راز ا بر 


جامعي القصيو 1 


دارابالجوزي 


ا ا 
٠‏ 8 4 3 
ااه د وس سا 0 


8) فريد بن عبد العزيز السليم: 1477اه 


فهرسة مكتبة ا مللك فهد الوطنية أثناء النشر 
السليم؛ فريد بن عي دالعزيز 

الخلاف التصريفى وأثره الدلالي 24 القرآن الكريم./ فريد بن 
عبدالعزيز السليم.- القصيم» /37 اه 

07 ص؛ 51١17‏ سم 


ردمك: »ا - لاوء 5م - .وو 
١‏ - القرآن - الصرف ]أ -العنوان 
اا ١‏ 


دارابنالجوزي 


المملكة الغربية السعودية: الدمام - شار الملك نهذ -ت: 44141145 -44ه 8151 - 4131047 عن ب: آلية؟ - 
الرمز البربدي :71471 --فاكس : 44113٠١‏ الرياض -ات:.475771775 - الإحساء - الهقوف - شارع الجامعة - 
أت: 1771لخده - جدة - :413317 1لا - الخير - ت 81335017 - فاكس : 11567017 - بيروت - 
هائف: ١1/4153‏ - فاكس : ١1/141801‏ - القاظرة -ج م.م -محمول: ١1١31871885‏ - تلفاكس: 111111417 
البريد الإلكتروني: 1ه 1ه + - حصروه 11ت حتحا مط 4 امحعحدقاء 


ا ! 0 
المقدمة ‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نيينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 


فكتاب الله تعالى أفضل ما اشتغل به المشتغلون» وأولى ما عني يه الدارسون» 
ودراسة الجوانب اللغوية المتعلقة به قد افتتحها العلياء الأوائل منذ العصور الأولى» 
وسار الدرس اللغوي عامة» والنحوي خاصةً -بجانبيه الإفرادي والتركيبي- جنب 
إلى جنبء مع علوم القرآن الكريمء خدمة له وللعلوم المستمدة منه» التي تنبني عليها 
عبادات الناس ومعاملاتهم. 

وكان للتصريف حظ مع تلك العلوم» وبْنّت مسائله وما فيها من خلاف في ثنايا 
الكتب» ثم استقلت في التصنيف بعد ذلك» وتتابع المؤلفون فيهاء حتى جاء العصر 
الحديث» فاختصت طائفة من الباحثين يعض الأيواب التصريفية بدراسة خاصة. في 
فلك القرآن الكريم» كالجموعء والوصف المشتق» والمصادرء وأينية الأقعال» 
وغيرها... 


أما الخلاف ف) زالت مسائله تبحث» وحججه تعاده يعلمه الأول للآخرء إلا أن 
أرفع الخلاف شأناء وأولى ما يجدر أن يُعتنى به من مسائله تلك التي ينبني عليها أثر 
في الدلالة» فكيف إذا كان ذلك الأثر في كتاب الله تعالى» وما فيه من أحكام؟ 

ومن هنا وجدت أن بحث الخلاف التصريفي» وأثره الدلالي في القرآن الكريم 
أمر في غاية الأهمية» وذلك لأمور: 


أولهها: أنه بحث في القرآن الكريم» وبيان لشيء من معانيه. 


الثاني: أن فيه إظهارًا لفائدة الخلاف وأثره ما يرفع من شأن تلك المسائل 
المختلف فيهاء ويبين أهمية دراستها وضبط عللها وحججها. 

الثالث: أنه يربط بين أكثر من علم, فهو قائم على التصريف والتفسيرء ومعتمد 
على أقوال علاء الفريقين» ى| أن القراءات قد أخذت نصيبًا وافرًا منه» وأيضًا فإنه 
يتناول مسائل جزئية في العقائد» والفقه وأصوله فهو موضوع تتجاذيه علوم متعددة» 
وهذا مما يزيد أهميته» ويوسّع دائرة المستفيدين منه. 

ولتلك الأهمية كان اختياري للموضوعء خصوصًا أني لم أجد من تناول هذا 
الموضوع بدراسة خاصة؛ تنصب على الخلاف. وتحاول يبان أثره في المعنى. 

وقد وضعت تصب عيني أن أظهر أهمية الخلاف التصريفيء وأن أحاول 
اكتشاف أسرار ومعانٍ لطيفة للتعبير القرآني المعجزء أو تأكيد ما أشار إليه المتقدمون 
من تلك الدلالاات وإبرازه. 

ولقد اعتمدت على مجموعة كبيرة من المصادرء استمددت منها مادة البحث» 
ويمكنني أن أجعل المصادر طائفتين: الأولى كتب التفسير ومعاني القرآن, والثانية 
كتب النحو والتصريف. وإن أولى الطائفتين قد استفدت منها التصريف والتفسير؛ 1 
أودع فيها المفسرون من مسائل في غاية الأهمية في التصريف. مما أهمله التصريفيون في 
مطولاتهم» أو أشاروا له يإشارات عابرة» تركوا استقصاءها للمفسرين. 

ولقد اتتظمت دراسة الموضوع في تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة. 

فأما التمهيد فقد تناولت فيه نشأة علم التصريفء ونشأة الخلاف فيه» وأسباب 
ذلك. وما صّف فيه من مدارس. كما تناولت الدلالة التصريفية» ومآخذهاء وكيف 
اتكأعليها المفسرون في بيان دلالات صيغ الكتاب العزيز. 


وأما الباب الأول فهو في أبنية الأفعال» وما كان فيها من خلاف» وقد قسمته 
فصلين: الأول في المجرد, والثاني في المزيد. 

والباب الثاني» في أبنية الأسماء وما كان فيها من خلاف» وقد قسمته ثلاثة 
فصول: الأول: في المصادر, والثاني في الجموع» والثالث في مسائل متفرقة؛ في ثلاثة 
أيواب هي : التأنيث» والتصغير» والنسب. 

والباب الثالث: في أبنية المشتقات» وقد قسمته خمسة فصولء الأول في اسم 
الفاعل» والثاني في صيغ المبالغة» والثالث في الصفة المشبهة باسم الفاعل» والرابع في 

والباب الرابع: في أبنية المشترك» وقد .قسمته فصلين: الأول في الإعلال 
والإيدال» والثاني ف الإدغام. 

ثم ختمت البحث بخاتمة ضمتتها أهم التتائج والتوصيات. 

والمادة التي قامت عليها الدراسة» هي مسائل التصريف التي وقع لها أمثلة في 
القرآن الكريم مما توفر فيه شرطان: الأول: أن يكون في المسألة خلاف. والثاني: أن 
ينبني على ذلك الخلاف أثر في دلالة اللفظة في القرآن» فخرج بهذا القيد ما يلي: 

١‏ - المسائل غير التصريفية. 

7- المسائل التصريفية التي ليس لها أمثلة في القرآن الكريم» مثل مد المقصور. 

“- المسائل التصريفية التي لما أمثلة في القرآن وليس فيها خلاف, وأمثلة ذلك 

لا تحصى. 


5- المسائل التصريقية التي لها أمثلة في القرآن وفيها خلاف. لكن الخلاف ليس 
ذا أثر في الدلالة» أو أثْره ليس ظاهرًاء كاختلافهم في (المحيض) هل هو 
مصدر أو اسم زمان؛ فالمؤدى واحدء والخلاف في جواز زيادة الياء في 

(مفاعل)» وحذفها من (مفاعيل)» ونحو ذلك. 

وقد جعلت مجال البحث شاملا للقراءات السبع» دون غيرها. 

وقد حاولت في اختيار الأمثلة اللدروسة أن تكون ما قوي فيه الخلاف» وظهر 
الأئر الدلاللي» وذلك بقدر الاستطاعة» وقد اكتفيت من الأمثلة بم| يحقق ال هدف العام؛ 
من بيان أثر الخلاف» ولم أستقص جميع المواضع؛ لأن الدراسة ليست على سبيل 
الاستقراء والجمع. . : 
-١‏ ذكرت الآية الكريمة أول المسألة» وذكرت اسم السورة ورقمها بين 
معكوفين» حتى لا أثقل الحواشي؛ لكثرة الآيات» ثم ذكرت القراءات 
الواردة فيهاء مقتصرًا على السبع دون غيرهاء ثم ذكرت الخلاف الوارده 
عارضًا أقوال العلماء» ومناقسّا لهاء ثم بيت أثر الخلاف. مختصرًا في ذلك ما 
أمكنني الاختصارء ثم ذكرت القول الراجح إن تبن لي» شافعًا ذلك بعلة 
الترجيح ومسوغاته» فإن لم يتين شيء اكتفيت بعرض الأقوال ومناقشتها 


دون ترجيح. 
؟- عزوت الأقوال لأصحابها من كتبهم إن أمكن ذلك أو من غيرها من 
الكتب مقدمًا الأقرب إلى عصر صاحب القول. 
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خرجت الأحاديث من كتب الحديث» بذكر الكتاب والباب» أو الكتاب 
ورقم الحديث؛ مع الجزء والصفحة: تيسيرًا على القارئ» مكتفيًا بالجزء 
والصفحة في المسانيد والمعاجم. 

خرجت الأبيات الشعرية» من ديوان الشاعر إن وجدء ومن غيره من 
المصادر» مع ذكر بحر البيت» وأثبت القائل في المتن. 

عند ذكر المصدر أول مرة في الحاشية التزمت يذكر معلوماته كاملة» ثم 
ذكرت الجزء والصفحة. 

ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في متن الرسالة» واضعًا تاريخ وفاة العلم 
المجري بين معقوفين في متن الرسالة» وذلك في أول مرة يرد اسمه» وكنت 
مقتصرًا على العلاء» دون غيرهم من قد يمر ذكرهمء وجعلت الترجمة 
مقتضبة إلى حد كبير» واستعضت عن الإطالة بذكر ثلاثة مصادر للترجمة» 
ما أمكنني ذلكء فإن يعض المعاصرين لم يتيسر لي مصادر لتراجمهم. 


وضعث فهارس تفصيلية» للموضوعات التي احتوتها الرسالة. وللآيات 


الكريمة» والأحاديث الشريفة» والشعرء ثم وضعت ثبنًا للمصادر ولأهم 


المراجع التي رجعت إليها. 
ذيلت بعض المسائل بنتائج جزئية خاصة:» وأخرت التتيجة العامة للخاتمة. 


ومن كبير فضل الله علي» أن لم أواجه -طوال فترة البحث» وما سيقها منذ أن 
كان الموضوع فكرة مجردة- صعوبات تذكرء إلا عائقًا يسيرًاء وهو كثرة الأمثلة التي 
وقع فيها خلاف تصريفي في بعض الأبواب» وندرتها في أبواب أخرى, مما جعل 
الفصول يتفاوت حجمها تفاونًا ظاهراء وم أجد لهذه المشكلة حلا ومشكلة أخرى؛ 


“7-<50-----7777972222 
وذلك عند كثرة الأمثلة» فقد واجهتني صعوبة الاختيار» ثم الحيرة في مدى اكتفاء 
الفصل بالناذج المختارة أو حاجته إلى زيادة نماذج أخرى؛ لأن الدراسة -كم! قدمثتٌ- 
ليست قائمة على الاستقصاء والحصرء وإنما على الاختيار والتحليل» وكان من 
منهجي في ذلك أن أختار أظهر المسائل خلامّاء وأبلغها أْرا +لاليا ما وُقَقّتُ إلى ذلك. 

ولقد جرت عادة الباحثين أن يشكروا في مقدمة البحك من أشرف عليهم فيه» 
ومن ساعدهم على إتمامه» وإني لأفتتح الشكر بشكر الله تعالى» فيا من فضل إلا منه 
وحده» ولا حول ولا قوة إلا به ثم إني أشكر الأستاذ المشراف على الرسالة''' د. عبد 
الجبار توامي» لا أشكره ذلك الشكر الرتيب» الذي طاما لمج به طالب لمشرفه» وإنما 
أشكره شكرًا خاصًا على ما أعطاني من ثقة» وما رغبني فيه من خوض غبار الفحص 
والتمحيص والاختيار والترجيح» فله أوفر الشكر وأجزله. 

وإني أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا وغيره خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يعيذني وإخواني المسلمين» من منكرات القول والعمل والاعتقاده وأسأله يمنه» أن 
تفع با كتبت» وأن يكتب لي أجره» ولكل من بذل معي جهدًا لإتمامه.. 

وصلٍ الله وسلم على خير خلقه نيينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 


وكتبه: 
فريد بن عبد العزيز الزامل السليم 


عنيزة الثلاثاء ٠١‏ من شوال 575١ه‏ 


)١(‏ نوقشت صباح يوم الثلاثاء ٠‏ جمادى الأولى /571 اه 


التمهيد 
وفيه مبحثان 


. الخلاف في علم التصريف : نشأته وأسبابه ومارسه‎ - ١ 


؟ - الدلالة التصريفية . 


لللللجا75131- 5777 ب 757 57 7 بي 77 7 بيب ري 7 1917 7 
-١‏ الخلاف في علم التصريف: نشأته. وأسبابه. ومدارسه. 

وضع النحو وأسبابه ومراحل تطوره: 

ظهر علم «النحو» في القرن الأول الهجري"", وكان من أهم البواعث 
على وضعه شيوع اللحن في العربية» بعد انتشار الإسلام» وكثرة الداخلين فيه 
من غير العرب بعد الفتوحات الإسلامية: ثم إنهم رأوا في شيوع اللحن خطرًا 
على كتاب الله تعالى» إذ سمع اللحن فيه» بل أدى بعض ذلك اللحن إلى إحداث 
لَبْسِ في المعنى» كما روي أن أعرابيًا في عهد عمر رضي الله عنه أقرئ] سورة 
التوبة» فقرأ القارئ: لوَآدَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَ النّاسٍ يَوْمَ احج اكير أَنَّ الله 
بَرِيءٌ ين الُْرِكينَ وَرَسُولُةُ4[التوبة: *'] بكسر (رسوله)» فقال الأعرابي: «إن 
يكن الله بريًا من رسوله فأنا أبرأ منه» فبلغ عمر مقالته. فدعاه؛ وقص عليه 
القصة» فقال عمر: « ليس هكذا»» قال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: «#إِنَّ 
الله بري من المشركين ورسولَّةُ4 فقال الأعرابي: « وأنا أبرأ ثمن برئ رسوله 


000) ٠ 


وبالإضافة إلى هذا السبب فهناك بواعث أخرى وراء نشأة النحوء كرغبة 


)١(‏ ينظر: مراتب النحويين. لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار القكر 
العربي. ص: 77. وطبقات النحويين واللغويين. للزبيدي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط:. مصر: دار المعارف» ص: 2١١‏ ونزهة الألباء. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د 
إبراهيم السامرائي.ط:". الزرقاء: مكتبة المنار» 5٠0‏ ١ه.‏ ص: 18 . 

(؟) مراتب النحويين: 277 وطبقات النحويين البصريين. للسيراني. تحقيق: د. محمد إبراهيم 
البنا. ط:١.‏ دار الاعتصام؛ 5٠6‏ ١ه.‏ ص: 5 7. 


الموالي بإتقان لغة العرب, ليصلوا إلى منازل أعلى في الدولة والمجتمع”". 


وأما واضع النحوء فالروايات تكاد تجمع على أنه أبو الأسود الدؤلي”"© (ت 
8» لكن الخلاف فيمن أشار عليه» أو من شجعه؛ أو من آزره.. وقيل: وضعه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان ذلك أيضًا بمشاورة أبي الأسود 


الدؤلي””"» وقيل: بل وضعه نصر بن عاصم الليئي”؟؟ (ت 2)84» أو عبد الرحمن 
بن هرمز "© (ت 701117" 2» وهذان من تلاميذه؛ فالأمر إذن لم يعد أبا الأسود. 


)١(‏ سماد د. تمام حسان عاملاً سياسيّاء بين) سمه د. محمد خخير الحلواني عاملاً اجتاعيًا... 
(المفصل في تاريخ النحو العربي. د. محمد خخير الحلواني. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
86 ه. ص:77» والأصول. د. تمام حسان. ط:١.‏ الدار البيضاء: دار الثقافة» ١‏ +٠5١ه.‏ 
ص:77). 

(7) طبقات فحول الشعراء. لابن سلام. تحقيق: محمود شاكر. جدة: دار المدني» /١‏ 217 
ومراتب النحويين: 54 7» وطبقات النحويين واللغويين: »7١‏ وأخبار النحويين 
البصريين:”27*7 وأخبار في النحو. لأبي طاهر بن هاشم. تحقيق: د. أحمد الدالي. ط:١.‏ الجفان 
والجابي» 517١ه.‏ ص: 70. 

وأبو الأسود اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان» أول من وضع النحو. (مراتب النحويين: 070-75 
وطبقات النحويين واللغويين: 273-17١‏ ونزهة الألباء: .)77-١4‏ 

(”) نزهة الألباء: .1١9‏ 

(4) هو نصر بن عاصم الليثي؛ كان فقيهًا عالًا فصيحًاء قيل عنه: إنه ليُقَلّقَ بالعربية تفليقّاء مات 
بالبصرة سنة 484ه. (أخبار النحويين البصريين: 278 وطبقات النحويين واللغويين: 17" 
ونزهة الألباء: “77). 

(0) هو عبد الرحمن بن هرمز بن أبي سعد المدنيء تابعي» كان مقرئّاء عالما بأنساب قريش» وهو 
أول من تكلم بالنحوفي المدينة. (أخبار النحويين البصريين: ٠‏ 4» وطبقات النحويين 
واللغويين:”75» وإنباه الرواة ؟/ .)١7/7‏ 

(5) أخبار النحويين البصريين: 77. 


وكان النحو في عهد أبي الأسود وتلامذته لا يعدو أن يكون ملحوظات 
لغوية» لا ترقى أن تكون بحوئًا نحوية خالصة: إنم| هي نقود وتصحيحات فمن 
ذلك ما روي عن أب الأسود أنه قال: 

2 ال 5 2 5 
فَإِنْيَكُحُبُهمرَكَدَاأْصِبْةُ | وَلَسْتُبمخطيإنْكانغيًا 


فقيل له: اشككت يا أبا الأسود» ! فقال: ١‏ أما سمعتم قول الله تعالى: 
لوَإَِا أو إِبَاكُمْ لَعَلّ هُدَى أَوْ ني ضَلالٍ مُبِين #[سبأ: 4 ؟]200. 

ومن ذلك أيضًا قصة الحجاج بن يوسف مع يحيى بن يعمر العدواني”" 
(«ت119١)‏ إذ سأله الحجاج: «أتسمعني ألحن على المنبر؟» قال: ١‏ الأمير أفصح 
من ذلك» فألح عليه؛ فقال: حرقا. قال: أيَا؟ قال: في القرآن؛ قال: ذلك أشنع» 
ماهو؟ قال: تقول: #إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.. أحبّ» [التوبة: 5 7] 
تقرؤها بالرفع. قال: لا جرم! لا تسمع لي لحنا. فألحقه بخراسان"". إلى غير ذلك 
من الأمثلة.. 


وهكذا كان النحو في طوره الأول عند رجال الطبقة الأولى من النحويين 


)١‏ إنباه الرواة. للقفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط:١.‏ بيروت-القاهرة: مؤسسة 
الكتب الثقافية-دار الفكر العربي» 505١ه. .07/١‏ 

(1) يحيى بن يعمر العدواني أبو سليرمان» كان عانًا بالحديث. فصيحًا. (أخبار النحويين 
البصريين: ٠‏ 4» وطبقات النحويين واللغويين: /ااء ونزهة الألباء: 5 ؟). 

(") إنباه الرواة 5/ 7. 


البصريين» فلم يظهر البحث النحوي في تلك الفترة» ولذا لم يجعل ابن قيتبة”") 


ام 


(ت 1375) مَنْ قَبْلَ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي”"(ت )١17‏ من 
التنيونين 7 

ويعد ذلك بدأ النحو يأخذ صورة أخرى في الطبقة الثانية من طبقات 
البصريين؛ بعد تلامذة أبي الأسودء وذلك على يد ابن أبي إسحاق» وعيسى بن 
عمر*©“(ت ».)١15‏ وأبي عمرو بن العلاء (ت154١):‏ من خلال ظهور 
القاعدة النحوية» والتدوين» وظهور بوادر الخلاف النحوي» وغير ذلك من 
المظاهرء وهذه المرحلة أطلق عليها اسم «مرحلة التأسيس»”". 


(1) هوعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري. نحوي ولغويء عارفٌ بالأخبار وأيام الناس» كان 
على مذهب أهل السنة» من مصنفاته: تأويل مشكل القرآن؛ وأدب الكاتبء وعيون الأخبار. 
(إنباه الرواة ؟/ 2147 ووفيات الأعيان “/ 47» وسير أعلام النبلاء *47/17؟). 

(؟) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ولاءً. كان ملً) بالعربية» قارئًا. (مراتب النحويين: "١‏ 
وطيقات النحويين واللغويين: "١‏ ونزهة الألباء: .)7١‏ 

(") المعارف. لابن قتيبة. تحقيق: ثروت عكاشة. ط:7. القاهرة: دار المعارف» ص: 3711 77/7. 

(5) هو عيسى بن عمر الثقفيء أبو عمروء إمام في النحو من المتقدمين» صنف كتابين هما: 
الإكيال والجامع. (وفيات الأعيان "7/ 4857» وسير أعلام النبلاء 1/ 27٠١‏ والبداية والنهاية 
٠١6/٠‏ ). 

(5) هو زبّان بن العلاء عمار بن العريان التميمي المازني» أبو عمرو. إمام في النحو واللغة» وأحد 
القراء السبعة. (مراتب النحويين: 2٠"‏ ومعرفة القراء الكبار .٠٠١ /١‏ وبغية الوعاة 
2001 


الله بن أبي إسحاق»7". ى) ذكر أن لعيسى بن عمر مصنفين في النحوء وهما ' 
(الجامع) و(الإكمال) أو (المكمل)”"» كما ذكر أن لابن أبي إسحاق كتابًا في 
(الهمز)”. 

ثم انتقل النحو إلى مرحلة جديدة» عند رجال الطبقة الثالئة من طبقات 
النحويين البصريين. والأولى من طبقات النحويين الكوفيين» وما يعدهماء 
وذلك تحديدًا عندالخ ليل بن أحمد الفراهيدي*(ت )18١‏ 
وسيبويه(ت 06) والأخفش الأوسط سعيد بن قتع 5 ")من 
البصريين. وأبي جعفر الرؤاسي "رت 187) والكسائي”"(ت 1894) 


.١١ 8 وإنباه الرواة ؟/‎ »" ١ وطبقات النحويين واللغويين:‎ »١5 /١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) أخبار النحويين البصريين: 4 5» وإنباه الرواة ؟/ 0/ا. 

(2 المزهر. للسيوطي. تحقيق: محمد جاد المولى بك وزميليه. بيروت: المكتبة العصرية؛ 5٠8‏ ١ه.‏ 
00/1 , 

(5) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي, أبو عبد الرحمن. إمام الطبقة الثالئة من طبقات 
النحويين البصريين» شيخ سيبويه» وقد أكثر في كتابه من النقل عنه. وهو مستنبط علم 
العروض. من تصانيفه: معجم العين. (أخبار النحويين البصريين: 54» ونزهة الألباء:40» 
وإنباه الرواة 51١/١‏ "). 

(5) هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء المشهور بسيبويه» إمام النحويين» وصاحب (الكتاب). 
(أخبار النحويين البصريين: "57» وإنباه الرواة 55/7 7؛ وإشارة التعيين: 57 ؟). 

(5) هو سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعيء أبو الحسن. الملقب بالأخفش الأوسط. إمام الطبقة 
الخامسة من طبقات النحويين البصريين. من تصانيفه: معاني القرآن. (أخبار النحويين 
البصريين: 57» وإنباه الرواة ”/ ١7"‏ وإشارة التعيين: ١‏ 17). 

(1) هو محمد بن ا حسن بن أبي سارة الرؤاسي» أبو جعفرء إمام في النحوء من متقدمي الكوفيين. 
(مراتب النحويين: 44» ونزهة الألباء: »6٠‏ وبغية الوعاة /١‏ 47). 

(4) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي. أحد القراء السبعة» وإمام الطبقة الثانية من طبقات 


-405022 ]7ت7تتب777 2 
والفراء”2(ت )75١9‏ من الكوفيين» ويسمي الشيخ محمد الطنطاوي هذه المرحلة 
مرحلة «النمو والإيداع»”" بينما سهاها د. محمد خير الحلواني'" (ت )١5٠7‏ 
بأنها مرحلة النضج»”'»: وأيّا كان المسمى» فقد اتسمت بتطورات ظاهرة في هذا 
العلم» ققد كان لنشوء المدرستين البصرية والكوفية فضلٌ على هذا العلم» من 
خلال المنافسة والتسايق فيه.. لقد قطع النحو في هذه المرحلةشوطًا كبيرًا”“من 
خلال نضج أركان هذا العلمء القياس والتعليل والعامل والمصطلحات”', 
فالقياس في هذه المرحلة تأثر بالقياس الفقهي والمنطقي» فظهرت مصطلحات 
مستمدة منهماء مثل الأصل والفرعء والقوة والأولية» والشذوذ والاطراد.. ى] 
كان للتعليل دور بارز في التدليل على أن العرب لم ينظموا كلامهم اعتباطًا بل 


نحوبي الكوفة. (إنياه الرواة 7/ 707 وإشارة التعيين: »71١/‏ وطبقات المفسرين للداودي 
0/١‏ 6). 

)١(‏ هويحيى بن زياد الغراء» أيو زكرياء إمام الطبقة الثانية من نحويي الكوفة» من تصانيقه: 
معاني القرآنء والمذكر والمؤنث وغيرها... (مراتب النحويين: 174» وإنباه الرواة 5/ 215 
وسير أعلام التبلاء .)1١18/٠١‏ 

)١(‏ نشأة التحو وتاريخ أشهر النحاة. الشيخ محمد الطنطاوي. تعليق. عبد العظيم الشناوي 
وزميله. ط:7. ص:١”7‏ 

(7) هو محمد خيرين عمر الحلواتي» أستاذ في النحوء حصل على الدكتوراة من جامعة عين 
شمس. درس في جامعات عديدة في سوريا والإمارات والمغرب» من مصنفاته: في أصول 
التحوء والمفصل في تاريخ النحوء والواضخ في النحو والصرف. (إتام الأعلام: 07177 

(5) المفصل في تاريخ التحو العربي: 15١١‏ 

(6) نشأة التحو: 75 

)١(‏ مراحل تطور النرس التحوي. د. عبذ الله الخشران. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية: 
7 ها ص: 457 


كان لمقاصد وغايات»؛ وكان كلامهم متأثرًا بعوامل تختلف قوةٌ وضعمّاء وأصالة 
وفرعية» وحذقا وذكرًا.. وقد عبر عن ذلك علياء هذه المرحلة بمصطلحات أكثر 
دقة وشمولاً واستقرارً|". 

أما المرحلة التالية» فسميت مرحلة «النُضوج والكيال»”"» ورجالها هم 
رجال الطبقتين السادسة والسابعة من اليصريين. والرايعة والخامسةمن . 
الكوفيين» وهم: المازني”'(ت 47 1) والميرد”؟» (ت 7386) واين السكيت”؟(ت 
)١ 87‏ وثعلب”" (ت 7511). 


ومن أبرز مظاهر النضوج في هذه المرحلة» استقلالية علم التصريف في 
التصنيفء فقد ألف أبو عثمان المازني كتابه (التصريف) الذي يعد أول كتاب 
مستقل» يبحث عامة مسائل التصريفء. وكان قد سبقه مصنقات قليلة» في 


)١(‏ نشأة التحو:©2؟. 

() هو بكر بن محمد بن عثمان البصريء المازني» إمام في النحو واللغة» من تصانيغه: التصريف. 
(إنباه الرواة /١‏ /ا5 لاء ووفيات الأعيان /١‏ '7/47ء وبغية الوعاة .)557”/١‏ 

(5) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزديء أبو العباسء الملقب بالمبرد. إمام الطيقة السابعة من 
طبقات النحويين البصريين» من تصانيقه: ال مقتضب» والكامل. (مراتب التحويين:76١21‏ 
وأخبار النحويين البصريين: 5 »٠١‏ وإنياه الرواة 0151/7 

(6) هو يعقوب بن إسحاق بن السكيت. أبو يوسفء إمام في اللغة» من تصاتيفه: إصلاح 
المنطق. (إنباه الرواة 5/ *5”» وإشارة التعيين: 85 7ء ووفيات الأعيان "/ 746). 

(1) هو أحمد بن يحى بن زيد الشيباني» أبو العباسء الملقب يثعلب. إمام الطبقة الخامسة من 
طبقات النحويين الكوفيين» من مصنفاته: الفصيحء ومجالسه. (مراتب التحويين: 565 
وإنباه الرواة /١‏ 21728 ومعجم الأدباء 1/ 075). 


والإفراد”'"» وللكسائي في المصادر”"» إلى غير ذلك لكنها لم تصل إلينا. 

أما المرحلة الأخيرة» فهي: مرحلة «الاجتهاد والترجيح””"» إذ التقى 
المذهبان في يغداد. واندمجا فيا عذه بعض الباحثين مدرسة جديدة» سميت 
«المدرسة البغدادية»» وكانث قائمة على الاختيار والترجيح بين آراء علماء 
المدرستين نتيجة لتتلمذ أوائل علمائها على المبرد البصري وثعلب الكوفي”*؟' وكان 
قد احتدم التنافس بينهماء وورث هذا التنافس أصحائّه| بعد ذلك. 


تعريف علم «التصريف»: 
التصريف في اللغة: التحويل والتغيير”» ومنه قوله تعالى: #وتصريف 
الرياح» [البقرة: »]١765‏ فهو «صرفها من حال إلى حال»'' و« من وجهة إلى 
00 
وجهة) . 
أما التصريف في الاصطلاح» فقد اختلف فيه”*, ومن أبرز تعريفاته عند 
المتقدمين: 


.١76 طبقات النحويين واللغويين:‎ )١( 

)١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
بيروت-صيدا: المكتبة العصرية» 7/ .١75‏ 

(”7) نشأة النحو: /الا. 

(:) المدارس النحوية. د. شوقي ضيف. ط:لا. مصر: دار المعارف» ص: 56 7. 

(65) اللسان (صرف) 189/9. 

() المفردات: (صرف) 5487. 

(7) الكليات: (صرف) 057. 

(8) مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة. د. حسن هنداوي. ط:١‏ 


الى سل 400 


-١‏ هو بناء مالم تنطق به العرب على مثال ما نطقت به". 


١‏ - «هو أن تأت إلى الحروف الأصول.. فنتصرف فيها بزيادة حرفء أو 
تحريف بضرب من ضروب التغيير»”". 

«معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب»””. 

5- «علمٌ بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب»”*' 
فالتصريف هو علم بالأصولء أي بالقوانين التي تتغير بها أبنية الكلم. 

ه- «علم بأبنية الكلمة» وبها يكون لحروفها من أصالة وزيادة. وحذف. 
وصحة وإعلال» وإدغام وإمالة» وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب 


دمشق: دار القلم»094٠5١اه.‏ ص:16١»‏ ودروس في علم الصرف. د. إبراهيم الشمسان. 
ط:١.‏ الرياض: مكتبة الرشد» 851/8 اه. .48/١‏ 


)١(‏ ينظر: كتاب سيبويه 4" وقد اختلف في مدلول كلام سيبويه في الموضع الذي أشرت 
إليهء فيرى السيراني أن مقصود سيبويه هو: مسائل التمرين (شرح السيراني 7١١/0‏ ب- 
مخطوطة دار الكتب والوثائق القومية ١77/-‏ نحو) وأشار إلى ذلك أيضًا الرضي (ت585). 
(شرح الشافية /١‏ 5)؛ أما الرماني (ت7"854) فقد عرف التصريف بأنه: «تصيير الكلمة على 
خلاف ماكانت عليه في الصيغة». (شرح الرماني 0/ 7 ب - مخطوطة مكتبة فيض الله. 
رقم: ١9417‏ ه)» قال د.حسن هنداوي: «وهذا ما أراده سيبويه في تعريف التصريف. لاما 
ذهب إليه السيراني». (مناهج الصرفيين: 1) وهذا هو الصحيح فيا يظهر لي. 

(؟) التصريف الملوكي. لابن جني. تحقيق: د. ديزيرة سقال. ط:١.‏ بيروت: دار الفكر العربي؛ 
8ه.ص: .١7‏ 

(؟) الممتع في التصريف. لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:١.‏ بيروت: دار المعرفة» 
لاه "0/١‏ 

(5) الشافية في علم التصريف. لابن الحاجب. تحقيق: حسن أحمد العثمان. ط:١.‏ مكة المكرمة: 
المكتبة المكية» ١6‏ 5 ا ه. ص: ”. 


ولا بناء من الوقف وغير ذلك)2"0. 

وأما علماء اللغة المحدثون فقد عرفوه عدة تعريفات أيضًاء ومنها: 

-١‏ «دراسة الوسائل التي تتخذها كل لغة من اللغات؛ لتكوين الكلمات 
من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك اللغة» ("©. 


- دراسة الصيغ اللغوية» وخاصة التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث 
عد . 
وقد حاول بعض الباحثين صياغة تعريف شاملء في ضوء تعريفات من 
تقدمهم, فمن ذلك: 
-١‏ أن له معنيين: عمليًا: وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعانٍ 
مقصودة لا تحصل إلا بها» وعلميًا: وهو علم بأصول تعرف بها 
أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. 


)١(‏ شرح الشافية للرضي 27/١‏ وينظر: التسهيل. لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. 
القاهرة: دار الكاتب العربي» /741اه. ص: 7949. 

(١؟)‏ مدخل إلى علم اللغة. د. محمود فهمي حجازي. القاهرة: دار قباء: ١99/4‏ م. ص:894. 

() أسس علم اللغة. ماريوباي. ترجمة: د. أحمد مختار عمر. ط: ؟. القاهرة: عالم الكتب؛. 
1981ام. ص: 57. 

(4) في الصرف العري. د. عبد الفتاح الدجني. تقديم: عبد السلام هارون. ط:؟. الكويت: 
مكتبة الفلاح 507 اه. ص: 17 . 

(5) الصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها. د. محمد سعود المعيني. البصرة: جامعة البصرة» 


1417م ص: 57. 


؟- هو «العلم الذي يعالج الكلمة المفردة» فيعالج تغيراتها وتحولاتها 
الذاتية)”"'. 
“2-8 الصرف: «تغيير في بنية الكلمة» لغرض معنوي أو لفظي» ”". 
وهذه التعريفات جميعها تثبت أن التصريف خاص بالتغيير الذي يحدث في 
الكلمة المفردة» لكنها اختلفت في: 
-١‏ أن التصريف علم بالأصول أي الأحكام والقوانين التي تعرف بها 
أحوال التغيير. 
١‏ - أن التصريف هو ذات التغيير الذي يحدث في الكلمة» وليس أحكام 
ذلك التغيير. 
- أن التصريف خاص بالتغيير الذي يعتري الكلمة لغرض معنوي. 
والحق أن التصريف هو ذات التغيير الذي يحدث في الكلمات» وهذا التغيير 
لا بد أن يكون ب«أصول». أي بقوانين» فمعرفة ذات التغيير ملازمة لمعرفة 
أصوله وقوانينه» أما كون التصريف خاصًا بالتغيير الذي يكون لغرض معنوي 
فهذا ليس دقيقاء إذ إنه يخرج مسائل التغيير اللفظي التي لا ينبني عليها اختلاف 
الفارق في تعريف التصريف بين المتقدمين وعلاء اللغة في العصر الحديثء فإن 
علماء اللغة المحدثين قصروا علم التصريف على الوحدات التصريفية التي تؤدي 


(١)دروس‏ في علم الصرف 4/1 
(7) المدخل إلى علم النحو والصرف. د. عبد العزيز عتيق. بيروت: دار النهضة العربية» ص: لا. 


١‏ ل سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسْست 
وظائف محددة في الصيغ”") قال ماريوباي: «والموضوع الأساسي. أو موضوع 
الدراسة في علم الصرف. هو دور السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية» التي 
تؤدي إلى تغيير المعنى الأسامي للكلمة»”". 

وكان علماؤنا المتقدمون قد قسموا علم التصريف قسمين» قسم يوافق 
التعريف الحديث هذا العلم» وهو ما يحدث تغييرًا في المعنى» أما القسم الآخرء 
فهو ما كان التغيير فيه لغرض لفظيء قال ابن عصفور”"(ت559): 
«والتصريف ينقسم قسمين: أحدهما: جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب 
من المعاني... والآخر من قسمي التصريف تغيير الكلمة عن أصلهاء من غير أن 
. يكون ذلك التغيير دالا على معنى طارئ على الكلمة»» وهذا التقسيم يكشف 
بدقة أكثر عن مدلول التصريفء ومن هنا جعل بعض الباحثين للتصريف في 
الاصطلاح معنيين: علميا وعملياء وهو ما نقلتٌ آنفاء فالعمل هو تحويل 
الأصل الواحد إلى أمثئلة مختلفة لمعانٍ مقصودة» وهو القسم الأول عند ابن 
عصفورء أما المع العلمي» فهو: علمٌ بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي 


)١(‏ أسس علم اللغة: 07. ومناهج الصرفيين ومذاهبهم: ”*7» وجهود ابن جني في الصرف 
وتقويمهاني ضوء علم اللغة الحديث. د. غنيم الينبعاوي. ط:١.‏ مكة المكرمة: المكتبة 
التجارية» 515 ١اه.‏ ص: 545 7. 

.07 أسس علم اللغة:‎ )١( 

() هو عل بن مؤمن بن محمد بن عصفورء الإشبيلي» أبو الحسن. نحوي ولغويء ولادته سنة 
كه ووفاته سنة 779ه من تصانيفه: الممتع في التصريف, وشرح جمل الزجاجي. 
(إشارة التعيين: 2777 وبغية الوعاة 7/ ١٠”ء‏ وفوات الوفيات 7/ .)٠١9‏ 


."١/1١ (5)الممتع‎ 


ليست بإعراب ولا بناء”". 

والحق أن هذا التعريف جامع مانع» وذلك لأنه ضمنه قسمي التصريف». 
فالأول هو ذات التحويل لمعانٍ مقصودة: والثاني هو معرفة الأصول والقوانين 
التي تفسر التغيير الطارئ على الكلمة» والذي لا يحدث تغييرًا في المعنى» وهذا لا 
يرد عليه اعتراض من قال: إن التصريف هو ذات التغيير وليس قوانينه”"؛ لأن 
دراسة تغييرات القسم الثاني -التي لم تكن لمعان مقصودة لا تحصل إلا مها - إنا 
هي بحت في قوانين التغيير وعلله» وكشفٌ لأسباب حدوثه الذي انتقل به 
اللفظ من صورة إلى صورة» مثال هذاء قوهم: إن (قال) أصله (قَوَلَ)؛ فإن 
التصريف هو معرفة الأصول والقوانين التي أحدثت هذا التغيير (القلب)؛ أما 
ذات التغيير فهو ليس متصورًا؛ لأنهم ما تكلموا بالأصل ثم أحدثوا القلب؛ 
وإنما تكلموا به مقلوبًا فأخذ التصريفيون يفسرون هذا التغيير ويقنئونه. 
موضوع علم «التصريف»: 

تبين من تعريف التصريف أن موضوعه هو الكلمة حال إفرادهاء دون 
النظر إلى تركيبها وموقعها من الجملة» وهذا ما اتفق عليه علاء التصريف. 
ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي ارتباط بين موقع الكلمة في الجملة ووضعها 
التصريفي» فقد يؤثر الموقع في الحكم التصريفي للكلمة» فا كان من الصفات 
على وزن (فعيل) بمعنى مفعولء فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. فلا تدخل 


)١(‏ الصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها: 47. والمعنى العلمي» هو تعريف التصريف عند 
ابن الحاجب (الشافية:5) إلا أنه أضاف دولا بنأء». 


(1) شرح الشافية للرضي: 0» ودروس في علم الصرف١/8.‏ 


-402292© _-؟6تتتتاتتتتاتاتاتاتاتاتتتت3 2 
التاء هذا الوصف, بشرط أن يذكر الموصوف في الجملة» فإن لم يذكر الماوصوف». 
وجب دخول التاء الفارقة على هذا الوصف.. تقول: مررت بامرأةٍ جريح» 
ومررت بجريحة. لكن الحكم للعموم» وهو أن البحث التصريفي خاص 
بالكلمة حال إفرادهاء دون نظر إلى موقعها من التركيب. 

وأقسام الكلمة عند المتقدمين ثلاثة: اسم وفعل وحرف""» وزادها 
المحدثون» حتى أوصلوها إلى سبعة أقسام» وهي: الاسمء والصفة» والفعل» 
والضميرء والخالفة» والظرف. والأداة”"» ويرى بعض الباحثين أن هذه الزيادة 
ترجع إلى هذه الثلاثة» ولا تعدو أن تكون توسعًا في التقسيم'". 

وم يدخل المتقدمون التصريف في الحرف»؛ وذلك لأن الحروف مجهولة 
الأصولء وإنناهي كالأصواتء ولايعرف لها اشتقاق» كذا وصفها 
المتقدمون”؟؛ والصحيح أنبا هكذا خلقت. فهي لا تتغير مطلقّاء وكذا الأسماء 
المبنية» فإن التصريف لا يدخلها؛ لأنها في حكم الحرف» لإيغالها في الشبه به”. 

إذن لا يدخل التصريف الحروف ولا الأسم)ء المبنية» وإنما موضوعه 


.17/١ الكتاب‎ )١( 

)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها: *4» وأقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة. 
د.فاضل مصطفى الساقي. القاهرة: مكتبة الخانجي» 7ه ص: ”2317 .50١‏ 

(*) دروس في علم الصرف .٠١ /١‏ 

(5) المنصف. لابن جني. تحقيق. إبراهيم مصطفى» وعبد الله أمين.ط:١.‏ مصر: مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» /1١ه. .7/١‏ 

(5)المصدر السابق .48/١‏ 


لللللتتتتتال7ْت7ت777بب7ب77---- 4029 
الأفعال المتصرفة» والأساء المتمكنة (المعرية)".. 

وقد حدد ابن عصفور ما يدخله التصريف.وما لا يدخله. فقال: «اعلم أن 
التصريف لا يدخل في أربعة أشياء» وهي: الأسماء الأعجمية..ك (إسماعيل' 
ونحوه... والأصوات ك«غاق» ونحوه.. والحروف» وما شب بها من الأسماء 
المتوغلة في البناء» نخو «من».. وما عدا ما ذكر من الأساء العربية والأفعال» 
يدخله التصريف»)”". 

ويلحظ في هذا النص أنه أخرج الأسماء الأعجمية من التصريف. مع أن 
هذه الأسماء تدخلها مباحث التصريف --حسب التعريف المتقدم للتصريف- 
إلا أنه يظهر أن مدلول مصطلح «التصريف» عند ابن عصفور في هذا النص 
الاشتقاق. والتغييرات التي تحدث عنه. 

ومع نص المتقدمين على أن ما أشبه احرف من الأساء المتوغلة في البناء لا 
يدخله التصريفء إلا أنهم بحثوا في تصريف بعض الأسماء المبنية» مثل (ذا) 
الإشارية» فيرى البصريون أن أصله (ذيّ) بالتشديدء فحذفت الياء الثانية» فصار 
(ذيْ)» ثم أبدلت الياء ألقًا.. ويرى بعضهم أن أصله (ذَوَى) فحذفت اللام؛ 
وقلبت الواو ألما '".ى) بحثوا في تصغير ما سمي به من الحروف مشل (مِنْ) 
و(أَنْ) الناصبة للمضارع.ء فقالوا فيه): مُتَيّ أي" وكذلك بحثوا النسبة 


.8/١ وشرح الشافية للرضي‎ 70 /١ /اء والممتع‎ /١ المنصف‎ )١( 
(؟) الممتع 0خ‎ 

(*) الإنصاف في مسائل الخلاف 7/7 559. 

(4) شرح الشافية للرضي .5١8/١‏ 


--«807ىر2-<لت7ت7تتاتاتاتتتتاتتتتتت3 ل 
إليهم|”'"» وكان ابن جني”" (ت 7947) قد استثنى ما سمي به من المحروف من 
غرم درن الريك نا "» مع أن التسمية لا تزيل كونه مشبهًا للحرف؛ لأن 
ما كان مشبهًا للحرف مما كان متأصلاً في الاسمية -وليست طارئة عليه- فإن 
التصريف لا يدخله. وقد كان الرضي”'' (ت187) أكثر دقة إذ قال: «لم يتعرض 
النحاة لأبنية الحروف لندور تصرفهاء وكذا الأس)ء العريقة البناء ك(مَن) 
و(ما»)””» فعلق إهمال بحثها في التصريف بندور التصرفء وهو التغيير» وليمس 
بامتناعه. 


نشأة علم «التصريف»: 

ذكرتٌ فيها سبق ما قرره العلياء من أن نشأة النحو كان أهم أسبابها شيوع 
اللحن» وقد ذكروا أمثلةَ للحن الذي شاع في ذلك الزمن» وكان من بين ذلك 
لحن في البنية» فمن ذلك ما روى الجاحظ”" (ت 350): أن أول لحن سمع 


.1١ /7 شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(؟) هوعئان بن جنيء أبو الفتحء إمام في النحوء من مصنفاته: الخصائص وسر صناعة 
الإعرابء والمنصف وغيرها.. (إنباه الرواة 7/ 70 وإشارة التعيين: ١١7؛‏ وشذرات 
الذهب 5/ 515). 

7/١ المنصف‎ )”( 

(4) هو محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي. شرح كافية ابن الحاجب وشافيته.(بغية الوعاة 
0ه وشذرات الذهب 7/87 5941). 

(0) شرح الشافية .8/١‏ 

(1) هوعمروبن بحر الجاحظء أبو عثان. إمام في الأدب والأخبار» من تصانيفه: البيان 
والتبيين» والحيوان. (مععجم الأدباء 0 ووفيات الأعيان ”*/ 47١‏ وسير أعلام 
النبلاء 7/11١‏ 675). 


بالبادية: هذه عصات» يريد: عصايء وأول لحن سمع بالعراق: حي على 
الصلاة؛ بكسر الياء©. 

وكيا سعوا لإيجاد ما يضبط اللغة» ويقلص اللحن في الإعراب, فلا بد أن 
يوجدوا ما يقلص اللحن في البنية» ومن هنا فالظاهر أن نشأة البحث في 
التصريف مزامنة لنشأة البحث في النحو”". 

ويدل على ذلك دليل آخرء وهو القصة التي أوردها أصحاب التراجم» 
ليدلوا على واضع التصريف. وأنه معاذ الحراء”" (ت187١)):‏ وهي: أن أيا مسلم 
مؤدب عبد الملك بن مروان جلس إلى معاذ الهراء» فسمعه يناظر رجلاً» فقال له 
معاذ: كيف تقول من: (تؤزهم أرَّا) يا فاعل افعلء وصلها: ب: يافاعل افعل من 
(وإذا الموؤودة سئلت) فسمع أبو مسلم كلامًا لم يعرفه» فقال: 
قدكان أخذهم للنحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 
لماسمعت كلامًا لست أفهمه كأنه زجل الغربان والبوم 
تركتٌ نحوهم والله يعصمني من التقحم في تلك الجرائيم 


فأجابه معاذ: 


)١(‏ البيان والتبيين. للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. ط:١.‏ القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر /17*53ه. 7197/7. 

(؟) مناهج الصرفيين: /41» ومراحل تطور الدرس النحوي: 1١‏ . 

() هو معاذ بن مسلم الهراء» أبو مسلم؛ نحوي متقدم. (نزهة الألباء: »5٠‏ وإنباه الرواة 
*'/ 7388,» وإشارة التعيين: /ا5 7). 


عر أ لسسسسسسسسسسس سس 


عالجتهااأمرردحتى إذا شِبت ولم تحمسن أياجادهما 
سميت من يعرفها جاهلاً يصدرها من بعد إيرادهما 


سكل منك كل مُسِتَضْعَبٍ طودٌّعلا أقرانٌ أطواده7() 


لقد أخذ السيوطي”'" (ت١41)‏ من هذه القصة أن واضع التصريف هو 
معاذ الحراء””» والحق أن هذه القصة تؤيد أن التصريف نشأ مع النحوء وذلك 
لأنها تبحث مسألة من مسائل التمرين» ولا يبحث فيها إلا من تمكن من 
التصريف وأدرك قواعده؛ والحدف من هذه المسائل التمرين والرياضة:» فإذا كان 
التصريف في هذه المرحلة المبكرة قد وصل إلى هذا الحد من استواء أسسه. 
وانضباط قواعده» حتى صار محال المناظرة فيه (مسائل التمرين) فإن وضعه لا 
بد وأن يكون سيق ذلك بمراحل©. 

وكانت مسائل التصريف داخلة في مسائل النحوء حتى جاء أبو عثمان 
المازني فألف كتايه «التصريف»» فهو أول كتاب قد وصل إلينا قد استقل يعامة 
مسائل التصريف. كا ذكرت آتقًا 


)١1(‏ مجالس العلماء: 14٠‏ وفيه: أن أبا مسلم هذا هو الخراسانٍ» صاحب الدولة العباسية. 
وطيقات النحويين واللغوبين:76١ء‏ وإنباه الرواة / 947 7ء وبغية الوعاة ؟/ 759٠‏ 

(؟) هوعبد ال رحمن بن أب بكر السيوطي» جلال الدين» أبو الفضلء إمام في فنون كثيرة» ' 
صاحب التصانيف المشهورة ني كثير من الفنون» منها: تفسيره: الدر المشورء والمزهرء وشرح 
شواهد مغني اللييب» وغيرها (الضوء اللامع 5/ 6» وشذرات الذهب 25١/8‏ وطبقات 
ال مفسرين للأحته وي: ار 

(؟) بغية الوعاة 7/ 791١‏ 

(5) ينظر: مناهج الصرقيين ومذاهبهم: 60 


77022313000 7 سب 411 - 

ومع استقلالية التصريف في التصنيف» إلا أنه ظل جزءًا من النحوء داخلاً 
في مسماه» فاين السراج”؟ (ت7١7)‏ يقول في تعريف النحو: « النحو إنما أريد به 
أن ينحوّ المتكلم إذا تعلمه كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من 
استقراء كلام العرب... فباستقراء كلام العرب فاعلم أن الفاعل رفع» وأن 
المفعول به نصبء وأن (فَعَلَ) مما عينه ياء أو واو تقلب عينه» من قوهم: قام 
وباع»”". لققد مثل لمسائل النحو بثلاث مسائلء اثنتين في الإعراب» وواحدة في 
التصريف. وجاء بعده أبو علي الفارسي'"(ت/77) فألف كتابه: «الإيضاح 
العضدي» وجعله مختصًا يمباحث النحوء ثم أكمله» وسمى الإكال: 
«التكملة»» وخصه بمباحث التصريف» قفرق بين العلمين بجعل كل منهها في 
جزءء ولكنه أكد دخوهما بمسمى واحد في تعريقه للنحوء إِذ قال: «النحو علم 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» وهو ينقسم قسمين: أحدهما: 
تغيير يلحق أواخر اكلم والآخر تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفُسَهاة©. 


)١(‏ هو محمد بن السري بن السراجء أبو بكرء إمام في النحوء من تصانيقه: الأصول في التحو. 
(نزهة الألباء: 147» وإنباه الرواة ”/ 2١56‏ وإشارة التعيين: 0717 

)١(‏ الأصول في النحو. لابن السراج. تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي. ط:”. بيروت: مؤسسة 
الرسالة /1١51١ه.‏ ١/هلا.‏ 

(؟) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» الفارمي» أب علي» إمام في التحوء من مصتقاته: الحجة 
للقراء السبعة» والإيضاح العضديء والتكملة» وغيرها. (إنباه الرواة /١‏ ”الالاء ووقيات 
الأعيان ؟/ 28٠١‏ وشذرات الذهب 5*1//5). 

(؟) التكملة. للفارسي. تحقيق: د كاظم بحر المرجان. ط:ل بيروت: عالم الكتب» 1514ه 
ص: .181١‏ 


سسا سس 1 
نشأة الخلاف في التصريف: 

كان التنافس بين النحويين في أول الأمر بغية تطوير النحو والنهوض به 
ولم يكن منصرقا إلى هدف آخرء ولذا كان اختلافهم يؤول إلى اتفاق في الغالب» 
ولم يكن ناشئًا من مذهبية أو حزبية. 

وتذكر كتب الطبقات بعض الأمثلة المعدودة على مسائل اختلف فيها 
النحويون الأولون» فمن ذلك: أن عيسى بن عمر جاء إلى أبي عمرو بن العلاء 
فقال: يا أبا عمروء ما شيءٌ بلغني أنك تجيزه؟ قال: وما هو؟ قال: بلغني أنك 
تجيز ليس الطيبٌ إلا المسكُ) بالرفع» فقال له أبو عمرو: نمت يا أبا عُمرٌ وأدلج 
الناس» ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء ولافي الأرض تميمي إلا وهو 
يرفع. ثم أمر اثنين يذهبان إلى بعض الأعراب من الحجازيين والتميميين» فنطقوا 
بها قال أبو عمروء فأخرج عيسى بن عبمر خاتمه من يده وأعطاه أبا عمروء وقال 


به 3 ثروه د الأه. زلف 
له: مبذا والله فقت الناس 5 


وقصة أخرى.. لعيسى بن عمر وأبي عمرو أيضًاء وهي أنهما كان يقرآن: 
لإيا جبال أربي معه والطير» [سبا: ]٠١‏ بالنصبء ويختلفان في التأويل» فكان 
عيسى ينصب على النداء» وكان أبو عمرو ينصب على إضمار فعل» والتقدير: 
وسخرنا الطير مستدلاً بقوله تعالى إثر هذا: #ولسليان الريح» [سبأ: :]١١‏ 
أي سخرنا الريح» ويقول ردًا على عيسى: لوكانت على النداء لكانت رفعًا”". 


١ مجالس العلاء:‎ )١( 
.٠١ /١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 


لقد انتهت المسألة الأولى إلى اتفاق» والمسألة الثانية إلى اختلاف» ولكنه لم 
يكن منبثًا من نزاع؛ أو مسبّبًا عن مذهبية أو عصبية؛ لأن مدرسة النحو واحدة» 
وهى المدرسة البصرية”©. 

واستمر المخللاف على هذه الصورة نزيها هادئاء حتى بعل ظهور المدرسة 
الكوفية» التي كان أصحاب الطبقة الأولى منها تلاميذ للبصريين» فلم يعدٌ 
الخلاف أن يكون عرضًا لوجهات نظر مختلفة» لكن صورته بدأت بالاختلاف» 
ودخل مرحلة جديدة من التنافس» وكانت بداية ذلك ف عهلد. سيبويه 
والكسائي؛ ففي عهدهما بدأت كل مدرسة تأخذ سماتها والطريق الخاصة بها”". 


اختطت المديتتان في زمن واحد تقريباء وذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكان تمصيرهما ليلوذ به| الفاتحون بعد المعارك» فمٌصّرت البصرة 
عام 5 ١ه‏ ثم مم ت الكوفة بعدها بستة أشهر”"» وقيل: بسنة7). 


)١(‏ مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراج. د. إبراهيم الحندود. 
ط:١.١٠؟!5اه‏ ١/١ه.‏ 

)١(‏ الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف. لمحمد خير الحلواني. حلب: 
دار القلم العربي» ص: ٠‏ والنلاف بين النحويين. د. السيد رزق الطويل. ط:١.‏ مكة 
المكرمة: المكتبة الفيصلية» 4٠‏ ١اه.‏ ص:75. 

(؟) معجم البلدان ١ .43 37 /١‏ 

(5) معجم البلدان 1١7 /١‏ 5/ 004. قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: « أو بثلائة أعوام 
في قول ابن قتيبة.. وهذا الاختلاف يشبه أن يكونّ منهم إغفالاً لتاريخ الكوفة وغضّامن 
شأنها..» تاريخ آداب العرب. للرافعي. ط:4. بيروت: دار الكتاب العربي» 745١ه.‏ 


-«831ب؟ب؟باتاتتاتاتاتاتاتات0003 م 
-١‏ الموقع الجغراني: 

كان موقع البصرة في طرف البادية» ويسكنها ويحيط بها القبائل الفصيحة. 
السليمة السلائق» مثل قيس وتميم وغيرهماء وكانوا يؤمون سوقها المشهورة 
«المربد»» والتي كانت في الإسلام نظيرًا ل«عكاظ؛ في الجاهلية» يقوم فيها 
الخطباء» ويتنافر الشعراء» ويتفاخر الأشراف.. 

أما الكوفة فكانت متوغلة في أرض العراق» قريبة من «الحيرة» قاعدة 
المناذرة» الذين كان لتبعيتهم للفرس وخنوعهم هم أثْرٌ في فساد لغتهم 
وسلائقهم» وكان الأعراب الذين يغشون الكوفة ويحيطون بها أكثرهم من قبائل 
اليمن» غير المرضية سلائقها لاختلاطها بالأحباش» وبين الكوفة وجزيرة 
العرب صحراء السماوة الشاسعة. مما أدى إلى قلة رحلة علائها إلى البادية. 

وكان نتيجة هذا أن تميزت البصرة بالمحافظة على المأثور» وبسلامة ألسنة 
أهلهاء وأخذوا جانب الشدة في أحكامهم, في حين أن الكوفيين قد أسرع الفساد 
إلى ألستتهم» فأخذوا بالسهولة» والاعتهاد على الرواية» وكان الميل إلى الشاذ 
متأصلاً فيهج”". 


.)١( الث هامش رقم:‎ /١ 
وف أصول النحو. لسعيد الأفغاني. بيروت: المكتب‎ 0١ تاريخ آداب العرب‎ )١( 
.75 ونشأة النحو: 1717ء والخلاف بين النحويين:‎ ١1417 الإسلامى» /1٠5١ه ص:‎ 


؟- الحوى السياسي: 

بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» تولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وسط نزاع وفتنة» لذا خرج عليه أصحاب الجملء مطالبين بالاقتصاص 
من قتلة عثمان رضي الله عنه» وقد خرجوا إلى البصرة» وحالفهم أهلهاء فخرج 
علي رضي الله عنه إليهمء وحالفه أهل الكوفة» فانتصر عليهم في موقعة 
الجمل”'"؛ ومن هذه الحادثئة اختلف الحوى السيامي بين المدينتين» فالبصرة 
عثمانية» والكوفة علوية» لذا حظيت البصرة في عهد الأمويين حظوة كبرىء ثم لما 
سقطت قامت الدولة العباسية من الكوفة» وشايع أهلها العباسيين» وكان لذلك 
أثر ظاهر في مكافأة الكوفيين وتقريبهم له,”". 

ولا بنيث بغداد كان الكوفيون أسبق إليهاء وحظوا عند الخلفاء»ء وبسطوا 
لهم في العطاء0© واتخذوا علماءهم مؤدبين لأبنائهه”, حتى غلب اسم 
البغداديين على الكوفيين. فإذا أطلق أبو على الفارسى أو ابن جنىي» وغيرهما 
من بعض من جاء بعدهما" مصطلح البغداديين» فإنم) يعنون به الكوفيين”". 


.ه١15١5 عصر الخلافة الراشدة. د. أكرم ضياء العمري. ط:١. الرياض: مكتبة العبيكان»‎ )١( 
.314 ص:‎ 

(1) نشأة النحو: .٠١5‏ 

(") مراتب النحويين: 2١55‏ وتاريخ آداب العرب /١‏ /741. 

(5) نزهة الألباء: .51١‏ 

(5) مراحل تطور الدرس النحوي: .17١‏ 

(1) مثل ابن إيازات585): قواعد المطارحة: “ا/ا. مخطوط في دار الكتب المصرية رقم ١١‏ ش 
نحو. 

(2) ينظر على سبيل المثال: الخصائص .218/١‏ والمسائل الحلبيات. للفارمي. تحقيق: د. حسن 


.-308042 بترتت 23333 

لقد كان لهذه العصبية السياسية أثر في احتدام النزاع بين الكوفيين 
والبصريين”"» ولا يرد على ذلك اختلاف أهل البلد الواحد”"؛ لأن الخلاف 
أمرء واحتدامه واشتداده. والتطاول فيه عند الخلفاء والأمراء أمر آخرء ثم إنه لا 
يُدّعى أن المهوى السيامي هو السبب الوحيد الذي كون منهج المدرستين» ولكنه 


سبب مهم من بين أسباب. 


المدرسة البصرية: 

أحب أن أشير - قبل الدخول إلى خصائص المدرسة البصرية- إلى اختلاف 
الدارسين في المدارس النحوية» فإن بعضًا منهم ينكر وجود مدارس نحوية 
متعددة» لكل منها خصائص وميزات» ومناهج بحثية خاصة» وإنما كانت 
مدارس جغرافية» كل طائفة من النحويين تنتمي إلى بلدة معينة» إليها تنسب 
بحوثهم النحوية'". 

إلا أن الأمر المتفق عليه» هو أن أصل النحو كان بصريّاء وأن ما بنيت عليه 
مدرسة الكوفة إن| هو بصري الأصلء وهكذا كل المدارس المختلفة التي جاءت 


هنداوي. دمشق: دار القلمء/ا50١ه.‏ ص: 2778 وسر صناعة الإعراب. لابن جني. 
تحقيق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلى 65٠5اه.‏ 5 ولمحتسب. لابن جني. 
تحقيق: على النجد ناصف وزميليه. القاهرق 516 1ه.١57/1١.‏ 

)١(‏ نشأة النحو: 2٠١1‏ ومسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب (الأصول) لابن السراج 
3/5,. 

(1) في أصول النحو: .7١6‏ 

زضفق دراسات في علم اللغة. د. كال بشر. ط: 4. القاهرة: دار المعارف» ١985‏ م. ص: 5 0. 


مااي ا4/4ا/ا 303397322200202 
بعد ذلك؛ فالنحو إلى اليوم لا يزال مرتكرًا على أصوله البصرية منذ وضع'". 

من هنا انطلق المستشرق فايل؟ (ت705١ه)»‏ فرأى أن الكوفة لم تشكل 
مدرسة» وإنما النحو الكوفي امتداد للبصري؛ لأن شيوخ المدرسة الكوفية أخذوا 
عن البصريين» كيونس بن حبيب”” (ت97١)‏ الذي اتفقت بعض آراء الكوفيين 
مع آرائه وجما يدل أيضًا على ذلك كثرة الاختلاف بين النحويين الكوفيين؛ جما 
يؤكد أنهم ل يبنوا على أساس واحد'". 

وذهب بعضّ الدارسين إلى أقل من هذاء فقرروا أن لا مدرسة بصرية 
وأخرى كوفية» وإنما هي نزعتان: نزعة قياسية وأخرى سماعية”*'» وأن ما يذكر 
من فروق بين المدارس «لا يعدو أن يكون تضخيً)ا لفروق محدودة في نطاق 
السماع والقياس» أما ما عدا ذلك فلا يكاد الباحث يجد فرقًا منهجيّاء أو حدًا 


)١1(‏ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو. د. مهدي المخزمي. أبو ظبي: المجمع 
الثقافي» 477١ه.‏ ص:١١٠ء‏ والمدراس النحوية: »١104‏ ومراحل تطور الدرس النحوي: 
5» وأثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهمجري. د. 
عبد الله محمد الكيش. ط:١.‏ طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث 
الإسلامي» 1997م. ص: 716. 

(1) هو جوتبولد قَيّلء مستشرق ألماني» درس في الجزائر ومصرء نشر بالعربية الإنصاف في مسائل 
الخلاف» وترجم إلى الألمانية سيرة ابن هشام وغيرها. (الأعلام ؟/ .)1١547'‏ 

(؟) هو يونس بن حبيب الضبيء أبو عبد الرحمن» شيخ سيبويه؛ إمام في النحو. (نزهة الألباء: 
١“ء‏ وإنباه الرواة 5/ 5لاء ووفيات الأعيان /ا/ 55 ؟7). 

(؟) المدارس النحوية: .١65‏ 

(5) من تاريخ النحو: 77 (عن مراحل تطور الدرس النحوي: ؟9١).‏ 


مدرسيًا يفصل كل واحدة من تلك المدارس المزعومة عن الأخرى)”". 

ويلحظ أن بعض من ذهب إلى إنكار المدارس النحوية» قد رجع في إلى ما 
أنكره» ول يتبنّ الرأي الذي قررهء فقد صنف النحويين إلى كوفيين وبصريين» 
وذكر خصائص المنهج الكوقي.. إلى غير ذلك من صور الاعتراف بتلك 
المدرسة2. 

والمتأمل في القضية يكاد يجزم بوجود المدارس النحوية» وخاصة المدرسة 
الكوفية» التي تميزت عن البصرية بميزات وخصائصء وإن كانت الأركان 
العامة للنحو بصرية الوضع والمنشأء إلا أن الكوفيين استطاعوا أن يشقوا 
إن «الذي يثبته الواقع 
التاريخي. والبحث النحوي أن للكوفيين طابعهم: العلمى الخاص» حيث كان 
لهم في الأصول التي تلقوها عن البصريين تغيير وتبديل» وكان لهم زيادات 
وأصول جوهرية خالفوا فيها البصريين» مما أدى إلى الاختلاف في تفسير 
الظواهر أصولاً وتطبيقًا»©. 


لأنفسهم مذهبًا جديدًا له طوايعه وأسسه ومبادثه 


ويذهب «. إبراهيم السامرائي”” (ت )١577‏ إلى إنكار وجود مدارس 
نحوية بالمعنى الاصطلاحي للمدرسة» فإن مصطلح «المدرسة) يعني الأسلوب 


:7١6 أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية:‎ )١( 

.1617 مراحل تطور الدرس النحوي:‎ )١( 

(") المدارس النحوية: .١68‏ 

(54) مراحل تطور الدرس النحوي: .١657‏ 

(5) د. إبراهيم السامرائي» باحث لغوي قدير»ء عضو مجمع اللغة العربية الأردني» حقق كتبًا 
مهمة. منها كتاب العين» وله مؤلفات كثيرة» منها: المدارس النحوية أسطورة وواقع» والنحو 


الجديد في التفكير والبناء» والذي قد يتنكر كل التنكر لما هو شائع قبل ذلك؛ 
وهو مصطلح جاء مترجما من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية» ولا يمكن أن يزعم 
-بهذا المفهوم- أن (نحو) الكوفيين يشكل مدرسة مستقلة» ويشير إلى تعبير 
المتقدمين عن الخلاف بين البصريين والكوفيين» بأنهم استعملوا (المذهب) 
ليعيروا عن الاختلاف في المادة النحوية من حيث الاستدلال والاحتجاج”'" 
فهو يقر بالفرق» ويحدد مداه تحديدًا مالمًا لما يدل عليه مصطلح المدرسة الشائع. 


وارتضى بعض المحدثين مصطلحًا آخرء وهو (الدرس النحوي البصري.. 
أو الكوفي..أو البغدادي)؛ إذ قد تبين لهم أن الدرس النحوي في البصرة والكوفة 
لا يستحق أن يسمى (مدرسة)» أو (مذهبًا)» وللخروج من واقع الاختلاف 
بينهماء ارتجلوا هذا المصطلح”!". 

والآنء وقد قدمت بعرض مختصر لآراء العلماء في المدارس النحوية» أذكر 
أهم أصول وخخصائص هذه المدارس المشهورة:» ذات الأثر في الخلاف.. 


إن أهم أصلين اعتمد عليها النحويون في تحديد ضوابط النحوء هما: 


العربي نقد ويناء.» وأشتات في اللغة» وغيرها. 

(1) المدارس النحوية أسطورة وواقع. د. إبراهيم السامرائي. ط:١.‏ عبان: دار الفكرء /941١م.‏ 
ص:179١.‏ والنحو العربي نقد وبناء. د. إبراهيم السامرائي. ط:١.‏ بيروت-عان: دار 
البيارق-دار عمارء 514 ١اه.‏ ص : 37" . 

(؟) الدرس النحوي في بغداد أم مدرسة بغداد النحوية. د. محمد قاسم. مجلة التراث العربي. 
العدد: 54. صفر 5117 ١ه.‏ من موقع اتحاد الكتاب العرب على الشبكة المعلوماتية. 


السبب المباشر في نشوء الخلاف. نعم لا يمكن أن تهمل الأسباب الأخرى التي 
أشرت إلى طرف منها سايقاء إلا أن هذين الأصلين وتباين استخدامهما هو 
السبب الأكثر تأثيرًا. 


الأصل الأول: هو السماع: 


ويمكننا أن ننظر إلى السماع في المدرسة البصرية» من خلال عدد من 
المسائل. 


أولاً: القرآن الكريم: 

كتاب الله تعالى أعظم ما احتج به من كلام العرب؛ لأنه منزل من الله تعالى 
بلسانهم؛ فلا يدخله وهم ولا خطأء ثم إن الله تكفل بحفظه. فلا يتسرب إليه 
تحريف ولا تبديل» ولذا فقد كان المصدر الأول لحفظ اللغة» يل إن حفظ اللغة 
كان من أهم دواعيه خدمة كتاب الله تعالى. 

لقد كان القرآن وقراءاته من أكثر ما استشهد به سيبويه في كتابه» فقد بلغت 
شواهده القرآنية ثلاثمائة وثلانًا وسبعين آية(". وقال مثبئًا صحة القراءات: «وقد 
قرأ بعضهم: إوأمًا ثمود فهدينامُم؟ [فُصلت: 17]» إلا أنَّ القراءة لا تخالف ؛ 
لأن القراءة السّنّة0". 


وعلى نبجه سار أتباعه البصريون. إلا أن متأخريهم ردوا بعض القراءات؛ 


)١(‏ سيبويه إمام النحأة. د.علي النجد ناصف. بيروت: عالم الكتب» ص: ل رتل رك 
(؟)الكتاب .١58/١‏ 


لأنها لم توافق قواعدهم التي استنبطوها على الكثير من كلام العرب. فالمازني 
يصرح بذلك في التصريف. ويطعن بالقارئ ويرميه بالجهل بالعربية» يقول: 
«فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة #معائش4 [الأعراف: .٠١‏ والحجر: .]٠١‏ 
بالهمز فهي خطأء فلا يلتفت إليهاء وإن)ا أخذنت عن نافع بن أبي تُعيم”" (ت 
4 ولم يكن يدري ما العربية» وله أحرف يقرؤها لحنًا نحوًا من هذا»”", 
وينقل كلامه المبرد في المقتضب”"». كما أثر عن المبرد أيضًا أنه قال: «لو صليت 
خلف إمام يقرأ: «وما أنتم بمصرخيّ4 [إبراهيم: .]7١‏ #واتقوا الله الذي 
تساءلون بهو الأرحام#النساء ]١‏ لأخذت نعالي ومضيت»2. 


000 

المحتسب «لتبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها»» -مع أنه شارك في 
منهج رد القراءات في بعض كتبه- وجاء في مقدمته: «.. ولسنا نقول ذلك فسحًا 
يعلاف العراء لمجي ل أعل الأمسازغل انيم ..» لكن غرضنا منه أن ثري 
وجه قوة ما يسمى الآن شاذَاء وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخذ من 


لله عليه وسلم: والله تعالى يقول: إوما آناكم الرسولٌ فخذوه» [الحشر:07]» 


)١(‏ هو نافع بن عبد ال رحمن بن أبي نعيم, أبو الحسن, أحد القراء السبعة. (وفيات الأعيان 
3/0" ومعرفة القراء الكبار »٠١7//١‏ وغاية النهاية .)7"٠ /١‏ 

(0) المنصف ١//ا١7.‏ 

ضف لضفه 

(4) الججامع لأحكام القرآن. للقرطبي. ط:5. بيروت: دار الكتب العلمية» /!١5١ه.‏ 0/ 4 
وتصريح بالرد؛ دون النص المنقول في الكامل. للمبرد. تحقيق: د. أحمد الدالي. ط: 3 
بيروت: مؤسسة الرسالة 5١7‏ ١ه‏ 1/9 47. 


وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ» وأخذه هو الأخذ به فكيف يسوغ مع ذلك 


أن ترفضه وتجتنبه؟276. 
ومثل هذا الدفاع وجد عند ابن الحاجب”"(ت0515".: وأبي 
حيان©(ت ؟ 0017/60 


ثانيًا: كلام العرب: 


سبق أن ذكرت ما حظيت به البصرة من موقع جغرافي قريب من البادية 
موطن الفصاحة:؛ وأن تكوينها السكاني من قبائل فصيحة؛ كقيس وتميم وأسدء 


(١)المحتسب /١‏ "الا 

(1) هو عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمر» نحويء وفقيه مالكي» من مصنفاته: شرح المفصل» 
والأمالي» والشافية. (وفيات الأعيان "2154/7 وبغية الوعاة 7/ 175 وشذرات الذهب 
١6 //‏ 6). ش 

(©) ينظر: أمالي ابن الحاجب (المقدمة). تحقيق: د. فخر صالح قدارة. بيروت-عمان: دار الجيل- 
دار عمان 559 اه. .47/١‏ 

(4) هو محمد بن يوسف بن علي» أثير الدين» أبو حيان» الأندلسي» إمام في النحوء ومفسرء من 
تصانيفه: تفسيره: البحر المحيط» والتذيبل والتكميل شرح تسهيل ابن مالك» وارتشاف 
الضرب وغيرها.. (الدرر الكامنة 20/٠6‏ طبقات المفسرين للداودي 73817//7» والبدر 
الطالم ؟/ 788). 

(5) البحر المحيط "2168/7 فقد رد على من طعن بالقراءة المتصلة السند بالنبي صل الله عليه 
وسلم؛ وقال إن رد القراءة جسارة لا تليق إلا بالمعتزلة كال زغشريء وقال: «ولسنا متعبدين 
بقول نحاة أهل البصرة» ولاغيرهم ممن خالفهم؛ فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين لم ينقله 
البصريون» وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون..». وينظر أيضًا: اختيارات أبي 
حيان النحوية في البحر المحيط جمعًا ودراسة. د. بدر البدر. الرياض: مكتبة الرشد» 
420006 أخرقية 


الللت7لت77لا7ب7ب_ب_ب__ _ _ فت /40 1 
وقربها من البادية هيأ لها أمرين مهمين» وهما: غشيان العرب:الأقحاح لها للميرة 
والمفاخرة والمنافرة» وسهولة رحلة علمائها إلى البادية» لمشافهة العرب الأقحاح 
لقد هيأ هذا سليقة طال أمد سلامتهاء وتأخر الفساد عنها فترة من الزمه2". 

لقد كان لهذا أثْرٌ واضحٌ في منهج البصريين من كلام العرب» فلم يعتمدوا 
إلا على قبائل معينة» توفر فيها أمران مهمان: عدم الاختلاط» والتوغل في 
البداوة» وتلك القبائل هي: قيس وميم وأسد وهذيل» وبعض كنانة» وبعض 
الطائيين» ولم يؤخذ عن لخم وجذام, لمجاورتهم أهل مصر والقبط» ولا من 
قضاعة وغسان وإياد» لمجاورتهم أهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرؤون 
بالعبرانية» ولا من تغلبء لمجاورتهم اليونان» ولا من بكر لمجاورتهم الفرس» 
ولا من عبد قيس وأزد عمانء لمخالطتهم للهند والفرسء ولا من أهل اليمن 
لمخالطتهم الهند والحبشة» ولا من بني حنيفة وسكان الييامة» وثقيف وسكان 
الطائف. لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم, ولا من حاضرة الحجاز ؛ لأنهم 
قد خالطوا غيرهم من الأمه”". 

والملاحظ أن سيبويه قد استشهد بأشعار بعض من رُعم أن البصريين لم 
يأخذوا عنهم» فقد استشهد بأشعار عدد من الثقفيين والبكريين والتغلبيين» 
فلعل المراد أنهم لم يأخذوا النثر من هذه القبائل» أما الشعر فالأمر فيه مختلف ؛ 


."87/١ تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(0 كتاب الحروف. للفارابي. تحقيق: د. نحسن مهدي. ط:". بيروت: دار المشرق»٠1994١م.‏ 
ص: 147 والمزهر 2١١/١‏ والاقتراح. للسيوطي. تحقيق:د. حمدي خليل. ط:١‏ : 
اها صض: /ا3. 


لأن سكان نجد والحجاز من العرب المعتد بهم قل رووه» ولأن للشعر لغة 
خاصة تعلو على اللهجات المختلفة..7) 
الذي يمكن الاحتجاج بأهله (الزمان)»؛ فالمحتج بهم هم عرب الجاهلية) 
وفصحاء الإسلام حتى منتصف القرن الثاني ا مجري» سواء سكان الحاضرة أو 
البادية0©. 

وأما الشعراء فقد قسموهم إلى أربع طبقات: 

الأولى: جاهليون لم يدركوا الإسلام. 

الثانية: محضرمون. أدركوا الجاهلية والإسلام. 

الثالثة: إسلاميون لم يدركوا الجاهلية. 

الرابعة: محدثون. 


فاتفقوا على الأخذ من الطبقتين الأوليين» واختلفوا في الثالثة» واتفقوا على 


.01 م. ص:‎ ١91/9 أصول النحو العربي. د. محمد خير الحلواني. اللاذقية: جامعة تشرين؛‎ )١1( 

(؟) مد العلماء بعد ذلك الاحتجاج بأهل البادية حتى منتصف القرن الرابع اللمجري أو ربعه 
الأخير» أشار إلى ذلك ابن جني الذي توفي ني آخر القرن الرابع (195ه) إذ قال في 
الخصائص ؟/ ه: «باب في ترك الأخذ عن أهل المدر ىا أخذ عن أهل الوبر» علة امتناع ذلك 
ما عرض للغات الحاضرة.. من الاختلال والفساد.. ولو شاع في أهل الوبر ما شاع في لغة 
أهل المدر من اضطراب الألسنة.. لوجب رفض لغاتهاء وعلى ذلك العمل في وقتنا ؛ لأنا لا 
نكاد نرى بدويًا فصيحًا» . 


رفض الاستشهاد بالرابعة". 
ثالمًا: الحديث النبوي الشريف: 


م يكثر البصريون الأولون من الاستشهاد بالحديث النبوي» فسيبويه ‏ 
يصرح بالاستشهاد بالحديث؛ ولكنه أورد ألفاظًا من أحاديث في معرض 
الاحتجاج بها معزولة عن السند”"» وكذا فعل المبرد» فإنه لم يستشهد إلا 
بأحاديث قليلة جدَّاء ولم يصرح بالحديث إلا في موضع واحد””» وقد عُلل 
إغفال الاستشهاد بالحديث؛ مع أن الجميعَ مجمعون على كال فصاحة النبي صلى 
الله عليه وسلمء بأمرين: تجويز الرواية بالمعنى» ووقوع اللحن في الأحاديث؛ لأن 
كثيرًا من الرواة من الأعاجم, فهذان الأمران يدخلان الشك في لفظ الحديث» 
فلا يقطع أنه لفظ النبي وله قال الخطابي”؟ (ت88"): «إن لفظ الحديث 
تناقلته أيدي العجمء حتى فشا فيه اللحن, وتَلَعَبَت به الألسن اللكن» حتى 


)١(‏ خزانة الأدب. للبغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون. ط:”. القاهرة: مكتبة الخانجي» 
4ه /١‏ . والاقتراح: 4 وينظر: الكشاف. للزغشري. بيروت: دار الفكرء 
لفلف 

(5) الكتاب ؟/ 97ل 3774/79 1777/5... 

(") المقتضب ١/77١١(مقدمة‏ المحقق). 

(4) موقف النحاة من الاحتعجاج بالحديث الشريف. د. خديجة الحديثي. بغداد: دار الرشيد» 
١14ام.‏ ص: 217 والحديث النبوي في النحو العربي. د. محمود فجال. ط:". الرياض: 
أضواء السلف»/511اه. ص: .١16‏ 

(5) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» أبو سليمان» فقيه» وأديب» ومحدث» 
ولغويء من تصانيفه: غريب الحديثء ومعالم السنن. (تذكرة الحفاظ ٠١18/7‏ والواني 
بالوفيات /ا/ /ا*”ء ووفيات الأعيان ؟/5١5).‏ 


حرفوا بعضه عن مواضعه. وما هذه سبيله فلا يحتج بألفاظه المخالفة؛ لأن 
المحدثين لم ينقلوا الحديث لضبط ألفاظه حتى يحتج هاء بل لمعانيه» ولهذا أجازوا 
نقل الحديث بالمعنى» ولذا قد تختلف ألفاظ الحديث الواحد اختلاقًا كثير]»0". 


الأصل الثاني: القياس: 

كان القياس أصلاً يعتمد عليه جميع النحويين» «فهو معظم أدلة النحو 
والمعول في غالب مسائله عليه»”"» ولم ينكر أحد القياس في النحوء وإنكاره لا 
يتحقق؛ لأن النحو كله قياس”"» ولذا قال الكسائي”): 


3 ا 3 و ق لمانا . و 4 في" / أ ينه 3 


وإنها كان منهج القياس هو الفارق بين النحويين. 
لقد كان البصريون لا يقيسون إلا على ما توفر فيه شرطان أساسيان. وهما: 


الأول: أن يكون المقيس عليه جاريًا على ألسنة الفصحاءء المعتد بهم» الذين 
بقيت سلائقهم سالمةً من الفساد. 


)١(‏ نققله عنه الفيومي في المصباح المنير (وسط): 701. قلتّ: الذين بحثوا هذه القضية-ومنهم 
د. محمود فجال» وقد نقل نص الخطابي في الحاشية- نقلوا قول أبي الحسن بن الضائع 
(ت٠38)‏ في شرح الجمل وقول أبي حيان(ت5 )١6‏ في شرح التسهيل» وهما بعد الخطابي» 
والخطابي أعلم بالحديث منهماء فلذا رأيت الاكتفاء بقوله تعليلاً لترك الاستشهاد بالحديث. 
(ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي:7١١).‏ 

(؟) الاقتراح: .٠٠١‏ 

لمع الأدلة. لأبي البركات الأباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة الجامعة السورية» 
/الا"ااه. ص: 46. 

(5) من الرملء له في إنباه الرواة 7/ 2337 وبغية الوعاة 7/ .١75‏ 


الثاني: شيوع ذلك المقيس عليه» وكثرته» 50 يمثل اللهجة الفصحىء. 
التي يمكن أن تستتتج منها القاعدة المطردة(". ش 

ونتج عن هذا المنهج المتشددء ورود كثير من الشواهد المخالفة لقواعدهم 
التي استنبطوهاء فكانوا يقفون منها أحد موقفين: إما أن يتأولوهاء ويوجدوا من 
التأويلات والتخريجات» ما يعيدون به الشاهد إلى موافقة قواعدهم» وإما أن 
يحكموا عليها بالشذوذ. فيحفظوها ولا يقيسوا عليها". 

وقد مر القياس في تناول البصريين له في ثلاث مراحل: 

الأولى: مرحلة النحويين الأولين: عيسى بن عمر» وأبي عمرو بن العلاء 
وغيرهماء وقد كان السماع هو المعول عليه عندهم» وم يكن القياس بمفهومه 
الشائع معتمدًا عندهم. 

الثانية: مرحلة الخليل وسيبويه» فقد اعتمدوا على الركنين السماع والقياس 
عملية عقلية منطقية محضة: ولذا قيل عن الخليل: إنه كاشف قناع القياس'". 

الثالثة: مرحلة الممرد. وعلى نبجه سار من يعدهء فقد اعتمدوا القياس 
بمفهومه المنطقي, الذي يقوم على أساس المشابهة المعنوية» فيلحقون الأصل 
بالفرع لعلة جامعة بينههاء ويصدر عن ذلك إعطاء حكم الأصل المقرر للفرع””. 


.١151 المدارس النحوية:‎ )١( 

(0) في أصول النحو: .7١6‏ 

(؟) الخنصائص .771/١‏ 

(5) مراحل تطور الدرس النحوي: .7١8‏ 


ه80 222222222222377 


المدرسة الكوفية: 
الأصل الأول: السماع: 


أولاً: القرآن الكريم: 

اشتغل الكوفيون -من أول الأمر- بالقرآن الكريم وقراءاته» وكان منهم 
ثلاثة من القراء السبعة» في حين كان في كل من مكة والمدينة والبصرة والشام 
قارئ واحد لكل منها. وكان الكسائي إمام نحوبي الكوفة أحد القراء السبعة» 
كما كان تلميذه الفراء -وهو الإمام الثاني لنحوبي الكوفة- مساهما أيّا إسهام في 
الدراسات القرآنية» من خلال كتابه المتميز: (معاني القرآن) الذي يعد مصدرًا 
مها في التفسير والنحوء كى| أن نحو الكوفة كله قد أخذ منه. 

وكان قد تقرر عند جمع من الباحثين أن الكوفيين اعتمدوا اعتمادًا مطلقًا 
على القراءات القرآنية» وأنهم لم يردوا شيئًا منهاء مخالفين بذلك منهج البصريين» 
يقول د. مهدي المخزومي عن الفراء: «والقراءات المختلفة -وإن شذت في نظر 
نحاة البصرة- لا يني يستشهد بها ويصوبها ويحتج بها»”''» ويقول د. عبد الفتاح 
شلبي: «إن الكوفيين يعتدون بالقراءات ويبنون قواعدهم عليها»”". 

والذي دعاهم إلى هذا هو الاعتماد على كلام ابن الأنباري وحده في 


.١1486 مدرسة الكوفة:‎ )١( 

زفقل الفارس . د. عد الفتاح شل . ط:". جدة: دار المطبوعات الحديثة» 404 ١اه.‏ ص: 
بو علي المارسي : اح سلبي : ص 
550-85. 


ْ 
الإنصاف, والحق أن هذا ليس دقيقًا”"» فقد رد الفراء بعض القراءات”"» كقراة 
حمزة0" (ت 105)©©: #واتقوا الله الذي تَسَاَلُو نّ به والأزحام4[النساء:١]»‏ 
وقراءة ابن عامر'”: ظوكذلِكَ زَيّنَ لكثير مِنَّ ال رِ كين ككل أَوْلاتَهُم 
شر كائهم4[الأنعام: 117]» وكذلك شيخه الكسائيء فإنه لا يجيز رفع (يكونٌ) 
في قوله تعالى: إن قَولَا لَِيْءِ إِذا ناه أنْتَقُولَ لَهُ كُنْ قَيكُونُ4 [النحل: ٠‏ ]) 
وأكثر القراء على الرفع”"» مما جعل د. شوقي ضيف”" (ت )١577‏ يؤمن أنه| 
هما اللذان فتحا للبصريين التالين لما تخطئة بعض القراءاتء كالمازني والمبرده 
ويرى أن الكوفيين بعدهما قد أغلقوا باب تخطئة القراءات» بل أخذوا يتوسعون 

بالاحتجاج بهاء وبالشاذ منها'". 


."319 الخلاف النحوي:‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن. للفراء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار. دار الكتتب 
المصرية /١‏ ادك 7 لاف ولاق 0/9 73605.. 

(؟) هو حمزة بن حبيب بن عمارة» المعروف بالزيات. أحد القراء السبعة. (وفيات الأعيان 
3/7" والبداية والنهاية »١1١6 /٠١‏ وشذرات الذهب ؟/ 760). 

(؟) السبعة. لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف. ط:". مصر: دار المعارف» ص: 2777 والنشر 
في القراءات العشر. لابن الجزري. صححه: علي محمد الضباع. الرياض: مكتبة الرياض 
الحديثئة» 7/ 27417 وإتحاف فضلاء البشر. لأحمد بن محمد البنا. حققه: د. شعبان محمد 
إسماعيل. ط:١.‏ بيروت-القاهرة: عالم الكتب-مكتبة الكليات الأزهرية: 5401 ١ه.‏ 
ردم ا. 

(5) السبعة: ١٠/0؟»‏ والنشر 7/ 556,» وإتحاف فضلاء البشر .714/1١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 0/. 

(0) رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة» حتى وفاته» ألف كتبًا كثيرة» منها سلسلة تاريخ الأدب 
العربي. 

(6) المدارس النحوية: /ا61١.‏ 


ٍ 
لكننا نجد أن ثعلبًا الكوفي قد شارك في هذا المنهج -وهو متأخر عنهم|ا- 
فنراه لا يرى الفصل بين المتضايفين بغير شبه الجملة إلا في الشعرء وهو برأيه هذا 
يرد قراءة ابن عامر السالفة الذكر» وإن لم يصرّح بردها"". 
ومن هنا يتبين أن تخطئة القراء كان منهجًا متبعا من نحوبي الفريقينء إلا 
أنه كان عند الكوفيين ومتقدمي البصريين لا يعدو أن يكون اختيارًا وترجيحًا 
لوجه على وجه؛ وربما وصل إلى عبارات تشعر بالتخطئة دون تصريح بهاء كقول 
الفراء: «ولا يعجبني ذلك6”"» وقوله: (وفيه قبح7" وقوله: «ولا أشتهيها ؛ 
لأنها شاذة»”'» وقوله: «قرأها نافع المدني فهل عسيتم بكسر السين» ولو كانت 
كذلك لقال: عببي.. ولعلها لغة نادرة»”.. إلى غير ذلك» ولم تصل إلى الرد 
الصريح”" أو اتهام القارئ بالجهل» أو أنه غره خط المصحف. كما وجد عند 
المازني والمبرد وغيرهماء ولذا لم يشتهر عن الكوفيين رد القراءة» فأبو حيان خص 
نحوبي البصرة في معرض دفاعه عن قراءة حمزة”: «والأرحام» [النساء:١]»‏ 
مع أن الفراء قال عنها: «..عن إبراهيم أنه خفض (الأرحام)؛ قال: هو كقوطهم: 


.١70 مجالس ثعلب:‎ )١( 

.١56 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(") المصدر السابق /١‏ 761. 

(5) المصدر السابق ”/ 617. 

(5) المصدر السابق 0377/7”. 

(5) دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للغراء. د. مختار أحمد ديره. ط:١.‏ طرابلس: 
دار قتيبة» ١151اه.‏ ص: 185. 

(1) البحر المحيط. لأبي حيان. ط:7 . القاهرة: دار الكتاب الإسلامي؛ 517 اه. 7/ 198. 


بالله والرحمء وفيه قبح ؛ لأن العرب لا تردّ مخفوضًا على مخفوض وقد كني عنه» 
وقد قال الشاعر في جوازه: 


2 : 3 7 2007 َه اام 
تُعَلقُ في ملي السّوارِي سُيوقنا ومابَيتها والكَمْب عُوْطٌ تُفانفُ”» 


وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه)”"» بل العجيب أنه نسب إلى الكوفيين -متايعًا 
من قبله-إجازة العطف عل الضمير المجرور دون إعادة الجار ف الشعر 
والكلام””, مغفلاً موقف الفراءء مع تصريحه بأن محله الشعر. 


ثانيًا: كلام العرب: 


اشتهر عن الكوفيين الاتساع في الرواية» فرووا عن العرب بادية وحاضرة» 
ولم يتشددوا تشدد البصريين» وكان هذا المنهج مأخدًا أخذه عليهم منافسوهم 
البصريون» فتواتر عنهم الغض من شأنهم لاتخاذهم هذا المنهج» نقل عن 
الريائي البصري”» (ت 7017) أنه قال: «إن) أخذنا نحن اللغة عن حرشة 


)١(‏ البيت من الطويلء لمسكين الدارمي في ديوانه. تحقيق: كارين صادر. ط:١.‏ بيروت: دار 
صادر ١٠٠٠م.‏ ص: 5 والحيوان. للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. مصر: مكتبة 
البابي الحلبي؛ ”/ 247١‏ وبلا نسبة في الإنصاف. للأنباري. بيروت: المكتبة العصرية» 
١ه‏ 5/ 455 وشرح المفصل. لابن يعيش. بيروت: عالم الكتب» ”/ 274 والبحر 
المحيط ”/ »١154‏ السواري: الأعمدة» والكعب: عظم ناتئ في الرجل» والغوط: المطمئن من 
الأرضء ونفانف: جمع نفنف» وهو المهواء بين الشيئين. 

.7617 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 58/7 7/721١‏ 1568. 

(5) هو العباس بن الفرج الرياشي» أبو الفضلء من أئمة نحوبي البصرة. (إنباه الرواة ؟/ 27*10 
وتاريخ الإسلام 217١/19‏ والنجوم الزاهرة 7/ 777). 


الضباب وأكلة اليرابيع؛ وهؤلاء (يعنى الكوفيين) أخذوا اللغة عن أهل السواد 
أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريةة”, وروي عن أبي زيد الأنصاري”"© 
(ت5١7)‏ أنه قال: «قدم الكسائي البصرة» فأخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وعن 
يونس بن حبيب وعيسى بن عمر علً) كثيرًا صحيحاء ثم خرج إلى بغداد» وقد 
قدم أعراب الحطمة. وأخذ عنهم ا فاسدّاء فخلط هذا بذاك فأفسده)7". وفي 
معجم الأدباء: «أن الكسائي كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن» 
وشعرٌ غير أهل الفصاحة والضرورات» فيجعل ذلك أصلاً ويقيس عليه» حتى 
أ سين العو 


وم يقف البصريون عند النقد في المنهج» بل لقد طعنوا في أمانة بعض 
علمائهم كالكسائي» روي عن أبي حاتم السجستا*(ت )1١5١‏ : «لولا أن 
الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن شيئًاء وعلمه مختلط بلاخجج 
ولا عللء إلا حكايات عن الأعراب مطروحة؛ لأنه كان يلقنهم ما يريد»”". وفي 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين:44. والكواميخ: المخلل الذي يشهي الطعامء والشواريز: اللبن 
الرائب المصفى. 

(؟) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن حرامء أبو زيد الأنصاريء إمام ني القراءات واللغة» من 
تصانيفه: كتاب النوادر. (إنباه الرواة 7/ ٠؛‏ ووفيات الأعيان 8/7/ا"ء وغاية النهاية 
١‏ ). 

(؟) إنباه الرواة ؟/ 2715 ومعجم الأدباء. لياقوت الحموي. تحقيق: د. إحسان عباس. ط:١.‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١197‏ م. 5/ 17/15. 

.١ 755/5 )5( 

(0) هو سهل بن محمد بن عثان السجستاني» أبو حاتم» إمام في القراءة واللغة. (إنباه الرواة 
058/7: ومعرفة القراء الكبار /١‏ 23719 وسير أعلام النبلاء .)774/١5‏ 

.171-17١ مراتب النحويين:‎ )١( 


هذا أثر ظاهر من آثار المذهبية» فقد يُّقل غير هذا في توثيق الكسائي» ويكفي أنه 
أحد القراء السبعة» جاء في إنباه الرواة أنه أخذ لسانه بيده وقال: «قطعه الله إذَا 
إن قلت مالا أعلم»”". كما نقل ابن جني الشهادة له بالنزاهة والعقل والثقة" 
وقال: «وكان هذا الرجل كثيرًا في السداد والثقة عند أصحايبنا»”. ولذا لا 
يمكن أن نقطع بكل ما قاله البصريون. 

وكان لموقع الكوفة الجغرافي أثر في قلة أخذ علمائها عن العرب» وذلك 
لبعدها عن منزل الفصحاءء فلا يغشونهاء ولا يرحل علماؤها إليهم إلا قليلاً ؛ 
لأن صحراء السماوة الشاسعة تفصل بينهم وبين أولئك الأعراب» ومع ذلك 
فقد رحل الكسائي إلى البصرة ولقي الخليل فسأله: من أين أخذت علمك؟ 
فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة» فخرج إليهاء فأنفد حمس عشرة قنينة 
حبرا سوى ما حفظ. 

وعلى كل حالء» فقد توسع الكوفيون في الرواية عن العرب» واحترموا ما 
وصل إليهم منهم» ولكن هذا لم يكن بالصورة التي نقلها عنهم البصريون» من 
الكذب في الرواية» والنقل عن غير الفصحاءء فإن مقاييس البصريين في 
الفصاحة ليس قرآنًا منزلاً في القطعية. 


755/701١ 

."١١ 7/7” الخنصائص‎ )١( 

(") الخنصائص ؟489/7. 

(5) بغية الوعاة ؟/ 2١77‏ ومعجم الأدباء 177*8/6. 


ثالثًا: الحديث النبوي الشريف: 


اشتهر عند العلاء أن الكوفيين -مثل نظرائهم البصريين- لم يستشهدوا 
بالحديث النبوي» قال أبو حيان في معرض إنكاره على ابن مالك الاستشهاد 
بالحديث: «على أن الواضعين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من 
لسان العرب. كأبي عمرو بن العلاء» وعيسى بن عمر والخليل» وسيبويه من 
أئمة البصريين» والكسائي, والفراء» وعلى بن مبارك الأحمر”" (ت )١145‏ 
وهشام الضرير”" (ت )73١4‏ من أثمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك..2”". وعلى هذا 
سار كثير من الباحثين المحدثين”*)» مثل الأستاذ سعيد الأفغاني (/511١ه)ء‏ 
الذي ذكر أن أول من استشهد بالحديث هم نحويو الأندلس”". 

والحق - والله أعلم- خلاف ذلكء فقد استشهد 0 وينوا 
عليه القواعد في النحو والتصريف. يتبين هذا من خلال تتبع ترائهم النحوي. 


21017٠١ /4 علي بن المبارك الأحمرء نحوي كوني. (إنباه الرواة 7/ 17لا ومعجم الأدباء‎ )١( 
.)7507' /7 ١تايفولاب والواني‎ 

)١(‏ هشام بن معاوية الضريرء أبو عبد الله» نحوي كوفي. (نزهة الألباء : 2179 وإنباه الرواة 
'/ 55”, ووفيات الأعيان 5/ 486). 

(؟) التذييل والتكميل لأبي حيان (مخطوط دار الكتب القومية رقم: 15 55ه). .1١79/4‏ 

(5) الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر. د. عبد الفتاح الحموز. ط:١.‏ عمان: 
دار عبارء 514 اه. ص: 608. 

(5) هو الأستاذ سعيد الأفغاني» باحث قديرء تخرج من الجامعة السورية» ودرس في كلية الآداب 
بهاء كها رس في عدد من الجامعا العربية» له مؤلفات عديدة» منها: في أصول النحوء وأسواق 
العرب في الجاهلية والإسلام» وغيرها.(مجلة التراث العري. العدد: 47. ديسمير 1:7- 
ذو القعدة 5175١ه).‏ 

(5) ذكر ذلك د. الحموز عنه» لكن الأفغاني لم يصرح بذلكء ينظر: في أصول النحو: 54 -50. 


لقد نقل أبو البركات الأنباري عنهم في الإنصاف الاحتجاج بأربعة أحاديث”", 
كما استشهد الفراء به في مواضع كثيرة”"وكذا وجد عن ثعلب”". قال د. أحمد 
مكي الأنصاري”): «لقد انتهج الفراء منهجًا جديدًا في الاستشهاد بالحديث 
الشريفء وذلك أنه اعتمد الحديث واحتج به في النحو واللغة احتجاججا 


مباشر|”. 
الأصل الثاني: القياس: 


كان للكوفيين قياس كقياس البصريين» وإنما كان الفرق بينههما في المنهج, 
فالبصريون لم يقيسوا إلا على الكثير المطرد» والكوفيون توسعوا فقاسوا على كل 
ما وردهم عن العرب» نقل السيوطي في الاقتراح: «الكوفيون لو سمعوا بيتا 
واحدًا فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلاء وبوبوا عليه» بخلاف 


(١)الإنصاف‏ ؟/7860677ه. 

(7) الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر: 594-56. 

0 المصدر السابق 1-84/ء وقد نقل د. الحموزعن د.شوقي ضيف في المدارس النحوية: 
أن ثعلبًا تبع الكسائي والغراء في اعتدادهما بالحديث النبويء في حين أننا نجد العبارة 
عند د. ضيف بالنئفي» قال: «ووجدهما لا يعتمدان على الحديث النبوي في النحو واللغة» 
فتبعهم) في ذلك» ى! تبعهما في الاستشهاد بالقراءات». 

() أحمد مكي الأنصاري؛ متخصص في اللغة العربية» من مصنفاته: أبو زكريا الفراء» ونظرية 
النحو القرآني. 

ْ (5) أبو زكرياء الفراء ومذهبه في النحو واللغة. د. أحمد مكي الأنصاري. المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية» ص: 95.. ينظر: موقف النحاة من الاحتجاج 
بالحديث. د. خديجة الحديثئي: 258 وما بعدها. 


البصريين»0". 

وإذا راعينا الكم وجدنا الكوفيين أكثر قياسًا؛ لأنهم قاسوا على المطرد 
والنادر» أما إذا راعينا الكيف فالبصريون أقيس؛ لأنهم وضعوا ضوابط 
يحكمونهاء فلا يقيسون إلا على الشائع الكثير”". 


المدرسة البغدادية: 


بنيت بغداد في عهد أبي جعفر المنصورهء ونزلها عام 54١ه‏ وكانت 
«حاضرة الدنيا ومدينة الإسلام» ومظهر أببة الخلافة وجلال الملك)”"» فانتقل 
إليها العلماء» وكان علاء الكوفة أسرعهم إليهاء ولذا حظوا عند الخلفاء 
فقربوهم» واتخذوهم مؤدبين لأولادهم. فالمفضل الضبي”؛'(ت ) كان 
معًا للمهدي, والكسائي أدب الرشيد. وجالسه ولازمه» ثم أدب ولديه الأمين 
والمأمون» والفراء كان صديقًا للمأمون ومؤديًا لأولاده وابن 
السكيت”*(5 5 7) كان مؤدبًا لأولاد المتوكل2. 


(1)ص: 18660. 

(7) في أصول النحو: .7١8‏ 

(") تاريخ آداب العرب .741//١‏ 

(5) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيء إمام في القراءة» والأدب, له مختارات شعرية مشهورة 
باسمه: المفضليات. (نزهة الألباء: 7*0 وإنباه الرواة "2794/7 ومعجم الأدباء 5/ .)771٠١‏ 

(5) يعقوب بن إسحاق بن السكيتء أبو يوسفء إمام في اللغة» من تصانيفه: إصلاح المنطق. 
(إنباه الرواة 5/ 55» وإشارة التعيين: 85"ء ووفيات الأعيان 5/ 276) . 

() الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. د. مازن المبارك. ط:””. دمشق: دار الفكر» 
ها ص: 77 


وكان البصريون أول الأمر لم يرتضوا بغداد مدينة علم» فلم يرحلوا 
إليها”"'» ولكنهم استدركوا أمرهم فيا يعد» ونافسوا البصريين» فانتقلوا إلى 
بغداد» ونافس المبرد ثعلبًا في تأديب عبد الله بن المعتز”". 


وكان لانتقال العلماء إلى بغداد أثر واضح على النحوء إذ إن التنافس الشديد 
بينهم أخذ يخبو شيئًا فشيئّاء وذلك بعد أن فارق موطنيه الأصليين» ومدينتيه 
المتعصبتين» إذ كانت البيئة الجديدة مكانًا خصبًا لبسط العلم وتبادل الآرا 
وأبعد عن التنمسك بالرأي هوى وعنادا". 

وكانت أول طائفة من البغداديين قد تتلمذت على المبرد شيخ الطبقة 
السابعة البصرية» وثعلب شيخ الطبقة الخامسة الكوفية» فحملوا آراء المدرستين 
جميعًا»» ومن هؤلاء ابن كيسان (ت94١)‏ وابن شّقير")(ت017 وابن 
الخياط”" (ت 077١‏ الذين قال عنهم الزجاجي" (ت077737: «ومن علماء 


."88/١ تاريخ آداب العرب‎ )١( 

.7 7 الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه:‎ )١( 

() الرماني النحوي: ”07 ونشأة النحو: .١565‏ 

(5) المدارس النحوية: 56 7. 

(5) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسنء المعروف بابن كيسانء إمام في النحو. (نزهة 
الألباء: 2١7‏ ومعجم الأدباء 0/ ٠7‏ ”271 وإشارة التعيين: 75414). 

(7) هو أحمد بن الحسين بن العباس بن الفرج بن شقير» أبو بكر إمام في النحو. (إنباه الرواة 
/١‏ ؛ ”2 ومعسجم الأدباء /١‏ ””الاء وبغية الوعاة /١‏ 0017. 

(60 هو محمد ين أحمد بن منصور السمرقنديء أبو بكرء المعروف بابن الخياط» إمام في النحو. 
(إنباه الرواة “؛/ 5 6 ومعجم الأدباء ه/ 77٠4‏ وإشارة التعيين: “91؟7). 

(8) عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيء أبو القاسم. إمام في النحوء من تصانيفه: الجمل» 
ومجالس العلماء. (إنباه الرواة ؟/ ١1١»ء‏ ووفيات الأعيان "/ 2275 وبغية الوعاة 7'/ 67 


الكوفيين الذين أخذت عنهم: أبو الحسن بن كيسانء وأبو بكر بن شقير» وأبو 
بكر بن الخياط؛ لأن هؤلاء قدوة أعلام في علم الكوفيين» وكان أول اعتمادهم 
عليه» ثم درسوا علم البصريين بعد ذلك فجمعوا بين العلمين»"". 

وكان اليغداديون يتتسبون إلى إحدى المدرستين» حسب ما ارتضاه كل 
منهم نتيجة ترجيحه واختيار”"»: فالزجاجي» والسيراني'" (ت 0358)) 
والفارسي» والرماني (ت 085 وابن جني» كانوا يتتسبون إلى البصريين» 
وينعتونهم ب (أصحاينا)”. وممن أخذ بآراء الكوفيين أبو بكر بن الأنباري20© 
701١‏ 


)١(‏ الإيضاح في علل النحو. للزجاجي. تحقيق: د. مازن المبارك.ط:5. بيروت: دار النفائس» 
5 اهد.ص: ةلا. 

.١54 نشأة النحو:‎ )١( 

() هو الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيراني» أبو سعيد, إمام في النحو واللغة» من تصانيفه: 
شرح كتاب سيبويه. (إنباه الرواة /١‏ “17 وفيات الأعيان 7/ 4ل/ء وغاية النهاية .)7١14 /١‏ 


(4) هو علي بن عيسى بن علي الرماني» أبو الحسنء إمام في النحو واللغة والتفسير» من تصانيفه: 
تفسيره وشرح كتاب سيبويه. (إنباه الرواة 7/ 7485» ووفيات الأعيان 719/7 وطبقات 
المفسرين للداودي /١‏ 577). 

(0) أب علي الفارسي: .٠١6‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 54, هلا ..1١‏ وغيرها. 

(5) هو محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباريء أبو بكرء إمام في التفسير والنحو واللغة» من 
تصانيفه: المذكر والمؤنث» والزاهر. وشرح القصائد السبع الطوال. (إنباه الرواة 23١١/7‏ 
ووفيات الأعيان 5/ 5١‏ "27 ومعرفة القراء الكبار .)78٠ /١‏ 

(7) ينظر في تأيبده للكوفيين: المذكر والمؤنث. لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة. القاهرة: وزارة الأوقاف. ١0٠5١ه. /١‏ 1582155 وغيرها. 


222232727272737373239393939393535353555-3«فل1© - 
؟- الدلالة التصريفية 


الدلالة التصريفية: مركب من جزأين: «دلالة» و «تصريف» . فأما الدلالة 
« وثم 

فهي مصدر الفعل: دَلّ يذل قال ابن فارس (ت 7840): «الدال واللام أصلان: 
أحدهما: إبانة الشىء بأمارة تتعلمها.. نحو قولهم: دللت فلانًا على الطريق» 
والدليل: الأمارة في الثىء» وهو يَيّن الدّلالة والدّلالة...”"» وفي اللسان: 
«الدليل: ما يستدل به.. وقد دله على الطريق يذّله دلالة ودلالة» والفتح 
أعلى»”" . 

فالدلالة في اللغة: الحداية والتبيين. 

وعند المنطقيين: كون الشىء بحالة؛ بحيث يفهم منه أمر آخر'". 

أما «التصريف» فقد سبق بيان تعريفه لغة واصطلاحًا. 


فالدلالة التصريفية: هى الأثر المعنوي المستفاد من بنية الكلمة» ومن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الجيل» 
اها (دلل) /00000,. 

.7 48/1١١ (؟)(دلل)‎ 

() التعريفات. للجرجاني. ط:١.‏ بيروت: دار الفكر. 418١ه.‏ ص:70؛ والكليات. 
للكفوي. أعده للطبع: د. عدنان درويش ومحمد المصري. ط:”. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
648 ه. ص:479» وشرح السلم في المنطق للأخضري. لعبد الرحيم فرج الجندي. 
القاهرة: المكتبة الأزهرية» 414١ه.‏ ص: 8» والحدود البهية في القواعد المنطقية. لحسن بن 
محمد المشاط. ط:١.‏ الناشر: أحمد المشاط» 519 ١اه.‏ ص:7١.‏ 


-99342-___<تات<ات<تتتت م 
التغييرات التي تحوطا إلى أبنية مختلفة”'"» باللإضافة إلى دلالة المادة المحجمية» فإن 
الذي يحدد دلالة البنية هو المادة المعجمية» ولاذا فإن الفرق ظاهر بين هذه 
الأفعال: استغفر» واستأسد» واستجاب. وبعارة أخرى يمكنئنها أن نعرفها بأنها: 
الأثر المعنوي المستفاد من تقاطع الدلالة المعجمية مع دلالة البنية وتحويلها إلى 
. وذلك قبل دخوها في السياق”"» فإذا دخلت في السياق فإنه قد يؤثر في 
تلك الدلالة حسب معطياته. 
فلكل بنية دلالة معينة» والبنية من ضمن ما يحدد نوع الكلمة» هل هي من 
باب الأسماء» أم الأفعال» أم المشتقات» أم المصادرء وكلّ من هذه الأنواع له يُنى 
فرعية» ذات دلالات معينة» فكل من: سامع؛ وسرّاع؛ ومسموعء أوصاف. إلا 
أن سامعًا يدل على الحدث ومن قام به. وسيّاعًا يدل على كثرة الحدث. 
. ومسموعاء يدل على الحدث ومن وقع عليه. 
ومن ألوان الدلالة التصريفية تقسيم الكلمات إلى مجموعات». تربط بين 
أفرادها دلالة خاصة: فالمصادر التي على (فَعَلانَ) تدل على الاضطراب» يقول 
سيبويه: «ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك: 


)١(‏ ينظر: دلالة الألفاظ. د. إبراهيم أنيس. ط:/. مصر: مكتبة الإنجلو المصرية: 1997م. ص: 
والدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية. د.صفية مطهري. دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
٠٠‏ 5م. ص: 7لا وتطور الأبنية الصرفية ودورها في إغناء اللغة العربية. لمحمد أوكمضان. 
مجلة اللسان العري» العدد: 5 5 سنة /1991١م.‏ ص: .٠١ ١‏ 

)١(‏ الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية. د. أحمد عبد العظيم عبد الغني. القاهرة: 
دار النصرء ص:؟١5.‏ 


1 ت 2 #آ#آ#آآ آآ | 4:12 


التّروانء والتّقزان» وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع... 
ومثل هذا الغليان؛ لأنه زعزعة وتحرك» ومثله الغثيان؛ لأنه حيس تَفْسهِ 


2 )02 
وتكثور...» 8 


وما دل على داء من الثلائي فإن الماضي يأتي منه على (قَعِل) والمصدر على 
(فَعَل)» والوصف على (قَعيل)» نحو مريض وسقيمء وقالوا: حزن حَرَّنا فهو 
حَزين» قال سيبويه: «جعلوه بمنزلة ا مرض؛ لأنه داء»”". 

فالدلالة التصريفية مظهر من مظاهر الغنى والثراء في اللغة» وسبيل إلى 
النماء اللغوي”", فإن تعدد الأبنية والصيغ» وكثرتها في العربية» يولد تعدد المعاني 
وكثرتهاء إذ إن كل بنية تحمل معنى خاصًا أو مشتركا. 

وقد عني العلاء بإيضاح الدلالات التصريفية» وإبراز الفوارق المعنوية بين 
الصيغ؛ وعقدوا لذلك الأبواب في مطولاتهم ومختصراتهم ”. 


الدلالة التصريفية في القرآن الكريم: 
اعتنى علاء اللغة والمفسرون يبيان الدلالاات التصريفية في كتاب الله تعالى» 
لأن العناية بها تندرج في منظومة الاعتناء بتفسير كتاب الله وقد جعل المؤلفون 


.١5 /5 الكتاب‎ )١( 

.١7/5 المصدر السابق‎ )١( 

() دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح. ط:؟7١.‏ بيروت: دار العلم للملايين» 1995م. 
ص: 778. 

() ينظر على سبيل المشال: كتاب سيبويه 5/ 251١17617011١6١‏ 456487 والمقتضب 
١ل‏ *الالا... إلى غير ذلك. 


في أصول التفسير وجوب الإلمام بالعربية من أهم الشروط الواجب توفرها في 
المتصدي للتفسير. كا أن تفسير القرآن باللغة واحد من مصادر التفسير 
المعتيرة30, 


وعلم «التصريف» على الخصوصء إحدى الركائز الأساسية للتفسير 
اللغري» قال الزركشي'" (ت744): « وفائدة التصريف: حصول المعاني 
المختلفة المتشعبة عن معنى واحدء فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرّف اللغة 
؛ لأن التصريف نظرٌ في ذات الكلمة» والنحو نظر في عوارضهاء وهو من العلوم 
التي يحتاج إليها المفسر) ”". 

لقد استنبط المفسرون مما توحي به الصيغة الصرفية كثيرًا من المعانٍ 
اللطيفة» والأحكام الفقهية والعقدية, كى) كان تأر يل لمعاني هذه الصيغ» سمة 
لبعض الفرق المختلفة» للي أعناق النصوص لتوافق معتقدها. وأحب أن أذكر 
بعض الأمثلة على تلك الاستنباطات عند يعض المفسرين: 


)١١‏ ينظر: التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشور. 2148/١‏ وأصول التفسير وقواعده. لخالد بن 
عبد ال رحمن العك. ط:". بيروت: دار النفائس» 5١5١ه.‏ ص: /2177 وفصول في أصول 
التفسير. لمساعد الطيار. ط:””. الدمام: دار ابن الجوزي؛ ١547١اه.‏ ص: .5١‏ 

(؟) هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشيء إمام في الفقه والتفسير والأصولء من 
تصانيفه: البحر المحيط في أصول الفقه؛ وشرح جمع الجوامع؛ والبرهان؛ وغيرها. (الدرر 
الكامنة 0/ 2١”‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة */ 217177 وطبقات المفسرين 
للداودي .)007/١‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن. للزركشي. قدم له. مصطفى عبد القادر عطا. ط:١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلميق /١ .ه١ 5٠4‏ *الا”. 


يعم و 


١‏ - قال الله تعالى: يُحادِعُونَ اله وَالَِينَ آمَنُوا وا يخْدَعُونَ إلا َنْفْسَهُمْ وما 
يَشْعْرُونَ4[البقرة: 4]. ومن المعلوم أن صيغة (فاعَلَ) تدل على المشاركة ”"', 
فكيف تتصور المشاركة في الخداع بين الله تعالى والمنافقين؟ أجاب عن ذلك 
الزغخشري 
بالإيان وهم كافرون صورة لصنع الخادعين» وصورة صنع الله معهم حيث أُمَرَ 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده في عداد شرار الكفرة» وأهل الدرك 
الأسفل من النار صورة صنع الخادع0”". هذا أحد الأوجه عنده» وقد نقل هذا 
غير واحد من المفسرين”؟» مثبتين بقاء (فاعَلٌ) على معناه الكثير» وبعضهم جعله 
بمعنى (فَعَل) المجرد". 

١-وقال‏ تعالى: َم يَرَوْتها تَذْهَلُ كُلَّ مرْضِعَةٍ عا َرْضَعَتْ4 [الحج:1؟]. 
الصفات الخاصة بالمؤنث» والتي لا يشترك د المذكرء لا تدخل عليها التاء؛ 
لأن الأصل في تاء التأنيث أن يفرق فيها بين المذكر والمؤنثء فيقال: قائم وقائمة» 


”"“ (ت 08): «أن يقال: إن صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون 


وكاتب وكاتبة» ولا يقال: حائضة ومرضعة» إلا أن يراد معنى زائدٌ عن مجحرد 


.45/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(؟) هو محمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم» جار الله الزغشري» نحوي ومفسرء من مصنقاته: 
تفسيره الكشافء. والمفصل في النحوء والفائق في غريب الحديث. (إنباه الرواة 7/ ”170 سير 
أعلام النبلاء 216١/٠١‏ وطبقات المفسرين للداودي ؟/0”315. 

.١7/75-11/1/١ الكشاف‎ )”( 

(54) زاد المسير. لابن الجوزي. ط:4. بيروت-دمشق: المكتب الإسلامي» 501 1ه 234/١‏ 
والجامع لأحكام القرآن /١‏ 177» والبحر المحيط /١‏ /ا0. 

(5) وهو أيضًا مطرد ني (فاعَلَ)؛ مثل: سافر. (شرح الشافية للرضي .)44:957/١‏ 


-600952-/؟7بتتتتاااتتتتتتتت3 سس 


التأنيث» وهو معنى الفعل؛ أي في حال كذا".. 

فامُرْضِعة» في الآية الكريمة» تدل على معنى الفعل» أي يوم تذهل كل 
مرضعة ملتبسة بالإرضاعء في حال كونها ملقمة ثديها صبيهاء وهذا المعنى - ولا 
شك - أبلغ» فإن المرأة» والحالة هذه. تكون أشد شفقة» وذهولها وهي في هذه 
الحال» لا بد أن يكون لأمر عظيم”"» ولو عبر بمرضع» لما استفيد هذا المعنى» 
إذ يدل الوصف على مجرد كونها مهيّأة للإرضاعء وإن لم تكن مباشرة له في تلك 
الساعة» ومثله «الحائض»» فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخخار»”". ومعلوم أن الحائض لا 
تصلي» ولا تقبل منها الصلاة» وإنا المراد: التي تحيض» أي البالغة). 

'- وقال تعالى: اكأنهم خُمْرٌ مُسْتئفِرة4[المدثر: .]5٠‏ قال جمع من 
المفسرين”: المستنفرة بمعنى النافرة» جاعلين (استفعل) بمعنى المجرد. مثل: 


)١(‏ شرح الكافية الشافية. لابن مالك. تحقيق: د. عبد المنعم هريدي. ط:١.‏ مكة المكرمة: جامعة 
أم القرى» 5017١اه.‏ 4/ 17737. 

)١(‏ معاني القرآن. للأخفش. تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين الورد. ط:١.‏ بيروت: عالم الكتب. 
65ه.7/ 370 وجامع البيان. للطبري. ط:". مصر: البابي الحلبي» 17/ 21١17‏ 
والكشاف "/ 5» والتحرير والتنوير 117/ 21894 ونظرات لغوية في القرآن الكريم. د.صالح 
بن حسين العايد. ط:١.‏ الرياض: دار إشبيلياء 51١١7‏ اه. ص: 155. 

(") رواه أبو داود ني الصلاة. باب .717/1١)85(‏ والترمذي في الصلاة باب )١55(‏ 
'/ 6١؟.‏ وابن ماجه في الطهارة باب (17*7) /١‏ 716. وأحمد 5/ .16١‏ 

(5) نظرات لغوية في القرآن الكريم: 156. 

(5) جامع البيان 74/ 158» والمحرر الوجيز. لابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 
ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» '517١ه.‏ 494/0 والجامع لأحكام القرآن 258/١9‏ 
وزاد المسير 48/ »5١7‏ والبحر المحيط 8/ .7"/8٠‏ 


ل-2222222222333399-2----- 0 01 - 
عجب واستعجبء وسخر واستسخر.. وقال الزمخشري: «والمستنفرة: الشديدة 
النفار» كأنها تطلب النفار من نفوسها في جمعها له وحملها عليه» (2. وأوضح 
ذلك ابن قيم الجوزية”" (ت١75)‏ بعبارة أجلى: «وتحت المستنفرة معنى أبلغ من 
النافرة» فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضًا وحضه على النفور» فإن في 
الاستفعال من الطلب قدرًا زائدًا عن الفعل المجرد.. ) ". 


عاونال تعالى: وَيسأوتكَ عَنٍ المحيض قل مُوَأدَى كَاعَُو الّسَاء في 
المجبض ولا فوطي حل بط ا هزد وي ين حَنتُ رم الذ» 
[البقرة: 177؟]. اعد برس الشلراء من الفوو اه (طهّر) و(تَطهّر) حكمًا فقهياء 
وهو أنه لا يجوز إتيان المرأة بعد الخيض إلا بعد الاغتسال”؟» قال ابن العربي”/ 
(ت 047) ردًا على من لم يفرق بين (طهر) و(تطهّر): «فإن قيل:.. قد يستعمل 
التشديد في موضع التخفيف» فيقال: تطهّر بمعنى: طهّرء كما يقال: قطّع وقَطع.. 


(١)الكشاف‏ 1//5ا18. 

)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين. المعروف بابن قيم الجوزية» إمام في الفقه 
والحديث والتفسير والأصولء أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مصنفاته: زاد 
المعاد. وأعلام الموقعين» والصواعق المرسلة» وبدائع الفوائد. (الدرر الكامنة / »5٠٠‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة / ٠‏ والبدر الطالع ”/ .)١57‏ 

(") أعلام الموقعين عن رب العالمين.. لابن ّم الجوزية. تحقيق: عصام الدين الصباطي.ط:١.‏ 
القاهرة: دار الحديث» 515١اه. .16١ /١‏ 

(5) جامع البيان 7/ 2387 وزاد المسير 48/١‏ ”7 والجامع لأحكام القرآن /09. 

(5) هو محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي» أبو بكر بن العربي» إمام في الحديث والفقه والأصول 
والتفسيرء من تصانيفه: العواصم من القواصم, وأحكام القرآن. (طبقات المفسرين 
للسيوطي: .٠١5‏ وطبقات المفسرين للداودي 7/ 2.177 وشذرات الذهب .)١15١/5‏ 


قلنا: لا يقال: ملهو المرأق بمعنى: انقطع دمهاء ولا يقال: (قطّع) مشددًا 
بمعنى (قَطّع) محففًاء وإنما التشديد بمعنى تكثير التخفيف00". 


ه- قال 0 0 مَاء الل لَعلَكُمْ مد وَاحِدَةَ وَلَكِنْ مضل مَنْ يَشَاه 
وََمْدِي مَنْ يَشَّا َي كُشْمْ تَعْمَلُون4[النحل: “41]. قال بعض الفرق: 
إن معنى 0 0 ينسبهم إلى الضلال”"» وذلك لأنهم لا يريدون نسبة الفعل 
لله وهذا التأويل عط لأنه لو أراد هذا المعنى لقال: يُضلَلو 9 ؛ لأن وزن 
(فَكّل) من معانيه التسمية» تقول: فسّقته. أي سميته فاسقًا. 

أما (أفعل) وهو الذي جاءت عليه الآية» فا همزة فيه للتعدية» والمعنى - 
والله أعلم- جعلهم ضالين» ولا يناني ذلك حكمته وعدله -عز وجل- قال ابن 
الجوزي (ت 0917): «قوله تعالى: «ولكن يِضِلٌ من يشاء» صريح في تكذيب 
القدرية» حيث أضاف الإضلال والهداية إليه» وعلقههما بمشيئته»". وقال 


)١(‏ أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:١.‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العري» ١471١1ه. .184/١‏ 

)١(‏ اختلاف اللفظ والرد عل الجهمية. لابن قتيبة. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
6ه. ص: .١6‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(4) الكتاب 58/54, وارتشاف الضرب. لأبي حيان. تحقيق: د. رجب عثان محمد. ط:١.‏ 
القاهرة: مكتبة الخانجي» /51١ه.‏ 1نم .١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء أبو الفرج. مفسرء ونحويء ولغويء وله 
مشاركة في علوم شتى» من تصانيفه: تفسيره: زاد المسير. (وفيات الأعيان ”/ ٠15١كء‏ والبداية 
والنهاية 271١/17‏ وطبقات المفسرين للداودي 7/ 717/6). 

(0) زاد المسير 5/ /5/1. 


القرطبي”© (ت71): #يْضِلٌ من يشاء» بخذلانه إياهم عدلاً منه فيهم.. 
والآية ترد على أهل القدر”". 


)١1(‏ هو محمد بن عمر بن يوسف بن إبراهيم» أبو عبد الله الأنصاري القرطبيء إمام في التفسير 
والفقه والنحو واللغة والقراءات» من تصانيفه: تفسيره الشهير: الجامع لأحكام القرآن. 
(معرفة القراء ”/ 579» وغاية النهاية ؟/ 2714 وطبقات المفسرين للداودي .)737١/7‏ 

.١١7 /٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الباب الأول 
الخلاف في أبنيت الأفعال وأثره في الد لالي 


وفيه فصلان : 
١‏ - الفصل الأول في المجرد . 
١‏ - الفصل الثاني في المزيد . 


حخكخخخخ0797979797977با0_0___ ه4621 ا 
الفصل الأول: في المجرد 


-١‏ قعل: 

للفعل الماضي الثلاثي ثلاثة أبنية: فل وقَعل» وفعُل. 

فأمّا فَحَل فقد جاء لمعانٍ كثيرة لا تضبط؛ لأنه أخف أبنية الأفعال» واللفظ 
إذا خف كثر استعاله7", ومن معانيه: غلبة المقابل» نحو: كارمني فَكَرَّمْته 
والنيابة عن (فَعُل)؛ نحو: شحَّ فهو شحيح» وطاب فهو طَيّبء والجمع» نحو: 
حشر وحشدء والإعطاء» نحو: منح» والاستقرار: نحو: سكن, والتفريق» نحو: 
فصل وقسم. إلى غير ذلك من المعاني”". 

تحويل فَعَلتُ إلى فَعُلت وقَعِلتُ في الأجوف الواوي واليائي: 


ذهب جمهور النحويين إلى أن فَعَلتُ من الأجوف الواوي حول إلى فَعْلتء 
فالفعل (قال) أصله قَوَل على وزن فَحَل» فلم ألحق به ضمير الرفع المتحرك صار: 
قََلْتُء فيحصل فيه الإعلال المقيس من قلب الواو المتحركة المفتوح ما قبلها 
ألماء فيلتقي بعد القلب ساكنان: الألف المبدلة من الواوء ولام الفعل المبنية على 
السكون؛ فيحذف الأول (حرف المد)» فيصير: قَلْتٌء وهنا يحصل محذوران: 


() شرح الشافية للرضي /١‏ ٠/ء‏ والمناهج الكافية. للأنصاري. تحقيق: د. رزان يحيى خدام. 
ط:١.‏ بريطانيا: دار الحكمة؛ 5 57 اه. ص: .١1515‏ 

(1) التسهيل لابن مالك: 2.١145‏ وارتشاف الضرب ١‏ 77», وشفاء العليل. للسلسيلي. تحقيق: 
د. الشريف عبد الله البركاتي. ط:١.‏ مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية: 105١ه.‏ ؟/ 847» 
وبنظر: أبنية الصرف في كتاب سيبويه. د. خديجة الحديثي. ط:١.‏ بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون, 7١٠7م.‏ ص: 705 


الأول: عدم وجود أمارة على العين المحذوفة. 
والثاني: أن الفعل هنا يشبه الفعل غير المتصرفء فإن حركته لا تتغير» مثل: 
(لَسْتُ) فحركة الفاء لم تتغير عنها قبل إسناد الضمير. 
ومثل ذلك (باع) مسندًا إلى ضمير رفع متحرك؛ فإنه يؤول إلى: بَعْتٌ. ولذا 
قالوا: إن ما كان على فَحَل أجوف واويًا فإنه يحوّل إلى (فَعُل)» فيقال في قَوَلْتٌ: 
َوُلْتُه فإذا قلبت العين ألهّا نقلت حركتها إلى الفاء» فصارت: قُلْتُ فيتتفي 
بذلك المحذورانء إذ تكون الضمة دليلاً على العين المحذوفة» وأنها واو» ويكون 
التغيير أمارة لتصرف هذا الفعل. 
وكذا الحال في (بَيَحْتٌ)» فإنه يحوّل إلى (فَعِلْتُ)» فإذا حصل فيه الإعلال 
المقيس» ونقلت حركة العين إلى الفاءء كان ذلك دليلاً على العين المحذوفة» وأنها 
ياء» وأنه من قبيل الأفعال المتصرفة”". 
ولا يرد على الجمهور أن (قال) على (فَحُل) ؛ لأنه متعدٌ ولأن اسم الفاعل 
منه على (فاعل)» وكذا لا يرد عليهم أن (باع) على (فَعِل) ؛ لأن مضارع (فعل) 
(يفْعَل)» ولا يقال في (باع: يباع)”". 
وخالف في ذلك ابن الحاجب”"» وتبعه الرضي» فذهب إلى أن (قال) 
و(باع) لم يحولا إلى (فكُل)» وإنما أبدلت فتحة الفاء ضمة في (كَلْتُ) وكسرة في 
(١)الكتاب‏ 74/54 واللأصول 7/8/7 والمنصف /١‏ 375» والممتع /١‏ 555» والتسهيل 
لابن مالك: 2١965‏ وشفاء العليل 5 وه والمساعد. لابن عقيل. تحقيق: د. محمد كامل 
بركات. ط:١.‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 5017 اه. 17/ 087. 


(5)المنصف 7/١‏ 775. 
() الشافية: 19. 


(بَعْتْ) من أول الأمرء دون ادّعاء التحويل ؛ لأنه لا ضرورة ملجئة إليه» ثم إن 
فيه نقلّ وزنٍ إلى وزن يخالفه في المعنى» فمعنى (قَعَل) المفتوح العين يخالف معنى 
(فتل) العو 

وللجمهور حجةٌ في نحو: (هِبْتٌ) و(خفتٌ).» فأوهما يائي والآخر واوي؛ 
وقد سُوْيَ بين حركتي فاءيهاء فلا مناص هنا من أن نقول: إن حركة العين 
منقولة إلى الفاء» ولو كانوا يريدون بيان الواوي واليائي لغايروا بين حركتيهم. 

ويرد الرضي وشراح شافيته على هذا: بأنهم أرادوا في (خَفْتُ) و(هِبْتُ) 
بيان البنية» وهو كون الفعل على (فَعِل) في الأصلء ولم يريدوا بيان الواوي 
واليائي» بخلاف (قُلْتٌ) و(بِمْتٌ) ؛ لأنه لما لم يمكن الدلالة على البنية وأنها على 
(فَعَل) بفتح العين» وذلك لأن حركة الفاء مجانسة لحركة العين» لما لم يمكن ذلك 
أرادوا بيان الواوي واليائي» حتى لا يفوت المهم والأهه'". 

ويمكن أن نستخلص بعد عرض الرأيين أمورًا: 

الأول: ادَّعى الجمهور التحويل؛ لأنه لا يمكن أن يكون (قلت) على 
(فعْل)» لتعديه. ولا (باع) على (فجل)؛ لأن مضارعه على (يفّعِل)» ولأن نقل 


377 وشرح الشافية لنقره كار. مصر: دار إحياء الكتب العربية. ص:‎ 2/8/١ شرح الرضي‎ )١( 
وشرح الشافية للجاربردي مع حاشية ابن جماعة. ط:”7. بيروت:‎ 2١114 والمناهج الكافية:‎ 
.40 /١ .ه١5٠ عالم الكتب.5‎ 

(1) الشافية: 14» وشرح الرضي 8١ /١‏ ونقره كار: 5 7”» والمناهج الكافية:174١.»‏ والجاربردي 
مع حاشية ابن جماعة /١‏ 40. 


- 23-----------------7بب7 
حركة العين إلى الفاء ثابثٌّ في نحو (هِبْتٌ) و(خَِفْتٌ)» ولم يُراعَ في بابها بيان 
العين المحذوفة. 

الثاني: فرّق اين الحاجب بين حركة الفاء في (هبث) و(خفت) وحركتها في 
(قُلتُ) و(يعْتُ)» فالأوّلان الحركة فيهم| منقولة من العين» والآخران الحركة 
مجتلبة لبيان العين المحذوفة. 

الغالث: الذي دعا ابن الحاجب إلى هذا التفريق» كون التحويل من وزن إلى 
وزن فيه محذور لفظي ومعنويء لاختلافهما شكلاً ومعنى. 

ومن مجموع القولين» نلحظ أن الفريقين تجنبوا أن يدَّعوا أن الكلمة جاءت 
على وزْنٍ مخالف لقياس نظائرهاء فالجمهور نفوا أن يكون (قَعَل) من الأجوف 
الواوي على (فعُل) أصالةً» وأن يكون (فعّل) من الأجوف اليائي على (فَجِل) 
أصالة؛ لأن معناهما مالف ل(فعُلَ وفعل)» واين الحاجب نفى أن يكون ذلك 
أصالةً وتحويلاً للسبب ذاته. 

ولكننا نجد أن العرب أنابوا بنية مناب أخرى إذا دعت لذلك حاجة 
لفظية» قال أبو حيان: من معاني (فَحَل) النيابة عن (فَعُل) في المضعف نحو: 
جَلَلْتَ فأنت جليلء وفي اليائي العين نحو: طابّ فهو طيِّبٌّء وأصله أن يكون 


>و- 


على (قعلَ)7"؛ لأنههما من أفعال الطباع القائمة فيمن كانت فيه» ومن ذلك أيضًا: 


)١(‏ ارتشاف الضرب .177/١‏ وفيه: « وأصله أن يكون على (فَعَل»)» ولكن السياق يقتضي ما 
أثبتٌ والله أعلم. 


اتت77تتتتتتبب ب ---- © _- 
عَمَفْتَ فأنت عفيف, ولان فهو لَين”". 

فعلى هذا ما المانع أن يكون (فُلْثٌ) محوّلاً إلى (فغل)» و(بعتٌ) محولاً إلى 
(فجل)؟ وخاصة أن ادّعاء ابن الحاجب ساقط في تفريقه بين (قلت ويعتٌ) من 
جهة و(هِبْت وخَفتٌ) من جهة أخرىء وهو تفريق بين متاثلين. 

ويمكن أن نذهب أبعد من هذاء فا المانع أن يكون (قال) على (قعّل) 
و(باع) على (فجل) أصلاًء دون ادّعاء تحويل» فأما (قال) فتقول: إن (فعُل) في 
بامها جاء بمعنى (فعَل)» ولذا تعدى» وجاء اسم الفاعل منه على (قاعل)» وأما 
(باع) فنقول: إن (فعل) جاء في بامها بمعنى (فعل) أيضًاء ولذا جاء المضارع على 
(يفعل)» وهذا الباب (فجل يفعل) وإن كان قليلاً إلا أنه وارد عن العرب» نحو: 
(حسسب يحسسبء ونعم ينعم) وغيرهماء ويكثر في المثال نحو: ورث يرث» ووري 
يري» وغيرهما. 


"- قَعِل: 

وأما قعل فإنه تكثر فيه العلل» والأحزان وأضدادهاء والألوان والحلى 
والعيوب» نحو: سققم وحَزِن وقرح» وحير وكَيِق» وما قاربها في المعنى» نحو: 
عير وخزي”". 


.091١7/7دعاسملا)١(‎ 

)١(‏ الكتاب 5//ا والتسهيل لابن مالك: 2197 وشرح الشافية للرضي /١‏ الاء وشفاء 
العليل ؟/ 48547 وشرح الجاربردي وحاشية ابن جماعة عليه (مجموعة الشافية) /١‏ 247 
والمناهج الكافية: ١57‏ . 


وهو في هذه المعاني كلها لازم؛ لأن هذه المعاني ثابتة فيمن قامت به غير 
0 لق ل 


ومن هنا أشكل بناء (سَعِد) للمفعول في قوله تعالى: إوأمًا الذين سَعِدوا 
ففي الجنة خالدين فيها» [هود:8١٠].‏ ني قراءة حمزة والكسائي وحفص"" 
(ت٠20)18.‏ 


فبناؤه للمفعول دليل على تعديته؛ ولذا ضعف جماعة من العلماء هذه 
القراءة؟ن وخرّجت عذدة تخاريج: 

الأول: أنها لغة*» وأنَّ سُعِدوا مبنى للمفعول من: سَعَد الله فلانًا 
(بفتح العين)» قال الكسائي: مسندواشكن ليان سعي '".وقال 


)١(‏ شرح الشافية للرضي /١‏ ”الا., 

(؟) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي. أحد راويي عاصم بن أبي النجود؛ أحد القراء 
السبعة. (تاريخ بغداد 4/ 147ء وتهذيب التهذيب ؟7/ 55 "ء وشذرات الذهب /١‏ لاه 17): 

(") السبعة: 4 *اثل والكشف عن وجوه القراءات السبع. لمكي بن أبي طالب. تحقيق: د. حيبي 
الدين رمضان. ط:0. بيروت: مؤسسة الرسالة: 514١ه.‏ 7/7 077, والنشر 7/ 2359٠0‏ 
وحجة القراءات. لابن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ط:6. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
4ه.ص: 745, وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 755. 

(4) مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب. تحقيق: د. حاتم الضامن. ط:4. بيروت: 
مؤسسة الرسالة 54٠5١ه. /١‏ 4لا" والمحرر الوجيز */ 7١4‏ والتبيان في إعراب القرآن. 
للعكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:؟. بيروت: دار الجيل؛ ٠1/‏ 5 ١ه.‏ الا. 

(5) الكشف 7 وشرح الهداية. للمهدوي. تحقيق: د. حازم سعيد حيدر. ط:١.‏ الرياض: 
مكتبة الرشد»5١5١ه. /١‏ *ه"“ء زاد المسير 5/ 17. وحجة القراءات: 59. والبحر 
المحيط 6/ 7"5. 

(5) الكشف 2075/7 وحجة القراءات: 59 ". 


2ت7تتبببب7-------سس 402 _] 


الأزهري”''' (ت :)737١‏ سعَدّه الله وأسْعَدَه أعانه ووفقه”". وقال الفيوميت" 
(ت١77):‏ إن (سَعِد) يُحَدّى بالحركة (وهي فتح العين) على لغة» إلا أنَّ تعديته 
بالهمزة أكثر”» ونسب الفراء هذه اللغة إلى هذيل©. 

والتعدية بتحويل حركة العينء أثبتها ابن جني”"» ونسبها ابن هشاه”" (ت 
١‏ للكوفيين”» قال ابن جني: «فأمًا كَيِيَ زيدٌ ثوباء وكَسَونهُ ثويّاء فإنه وإن 
لم ينقل بالحمزة فإنه نقل بالمثال (أي بالبناء)» ألا تراه نقل من فَعِلَ إلى فل70". 


)١(‏ هو محمد بن أحمد أبو منصورء الأزهري. نحوي ولغويء وفقيه شافعي» صاحب: تهذيب 
اللغة» ومعاني القراءات. (وفيات الأعيان 5/ 5 7» وإشارة التعيين: 745» وشذرات 
الذهب 797/4/5). 1 

(1) تهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق: جماعة من الأساتذة. مصر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشرء (سعد) 7/١/7‏ 

(*) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي. لغويء وفقيه. من مصنفاته: المصباح المنير . (الدرر 
الكامنة /١‏ 5 وبغية الوعاة /١‏ 894" وكشف الظنون 61/94/7). 

(5) المصباح المنير. للفيومي. لبنان: مكتبة لبنان» ١941/‏ م. (سعد): .١١6‏ 

(5) المحرر الوجيز ”/ ,7١9‏ والدر المصون. للسمين الحلبي. تحقيق: د. أحمد الخراط. ط:١.‏ 
دمشق: دار القلم 5١4‏ اه. 789/5. 

(1) الخصائص ؟5/7١7.‏ 

(0) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام, إمام في النحوء من تصانيفه: مغني اللبيب» 
وأوضح المسالك. (الدرر الكامنة »5١0 /١‏ وبغية الوعاة "/18» والبدر الطالع .)5٠١ /١‏ 

(8) مغني اللبيب. لابن هشام. تحقيق: د. مازن المبارك» وعلي حمد الله ومراجعة: سعيد الأفغاني. 
ط:6". بيروت: دار الفكر» 60ام. ص: 1417 

(1) الخنصائتص 7/ 715. 


ول(سعد) نظائر في لغة هذيلء أتى فيها (فَعِل) بمعنى (أَفْعَلّ) "» منها: 
قول جنوب أخث عمرو ذي الكلب”": 
عبت هنيل وقَهمٌ بيتتاإرةً ماإِنْ تبُوح ومايرتدٌ صاليها 


فل(شبٌّ) على وزن (قَعِل) وهو لازم؛ وفي الببت تعدّى ؛ لأنه جاء بمعنى 
(أفْعَلَ). الثاني: أنها على حذف الزائد, كأنه قال: أُسعِدوا”". 


ويمكن أن يكون هذا وجيهاء إذا نظرنا إلى أن من العرب من يميل إلى ترك 
الحممز (وهم الحجازيون)» فلا يبعد أن يكون أصله: أُسعّدء فحذفت الهمزة.» 
وخرّكت الفاء بالفتح للتوصل إلى النطق بالساكن”'. 

الثالث: أنها لغة تعدّي (سعد) (بكسر العين)» فيقال: سَعِدَه الله» قاله ابن 


قعيبة 0 


)١(‏ لغة هذيل. د. عبد الجواد الطيب» ص: 777. وأورد شواهد أخرى احتوت على الأفعال 
(جلاء وتدء وحَدّق)» والذي يظهرلي أن الصالح للاستشهاد الأول الذي نقلته (شبٌّ) ؛ 
لأن الأفعال الأخرى على وزن (قَعَل) بالفتح» فأما (جلا) فكونها على (فَحَل) ظاهرء إذ لو 
كانت على غيره لما قلبت اللام ألقّاء أما الفعلان الآخران» فقد نصت المعجرات على أنهم| من 
باب فَعَل» والله أعلم. . (ينظر: اللسان» والمصباح» ومقاييس اللغة (حدق) و(الحد) ). 

(1) البيت من البسيط. منسوب لمافي ديوان الهذليين. ط:؟. القاهرة: دار الكتب المصرية» 
6م.. 1707/1 الإرة: موقد النارء وتريد النار» تبوخ: تسكن. 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 3774 والتبيان .11١6 /١‏ 

(4) لغة تميم. د. ضاحي عبد الباقي. القاهرة: مجمع اللغة العربية؛ ص: 774. وينظر: التطور 
اللغوي. د. رمضان عبد التواب. القاهرة: مكتبة الخنانجي» ط: 5» /501اه. ص: -1١١1/‏ 
لك ١‏ 

(6) أدب الكاتب: 406. 


لتلتتتتاللتتتت 491 


مودو 


وجوز سيبويه أن يقال: حزن الرجل وحَرَنْتَكُ على معنى: جعلت فيه 
حزْنًا”"» فعدى (حزن) بنفسه. وهو من باب (فجل) اللازم؛ فيمكن أن نحمل 
(سعد) عليه» من حمل الضد على الضدء فقد جاء لذلك نظائر في كلام العرب» 
نحو حملهم (رضي) على (سخط) في التعدية ب(على) في قول القحيف العقيلٍ”": 


ذا رَضِيتْ عه َبِتُوقُمَبرٍ ‏ تَعَفْرَله أَمْجيَتيرضاها 
قال الكسائي: «إنه| جاز هذا حملاً على النقيض وهو سخط»”". 
ومما اسْتّدِلٌ به على قوة قراءة الجمهور (سَعِدوا)» أنه قال: لإفأنًا الذين 


0 ف الأقة ف كن اه ل اداو الام واد 2 ادن 
شَقُوا4 ول يقل: أأشقوا'» ولكن في هذه القراءة إشارة لطيفة”: تفوت في قراءة 


)١1(‏ قال السيراني: 2 مذهب سيبويه أن (أفْعَليّه) الذي للنقل معناه: جعلته فاعلاً للفعل الذي كان 
له أي صيرته قاعلاًء و(فعلتُ) فعلتٌ فيه ذلك الفعل.. فإذا قلت: بنيته» جعلتٌ فيه بناء» وإذا 
قلت: أبنيتٌ زيدًا الدار» معناه: جعلته بانيّالها». شرح كتاب سيبويه 84/0 ب. 

0 البيت من الوافر. للقحيف في النوادر في اللغة. لأبي زيد الأنصاري. تحقيق: د. محمد عبد 
القادر أحمد. ط:١.‏ بيروت: دار الشروق» ١50١ه.‏ ص: »48١‏ والأزهية. وأمالي ابن 
الشجري. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. ط:١.‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» 517١اه.‏ 
؟/ .٠١‏ والأزهية. للهروي. تحقيق:عبد المعين الملوحي. دمشق: مجمع اللغة العربية» 
١‏ ه. ص: /الالاء وشرح شواهد المغني. للسيوطي. لجنة إحياء التراث العربي» 4١7/١‏ 
وخزانة الأدب /١١‏ 177. وبلا نسبة في المقتضب 7/ 77١‏ والمحتسب /١‏ 257 والإنصاف 
"/ 270 ورصف الباني. للمالقي. تحقيق: د. أحمد الخراط. ط:7. دمشق: دار القلم» 
6ه. ص: 575» والجنى الداني. للمرادي. تحقيق:د. فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فاضل. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 517 ١اه.‏ ص:/577 . 

(9) مغني اللبيب: /ا84. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 78/4. 

(6) روح المعاني ١57/11‏ 


الجمهورء فإن إسناد الإسعاد فيها إلى الله تعالى» وإسناد الشقاوة إلى العبد» وهذا 
نظير قول الله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك4[النساء:9/]. فإن الخير الذي يصيب العبد من فضل الله عليه» وأما 
الشر فبسيب ما كسب من ذنويه'". 
شنب 

وقال تعالى:«وَكَرْنَ في بُبُوتِكُنَّ وَلا كَبََجْنَ تئج الجَاهِلِيّة الأولى» 
[الأحزاب: “77]. 

قرأ عاصه”» (ت77١)‏ ونافع بفتح القاف من (قَرْنَ)» وقرأ الباقون 
رع 

واختلفوا في قراءة الفتح على قولين: 

الأول: أن (كَرْن) أمر من القرارء من قَرِرْت أقَرٌ من باب (فرح يفْرَح)» 
ثم حذفت الراء» بعد نقل حركتها إلى القاف» فاستغني عن همزة الوصل 
فحذفت. ونظير هذا الحذف قوطم: ظَلْتُ ومَسْتء والأصل: ظَلِلْتُ 


اه 2# 
ومسستبتف . 


.145 /0 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوني, أبو بكرء أحد القراء السبعة. (معرفة القراء الكبار 
8/١‏ وسير أعلام النبلاء 0/ 757» وشذرات الذهب 1/ 177). 

(7) السبعة: »07١‏ والحجة للقراء السبعة 0/ 41/0» والكشف ؟7/ .١98‏ 

(2) الكشف 198/7 


تب 22 45211 


وهذا التوجيه معارّض عند المازني؛ لأنه لم يجز: فَرِرْتُ أورد"» ولكن روي 
عن الكسائي أنها لغة أهل الحجاز”"”» وقد أثبتها اللغويون”"» ى] ارتضاها جمع 
من التصريفيين والمفسرين”*» قال أبو حيان: إنها لغة حكاها البغداديون فلا 
وجه لإنكارها””. 


الثاني: أنه أمر من قَرّرْت به عيئا أكَرَء أي: اقررن عيئا في ييوتكن» وهذا غير 
مؤيد بالسياق» ولا بالآثار» فإن الأمر بالقرار قابله النهي عن التبرج ثم إنه قيل 
لسودة رضي الله عنها: ملا تخرجين؟ فقالت: أمرنا الله أن نقَرٌ في بيوتناء وكانت 
عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل”". 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة. للفارمي. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي. مراجعة: عبد 
العزيز رباح وأحمد الدقاق. ط:؟. بيروت: دار المأمون» 517١ه.‏ 0/ 5[/6» والجامع 
لأحكام القرآن .1١7 7/١5‏ 

(1) إعراب القرآن للنحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد. ط:؟. بيروت: عالم الكتب»4 5ه 
ا“ 

(؟) تهذيب اللغة 77/4 (قرر)» والصحاح. للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط:7. 
بيروت: دار العلم للملايين» 5 5٠‏ ١1ه.”7/‏ 740 (قرر)ء وتاج العروس. للزييدي. تحقيق 
مجموعة من الأساتذة. ط: 7. الكويت: وزارة الإعلام؛ 5١5‏ 1ه 197/17 (قرر). 

(5) معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي. ط:١.‏ بيروت: عالم 
الكتب86 5٠‏ ١ه.‏ 5/ 5 77» وإعراب القراءات السبع وعللها. لابن خالويه. تحقيق: د. عيد 
ال رحمن العثيمين. ط:١.‏ القاهرة: مكتبة الخانجيء 517 1ه ؟7/ 114ء والكشف 2198/7 
والمحرر الوجيز 5/ 787؛ والجامع لأحكام القرآن »١1١7/١154‏ والتسهيل لعلوم التتزيل. 
لابن جزي. ضبطه: محمد سالم هاشم. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 516١هم‏ 
"/ ث8 والبحر المحيط /ا/ 77١‏ 

(5) ارتشاف الضرب /١‏ 77/5. 

(1 التسهيل لابن جزي ؟7/ 1848. 


فالمختار على هذه القراءة التوجيه الأول. 

وأما قراءة الجمهور فلا إشكال فيهاء فهي إما أمر من (وقر يقِر) أي من 
الوقار» فالأصل اوقرن» ثم حذفت الواو لوقوعها في المضارع بين ياء وكسرة» 
فصار قِرْنْء وإمًا أمر من القرار أيضّاء على اللغة الأخرى: قَرِرْتٌ بالمكارن قر" 
وهو الراحج لما ذكرت. 

ونقل الزعغشري وجهًا ثالثاء وهو أنه من (قار يقار) إذا اجتمع'"» مثل: 
(خاف يخاف)»؛ قال: أبو حيّان: «أي اجمعن أنفسكن في بيوتكن»”"» وأرى أنه 


وجه بعيد» يغنى عنه غيره. 


*- فعل: 
حسن» وكبر» ووسم وقبح» وسهل وصعب ونحوها, ولأجلها كان لازماء» 
فالطبيعة لازمة لصاحبها ولا تتعدى إلى غيره. 


بشهكب 


)١(‏ جامع البيان *”ء والكشاف #/ 2750 والمحرر الوجيز 5/ 87**؛ والجامع لأحكام 
القرآن 2١١5/١5‏ والتسهيل لابن جزي 7/ 184.ء والبحر المحيط /1/ .77١‏ 

.729 /" الكشاف‎ )١( 

(") البحر المحيط /ا/ .77"٠‏ 

() الكتاب 4/ 74 وشرح الشافية للرضي ١74 /١‏ والتسهيل. لابن مالك: 146؛ وارتشاف 
الضرب /١‏ 216517 وشفاء العليل ١/7‏ 85» وشرح الجاربردي وحاشية ابن جماعة عليه 
(مجموعة الشافية) /١‏ 67» والمناهج الكافية: .١51/‏ 

(5) شرح الشافية للرضي ./4/١‏ 


قال تعالى: طوَيَسْأَلُوئكَ عَنِ المحيض كُل هُوَ أَذّى فَامْتَزلُوا النسَاءَ 


6. - 


ابض ولا تَفَْبُوهنَ من حم عَنَى يَطْهرْنَ فإ لقنة 
الله تحب المَوَّايينَ يث اطي [البقرة:؟ 


0 
حفص : (بطهزن)» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر'"'(ت "191): 
(يَطَهرٌن 06 


ذهب الأكثرون إلى أن معنى (حتى يطهّرن) أي حتى ينقطع الدم» و(حتى 
يتطهن) أي حتى يغتسلن بالماء 0 . 
وذهب ابن عطية» (ت 247) إلى أن هذا التفريق غير لازم» وأن «كل 


)١(‏ هو عبد الله بن كثير الداري. أحد القراء السبعة. (معرفة القراء الكبار 287/١‏ وغاية النهاية 
؛ وشذرات الذهب .)١76/١‏ 

)1١(‏ هو شعبة بن عياش بن سال الأزدي الكوفي» أبو بكرء أحد راويي عاصم بن أبي النجود. 
(معرفة القراءكبار /١‏ 2115 وسير أعلام النبلاء 4/ 144 4» وشذرات الذهب ؟/ .)47١‏ 
(*) السيعة: 147 والحجة للقراء السسبعة 7/١/7‏ والكشف 2797/١‏ )وحجة 

القراءات: 5 *17» والنشر 7/ 27717 وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 578. 

(4) معاني القرآن للفراء ١57 /١‏ وجامع البيان 7/ 27*80 والحجة للقراء السبعة ؟/ 7377 
وحجة القراءات:217*0 والكشف /١‏ 2747 والبيان في غريب إعراب القرآن. لأبي اليركات 
الأنباري. تحقيق: د. طه عبد الحميد طه. ومراجعه: مصطفى السقا. القاهرة: ا هيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠٠5١ه. /١‏ 166ء والكشاف 27031/١‏ وكشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات. للباقولي. تحقيق: د.أحمد الدالي. مجمع اللغة العربية بدمشق»0١5١ه. 250/١‏ 
والمحرر الوجيز١/‏ 2394 والجامع لأحكام القرآن ”/ 04 والتبيان /١‏ 217/8 والبحر المحيط 
4/1" . 

(5) هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاري» أبو محمد فقيه؛ محدث» نحوي» 
مفسر» من مصنفاته: تفسيره: المحرر الوجيز. (سير أعلام النبلاء /١4‏ /0417» وبغية المتلمس 


واحدة من القراءتين» تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء» وأن يراد بها انقطاع الدم 
وزوال أذاه06©, 

وقول الجمهور هو الصواب؛ لأن فيه إعمالاً لدلالة بنية (فعٌل يفعْل)» فإنه 
يدل على الصفات اللازمة» والطهارة التي تتسبب عن انقطاع دم الحجيض» من 
الصفات اللازمة التي لا يتكلفها الإنسان ولا يعتملهاء فحمل الآية على هذا هو 
الصواب. والله أعلم. 

وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


605/7 وطبقات المفسرين للسيوطي: .)68٠‏ 
)١(‏ المحرر الوجيز .794/١‏ 


ا هت 140523211010100 
الفصل الثاني في المزيد 


أغراض الزيادة: 

ذكر العلماء للزيادة عددًا من الأغراضء وهي: الزيادة لللحاق» والزيادة 
للمدء والزيادة من أصل الوضعء والزيادة للمعنى'"» والزيادة لإمكان النطق 
بالساكن» ولبيان الحركة» وللوقف..!". والذي بهمنا منها ما يؤثر في المعنى؛ 
وهو نوعان: الزيادة للالحاق» والزيادة للمعنى. 

فأمًا الزيادة للإلحاق» فهي زيادة يتوصل بها إلى جعل كلمة مثل كلمة أخرى 
في عدد الأحرف وترتيب الحركات وأنواعهاء لتعامل معاملة الملحق به"”". 

وقد نص المتقدمون على أن الغرض من الإلحاق إنما هو لفظيء ولم يذكروا 
دلالته»: وذلك لأن دلالته -كما يظهر - لم تكن مقصودة من أصل الوضع. وإنما 
كان المقصود الإلحاق ببناء آخرء إلا أن الرضي أشار إلى تلك الدلالة إذ قال: 
«ولا نحثّم بعدم تغير المعنى بزيادة الإلحاق على ما يُتوهّم» كيف وإن معنى 
(حَوْفَلَ) تخالف لمعنى (حَقل)»؛ و(شمْللَ) مخالف ل(شَِل) معنىَ» وكذا (كَوْثرٌ) 


(١)المنصف .17-1/١‏ 
)١(‏ الوحدات الصرفية ودورها في بناء الكلمة العربية. د. أحمد عبد العظيم عبد الغني. القاهرة: 


دار النصرء ص:84؟. 
(©) المنصف /١‏ 275 والممتع 154/١‏ وشرح الشافية للرضي /١‏ 001 1/ 700؛ والتسهيل 
لابن مالك: 794. 


(4) ينظر: المصادر السابقة. 


ليس بمعنى (كثر»)7"» ومن هنا حاول د.مهدي القرني تلمس تلك الدلالات 
المشار إليها في زيادة الإلحاق» وتبين له أن الإلحاق له أثر في الدلالة الصرفية» 
وكذلك اللغوية» ولكن هذه الدلالة لا تطرد في كل الأفعال» ولا في بناء واحد 
مئهاء 9 من المعاني الصرفية للأفعال الملحقة: الجعل. نحو : ل 
والصيرورة. نحو: شَمْلَلَ والإزالة» نحو: 0 

وأمَا الزيادة للمعنى» فهى التى تضيف للأصل معنى زائدًا على دلالته محردًا 
منهاء ومن ذلك الزوائد التى تلحق الأفعال المجردة» لتفيد معنى جديدًا.. 
أغراض الزيادة في الأفعال: 

الأول: غرض لفظىء وذلك في باب الإلحاق» فإن الغاية الأولى لفظية» 
والدلالة جاءت تبعًا. 

والثاني: غرض معنويء فال همزة قبل الفاء تفيد التعدية أو الصيرورة أو 
التعريض.. وتضعيف العين يفيد التعدية أو السلب أو التسمية.. إلى غير ذلك. 

وقد ذهب الرضى إلى أن الزيادة غير مقيسة» قال: «وليست هذه الزيادات 
قياسًا مطردّاء فليس لك أن تقول مثلاً في ظرّف: أظرفء وفي نصر: أنصر.. وكذا 
لا تقول: نصّر ولا دخل.. وكذا في غير ذلك من الأبواب» بل يحتاج في كل باب 


.07 /١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
.١ أبنية الإالحاق في الصحاح دراسة وتحليل. د. مهدي بن علي بن ملحان القرني. ط:‎ )( 
7 .4817/-417 الرياض: مكتبة الرشدء١57١اه. ص:‎ 


إلى سماع استعمال اللفظ المعين» وكذا استعماله في المعنى المعين»”"» وإلى ذلك 
ذهب اين جماعة”" (ت9١8)‏ في حاشيته على الجاربردي”" (ت 20017/55. 


ولذا نجد أنه اختلفوا في قياسية إفادة الهمزة للتعدية» ففي حين أن 
الفارسي يجعل ذلك قياسًا مطلقًا إذ يقول: «الأفعال التي لا تتعدى إل مفعول إذا 
نقلت بال همزة تعدت إلى مفعول. فالمتعدية إلى مفعول إذا تُقِلتْ بها تعدت إلى 
مفعولين»”” نجد أن سيبويه يعبر عن ذلك بالأكثرية: «تقول: دخل وخرج 
وجلس. فإذا أخبرت أن غيره صيّره إلى شيء من هذا قلت: أخرجه وأدخله.. 
فأكثر ما يكون على (فَعَلَ) إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يبّنى الفعل منه على 
(أفْعَلت»)2". وكذا عبر اين جني: «المعنى والمألوف في اللغة أنه إذا كان (فَحَلَ) 


.84/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» إمام في فنون 
شتىء منها النحو واللغة والأصول والجدل» من تصانيفه: حاشية على جمع الجوامع» وحاشية 
على شرح الشافية للجاربرديء وغيرهما. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 41/5» 
والضوء اللامع 7/ »11١‏ وبغية الوعاة /١‏ ”77). 

(؟) هو أحمد بن الحسن بن يوسفء أبو المكارم؛ الجاربردي» نحويء وفقيه شافعي» من 
مصنفاته: شرح شافية ابن الحاجب. (الدرر الكامنة /١‏ 2177 والبدر الطالع 247/١‏ وبغية 
الوعاة /١‏ “007. 

(54) حاشية ابن جماعة (مجموعة الشافية) /١‏ 40. 

(5) البغداديات. للفارمي. تحقيق: صلاح الدين عبد الله السنكاوي. بغداد: وزارة الأوقاف. 
ص: 2١1١17‏ والإيضاح العضدي. للفارمي. تحقيق: د. حسن شافلٍ فرهود. ط:7. دار 
العلوم للطباعة والنشرء 5٠8‏ ١اه.‏ ص: 7١12199‏ 

(5) الكتاب 60/5ه. 


غير متعدٌ كان (أفْحَل) متعديًا؛ هذه لأن الحمزة كثيرًا ما تبي للتعدية»0"©. 

ونقل عن بعضهم في المسألة تفصيل» فعند المبرد التعدية با همزة قياس في 
اللازم والمتعدي إلى واحدء وعند الأخفش والفارسي قياس مطلقاء وعند أبي 
عمرو قياس مطلقًا في غير باب (عَلِم) المتعدية لاثنين”"» واختار ابن هشام أنه 
قياس في اللازم سماع في المتعدي» وقال: إنه ظاهر كلام سيبويه”". 

ونجدهم أيضًا اختلفوا في قياسيّة التعدية بالتضعيف» وذكروا في ذلك 
أقوالا”. 

والذي يدل على عدم قياسية الزيادة» واطّراد معانيهاء تعدد تلك المعاني» 
وتحكم السياق بدلالاتباء ولأجل هذا كان لعلاء التفسير رؤى متباينة في تحديد 
دلالة الزيادة في بعض ألفاظ القرآن الكريم. 
دلالة الزيادة في الأفعال: 

اختلف المتقدمون في نسبة المعاني» فمرة نسبوها إلى الصيغة كاملة» فقالوا 
(فاعَلَ) للمشاركة» و(استفعل) للطلب.. ومرة نسبوها للأحرف الزائدة» 
فقالوا: ال همزة للتعدية» والتضعيف للتكثير..", والحق أن كلا التعبيرين يفي 


.7١5 /7 الخصائص. لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية»‎ )١( 

)١(‏ همع ال موامع. للسيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدين. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
هاه 48/7. وينظر: المغني: 717/4. 

(؟) المغني: 717/4. 

(5)البحر المحيط 0 »ع والمغني: 0 

(5)الخصائص /١‏ 5١؟؛‏ وشرح الشافية للرضي /١‏ ”47. 


بالغرض”"» إلا أن نسبة المعنى إلى الصيغة كاملة أكثر دقة؛ لما للمعنى المعجمي 
من تأثير في تحديد معنى الزائد» وإذا نسبنا المعنى للزائد فكأننا تجاهلنا الدلالة 
المعجمية للجذر (فع ل ). كا أن الصيغة تختلف إذا دخل الزائد» ففاء الكلمة 
بحردةٌ مفتوحةٌ» غير أنها تكون ساكنة إن دخلت الهمزة (أفْعَلّ) أو الحمزة والسين 
والتاء (اسْتَفْعَل) إلى غير ذلك. 


-١‏ أفعَل: 

يدل هذا اليناء على معانٍ متعددة» أشهرها التعدية0, نحو: أذهيتٌ زيداء 
أي جعلته يذهبء فهو فاعل الذهاب» مفعول للجعل. 

ومن معانيه أيضًا: التعريض» نحو: أَبعتة والصيرورة» نحو: أغد البعير» 
أي صار ذا غدة» والسلب» نحو: أشكيتة» أي أزلت شكواه وللكثرة» نحو: 
أْضَبّ المكان» أي كثر ضبابه» والوجدان» نحو: أحمدته. أي وجدته محموداء 
وبمعنى المجرد. تحو: أقلئه وبمعنى الدعاء» تحو: أسقيته. أي دعوت له 
بالسقياء إلى غير ذلك من المعاني”". 


اد 


قال الله تعالى: «يْضِل به كثيرًا وََيْدِي به كثيرًا» [البقرة: 17]» وقال عز 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها. د. تمام حسان. الدار البيضاء: دار الثقافة» ١57١ه.‏ ص: 
15. 

(1) شرح الشافية للرضي /١‏ 87» والارتشاف .17/7/١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب 4/ 06. وشرح الشافية للرضي ١088و‏ والممتع و والبحر 
المحيط »© والارتشاف 7/١‏ /, والدر المصون 6 والمساعد ؟7/ .0٠١‏ 


شأنه: وما أَْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانِ قَوْمهِ لين هُمْ فيَضِلٌ الله مَنْ يَشَاءُ 
وَيَْدِي مَنْ يَنَاُ4 [إبراهيم:4]» وقال سبحانه: «وَلَوْ شَاءَ الله جَعلَكُمْ أمة 
وَاحدَةوَلَكِن يُضِلٌ من يشاك وجي مَنْ يَاءُ4 [النحل: *41]. وقال عز وجل: 
«وّلا تْطِخْ مَنْ أَغْفَلْنَا كَلَهُ عَنْ كرا وَاتَبَعهَوَاةُ4 [الكهف:78]. 

فالفعلان (يضل) -مضارع (أضل)- و(أغفل) قد اختلف المفسرون في 
دلالتههاء وذلك حسب رؤاهم العقدية» فالقدرية ومنهم المعتزلة» لا يجيزون 
نسبة الفعل إلى الله تعالى» ويرون أن العبد أعطي قدرة تصلح للإيعان والكفرء 
فيرجح أحد طرفي قدرته بلا مرجح"", قال القاضي عبد الجبار'"'ات 2115 
«اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم» حادثة 
من جهتهم» وأن الله أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهمء وأن 
من قال: إن الله سبحانه خالقها فقد عظم خطؤه»”". فهم ينسبون الفعل للعبده 
ولا يجيزون نسبة الإضلال والهداية إلى الله. أما الجبرية ومنهم الجهمية» فهم على 
النقيض من ذلكء فيرون أن العباد مجبورون على أعالهمء تقل عن الجهم بن 
صفوان أنه قال: «لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنها تنسب الأعمال إلى 


)١(‏ منهاج السنة. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د. محمد رشاد سالم. ط:". الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5417 ١اه.‏ 119/7. 

)١(‏ هو عبد الجبار بن أحمد ال همداني» شيخ المعتزلة في عصره؛ من تصانيفه: المغني في أبواب 
التوحيد والعدل» وشرح الأصول الخمسة. (سير أعلام النبلاء /1١7‏ 2755 وتاريخ بغداد 
١ه‏ وطبقات المفسرين للداودي 5:0١‏ وشذرات الذهب 07/8/65 

() المغني في أبواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار. تحيق: توفيق الطويل وسعيد زايد. 
راجعه:د. إبراهيم مدكور. الدار المصرية للتأليف والترجة» 4/ ”7. 


المخلوقين على المجاز»7". 

أمَا أهل السنة فيرون أن الله خالقٌ أفعالٌ العباد. والعبد قادر مختار يفعل 
بمشيئته وقدرته”"» فالله خلق العباد وخلق قدرتهم وإرادتهم» والعباد فاعلون 
لأعمالهم حقيقة» وهم قدرة عليها”". 

ومن هنا اختلف المفسرون في دلالة (أضَلٌّ) و(أَغْمّلَ) في الآيات السابقة 
ومثيلاتها على أقوال متعددة» أذكر منها ما يتعلق بالجانب التصريفي: 

القول الأول: أنَّ معنى (أفعل) هنا التسمية”؟»» فمعنى (يضل الله الكفار) 
يسميهم صَلاَلأَ وقد استشهدوا على ذلك بقول طرفة©: 
وما زال شرب الراح حتى أضَلْني ‏ صديقي وحتى ساءنيٍ بعض ذلكا 


ويقول اك عا 00 


)١(‏ الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. بيروت: المكتبة العصرية: 51١١‏ اه. 
ص:١١7.‏ 

(١؟)‏ منهاج السنة .1١78//7‏ 

(") العقيدة الواسطية. لابن تيمية. تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع. ط:؟. الرياض: الرئاسة 
العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاءء 515١ه.‏ ص: 8. 
(4) التفسير الكبير. للفخر الرازي. ط:4. بيروت: دار إحياء التراث العربي» 577اه. 
0١‏ والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية:4١»‏ والجامع لأحكام القرآن .17١ /١‏ 
(5) البيت من الطويل. في تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة. شرحه ونشره: أحمد صقر. المكتبة 
العلمية. ص: 217١7‏ والتفسير الكبير /١‏ 274 ول أجده في ديوانه. 

(") البيت من الطويل. في شعره. جمع وتقديم: د. داود سلوم. ط:١.‏ بيروت: عام الكتب» 
7ه 7 2180 بلفظ: وطائفة قد أكفرتني بحبكم» ولسان العرب (خبث) 11 
وبلا نسبة في زاد المسير “7/ 74. 


وطائفةٌ قد أكفروني بحبَكُم وطائفة قالوامُسىءٌ ومذنبٌ 

وقد ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة20. 

وقد أثبت الفارسي وابن عصفور وأبو حيان هذا المعنى (التسمية) 
ل(أفعل)» ومثل له الفارسي ب(أسقى)2"0 والظاهر أنه وهم؟ لأن المعنى هنا 
الدعاء وليس التسمية» ومثل له ابن عصفور وأبو حيان ب(أكفرته وأخطأته) أي 
سميته كافرًا وعخطتً”"» ويعبر بعضهم عن التسمية بالنسبة!؟'» ووجه بعضهم 
على هذا قوله تعالى: ظفَإِتَهمْ لا يُكْذْبُونك4[الأنعام:77] في قراءة نافع 
والكسائي””. أي لا ينسبونك إلى الكذب". 


وقد اعتّرض على هذا المعنى بأن التسمية من معاني (فكّل)”"» ومن هنا 
خط ابن قتيبة الفْرّق التي تأولت هذاء وزعمت أن المراد نسبتهم إلى الضلال» 
قال: «..وإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل على ما يصح في النظر ولا في اللغة» 
كقولهم في (يضل من يشاء): ينسبهم إلى الضلال.. ولو أراد النسبة لقال: 


7895/1١ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

٠7/7 الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(؟) الممتع:217 وارتشاف الضرب /١‏ 1097. 

(5) لسان العرب (خبث) 157/7كء وزاد المسير 79/7. 

(6) حجة القراءعات: 7/5 . 

(5) الحجة للقراء السبعة 7/ 707 وزاد المسير 7/ 74 وتجد خلطًا عند ابن الجوزي في تخريج 
القراءة» فقد خلط بين الوجدان والنسبة» قال: يقال: أكذبت الرجل إذا أدخلته في جملة 
الكذابين» ونسبته إلى صفتهمء كما يقال: أبخلت الرجل إذا نسبته إلى البخل» وأجبتته إذا 
وجدته جبانًا.. ! 

.١75 /١ الكتاب 5/ 58., والارتشاف‎ )7( 


يضدّلُهم »كما يقال: يَوَمم ويُمَسّقهم ويُظَلّمُهِم أي ينسبهم إلى ذلك:”"» وبهذا 
أيضًا صرح القرطبي؛ وقال: إنه يخالف أقوال المفسرين» كا أنه غير محتمل في 
اللغة". 

القول الثاني: أن (أفعل) يفيد الوجدان””». فالمعنى أن الله تعالى وجدهم 
ضالين» وقد قال بذلك بعض المعتزلة أيضا9؛ ويستشهد لدلالة (أفعل) عل 
هذا المعنى بقول عمرو بن معديكرب لبني سُليم: «قاتلناكم فا أجبتّاكم 
020 فا أفحمناكم» وسألناكم ف أبخلناكم)!” أي فا وجلناكم جيئاء 


ولا مُفْحَوِين ولا بخلاء» وبقول المخيّل”"©: 
عثى خضي أن يوه طنافة ١‏ تانضى تفنيو قد ادل وائهدرا 


1177 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: 216 وتأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .17١ /١‏ 

(؟) التفسير الكبير /١‏ ١/ا.‏ 

(5) ينظر: المحتسب ؟7/ 78. والتفسير الكبير /١‏ 27*45 والكشاف 7/ 487. 

(5) المحتسب 78/7 وأدب الكاتب. لابن قتيبة. تحقيق: د. محمد الدالي. ط: 7 بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١57١ه.‏ ص: 57 5» وأمالي ابن الشجري 2777/١‏ 23550 وشرح المفصل لابن 
يعيش 7/ .1١69‏ 

(5) البيت من الطويلء له في أدب الكاتب: /547» واللسان (قهر) 5/ 217١‏ وخزانة الأدب 
٠١4‏ حصين: هو الزبرقان بن بدر» وجذاعه يعني قومهء جذاع الرجل قومه. 

(0) التفسير الكبير /١‏ 756 

(8) البيت من الكامل. في الصبح المنير في شعر أبي بصير الأعشى والأعشين الآخرين. ط:7. 
الكويت: دار ابن قتيبة» *1997.( مصور من طبعة مطبعة: آدلف هلز هوسن» /1971م). 


وبقول أعشئ باهلة(©: 


قال اين الشجري”" (ت ؟57ه): لا يصعب الأمر: لا نجده ضع . 
واستشهدوا بشواهد أخرى”؛) 


وكان ابن جني معتزليًا: فلذا اجتهد في تأكيد دلالة (أفعل) على 


المصادفة(الوجدان) في قوله تعالى: إولا تُطِعْ مَنْ : أَغْمَلْنا كَلْبَه» [الكهف:8؟], 
قال في الخصائص: «باب فيا يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية... وأذكر 
يومًا وقد خطر لي خاطر مما نحن بسبيله» فقلت: لو قام إنسان على خدمة هذا 
العلم ستين سنة حتى لا يحظى منه اه 
متتقص الحظ منه ولا السعادة به» وذلك قوله عز اسمه: ولا نُطِعْ مَنْ أَهْمَا 


ص:١15هء‏ والخصائص "/ 761. 

)١(‏ البيت من البسيط. الصبح المنير: /23717 بلفظ: لا يَضْعُففٌ والأصمعيات: »4١‏ وأمالي ابن 
الشجري /١‏ 55 ". الأخيران باللفظ المثبت. 

(؟1) هوهبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسنيء ابن الشجريء أبو السعادات. إمام في النحو 
واللغة وأشعار العرب. من تصانيفه: أماليه. (نزهة الألباء: 94 7» ووفيات الأعيان 5/ 245 
وإنباه الرواة 7/ 5ه7). 

(؟) أمالي ابن الشجري /١‏ 7546. 

(5) ينظر: أدب الكاتب: /ا5 5 والخصائص "/ “706-187. 

(5) المزهر في علوم اللغة وأنواعها 2.٠١ /١‏ ومقدمة النصائص .47/١‏ 


كَلَهُ عَنْ كْرا وَانَبَعَ َوَاُ وَكانَ آمْرُهُ رُط»: ولن يخلو (أغفلنا) هنا من أن 
يكون من باب أفعلتٌ الشيىء أي صادفته ووافقته كذلك...أو يكون ما قاله 
الخصم: أن معنى (أغفلنا قلبه): منعنا وصددناء نعوذ بالله من ذلك..6"". 

وهذا المعنى من معاني (أفعل) المشهورة» ذكره سيبويه”' وغيره”". 


القول الثالث: أن الهمزة للتعدية''» وقد قال بذلك كل من الجيرية 
والقدرية وأهل السنة» على اختلاف في التأويل””. 


)١(‏ النصائتص "/ 54-707 70, وينظر: المحتسب 7/ 7/8. وجاء في أمالي ابن الشجري أن معنى 
(أغفلنا) وجدناه غافلاً» فنقل محقق الكتاب د. محمود الطناحي في الحاشية رقم )١(‏ عن 
هامش الأصل: «قال شيخنا الإمام العلامة جمال الدين بن هشام -أبقاه الله سبحانه-: هذه 
المقالة» أعني كون (أغفلنا) بمعنى وجدناه غافقلاً. تقدمه إليها ابن جني» نص عليها في 
المحتسب وغيره؛ وحامله عليها الاعتزال. من خط تلميذ ابن هشام». 770/1١‏ 

(1) الكتاب 4/ 50. قال: «فأما أحمدته» فتقول: وجدته مستحقًا للحمد منيء فإنما تريد أنك 
استبنته محمودًا». 

(؟) نزهة الطرف في علم الصرف. للميداني. شرح:د. يسرية حسن. ط:١ 41//١‏ 27 وشرح 
المفصل لابن يعيش 7/ 2١64‏ وشرح الشافية للرضي .31١ /١‏ 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 217١ /١‏ والتفسير القيم للإمام ابن القيم. جمعه: محمد أويس 
الندوي. حققه: محمد حامد الفقي. لاط. بيروت:دار الكتب العلمية»94١ه.‏ ص: 594 7 

(5) فالقدرية ذهبوا في آية البقرة إلى أن الفعل مسند إلى السبب» فكان المثل الذي ضريبه الله هو 
سبب الإضلال (الكشاف »377/١‏ وينظر: المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف 
للزغشري. لصالح الغامدي. ط:١.‏ حائل: دار الأندلس»:1518ه. .)7١7/١‏ وذهبت 
الأشاعرة أن الإضلال منسوب للعبد من حيث الكسب (إرشاد العقل السليم. لأبي السعود 
العمادي. بيروت: دار إحياء التراث العربي» /١‏ 076). وذهبت الجبرية إلى أن الفعل لله 
والمخلوق ليس له قدرة (الفرق بين الفرق:١١7).‏ أما أهل السنة فذهبوا إلى أن الله صكّرهم 
ضلالاً وأغفل قلوبهم, لعلمه باختيارهم غير الموافق لأمره (ينظر: الجامع لأحكام القرآن 


وهذا القول هو الأليق بالمعنى والأبعد عن التأويل؛ لأنه قرن الإضلال 
بالحداية» والهداية لا تحتمل التسمية ولا الوجدانء ىا أن إفادة التعدية اجتمعت 
عليها الفرق المختلفة» إما تجويرًا وإما إيجابَاء ىا أنها هي الأغلب في هذه 
الصيغة”"» وقال بقياسية زيادة الهمزة على الثلائي المجرد لإفادة التعدية بعض 
النحويين”". 

أما القول الأول؛ فإن التسمية لم يذكرها كثير من علماء التصريف من معاني 
(أفعّل)”"؛ والمشهور أنها من معاني (فَكّل)» وأنكر ابن قتيبة والقرطبي أن يِدُلَّ 
عليها (أفعل)» كما سبق الإشارة إلى ذلك. أمّا البيتان اللذان استشهدوا مبهاء فأقل 
ما يقال فيهما أنهها شاذان» أو ضرورة: فأمّا بيت طرفة فيتكسر لو قال: ضلّلني. 
وأما بيت الكميت فيمكن أن نحكم عليه بأنه ضرورة: إلا على رأي سيبويه وابن 
مالك فليس فيه ضرورة”*» إذإنه لا يتكسر لو قال: (كَمَروني). 


.07١ /5 وينظر: زاد المسير 0/ “2177 والتفسير القيم:4 54 ”27 وأضواء البيان‎ 20٠7٠١ ١ 

.485/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(؟) الكتاب 5 6 والبغداديات: 21١1‏ والإيضاح العضدي: ١99‏ 0 والمختصائص 
17/ 715 وهمع الموامع 7/ . وينظر: المغني: /517. 

(1) ذكرها الأستاذ أحمد محمود درويش من معاني (أفعل)» ومثل ب(أكفرته. وأخطأته)» (التناوب 
دار العلوم» جامعة القاهرة رقم:5574١‏ ص: 50)» وكذلك د.يسرية حسن في شرحها لنزهة 
الطرف "7١١‏ وأحالا إلى كتاب سيبويه4/ 008 والذي ذكر سيبويه في هذا الموضع (خطأء 
وكَفْرَ)ء فالظاهر أنه وهم. ينظر: شرح السيراني 0/ 189 

(5) ينظر رأي سيبويه وابن مالك في الضرورة: الضرائر. للآلومي. شرحه: محمد بهبجة 
الأثري.ط:١.‏ القاهرة: دار الآفاق العربية»518١ه.‏ ص: 26 ومقدمة تسهيل الفوائد 


وجاء في اللسان: «المخيث: الذي يعلم الناس الخبث» وأجاز بعضهم أن 
يقال للذي ينسّبُ الناس إلى الخبث: مُحبثه قال الكُميت: فطائفة... البيت أي 
نسبوني إلى الكفر.. وأخبث الرجل أي اتخذ أصحايًا خبثاء»”». والذي في 
التهذيب» والجمهرة» والمقاييس» وني شرح الشافية”": أخبث الرجل: صار له 
أصحاب خبثاء» دون ما جاء في اللسان. 

فالحاصل أن هذا التوجيه بعيد لا يسوخ. 

أما القول الثاني» وهو أن (أفعل) في الآيات تفيد الوجدانء فإن هذا المعنى 
ثابت ل(أفْعل)» وشواهده كثيرة» إلا أن الحمل عليه لا بد له من قرينة» وهذه 
القرينة هي الدلالة المعجمية والسياقء فأما المعنى المعجمي ل(ض ل () فإنه 
يقبل أن يأتي منه (أفعل) مفيدًا للوجدان وقد جاء في الحديث: «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أتى قومه فأضلَّهم»: أي وجدهم ضُلذل". 

وأمّا السياق» فالقرينة دالة على التعدية» لا على الوجدان؛ لأن الإضلال 
مقرون با هداية» ى) سبق أن أشرثء فإذا مل الإضلال على الوجدان. فعلى أي 
شيء تحمل الحداية؟ والله أعلم. 


وتكميل المقاصد: 58» والضرورة الشعريةومفهومها لدى النحويين. د.إبراهيم الحندود. 
يحلة الجامعة الإسلامية. العدد:١١1.١1517ه.:71/4.‏ 

.١57/١ اللسان (خبث)‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة (خبث)١‏ / »٠٠١‏ وتهذيب اللغة (خبث) /ا”7:لاء ومقاييس اللغة (خبث) 
8/7" ؟. وشرح الشافية للرضي /١‏ 88. 

() النهاية في غريب الحدبث والأثر. لابن الأثير. تحقيق:د. طاهر الزواوي ود. محمود الطناحي. 
بيروت: المكتبة العلمية» 744١ه.‏ (ضلل) 7/ 48. 


اا ااا ا 000 
قال تعالى: لون لَكُمْ في الأنعام لَعِرةَتُسْقِيكُمْ ماني بُطُونٍِ» [النحل: 
00 


قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحفص عن عاصمء وحمزة» والكسائي؛ بضم 
النون» من (أسقى)» وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر بفتح 


النون» من (سقى)”". 

واختلفت التوجيهات» على أقوال: 

الأول: أن (سقى) و(أسقى) بينهما فرق فلاسقى) إذا كان السقي إلى فم 
مسقي شَرّبةَ واحدة» غير دائمة» فإذا قلت: سّة سَقيته ما أي ناولته ليشربه. 


و(أسقى) إذا جعلتٌ له شِرْيَاء أو عَرَّضِبّه لأن يشرب. كا يقال : أسقيئه نهرّاء أو 
دعوت له بالسّقيا”"» قال سيبويه: «وتقول: سَفَيتُه فشرب. وأَسْمَيْتُهُ جعلت له 


)١(‏ اختلف القراء السبعة في (سقى وأسقى) هنا وفي المؤمنون:١١.‏ (معجم القراءات 
5 ). 

(؟) السبعة: 77/4 وإعراب القراءات السبع وعللها »161//١‏ والكشف عن وجوه القراءات 
5 والتيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو الداني. عني به أوتويرتزل. ط:١.‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية»7١5١ه.‏ ص:2117ء وحجة القراءات: 39١‏ والنشر ؟7/ 07*٠5‏ 
وإتحاف فضلاء البشر 7/7 185. 

() الكتاب 5/ 254 ومعاني القرآن للفراء 7/ 8١٠ء‏ والنوادر: 5٠‏ 5» وجامع البيان 217١/١5‏ 
ومعاني القرآن للزجاج "/ ٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١/7”‏ 5» وإعراب القراءات 
السبع وعللها 51/١‏ ”7, والحجة للقراء السبعة 275/0 والمفردات: (سقى) »5١6‏ وتهذيب 
اللغة (سقي) 774/9 وزاد المسير 4/ 45 والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 47. 


ماءً وسّقياء ألا ترى أنك تقول: أسقيُه نهرًا. وقال الخليل: سَقَيّنه وأَسْمَيْتَة أي 
جعلت له ماء وسُقياء فسقيئة مثل كسوثه» وأسقيته مثل ألبسثه)20©. 


الثاني: أن فل وَأَفْعَل بمعنى واحد”"؛ وتُسب هذا القول لأبي غبيدة”" (ت 
48 واستشهدوا له بقول لبيد”: 


راسم #0 © ل 0 ص لان 1 


والحق أن أبا عبيدة لم يجعلهم| بمعنى واحد مطلقاء بل إذا كان من السماء؛ 
أما إذا كان للشفة» أي مناولته الماء ليشربء أو إذا جعلت له شِريًاء بمعنى هيّأت 
له فلا يجوز عنده إلا (أسقى)"”» قال أبو حاتم السجساتي: «وأنشدته[أي أبا 


(١)الكتاب‏ 59/5. 
(؟) النوادر:٠64»‏ وفعلت وأفعلت للزجاج. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صبيح 
التميمي. مكتبة الثقافة الدينية: 51١65‏ ١اه.‏ ص:88» ومعاني القرآن للزجاج 25١8/7‏ 
وإعراب القرآن للنحاس / ٠1١‏ 5» وإعراب القراءات السبع وعللها 2301/١‏ والحجة 
للقراء السبعة 0/ 2977 وتهذيب اللغة (سقي) 778/9, وزاد المسير 4/ 44" والجامع 

لأحكام القرآن /٠١‏ 47. 

(*) هو معمر بن المثنى التيمي» أبو عبيدة» إمام في اللغة والنحوء من تصانيفه: مجاز القرآن. 
(مراتب النحويين: 5 5» وأخبار النحويين البصريين ١‏ 5 وإنباه الرواة 7/57 717/5). 

(5) مجاز القرآن. لأبي عبيدة. تحقيق د. فؤاد سزكين. القاهرة: مكتبة الخانجي» 59/١‏ "؛ والذي 
فيه: أن ما كان من الساء فيه لغتان» وأما غيره فلا.. 

(5) من الوافر» في ديوانه. شرح الطومي. وضع هوامشه: د. حنا نصر الحتي. ط:١.‏ بيروت: دار 
الكتاب العري» 5415١ه.‏ ص: 178» ومعاني القرآن للفراء8/1١٠»‏ ومعاني القرآن 
للزجاج7/ ,7١8‏ والحجة للقراء السبعة0/ 7/7؛ وبنو مجد: هم قومٌهء فإن مجدًا هذه هي أم 
كلاب وكليب ابني ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

(5) مجحاز القرآن /١‏ ١٠5ه".‏ 


عبيدة] قول لبيد: سقى قومي.. البيت» فقال:8 أنا والله أتهم هذا البيت من شعر 
لبيد»».. ويقال: سقيته إذا جعلت له جلدًا يتخذ منه سقاءً» وأنا أَسْقِيهء وأنكره 


أبو زيد وأبو عبيدة» وقالوا: أسقيته جلدًا لا يختلفون فيه»0". 

فعلى هذا يكون رأي أبي عبيدة وأبي زيد قولاً ثالثًا. 

وعلى النقيض من هذا قول الفراء» فإنه لا يجوّز في سقي الشفة إلا (سقى)» 
أما المعنى الآخر فروى أنه يعبر عنه بالفعلين» قال: «فإذا سقاك الرجل ماءً 
لشفتك قالوا: سقاه؛ ولم يقولوا أسقاه.. وربا قالوا لما في يطون الأنعام ولماء 


السماء: سقى وأسقى»(", ثم استشهد ببيثك لبيد» فهذا قول رابع. 


قال الزجاج متعقبًا النحويين: يحتمل أن يراد ب(سقى) في البيت الشرب» 
و(أسقى) الدعاء بالمخصب”"» واستبعد أن يكون بين (سقى) و(أسقى) فرق في 
البيت؟ لأن الشاعر لم يرد ب(سقى قومي) ما يروي عطاشهم؛ لأنه لم يَذْعٌّ لهم 
لِعَطّشٍ بهم» وإنما دعا لحم با لخصبء وبعيد أن يسأل لقومه ما يروي العطاش» 
ولغيرهم ما يخصبون منه!*'؛ وهذا وجيه. 

وبتتبع مواضع الفعلين (سقى) و(أسقى) في القرآن الكريم» نجد أن القول 
بالتفريق بين مدلوليهما أقرب إلى الدقة» فنجد أن الفعل (سقى) جاء للدلالة على 


)١(‏ فعلت وأفعلت. لأبي حاتم السجستاني. تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية. ط:7. بيروت: دار 
صادرء 5١15‏ ١اه.‏ ص: 40 ١‏ بتصرف يسير. 

.١١8/7 معاني القرآن‎ )١ ( 

(") معاني القرآن وإعرابه 7/ .7١9‏ 

(4) الحجة للقراء السببعة ه/ هلاء والكشف 59/7 


تلت << سس 4013 
الشرب. مثل قوله تعالى: قَسَقَى لهم كم وَل إلى الظّلٌّ4 [القصص:؛ 1]» ومثل 
ذلك في: البقرة: الا» ويوسف:١5.‏ والشعراء:94لاء» والقصص: 250.17 
ومحمد:6١»‏ والإنسان »1١‏ أما (أشقى) فقد جاء للدلالة على تهئية المشروب. كم| 
في قوله تعالى: لقَأنْرَلْنا مِنَ السَّماءِ ماء كَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ» [الحجر: ؟1] ومثل ذلك 
في: الفرقان:59» والجن:17.» والمرسلات:/3711"», ولا تجد في هذه المواضع 
اختلاًا بين القراء السبعة”"» أمّا في آيتي النحل[15] والمؤمنون :]1١11[‏ فقد 
اختلف فيههما على ما بِيِّتٌ أولّ المسألة» فمن هنا فاضلوا بين القراءتين» ووجّهوا 


هه 


غير الْممَضَّلة. 


فممن فاضل بينهما الطبري”" (ت »)70١‏ وقد بنى ذلك على أن (أسقى) 
يدل على الدوام» فالعرب تقول: أسقيته نهرًا أي جعلته شريًا داثّا» أما (سقى) 
فإنه يدل على الشَّربة الواحدة» فعلى هذا كان أعجب القراءتين عنده قراءة ضم 
النون» من (أسقى)؛ لأن ما أسقى الله عباده من بطون الأنعام دائم غير منقطع 
أما القراءة الأخرىء فلها وجه؛ لأن العرب قد تسوي بقلة بين الفعلين”). 


وسوّى الفارسبىء ومكي”(ت /577): وابن زنجلة”"(ت حوالي )1٠7‏ 


)١(‏ وهناك مواضع أخرى تحتمل الوجهين؛ لأن الفعل فيها مبني للمجهول. 

() ينظر: معجم القراءات د. عبد اللطيف الخطيب. ط:١.‏ دمشق:دار سعد الدين» 5717 اه. 
ل ل الل ار 4 ارق 

(*) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر. إمام في التفسير والقراءات والأحكام 
والتاريخ؛ من تصانيفه: جامع البيان» وتاريخ الأمم والملوك. (معرفة القراء /١‏ 27784 وسير 
أعلام النبلاء 7717/١5‏ وطبقات المفسرين للداودي .)1١3/7‏ ٍ 

.١1 ١/١5 جامع البيان‎ )5( 

(5) هو مكي بن أبي طالب القيسي» أبو محمد. إمام في علوم القرآن» ولد سنة 06 اه من 


مر لسمسسمسسااساسسسسسسْسسسسس سه 
وغيرهم بين القراءتين مع اختلاف الدلالة» فمن قرأ بالمجرد كان للشفة» ومن 
قرأ بالمزيد جعله في كثرته ودوامه كالسّقيا""» وحُكي عن المبرد أنه قال: تَسْقيكم 
بالفتح أشبه بالمعنى"". 

وبناء على التتيجة السابقة» التي أثبتها من خلال تتبع مواضع (سقى) 
و(أسقى) في كتاب الله فإن رأي الطبري وجيه في تفضيل قراءة الضمء فإنه 
يجتمع فيها أمران: موافقتها للآيات الأخرى التي جاءت في إيجاد المشروب 
وتبيئته» كقوله تعالى: #ونْسْقِيَه مما خلقنا أنعامًا وأنايِيّ كثيرًا4 [الفرقان:4]» 
ودلالتها على الدوام» بلا قرينة» كما قال الراغب الأصفهاني؟» (ت 507): 
«السّقيا: أن يعطيه ما يشربء والإسقاء: أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيف 
شاءء فالإسقاء أبلغ من السقي»””» ولكنّ رأي الطبري ليس دقيقًا في تجويز 


تصانيفه: مشكل إعراب القرآن» والكشف عن وجوه القراءات السبع؛ والإيضاح للناسخ 
والمنسوخ. (معرفة القراء /١‏ 2745 وإشارة التعيين: 55 ”؛ وطبقات المفسرين للداودي 
فضي 

)١(‏ هوعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» أبو زرعة:؛ عالم بالقراءات» (الأعلام ”/ 76" وحجة 
القراءات (مقدمة المحقق) ص: 276. 

)١(‏ الحجة للقراء السبعة 4/ 5لاء والكشف ”9/7 7, وحجة القراءات: 941787" والتفسير 
الكبير 777/٠١‏ 

(©) إعراب القرآن للنئحاس 7/7 .4٠1١‏ 

(4) هو حسين بن محمد بن المفضلء الأصفهايء المعروف بالراغب» أبو القاسم. متقن لأكثر من 
فن» من مصنفاته: المفردات. اختلف في وفاته اختلاقًا كبيرًا.. ومن الأقوال ما أثبت. (سير 
أعلام النبلاء 18/ 217١‏ ومعجم الأدباء 67/7١1ء‏ ويغية الوعاة 7/ 27417 وينظر: 
الموسوعة الميسرة /١‏ 7/97). 

(5) المفردات. للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان داودي. ط:"٠.‏ دمشق: دار القلم *5477١ه.‏ 


العيونة ين الفعليةة فزن حمله على سقي الشفة سائغ» ولا يناي الدوامء 
وخصوصًا إذا أيّده السياق» قال تعالى في وصف حال أهل الجنة: #وسقاهم 
رمهم شرابًا طهورًا» [الإنسان:١7].‏ ونعيمهم دائم غير منقطع, والله أعلم. 
د اد اد 

وقال تعالى: لسبْحَانَ اذى أسْرَى بعد ليلانَ الَسْحِدٍ الحرّام إلى المشجي 
الأقصى» [الإسراء: ١‏ ]. 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن (أسرى) و(سرى) بمعنى واحدء وعلى هذا 
فالمهمزة ليست للتعدية. وإنما عَدَّي بالباء”"» وذهب ابن عطية إلى أن 
الممزة للتعدية» وأن مفعول (أسرى) محذوف. والتقدير: أسرى الملائكة 


00000 


والذي دعاه إلى هذا نَظَرٌ عَقَدِي”"؛ وذلك لأنه ظن أن جعله بمعنى 
(سرى) يلزمه أن يسند إلى الله الفعل» فإنه قال: «يقلّق إسناد (أسرى) وهو 


(سقى) ص:6١5.‏ 

)١(‏ معاني القرآن للأخفش 5 ومعاني القرآن للزجاج”/ 176, والمفردات: (سرى) 
4ه والكشاف ”/57”7, والجامع لأحكام القرآن »10-175/٠١‏ والتسهيل لابن 
جزي »480/١‏ والبحر المحيط 8/ 5» والتفسير الكبير /7٠١‏ *741. والفتوحات الإلهية. 
للجمل. ضبطه: إبراهيم شمس الدين. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١54١اه.‏ 
4 86 وفتح القدير 7/ 576740 1. وروح المعاني. للآلومي. بيروت: دار الفكره 
8ه /١06‏ 5» وأضواء البيان7/ 795. 

(١)المحرر‏ الوجيز "/ 5 47. 

(©) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري؛ وأصح نقلاً 


بمعنى (سرى) إلى الله تعالى» إذ هو فعل يعطي النقلة. ك(مشى) و(جرى)... فلا 
يحسن إسناد شبىء من هذا ونحن نجد مندوحة؛ فإذا صرحت الشريعة بشيء من 
هذاء..حمل ذلك بالتأويل”" على وجه يخلص من نفي الحوادث»”". 

وجوّز وجها آخرء موافمًا للجمهور في المعنى» الما له في التقدير» وهو أن 
يجعل (أسرى) بمعنى(سرى) ويقدر مضافًا محذوقاء فيكون التقدير: أسرى 
ملائكثه تعيده 1 

والذي حمله على هذين التقديرين» اعتقاده أن التعدية بالباء تقتضي 
المصاحبة» متابعًا في ذلك المبرد. وهو خلاف رأي الجمهورء فإنهم يسوون بين 
التعدية بالهمزة والتعدية بالباء» فمعنى: ذهبت بزيد وأذهيتٌ زيدًا واحدٌء أما 
المبرد فيرى أن بينههما فرقّاء فإذا قلت: ذهبُْتٌ بزيد, فالمعنى أنك قد صاحبته 
بالذهاب فذهبت معه؛ وإذا قلت: أذهبته؛ لم يلزم منه مصاحبتك إياه. 


وهذا الذي ذهب إليه المبرد وتابعه ابن عطية عليه» مردود بقول قيس بن 


الخطيم'"©: 


وبحتّاء وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضها» مجموع الفتاوى. جمعه عبد الررحمن بن محمد 
بن قاسم وابنه محمد اننة اكه 

(1) أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه؛ وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يتأولون» إن 
يثبتونه على وجه يليق بجلاله وعظمته» كالمجيء والإتيان والنزول.. وغيرها (ينظر: العقيدة 
الواسطية: 7 وشرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز. ط:4. بيروت: المكتب الإسلامي» 
1ه ص:179). 

(؟) المحرر الوجيز "/ 5 57. 

(*) المصدر السابقء وينظر: الدر المصون 17/ .7١5‏ 


جلللتلتات7ب7ب7ب7ب7ب7ب77< 4013 


ا 0 7 
ديار التي كانث وَتَحْنُ عَل ِنى 2 كل بنالولائجا الركائب 


فالمعنى: تصيّرنا تلك الديار حلالاً ونحن محرمون؛ والديار لم تكن محرمة 


حتى تحل معهم؛ وقول امرئ القيس”": 
كُمَيْتٍ يزل اللسّدعن حالٍمنو 2 كارّئّتٍالصفواءًباُبرُلٍ 


فالصفواء وهي الصخرة. لا تَزِلَ مع السيل الذي تُزله". 
وقيل”*): إن (سرى) لأول الليل» و(أسرى) لآخره©. 


والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرينء ووافقهم عليه اللغويون”". من 


أن (سرى) و(أسرى) بمعنى واحد, وذلك لأمور: 


() من الطويل. في ديوانه. تحقيق: د. ناصر الدين الأسد. ط: ”. بيروت: دار صادرء /17417.هفب 
ص: /الاء والأصول لابن السراج 7/ 577» وخزانة الأدب// /اا. 

() من الطويل. في ديوانه. شرحه: حسن السندوبي. ط:". القاهرة: مطبعة الاستقامة» 
”اه ص: 165. 

(؟) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور. تحقيق: د.صاحب أبو جناح؛ /١‏ *4917» والدر المصون 
0/١‏ . 

(4) نسب إلى الليث (الدر المصون /١‏ 775, وفتح القدير 7557/7)» والذي في التهذيب 
(سرى)١/‏ ”07: قال الليث: السّرى: سير الليل» ونسب أيضًا إلى أبي عمرو الشيباني (حجة 
القراءات: /ا5 7). 

(5) الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 2175 وفتح القدير 787/7 

(") فعلت وأفعلت لأبي حاتم “97» وتهذيب اللغة(سرى) /١7‏ 57, والدر المصون 5/ 2156 
وهو قول أب عبيد. 


--«7-499ب7ت7ت20077777 <<< 2س 
الأول: أن مجيء (أفعل) بمعنى المجرد ثابت عند التصريفيين”''» وشواهده 

لا تحصى. 
والثاني: أنّه جع بين الفعلين في قول النابغة”"©: 

أَدْرَتْ عليه من الجوزاءِ ساريةٌ 2 تزجي الشَّمالُ عليه جامد اليرَدٍ 
ولرل نا 

حي النضيرةً ربّة ادر أَمْوَفإل وا يتين ترق 


والثالث: أنَّه قرئ بالمجرد والمزيد قوله تعالى: #فأسر بأهلك» [هود: 28١‏ 
والحجر: 75]. وقوله: #أن أسر بعبادي#[طه: لالاء والشعراء:107]» وقوله: 
«فأسر بعبادي» [الدخان:77] فقرأ ابن كثير ونافع بالوصلء من (سرى)» 
وقرأ الباقون بالقطع من (أسرى)”'»» والمعنى في الآيات المذكورة واحدء فدل 


»4١/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

)١(‏ البيت من البسيط. في ديوانه. تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. جدة: دار المطبوعات الحديثة» 
ص: 7 وتهذيب اللغة: (سري) 1/ 07. بلفظ: سرت عليه. وفعلت وأفعلت لأبي حاتم: 
4 وإعراب القراءات السبع وعللها ,و وقد ذكرالروايتين: سرث وأسرت» 
والجامع لأحكام القرآن 0" ؟. والشاهد فيه: جمعه بين المزيد: (أسرت»»: واسم الفاعل 
للمجرد: (سارية). 

() البيت من الكامل. له في ديوانه. شرحه وضبطه: عبد ال رحمن اليرقوقي. بيروت: دار الكتتاب 
العربي. ص: ١‏ وقد ضبط(تسري) بضم التاء وفتحهاء فبالضم على أنه من الرباعي» قلا 
شاهد فيه على هذا. وتهذيب اللغة: (سري) 207/١‏ والجامع لأحكام القرآن له" 

(5) السبعة: 7*"8: »41/١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها 259١/١‏ والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 01“0, وحجة القراءات: /ا75. 


على أن الفعلين بمعنى واحدء وإلا فإن اختلاف القراءتين لا يدل على اتفاقهما في 
المعنى مطلقاء فإن المفسرين يعدون القراءتين كالآيتين0) 
د د 

وقال تعالى: لقَأَجَاءَها الَخْاضُ إلى جِلْع النَخْلة4[مريم: 77]. الفعل 
(جاء) جاء متعديًا بنفسه ك) في قوله تعالى:طجَاءَتهم شاف بالبيّناتِ» 
[إبراهيم: 9] وجاء لازمًا ى) في قوله تعالى: 0 رَجْلَ مِنْ ] أنْصى المدينة 
يَسْعَى 4 [القصص: »]7١‏ وجاء في آية مريم معدّى با همزة. 

وقد اختلف في دلالة (أفعل) في هذه الآية» فذهب المفسرون في هذا الفعل 
مذهبين» فمنهم من رأى أن تعديته با همزة قد نقلت دلالته إلى معنى الإلجاء» 
فالمعنى: ألجأها المخاض”"» قال الزمخشري: «(أجاءها) منقول من (جاء) إلا أن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / .١‏ 4/ 4 ودقائق التفسير . لابن تيمية. تحقيق: د. محمد السيد 
الجليند. ط:؟. دمشق: مؤسسة علوم القرآن. 5٠5١ه.‏ 2307/7 وأضواء البيان /١‏ 2165 
1/ ١١٠ء‏ والتحرير والتنوير١/‏ 50 وفصول في أصول التفسير: »١174‏ والقراءات وأثرها في 
التفسير والأحكام. لمحمد بن عمر بن سالم بازمول. ط:١.‏ الرياض: دار الهجرة» 17١51١ه.‏ 
ل 

(؟) جامع البيان 15/ 255-5717 وياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن. لأبي عمرو الزاهد. 
تحقيق:د. محمد يعقول التركستاني. ط:١المدينة‏ المنورة: مكتبة العلوم والحكم»577١ه.‏ ص: 
وتفسير القرآن العظيم. لابن كثير. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الريان»5417١اه.‏ 
1٠017 /*‏ والتفسير الكبير 1/ 017. وتفسير البيضاوي. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي؛ 
ه.40/8» وفتح القدير. للشوكاني.ط:١.‏ دمشق حبيروت:دار ابن كثير دار الكلم 
الطيب» 5١5١ه.‏ 7/ 7”88؛ وروح المعاني »8١/١5‏ والتحرير والتنوير /١57‏ 284 وأضواء 
البيان. للشنقيطي. خرج آياته وأحاديثه محمد الخالدي. ط:١.‏ بيروت:دار الكتب العلمية» 
١ه‏ 185/5. 


استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء» ألا تراك لا تقول: جئت المكان 
وأجاءنيه زيدء | تقول: بلغته وأبلغنيه» ونظيره: (آنى) حيث لم يستعمل إلا في 
الإعطاءء ولم تقل: أتيت المكان وآنانيه فلان»”". 


وفي كلام الفراء ما يشير إلى هذاء فإنه سوى بين (أجاءها) و(جاء بها)» ثم 
قال: «ومن أمثال العرب: شر ما ألجأك إلى مخخه عرقوب.. وأهل الحجاز وأهل 
العالية يقولون: شر 5 أجاءك إل محة عرقوب» والمعنق واحد»0 وقد تقل 
تفسير (أجاءها) بمعنى (ألجأها) عن اين عباس رضي الله عنه» في مسائل نافع بن 
الأزرق إذ سأله عن معنى (أجاءها)» فقال: ألجأهاء قال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم» واستشهد يبيت حسان”": 
إِؤْمَدَدْنَا شدَّةَصصادقة فأجأناكم إلى سَفح الل" 

وذهب فريق آخر إلى عدم انتقال دلالته بعد التعدية» قال الراغب: «يقال: 
جاءه بكذا وأجاءه» قال تعالى: #فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة#» قيل: 
الجأهاء وإن) هو معدى عن جاء»”. وتمن ذهب إلى ذلك أبو حيانء إذ قال: إن 
معنى (أجاءها) جاء بهاء فعدي (جاء) تارة بالباء وتارة بال همزة"» واعترض على 


.005/7؟فاشكلا)١(‎ 

.١75 /7 معاني القرآن‎ )7١( 

() البيت من الرمل. له في ديوانه: ه0". 

(5) الإتقان. للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة العصرية: 5١4‏ ١ه.‏ 
1/7 

(5) المفردات: (جاء): .7١7‏ 

(5) البحر المحيط ”/ .١4١‏ 


الللتتتتتتح << ا ااا 45 
الزتخشري ومن وافقه» وتعقب كلامه. فأنكر انتقال المعنى إلى معنى الإلجاء» 
وقال: إنه يحتاج إلى نقل أثمة اللغة» وإن معنى الإلجاء يدل على الإكراه 
والاختيارء ونظّر ب(أقمت زيدًا) فإنه محتمل للإكراه والاختيار وخطأ تنظيره 
ب(آتى)» وقال: إنه بناه على أن تعديته بالهمزة» وأن أصله (أتى)» وذلك غير 
صحيح. فإن (آنى) جاء على (أَفْحَل) وليس منقولاً من (أتى) بمعنى (جاء)؛ لأن 
(أتى) متعد لواحدء فإذا دخلت عليه ال همزة كان متعديًا لاثنين» فيكون المفعول 
ل(أتى) هو المفعول الثاني ل(آتى)» والفاعل هو المفعول الأول تقول: أتى المال 
زيدّاء وآتى عمرٌو زيدًا المالّه فيختلف التركيب بالتعدية؛ لأن زيدًا هو المفعول 
الأول والمال هو المفعول الثاني» وعلى ما ذكره الزمخشري يكون العكسء ثم إن 
(آنى) مرادف ل(أعطى)» فهو مخالف له من حيث الدلالة» وقال: إن قوله: «ولم 
تقل أتيت المكان وآتانيه» غير مسلم؛ لأنه يقال: أتيت المكان» ومن رأى التعدية 
بالحمزة قياسًا قال: آتانيه". 

قال السمين”" (ت 755) متعقبًا أبا حيان: «وهذه الأبحاث التي ذكرها 
الشيخ معه ظاهرة الأجوية» فلا نطول بذكرها»””". وبنحو قوله قال الآلومي””. 


(١)البحر‏ المحيط 7/ 147. 

)١(‏ هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي» شهاب الدينء المعروف بالسمينء إمام في النحو 
والقراءات» من تصانيفه: الدر المصون. (الدرر الكامنة /١‏ 2355 وغاية النهاية /١‏ 2181 
وبغية الوعاة ٠17/١‏ 5). 

(؟) الدر المصون 17/ .68١‏ 

(4) قال: «واخختار أبو حيان أن المعنى: جاء بهاء واعترض على الزمخشري وأطال الكلام ب لا 
يخفى رده» روح المعاني .431/1١5‏ 


-6>52202 7ت تت 
والحق أن في اعتراض أب حيان ما هو وجيه؛ فلا يحسن رده دون تفصيل. 
فأما انتقال المعنى إلى الإلجاء فقد نقل فيه شواهد» من ذلك رواية الفراء 

السابقة للمثل: «شر ما أجاءك على مخه عرقوب»» فقد جاء بروايتين: (أجاء) 

و(ألجأ) وقال: إن المعنى واحد”"”» كما أثبت الجوهري أنَّ أجأته إلى كذا بمعنى 

ألجأته واضطررته إليه”"'» واستشهد بقول زهير”": 

وجار سار معتهدًا عليكم الناركتت العاف والاسيسد 


قال تعلب شارح الديوان: «أجاءته: جاءت به وألجأنه) 2 وكذا بيت 


وأمّا قوله: إن (أقمتٌ زيدًا) محتمل للإكراه والاختيار فصحيحء فلا يتصور 
الإكراه في قوله صلى الله عليه وسلم: «أنكحتكها بها معك من القرآن»”'ونحو 
ذلك» بل إن الزغشري نفسه في أساس البلاغة قد مثّل ل(أجاء) غير مراد به 
الإلزام» قال: «.. وأجاءت ثوبها على خديها: حدرته عليهماء وأجاءت على 
قدميها: أرسلت فضول ثيابها”"» واستشهد ببيت لبيد'": 


.١514 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

.47 /١ الصحاح (جيأ)‎ )١( 

(”) البيت من الوافر. له في ديوانه. شرحه: أبو العباس ثعلب. ط: ؟. القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 194965 م. ص: /الاء والصحاح (جيأ) /١‏ 47» والجامع لأحكام القرآن .557/١١‏ 

(4) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: /الا. 

(5) رواه البخاري كتاب النكاح باب (60) 2178/5 وأحمد كرفة 

(5) أساس البلاغة. للزغشري. ط:””. الميئة المصرية العامة للكتاب؛ 1986١م.‏ (جيء) 
.١ 8/1‏ 

(0) البيت من الوافر. في ديوانه: 23854 والسيرة النبوية . لابن هشام. تحقيق: مصطفى السقا 


إذا كر اللساءمُرَدَفَاتِ حوابِرٌ لا نجِيءٌ عل الخدام 


قال الطومي شارح الديوان: تجيء: ترسلء يقال: أجأئّه أي أرسلته؛ يريد: 
لا يغطين الخدام؛ وهي الخلاخيل”". 

وذهبت د. عائشة عبد الرجمه”"© "إل ا ا ”2 
حسان السالف الذكرء وكان في هجاء المشركين ووصف حاهم في الجولة الأول 
يوم أحدء فإن فيه شاهدًا على أن السيطرة كانت للمسلمين؛ ولو كان قوله: 

»#َأَجَأْناكُمْ إلى سَفْح ابل * 

ألجأناكم إليهء لأفاد أن المسلمين جعلوا لعدوهم ملجأًء وهذا غير مراد”", 
ويوحي هذا بأنها ترى أن لا إلجاء في الآية» وإنا المقصود بيان شدة الاضطرار» 
والحقيقة أن يبان شدة الاضطرار مسلم بها وإنما نفي معنى الملجأ في الجذع لا 
يلم بهه فإن المفسرين نصوا على ذلك؛ وأنها استندت إليه ليكون عوئًا لها على أل 


وزميليه. ريع مجر لجرا / الاة» وتاج العروس (جوي) 17/7 .وف 
المصدرين الأخيرين: لا ُجئنَ من: جأى جأوًا.. 

)١(‏ المصدر السابق. 

() أديبة وكاتبة إسلامية؛ تسمي نفسها: بدت الشاطى. لها مؤلفات متعددة: منها: القرآن 
وقضايا الإنسان؛ ونساء النبي» والإعجاز البياني للقرآن... وغيرها. 

() الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة بنت الشاطئ. ط: ؟. القاهرة: دار 
المعارف. ص: 76 7. 


--84379<2بب5تتت << 2< <<<72 


0 
مشا 03 


كما ذهب د. عودة الله القيسي إلى أن في (أجاء) إلى جانب الإلجاء معنى 
الرجوع. فالمعنى: أمها رجعت إلى النخلة بعد أن تجاوزتهاء وذلك لأن المجيء لا 
يكون إلا عندما يكون المرء في طريق الرجوع'"» وهذا الذي ذهب إليه غير 
صحيح. فلم ينقل ما يثبته» فإن المجيء لا يشترط أن يكون عودًا بعد ذهاب» 
وشواهد هذا أكثر من أن تحصر. 

وإذا تأملنا بيت لبيد بن ربيعة» وشرح الطومي للإجاءة فيه» وكلام 
الزغشري في الأساسء وتنظير أبي حيان ل(أجاء) ب(أقام)» وجدنا أن الإجاءة لا 
يمكن أن تكون بمعنى الإلجاء والاضطرار في كل حالء وأن دلالة الإلجاء كانت 
بقرينة سياقية» ولم تكن من دخول همزة التعدية» فإذن دلالة الإلجاء مجازية» ومهذا 
صرح ابن عاشور”" (ت “11891)» فقال: «أجاءها معناه: ألجأهاء وأصله: جا 
عدي بالهمزة» فقيل: أجاءء» أي جعله جائيّاء ثم أطلق مجارًا على إلجاء شيء شيئًا 
إلى شيء؛ كأنه يجيء به إلى ذلك الشيء. ويضطره إلى المجيء إليه»”*. 


2515/١١ والجامع لأحكام القرآن‎ .٠١ /4 الكشاف 5057/7. والمحرر الوجيز‎ )١1( 
.784 والفتوحات الإلهية 6/ 235 وفتح القدير ؟/‎ 

)١(‏ سر الإعجاز ني تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن. د. عودة الله منيع 
القيسي. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة:» 517اه. ص: 16 

(؟) هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن عاشور. إمام في التفسير» وفقيه مالكي» كان شيخ 
جامع الزيتونة بتونس. أشهر مصنفاته تفسيره: التحرير والتنوير. (الأعلام 1075/7 
ومعجم المؤلفين ”/ “51 والموسوعة الميسرة ”/ 10768). 

(5) التحرير والتنوير /١5‏ 40. 


قال أبو حيان ف معرض رده على الزمخشري: «وأما تنظيره ب(اتى) 
فهو تنظير غير صحيح؛ لأنه بناه على أن الحمزة فيه للتعدية» وأن أصله (أتى)» 
وليس كذلك. بل (آتى) مما يُني على (أفعل) وليس منقولاً من (أتى) بمعنى 
اع 006 


نص اللغويون على أن معنى (أتى) جاءء. و(آتى) أعطى”"), وبهذا المعنى 
جاءت آيات الكتاب العزيزء قال تعالق: «أَتى أَمْرُ الله كلا تَسْتَمْجِلُوة4 
[النحل:١]»‏ لوَإِنْ أَرَدتُم اسْيِبْدَالَ دوج مَكَانَّ ذَفْج يتم ِحْدَاهُنَ قنطاراً قلا 
تأَخُذُوا مِنّْهُ شَيئَا4 [النساء:١7]»‏ ولم يلفت نظري ذكر علاقة بين الفعلين» حتى 
عند ابن فارس”'" (ت 0740 وهو معني بهذا الأمرء فإنه قال: «الحمزة والتاء 
والواو والألف والياء يدل على مجيء الشيء وإصحابه وطاعته... والإيتاء 
الإعطاء..)©). 


وكا يمكننا ملاحظة التطابق الدلالي بين (آتى) و(أعطى) يمكننا أيضًا 
ملاحظة ما بينهها من تشابه صوتيء فإن أصل (آتى): أأتى» فالحمزة الثانية تقايل 


.14137 /5 البحر المحيط‎ )١( 

77 الل‎ /١ 16ء وتاج العروس (أتي)‎ 17 /١5 لسان العرب (أتي)‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد الرازيء أبو الحسين. نحوي ولغويء وفقيه. من 
مصنفاته: الصاحبي» ومقاييس اللغة. (إنباه الرواة /١‏ 47» ومععجم الأدياء »5٠١ /١‏ وسير 
أعلام النبلاء /11/ .)1١7‏ 

(5) مقاييس اللغة (أتي) 514/١‏ 012. 


22222222-97-5322 


العين» وهما من مخرج واحدء وقد وقع ينها إبدال”" في بعض اللهجات”""؛ ى| 


في قول ذي الرمة""ا 
أَعَنْ تَرَسمْتٌ مِنْ حَرْقاءَ مَنْزِلة مَاءٌ الصبابة مِنْ عَيْنِك مَسْجِومٌ 


ك) أن التاء تقابل الطاءء وهما أيضًا من مخرج واحدء وقد وقع بينهم| إيدال 
قيامي في الافتعال» ى) ة تقول: مصطفى والأصل: : مصتفى» ؛ فلا يبعد أن يكون 
للتشابه الصوتي بين الفعلين أثر في تحديد الدلالة المعجمية. 


والاختلاف الدلالي بين المجرد واللمبني على (أفعل) كثير في كلام العرب» 
عنيت به كتب (فَعَلْتَ 08 فمن ذلك قوهم: جبرتٌ العظمء وأجبرت 
فلانًا عل كذاء وأنشدت الضالة. أي عر فتهاء ونشدتها: طلبتها». 


وقد اختلف القراء في عدد من المواضع من كتاب الله في (أتى) و(آتى)» 
فمن ذلك: 


قوله تعالى: طفلا جُناح عَلَيكُم إذا سَلَّمتُمْ ما آَيْثُم بالممْرُوف» 
[البقرة:777]. قرأ بالقصر (أتيتم) ابن كثير» وقرأ باقي السبعة بالمد (آنيتم)””. 


)١(‏ كتاب الإبدال.لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: عز الدين التنوخي. دمشق: مجمع اللغة العربية» 
ماه 007/7. 

(؟) درة الغواص. للحريري. تحقيق: د. الشريف عبد الله البركاتي. ط:١.‏ مكة المكرمة: المكتبة 
الفيصلية /١51اه.‏ ص:57١7.‏ 

() البيت من البسيط. في ديوانه. شرح أبي نصر الباهلي. تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح. 
ط:ث. . بيروت: : مؤسسة الرسالة؛ 5١5‏ اه. 0١‏ » وسر صناعة الإعراب 2774/١‏ ودرة 
الغراص: 7*» والممتع »411/١‏ وهي في الديوان بلفظ: : أأن ترسمت. 

(5) أدب الكاتب: 557. 

(5) السبعة:187١»ء‏ والحجة للقراء السبعة ”/ 775؛ والكشف عن وجوه القراءات 2595/١‏ 


فأمّا قراءة المد فالمعنى: أعطيتم»وأما من قرأ بالقصرء فهو من المجيء» 
فيكون كقولك: أتِيثٌ جميلاه أي فعلت جميل فالمعنى: إذا سَلَّمْم ما فعلتموه”", 
قال الفارسي: وجه قول ابن كثير أن يقدر: إذا سلمتم ما أتيتم نقده» أو أتيتم 
سوقه» فحذف المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» ثم حذف الحاء» وما يقوي 
2 - . زق84 
قوله قول زهير ": 


5-4 
« 


وَماكانَمِنخيرأتوةفإن) ‏ تارك هةآبه آبائهمتِل 
فكا تقول: أتيت خيراء فكذا تقول: أتيتٌ نقد ألف. أي يذلتٌ7©. 
وذهب اين زنجلة© والعكبري”'(ت "651٠١‏ إلى أن المحذوف جار 


ومجرورء والتقدير: ما جئتم بهه فحذف الجار والمجرورء قال السمين: يعني 
ذف على التدريج» يأن حذف حرف الجر» فاتصل الضمير» ثم حذف'". 


والنشر7/ 2774 وإتحاف فضلاء البشر١/ .١64‏ 

.١:ط.يديزملا جامع البيان 504/7» ومعاني القراءات. للأزهري. حققه: أحمد فريد‎ )١( 
بيروت: دار الكتب العلمية»١57١ه. ص: 29/4 وشرح الهداية١/ 119 ء والجامع لأحكام‎ 
.275 القرآن"7/ 5١١ء والبحر المحيط 18/7 7ء والدر المصون؟/‎ 

)١(‏ البيت من الطويل.في ديوانه: 2١١6‏ والحجة للقراء السبعة ؟/ 776, والبحر المحيط 
11 

() الحجة للقراء السبعة ؟/ 77"6. 

(4) حجة القراءات: /17 

(5) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريء أبو البقاءء إمام في النحو واللغة» وفقيه حنبلي» 
من تصانيفه: اللباب في عل البناء والإعرابء والتبيان» وإعراب الحديث. (إنباه الرواة 
»و ووفيات الأعيان ”/ ٠٠١‏ » وإشارة التعيين: .)١57"‏ 

1١85/1١ التبيان‎ ( 

(0) الدر المصون ؟/ 517/6 


-ه«8339-للئ7ئت7ت7ت7_7_797373_ _ ا _ ا <<< 
وفسر ابن عاشور الإتيان بأنه القصد”'"» وهو صحيح. فالمقصو: ما قصدتم 
نذلة وإغطاءهة ولكنه تقر له بقوله تعالى: لذ جَاءَ رَبَهُ بقَأْبٍِ سَليم» 
[الصافات: 84]؛ وحمل الآية على المجيء الحقيقي أسلم. 
واختلفوا في قوله تعالى: لإوَما آتُمْ مِْ ربا لَِْيَُ في أَمَْالٍ اناس قلا َيُو 
عِنْدَ الله» [الروم: 4"]» قرأ ابن كثير بالقصر(أتيتم)» وقرأ باقي السبعة 
بالمد(آنيتم)”". وأيضًا في قوله تعالى: لوَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أقْطَارِهَا ثم سيْلُوا 
الْفبَهَ لآتَوهَا» [الأحزاب: .]١4‏ قرأ بالقصر نافع وابن كثير وابن عامر في رواية 
ابن ذكوان”" (ت 3557)» وقرأ الباقون بالمد©». 


وخرّجت القراءتان با مخرّجت به آية البقرة”*» ولم أجد من يذكر علاقة بين 
معنى (أتى) و(آتى)» ثما يؤيد ما صدرت به الحديث من أنه ليس معدَّى منه. 


.54٠/١7 التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) السبعة:/* 26 ومعاني القراءات:7"7/4. والكشف عن وجوه القراءات7/ 145» وإعراب 
القرءات السبع وعللها147/7١.‏ والتبيان ٠١5١/7‏ والجامع لأحكام القرآن 255/١4‏ 
وحجة القراءات:008؛ والبدور الزاهرة. للنشار. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود.ط:١.‏ بيروت:عالم الكتب١١57١ه.7/‏ 2185 وإتحاف فضلاء البشر ”/ 2701 
والتحرير والتنوير1//117١٠١.‏ 

(") هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبو عمروء روى القراءة عن ابن عامر. (معرفة القراء 
الكبار /1١‏ 194» والوافي بالوفيات 2١5/١7‏ وشذرات الذهب ؟/ .)٠٠١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ /ا"7» وجامع البيان١‏ 2117/7 والسبعة: 05٠١‏ والكشف عن 
وجوه القراءات 147/7» ومعاني القراءات:7”84؛ وحجة القراءات: 0175» والتبيان 
٠١517“ /7‏ والجامع لأحكام القرآن 5 »48/١‏ والبدور الزاهرة 2144/7 وإتحاف فضلاء 
البشر؟/ /ا”, والتحرير والتنوير ١؟7/‏ /7/8. 

(6) المصادر السابقة. 


"- فَعل: 

تفيد هذه الصيغة التكثير في الغالب"», نحو: وَغَلَقَتِ الأبواب» 
[يوسف:77]» وتفيد أيضًا معان أخرىء وهي التعدية» نحو: فرّحته؛ والسلب 
والإزالة. نحو: شَكينه) أي أزلت شكواه. ومعنى (قعل)» نحو: رَيّلته بمعنى 
زلته. أي :فر قته والدعاء: نحو: 557 أي قلتٌ: سقاك الله والتسمية» نحو: 
00 كي نحو: 0 0 والتوكة) اندو شرّق» 
فقة تَمَكّله نحو: وى 
2 عجّزت 000 

لشف 


آ 1 هر ِ 


قال تعالى: 9وَإِنْ كُنتَمُ في رد نْب ياتَرْلْنَا عَلَ عَبْدَِا فَأَنُوا يسُورَةٍِن 
مثْلِهِ 4[البقرة:”71]» وقال تعالى: يرل عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالُقٌّ مُصَدّقا يا يَْنَ يديه 
وَنْرَلَ التَوْرَاة وَالإِنْجِيلَ4 [آل عمران: ؟]. 

اختلف العلماء في (نرّل)» وهل التضعيف فيها مساو للهمزة في دلالة 
التعدية» أم أن ثمت فرقًا بين الصيختين؟ 


فذهب طائفة إلى عدم التفريق بين الصيغتين؛ لأنه| تتعاقبان في الموضع 


() الكتاب 5/ 55» والمنتصف١/ ,.41١‏ والخصائص ؟/ 1506 والممتع 01١‏ ؛» وشرح الشافية 
للرضي 47١‏ والمناهج الكافية: 2177 ومجموعة الشافية /١‏ /ا4. 

(")الكتاب 15.68.:65/5, والمنتصف١//١4.‏ والمتصائص 56/7 و والممتع 2224/١‏ 
وشرح الشافية للرضي ١‏ وارتشاف الضرب /١‏ 175» والمناهج الكافية:057١21‏ 
ومجموعة الشافية /١‏ /ا5. 


الواحد في القراءات؛ وفي المواضع المختلفة في القراءة الواحدة”"» كما أن بحيء 
(فكّل) بمعنى (أَفْحَل) جائز مقبولء قال سيبويه: «وقالوا: أغلقتٌ الباب» 
وغلّقتُ الأيواب حين كثّروا العمل... وإن قلتٌ: أغلقتٌ الأبواب كان عربيًا 
جِيّدَاه”". كما أنهها قد يجيآن والمعنى واحد. ك(خبّرتٌ وأخبرت)» و(أسميت 
يف1 

وأرجع بعض هؤلاء اخمتلاف الصيغتين إلى سيب شكلي» جاء في 
المخصص” عن أبي عمرو أنه كان يختار التشديد في (يُتَزّل) من قوله تعالى: 
«#وقالوا لولا نُرَّل عليه آيةٌ من ربّه قل إِنَّ الله كَاوِرٌ عَلَ أن يُتَزَّل آيدٌ » 
[الأنعام:/"3] وذلك لمشاكلة (تُزّل)؛ وجاء في حاشية الجمل" (ت: ١١1١ه)‏ 
على تفسير الحلالين أن الجمع بين (نزّل) و(أنزل) كان لنوع من التفنن”". 

وذهبت طائفة من العلماء إلى التفريق بينهماء فنقل سيبويه عن أبي عمرو بن 
العلاء أنه فرّق بين نزّلت و ار ليك 


والذين فرّقوا بين الصيغتين» حملوا التضعيف على معناه الغالب» وهو 


.١51١/5؟ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(؟) الكتاب 537/54 

() المصدر السابق 5/ 57. 

(5) المخصص . لابن سيده. بيروت: دار الكتب العلمية» /١5‏ “1997. 

(5) هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلٍ الأزهريء المعروف بالجمل. مفسر وفقيه شافعي؛ 
من تصانيفه: الفتوحات الإلهية» وهو حاشية على تفسير الجلالين. (معجم المؤلفين /١‏ 21/40 
والأعلام 7/ 111ء والموسوعة الميسرة 7/ 5 .)٠٠١‏ 

.75/4 ١ الفتوحات الإلحية‎ )١( 

(70) الكتاب 77/5 


اللتتِت7ٌتللللالاْتت77777ببببب 0 432 
التكثير» ومن هذا المعنى رأوا أن في إسناد التنزيل إلى القرآن -دون الإنزال- 
دلالة على نزوله منجيً. 

فممن ذهب إلى ذلك مكيء فإنه احتج لقراءة التضعيف في قوله تعالى: 
لحَتَى تُتَرَلَ عَلَيْنَا [الإسراء:"91]» وقوله: «وما تزه إلا بقَدّر4 [الحجر:١7]‏ 
بأنه أراد «بالتشديد معنى التكرير في النزول... فلما كان القرآن ينزل شيمًا يعد 
شيء شدّدء ليدل على هذا المعنى» إذ لو خفف لماز أن ينزل مرة واحدة على النبي 
عليه السلام» ولم يكن كذلك» . ورجح التضعبيف فيا قرئ بالوجهين فقال: 
«والتشديد أبلغ؛ لأنه يدل على تكرير الفعل»0". 

وإلى ذلك ذهب الراغب» فخص التنزيل في الموضع الذي يشير إلى نزوله 
مفرقًا أو مرة بعد أخرىء أما الإنزال فعام”"» وكشف عن دلالة لطيفة» في قوله 
تعالى : لوَيَقُولُ اَن آمنُوالَوْلا نُرلَتْ سُورَةٌ ذا أت شورة ححَكَمَةٌ وَذْكِرَ فيا 
الْقَِالُ رَآَيْتَ الَِّينَ في كُلُويمْ مَرَضٌ يَنظرٌونَ إَِيْكَ نَظرَ الُْشِيٌ عليه مِنْ اللْوْتِ» 
[محمد: ]٠١‏ «فإنما ذكر في الأول (تُرّل) وفي الثاني (أنزل) تنبيهًا أن المنافقين 
يقترحون أن ينزل شيء فشيءٌ من الحث على القتال ليتولوه» وإذا أمروا بذلك مرة 
واحدة تحاشوا منه فلم يفعلوه» فهم يقترحون الكثير ولا يفون منه بالقليل»”", 
والآية -والله أعلم- لا تدل على ما ذكرء فإن الذين اقترحوا نزول السورة هم 


0*١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 
المفردات: (نزل)97849.‎ )1( 
.48٠ ٠١ المصدر السابق: (نزل)‎ )*( 


22> -_بلتتتتتتتس 
الو سنوق7 . 

وذهب الزمخشري وغيره'"» إلى تحديد الفرق بين الإنزال والتنزيل» دون 
ذكر لنيابة أحدهما عن الآخرء قال: «فإن قلتّ: م قيل: (مما نرّلنا) على لفظ 
التنزيل دون الإنزال؟ قلتٌ: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم»””, 
واحتج بقوله تعالى: نَل عَلَيْكَ الكِتَابِ بِالحُقٌّ مُصَدٌقاً كبن يَديْهِ وَل التووَاة 
وَالإِنْجِيلَ4 [آل عمران:”] على هذاء فإنه عبر عن القرآن الكريم ب(نزّل)» وعن 
التوراة والإنجيل ب(أنزل)”*. 

واعترضه أبو حيّان» وذهب إلى أن التضعيف للتعدية» ولا يفيد التكثير» 
وبنى اعتراضه على أمور: 

الأول: أن التضعيف إنا يفيد التكثير غالبًا إذا كان الفعل متعديًا قبل 
التضعيف. نحو: جرَّحْتٌ زيدًا وجَرَّحْتْه» أما ما كان لازمًا فلا يفيده التضعيف 
تكثيرًا في الغالب» فلا يقال: جنّس زيدٌ إذا أكثر الجلوسء ومن غير الغالب 
قولهم: مات المال ومَوّتَ المالّ» إذا كثر فيه الموت. 

الثاني: أن التضعيف المفيد للتكثير في الفعل اللازم» لا يعدّي الفعل» وإنما 
يظل الفعل بعده لازمّاء كا في: مَوّت المال» أما إذا عدّاهء عَلِم أن التضعيف أفاد 
التعدية لا التكثير. 


.١71/17 جامع البيان 7/ 4 6. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
."5/8 7/7 (؟) التفسير الكبير‎ 

١ 2778/١ الكشاف‎ )"( 

(5) المصدر السابق .5١١7/1١‏ 


22239393957 ىس« 801 _- 

الثالث: أن الإنزال والتنزيل تناوبا في مواضع عديدة» وفي الموضع الواحد 
في القراءات» وجاء التنزيل فيا لا يمكن فيه التكثير إلا بتأويل بعيد» قال تعالى: 
لوَثَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لَوْلا ل عَلَيْهِ الْفرْآنُ مل وَاحِدَةُ4 [الفرقان:7]» فقرن 
التنزيل بكونه جملة واحدة» فدل ذلك على أن المراد مطلق الإنزال7". 

ورد أي حيان وجيه جدّاء وذلك لأن التضعيف ل يدل في (نزّل) على 
التفريق والتنجيم دلالة مباشرة» وإنما حكم بذلك لإفادة التضعيف للتكثير في 
الغالب» وفي هذا الموضع يفسر التكثير بالتوزيع» وإلا فالتكثير غير ظاهر فيه”"» 
ولذا ذهب بعض القائلين بإفادة (نزَّل) للتدريج إلى أنه مستفاد من المعنى 
السياقي» فإن الألفاظ لا بد فيها من الفعل شيئًا فشينّاء ولذا فالإنزال إذا قامت 
القرينة دل على التدريج والتنجيم””". 

وذكر ابن عاشور أن التوراة والإنجيل نزلا مفرقين» كسائر ما ينزل على 
الرسل مدة الرسالة من الشرائع» قال: «إذ لا يعرف أن كتابًا نزل على رسول 
دفعة واحدة»”؟» فعلى هذا لا فرق بين الإنزال والتنزيل» لكن ما ذهب إليه 
متخالف لقول جمهور العلماء» فإن الكتب الأخرى نزلت جملة واحدة» وقد ذكروا 
لذلك أدلة متعددة ليس هذا موضع ذكرها"”. 


.١٠١7 /١ البحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: التحرير والتنوير .١517//7‏ 

() روح المعاني 7/ ”/7. 

(5) التحرير والتنوير .١58/7‏ 

(5) ينظر: الإتقان في علوم القرآن /١‏ 177. 


-413382 _ب)676تاتتت ت تت 3300م 

وذهب الآلوسي إلى التفريق بين (نزّل) و(أنزل) مع إنكاره دلالة (نرّل) على 
التنجيم» حيث أرجع التعبير ب(أنزل) إلى الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل لم يكن 
لما إلا نزول واحدء بخلاف القرآن» الذي له نزولان» نزول من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا جملة» ونزول من السماء الدنيا إلى النبي صل الله عليه وسلم 
منج(" وم يصرح بالدلالة التي يفيدها التنزيل على ما ذهب إليه» وهذا مما أراه 
موهنًا رأيه. 

وعبّر ابن عاشور عن التكثير بمعنى في بابه» وهو الإيذان بقوة الفعل في 
كيفيته أو كميته» وهذا المعنى جلي -كا يرى- فيما لم يكن التضعيف فيه مفيدًا 
للتعدية» نحو: قَسَر وفسَّرء فهو متعدٌ قبل التضعيف وبعده؛ ونحو: مات 
وموّتء فهو لازم قبل التضعيف وبعده. إلا أنه لم يجزم فيا أفاد التضعيف فيه 
تعدية» قال: «فأما إذا صار التضعيف للتعدية» فلا أوقن بأنه يدل على قوة الفعل» 
إلا أن يقال: إن العدول عن التعدية با همزء إلى التعدية بالتضعيفء. لقصد ما 
عهد في التضعيف من تقوية معنى الفعل»”"» وقد أكّدت هذا د. نجاة الكوفي» إذ 
ذهبت إلى أن «صيغة (فكّل) تفيد التعدية» مع ملحظ الدلالة على التكثير الذي 
هو أصل فيها»”"» ونظّرت لذلك بنحو: استنبط واستخرجء فقد تعديا بالزيادة» 
وكانا من قبل لازمين» مع إفادة الزيادة للطلب©. 


)١1(‏ روح المعاني 7/ لا. 

.١517// التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية. د. نجاة عبد العظيم الكوني. القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» 59١ه.‏ ص:١6.‏ 

(؟) المصدر السابق: "07. 


وهذا الذي ذهبا إليه» هو المؤيد بالمعنى» فإن التعبير عن القرآن الكريم 
بالتنزيل» والتعبير عن الكتب الأخرى بالإنزال مشعر بأهمية القرآن الكرت» 
والتعبير بالتتزيل )بسك إل الكنب السايقة "إلا لي توله تغال. ذكُلٌ الطّعَام 


0 : 0 


كَانَ جلاً يني إِسْرَائِيلَ لما حَرَّمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَ تَفْسِهِ يِه مِنْ قَبلِ أن ن تترَلَ التَوْوَاةُ4 
[آل عمران: 97] وقد خربِ20, وهذا يؤيد ما ذهبا إليه» ويؤيد هذا أيضًا ما رآه 
د. فاضل السامرائي؛ من أن (نزَّل) قد يكون للتدرج والتكثير» وقد يكون 
للاهتمام والمبالغة.. فالتنزيل فيها هو أهم وأبلغ من الإنزال”"» ويكون بهذا قد 
فصل بين المعنيين» فالتكثير غير الاهتام والمبالغة» وهو تفريق جيد. 

وأشار د. إبراهيم الشمسان”؛ إلى دراسة أقيمت على (أفعل) و(فكّل) في 
القرآن» ودرست (نزَّل) و(أنزل) بصفة خاصة؛ وانتهت إلى فرق بين الصيغتين» 
يعود إلى الأساس الذي حولت عنه؛ فهو إما يقيني وإما سببي» واليقيني محول 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (نزل)» والمعجم الموسوعي للقرآن الكريم وقراءاته. 
د. أحمد تار عمر. وآخرون. ط:١.‏ الرياض: سطور المعرفة» 577 ١اه.‏ ص: -١1١115‏ 
ا . 

(؟) جاء في ملاك التأويل: «ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى: (إمن قبل أن تُتَرّل 
التوراة» وله وجه» وهو أن المراد ثبوت أحكامها وتقعيدها...فل)| قصد معنى استقرارها 
وتقعيد حكمها ورد اللفظ مضعقًا ليشير إلى حكم ثبوتها واستقرارها...» (ملاك التأويل. 
للغرناطي. تحقيق: سعيد الفلاح. ط:١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلاميء 507١اه.‏ 
/2221. 

(”) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. د. فاضل السامرائي. عمان: 2000 . ص:514. 

(؟) د. إبراهيم الشمسان. أبو أوس» متخصص في اللغة العربية» يعمل أستادًا في جامعة الملك 
سعود في الرياضء من تصانيفه: دروس في علم الصرف. والجملة الشرطية» وقضايا التعدي 
واللزوم في الدرس النحوي. 


أنزلته: فجعلته ينزل”"» ولا أدري كيف تفرق الدراسة في] إذا حلت إحدى 
الصيغتين محل الأخرى في الموضع؟ 
لشف 


د» جووو 


وقال تعاى: قد نَمل إِنَهُ لَيَْرْئُكَ الذي ب يَقُولُونَ فَإتجَْ لا لا يُكَذيُوتَكَ وَلكِنّ 
الظَلينَ بآيَاتِ لله يد يَجِحَدُونَ» [الأنعام: "377]. 


اختلف القراء في (يُكذبونك)» فقرأ نافع والكسائي: (يكذيونك) من 
(أَكذّبِ)» وقرأ الباقون بالتشديد من (كذّب)”". 

واختلف الموجهون على قولين: 

الأول: أنهها بمعنى ا ذكره الفارسي» وحجته في ذلك أن (فعّل) من 
معانيه النسبة» يقال: فسّقه أي نسبه إلى الفسق» وجاء (أفعل) عنده أيضًا بهذا 
المعنى» واستشهد له بقول ذي الرمة”©: 


)١(‏ أبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها. د. إبراهيم الشمسان. ط:١.‏ جدة: دار المدني» /151اه. 
ص: ”47 وقضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي. د. إبراهيم الشمسان. ط:١.‏ 
١ه‏ ص:/607. وأحال على الدراسة: 

٠ط‏ عأاطوعطة عتمد مم1 صزّ معاد 11 لد (آ عط" .كتتتطصععة1 .]1 

() السبعة: /ا76ء والكشف »47١ /١‏ والحجة للقراء السبعة ”/ ,7”٠7‏ وحجة القراءات: 
بضرة 

(؟) الحجة للقراء السبعة 27٠7/7‏ والتفسير الكبير 6018/١7‏ والبحر المحيط ١١١/5‏ 

(4) بيت من الطويل. له في ديوانه 7/ ١‏ 47» والكتاب 58/4 وأدب الكاتب: 477» والممتع 
لاما 


22س« ]4 _- 


ره 2 0-4 م 
وأسقيه حَنّى كادّماايُه 2 يكنم ىأحجارةٌومَلاعجة" 


والظاهر خلاف ما ذكرء فإن (أسقي) في البيت للدعاء بالسقياء وليست 
للنسبة”"»: ثم إن النسبة (أو التسمية) لم يذكرها كثير من علماء التصريف معنى 
ل(أفعل)» كما سبق بحث ذلك". 

الثاني: أن بينهما فرقاء بناء على أن (أفعل) تفيد المصادفة» و(فعل) تفيد 
النسبة» فقراءة التشديد (لا يكذّبونك) أي: لا ينسبونك إلى الكذب؛ فإنهم 
يعلمون أنك صادقء وما جعت به حقء» أما (يُكْذِبونك) فالمعنى أنهم لا 
يجدونك كاذيّاء وإنما يرون أن ما جئت به باطل”*» ويدل لهذا ما روي من سبب 
نزول الآية» أن أبا جهل قال للنبي صل الله عليه وسلم: (إنّا لا نكذّيك» إنك 
عندنا لصادق» ولكن نكذب الذي جثت يه. 


والتفريق بين البئيتين هو الصحيح؛ لأن الأصل أن لكل صيغة معنى» وم 
يرد ما يخرج كلاً من الصيغتين عن معناها الأصلي» لتحمل على الأخرىء ثم إن 


8:7 /* الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن:176١»‏ وشرح السيراني 84/0 أ. 

(7) صص: كا. 

(5) معاني القرآن للفراء 277١/١‏ وتأويل مشكل القرآن:5 ؟7١»‏ وجامع البيان 7/ 218١‏ ومعاني 
القرآن للزجاج 7/ 757» وإعراب القراءات السبع وعللها١/‏ 160.» والحجة للقراء السبعة 
٠7 /*‏ والكشف عن وجوه القراءات »47١ /١‏ والمفردات: (كذب) ؟ 2/٠‏ وكشف 
المشكلات "0١‏ وزاد المسير 7/4/7 والجامع لأحكام القرآن /١‏ 25048 والتفسير الكبير 
000 | 

(5) رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كتاب تفسير القرآن باب(7) قال 
الألباني: إسناده ضعيف (ضعيف الترمذي: ). 


في التفريق بينها زيادة دلالة؛ لأن القراءتين كالآيتين في عرف المفسرينء والله 
أعلم. 


نين 


وقال تعالى: لهُوَ الذي أَخْرَجَ الَِّينَ كمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهمْ 
أو الحَْرِ ما تم أ نْ يد جوا وَظَنُوا اكد جم ماعتُّم خُصُوثممْ ون الله كام اله 
من حك حَيْثْ 1 يختبُوا وَكَكَْفَ في لويم الرُعْبَ ربُونَ بيُويجُمْ 2 وَأَئْبِي 
انين كاتا أو ص4 [الحشر: ؟] قرأ أبو عمرو (مُحُرّبون) بالتشديد. 
وقرأ الباقون بالتخفيف©. 


ذهب الأكثرون إلى أن القراءتين بمعنى واحد”". لجواز مجيء (أفعل) 
و(فعّل) بمعنى واحد'"» وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن بينهما فرقّاء وأن 
الإخراب أن يترك الموضع خرابًاء أما التخريبء فهو الحدم؛ واختار الثاني؛ لأنهم 
هدموها”؟» يؤيد ذلك قوله تعالى: ايديم وَأَئدِي الؤْمِنينَ 4". 


وأنكر ابن العربي عليه هذا التفريق» وقال: «هذه دعوى لا يعضدها لغة 


() السبعة: 2,517 والكشف 7/7 ,7”١7‏ وحجة القراءات: .,/١٠6‏ 

»4 /١8نآرقلا والحجة للقراء السبعة 2387/5 والجامع لأحكام‎ 2*٠ /78 جامع البيان‎ )١( 
.7797/١١نوصملا والبحر المحيط8/ 57 7» والدر‎ 

(؟) الكتاب 7/5 37". 

(4) جامع البيان ٠ /١8‏ "”» والحجة للقراء السبعة 8/ 185 والبحر المحيط 8/ 47 7» والجامع 
لأحكام القرآن /١4‏ 0. 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١8‏ 0. 


ولا حقيقة» والتضعيف بدل ا همزة في الأفعال»”". 
ونقل أبو حيان عن بعضهم اختيار قراءة التشديد لإفادة التكثير””". 


والذي يبدو لي أن تفريق أبي عمرو ليس دقيقًاء وأن رأي ابن العربي في أن 
التفريق لا يعضده لغة قريب من الصواب؛ لأن الفعل كان لازمًا قبل التضعيف». 
فيكون التضعيف مفيدًا التعدية في المقام الأول» وقد تقدم بحث ذلك في (أنزل) 
و(نرّل)؛ واخترثٌ هناك أن إفادة التكثير تصاحب إفادة التعدية في (فكّل)؟ لأنه 
لم يعدل عن الحمزة وهي الأكثر في التعدية إلى التضعيف إلا لعلة”"» فعلى هذا 
يكون (خرّب) مفيدًا التعدية والتكثير» خلاقًا ل.د. أحمد سعد محمد فإنه لم يركن 
إلى إفادة التكثير؛ لأن في سياق الآية ما يدل عليه» وهو جمع البيوت والأيدي, 
ولا أرى مانعًا من اجتماع هذه الدلالات لإفادة التكثير. ظ 

وأما زعم ابن العربي أن التفريق لا يعضده حقيقة» فإن الروايات متعددة في 
صفة إخراب اليهود لبيوتهم””» وفي بعض هذه الروايات تأييد لكلتا القراءتين 
حسب تفريق أبي عمروء فإن النبي صل الله عليه وسلم لا أمر هود بني النضير 


بالخروج من ديارهم بعد نقض العهد"ي (ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللّه)» 


.187 /4 أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 8/ 57 7. والدر المصون .7194/٠١‏ 

(9) ص: . 

(5) التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية. د. أحمد سعد محمد.ط: ؟. القاهرة: مكتبة الآداب» 
١‏ هاص: 0 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١8‏ 0. 

(5) تنظر القصة في: السيرة النبوية 7/ .١9٠‏ 


فأخذوا الخشب من بيوتهم ليسدوا بها الأزقة» ثم بعد ذلك» نقضوا ما 
استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم» وحملوها حين أجلواء وتركوا بيوتهم خرايًا 
بعد أن أخذوا ما يستطيعون حتى لا يأخذه المسلمونء وعلى هذا فكل قراءة من 
القراءتين -إن اعتبرنا التفريق اللغوي بينها- «تصور لقطة لما حدث لليهود 
وديارهم من تخريب وهدم... ثم إخرابها يجلائهم عنها بعد ذلك» فتكون قراءة 
التخفيف مرتبة على قراءة التشديد)(". 
د اد 

هذه ثلاثة أمثلة اختلف المفسرون في دلالة أبنيتهاء فبعضهم يحمل الصيغتين 
على معنى واحد» وبعضهم يفرق بين الصيغة والأخرى» ولا شك أن التفريق 
بين البنى يدل على نظر أدق ممن يرجعهما إلى معنى واحدء ولكن ذلك قد يؤدي 
إلى التكلف, وإبداء دلالاتٍ قد لا تكون متسقة مع المعنى السياقي» أو لا تكون 
مطردة في كل موضع وردت فيه تلك الصيغة» وكان لبعض المعاصرين اهتمام في 
هذا المجال» فقد وفقوا إلى اكتشاف دلالات جديدة» لم نجدها عند المتقدمين. 

ففي كتاب الله تعالى كثيرًا ما تتناوب (نجَّى) و(أنجى) في التعبير» كقول الله 
تعالى: طوإِذْ تَجّيناكم مِنْ آلِ فِرْعَونَ4 [البقرة:44] وقوله: «وإذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ 

آلِ فِرْعَونَ4 [الأعراف:١5١]‏ وكان المتقدمون يكتفون بالإشارة إلى أنه| بمعنى 
واحد”"» ولكن د. فاضل السامرائى ذهب إلى أن بين الفعلين فرقاء فكثيرًا ما 
يأ (نجَّى) للتلبث والتمهل في التنجية» بينا يأتي (أنجى) للإسراع فيهاء فإن 


.6٠ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية:‎ )١( 


(أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من شدة الكرب”"» وهذا من الناحية 
النظرية وجيه. فإن التضعيف يدل على التكرير» والتكرير لا يتصور معه انقضاء 
الفعل دفعة واحدة: بين) تفيد بئية (أفعل) مطلق الجعل» فيمكن أن يحصل معها 
الفعل دفعة واحدة» ولكن إذا طَبَّقَنا هذا على آيات الكتاب العزيزء وجدنا هذه 
الظاهرة قد انطبقت على عدد من الآيات» ولكنها لم تطرد في كل موضعء؛ فمن 
عدم اطرادها ما صدرت به المسألة» وهو آيتا البقرة والأعراف. كما أن الموضع 
الواحد قد تختلف فيه القراءة» فقد قرئت آية البقرة (أنجينا)!"؛ وهذا يجعل 
الحكم الذي أطلقه د.فاضل ليس دقيقًا. 

ومثل هذا توجيهه لاختلاف الصيغة في (وصّى) و(أوصى)» فقد ذهب إلى 
أن (وصّى) ورد في القرآن للأمور المعنوية» ولأمور الدين» بينها ورد (أوصى) 
للأمور المادية'"» وإلى هذا أيضًا ذهبت د. نجاة الكوفي» ورأت أن في الفعل 
المضعف من الدلالة على التكثير ما يشعر بأهميته» ولذا جاء في السياق القرآنٍ في 
مقام التوصية بأمور الدين» وأما الفعل المزيد بالهمزة فجاء في مقام التوصية 
بالأمور المادية» كالميراث7؟. 

وقد أشكل على الباحِتَيْنِ وأفسد نتيجتهماء قوله تعالى: #وأؤْصان بالصّلاةٍ 
والزّكاة مادُمتُ حيّا4 [مريم: 7*١‏ فإن الإيصاء جاء لأمور الدين» ولكن 
د.فاضل حاول التخلص من ذلك بأن جعل الزكاة أمرًا ماديّاء وكان قرن الصلاة 


.١ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 

(؟١)‏ الكشاف »,77/4/١‏ والتفسير الكبير ”/ 5 .05٠‏ والبحر المحيط .1١947 /١‏ 
() بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: “71 

(5) أبئية الأفعال دراسة لغوية قرآنية: 756. 


32> - ؟6تتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتت سس 
به مسوعًا للتعبير بالإيصاء”"» أما د. نجاة» فذهبت إلى أن توقيتهما بأوقات 
معينة» هو الذي سوغ ذلك”"» ولا يخْفى ما في هذا من تكلف لا داعي له ولا 
أدري كيف سيوجه الباحثان اختلاف القراءات في الموضع الواحد؛ فقد قرئ 
قوله تعالى: لوَوَضَّى بها إبراهيمُ بَِيد4 [البقرة: 11"7] بالوجهين» وكلها قراءات 
سبعية”"» فالأسلم في ذلك أن يقال: إنهم| بمعنى واحدء إلا أن التوصية مفيدة 
للتكثير» والإيصاء محتمل له'*» ولا مانع أن يكون بعض الأفعال بينها تناوب 
دلالي في صيغها في حين» ويتخلف هذا التناوب في حين آخر» حسب مقتضيات 
السياق. والله أعلم. 


“- فاعَلٌ: 

يدل هذا البناء على معانٍ متعددة» أشهرها أن يدل على أن الفاعل والمفعول 
به اشتركا في أصل الفعلء فكان من الفاعل للمفعول مثل ما كان للمفعول من 
الفاعل””©» تقول: ضارب زيدٌ عمرًا. 


ويدل على معان أخرىء كموافقة المجرد» نحو: جاوزته وجزته. والإغناء 


.77 بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 

() أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية: 775 

(؟) قرأ (أوصى) من السبعة نافع وابن عامرء والباقون (وصّى) بالتضعيف. (السبعة: 211/١‏ 
والتيسير:77. وحجة القراءات:6١١2‏ وإتحاف فضلاء البشر .)5148/١‏ 

(5) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 76 وحجة القراءات: 2١١6‏ والتفسير الكبير 4/ ”2507 
والبحر المحيط .9/١‏ 

(5) الكتاب 4/ 15. والمقتضب /١‏ الاء وشرح الشافية للرضي 15/١‏ والممتع 2188/١‏ 
والارتشاف .١75 /١‏ 


07ا7اإ232---7به18- 


عنه» نحو: سافر وعاقب» وموافقة (أفْعَل) نحو: راعنا سمعك» والإغناء عنه» 
نحو: واريت القع 
وذكر اين الحاجبء وأبو حيان من معانيه موافقة (فعّل)!"» وستأتي مناقشة 


ذلك إن شاء الله””". 


ولدلالته على المشاركة أشكل على بعضهم قوله تعالى:وَإِذْ وَاعَدْنا 
مُؤْسَى»4[البقرة: .]0١‏ في قراءة الجمهور”» فاختار أبو عبيد”“ (ت 4؟17) 
وأبوحاتم قراءة (وعد)» إذ إن المواعدة لا تكون إلا من المتكافئين» فلا تكون إلا 


من البشرء فأما الله عز وجل فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد”"» وغلطه 
النحاس”" (ت 37728)» فذهب إلى أنْ المواعدة هنا من باب الموافاة» وليست من 


.448 /5 وشفاء العليل‎ 2175 /١ وارتشاف الضرب‎ 244 /١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 
.١75 /١ وارتشاف الضرب‎ ٠١ (؟) الشافية:‎ 
.* عند الحديث عن قوله تعالى: #فيضاعفه أضعافًا كثيرة© ص:‎ )( 
قرأ أبو عمرو (وعدنا) وقرأ الباقون (واعدنا) (التيسير في القراءات السبع: “257 والكشف‎ )5( 
.0791 /١ وحجة القراءات:47» وإتحاف فضلاء البشر‎ 2176 /١ وشرح الحداية‎ 0١ 
هو القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد, إمام في النحو واللغة والقراءات والأخبار» من‎ )5( 
ومعجم الأدباء‎ 2٠١ تصانيفه: غريب الحديثء والغريب المصنف. (نزهة الألباء:9‎ 
.)١7 / ؛>»؛ وإنباه الرواة‎ 06 

(7) معاني القرآن للزجاج /١‏ “2177 وإعراب القرآن للنحاس 4/١‏ 55.. والكشف 2519/١‏ 
والبحر المحيط .١49/١‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس. نحوي ولغويء من تصانيفه: إعراب 
القرآن» ومعاني القرآن» وشرح أبيات سيبويه. (إنباه الرواة ٠١١/١‏ ووفيات الأعيان 
0١‏ وإشارة التعيين: 56). 


الوعد والوعيد في شيء'"» وخالفه أيضًا الزجاج ومكي وغيرهما”"» فقد 
استجادها الزجاج؛ واختارها مكي على قراءة(وعد) المجرد؛ لأن الطاعة في 

3 1 2 9 25 م 
القبول بمنزلة المواعدة”"» ومنه قوله تعالى: #وَلكِن لا تُوَاعِدُومُنَ سدّا» 
[البقرة:770]. فالتواعد كان من الخاطب والمخطوية!. 


وقيل: (واعد) بمعنى (وعَدَ)» فيكون قد خرج عن معناه الأصلي إلى معنى 
المجردء وذكروا لهذا نظائرء نحو: داويت العليل وعاقبتٌ اللص» فتكون 
القراءتان بمعنى واحد. 

وورود (فاعَلٌ) بمعنى المجرد ثابت في اللغة» قالوا: سافرتٌ وعافه الله 
وناولته'"» إلا أن المبرد خصه فيا لم يأتِ منه المجرد”"» وعليه فلا يمكن حمل 
الآية على المجرد. 

ولكن ما ذهب إليه المبرد ليس دقيقَاء فقد ججعل منه قوله تعالى:إِنَّ الله 
يدافِعٌ عَنِ الذِينَ آمَنوا/ه[الحج:78]» وقد جاء: دقَمَ» ىا ذكر الجوهري 


.774/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) جامع البيان /١‏ 27794 والمحرر الوجيز .١51/١‏ 

() معاني القرآن للزجاج /١‏ “2177 وينظر: الكشف .51٠/١‏ 

./4/١ وزادالمسير‎ .31٠ /١ الكشف‎ )5( 

."67 /١ والدر المصون‎ .١144 /١ والبحر المحيط‎ .5 1٠ /١ الكشف‎ )5( 

() الكتاب 4/ 228 قال: «وقد تجيء فاعلتٌ لا تريد بها عمل اثنين» ولكنهم بنوا عليه الفعل كى| 
بنوه على أفعلتٌ». 

(0) المقتضب /١‏ ”لا 

(8) البحر المحيط ”/ "الا" وحاشية ابن جماعة .584/١‏ 


أن(سافرٌ) له فعلٌ مستعملٌ قال: «ويقال: سمَزْتٌ أسفرٌ سفورّاء خرجت إلى 
السفر)0". 
وفي خروج المفاعلة عن بابها إلى معنى المجرد, تأكيد ومبالغة؛ «لأن المفاعلة 
. تقتضي تكرار الفعل من فاعلين» فإذا أخرجت عن بابها بقي التكرار فقط من غير 
نظر للفاعل»”". 
ومثل هذا الخلاف ورد فى آية الحج السالفة الذكرء فقد قرئ (يدافع) 
و(يدفع)”": وخرّجت اللمفاعلة على معنى المجرد”'» ولإفادة المبالغة؛ لأن 
المدافعة تقتضى المغالبة» وفعل المغالب أقوى و أبلغ ”*', وعلل ابن عطية المفاعلة 
بأنه قد عنّ للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم» فتجيء معارضة الله ودفعه مدافعة 
اقف 
وأرى أن إثيات معنى للمفاعلة هو الأحرى بالصواب» حتى لا همل 
العدول من المجرد إليهاء ولا فرق بين أن تكون على يابها بالتوجيهات المذكورة» 


)١(‏ الصحاح (سفر) 2585/7 وينظر: الإيضاح في شرح المفصل. لابن الجاجب. تحقيق 
د.موسى بناي العلايلي. الجمهورية العراقية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» سس 
وحاشية الجاربردي مجموعة الشافية .44/١‏ 

(؟) التحرير والتنوير .594/١‏ 

(") قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يدفع)» وقرأ نافع عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (يدافع). 
(السبعة: /ا47» وإعراب القراءات السبع وعللها 7/ 4/؛ والكشف 21١4/7‏ وحجة 
القراءات: لالا5» وإتحاف فضلاء البشر77/7/1). 

(1) الجامع لأحكام القرآن »47/١7‏ والبحر المحيط ”/ 79/7. 

(5) الكشاف ”/ 16»ء والتفسير الكبير 57:/ 774. 

(" المحرر الوجيز 5/ .١75‏ 


5--72555-57959331195 2222-2 5755ب 20 
أو أن تكون بمعنى المجرد مع الدلالة على المبالغة والتأكيد» ثم إن إثبات دلالة 
المفاعلة لا يقتضي الإخلال بمفهوم الآية» ولحذا قال الطبري في آية البقرة: «ليس 

في القراءة بإحدى القراءتين إيطال معنى الأخرىء وإن كان في إحداهما زيادة 
معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة» فأما من جهة المفهوم بها فهم| 
متفقتان»(0) 


ليشن 


م6رءدفة.ى 


وقال تعالى: #وَإِن كنم مَرْضَى أو عَلَ سَفَرِ َو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ لغائط 
8 لامَسْنُمُ النْسَاء كَلَمْ كحِدُوا مَاءَ كَتيِمُمُوا صَعِيداً طَيّنً4 [النساء: 4 
والمائدة:5 ]. 

قرأ الجمهور (أَوْ لامَنتّم) وق رأ حمزة والكسائي (أوْ كستم)0. 

وقد اختلف الفقهاء في دلالة الملامسة واللمس في الآيتين على أقوال» فقيل: 
المراد الجماع؛ دون اللمس باليد وهو مذهب أب حنيفة» وقيل: المراد المباشرة 
باليد» وهو مذهب مالك وأحمد. وخصص ذلك إذا كان مع الشهوة» وقيل: 
المراد اللمس بأي عضوء ولو كان بغير شهوة» وهو قول الشافعي'" (ت 


)١(‏ جامع البيان 7174/١‏ بتصرف يسير. 

(؟) المسسبعة: 4 77؛ ومعاني القراءات: 178»؛ والكشف 2841/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 
١/*1اه.‏ 

(*) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ال هاشمس القرشي. أبو عبد الله. أحد 
الأئمة الأربعة. عالم باللغة» من تصانيفه: الأم. والرسالة. (طبقات الشافعية لإسنوي 
١١‏ وفيات الأعيان 5/ *177. البداية والنهاية .)50١ 7/٠١‏ 
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وذكر عن المبرد أنه اختار أن (الملامسة) بمعنى التقبيل» وما كان بمعناه؛ 
لأن لكل واحد من الطرفين عملا أما (اللمس) فبمعنى الجباع؛ لأن المرأة لا 
اف 

فالمبرد حاول أن يعمل دلالة المفاعلة» لكننا لا نسلم له استنتاجه» ففعل 
المرأة في الجماع أظهر من فعلها في التقبيل ونحوه. 

واختار الطبري أن المراد بالملامسة الجماع» معتمدًا على ما جاء في الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا”". قال: «ففي 
صحة الخبر فيه| ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة الواضحةٌ على 
أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع, لا جميع معاني اللمس» كما قال الشاعر): 


يعنى بذلك بنك لماسا»0. 


.777 /؟١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ .١54 /0 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.489/٠١ والبحر المحيط / 50/8» والتفسير الكبير‎ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 0 . 

() رواه الترمذي في الطهارة باب(57) 2177/١‏ وأبو داود في الطهارة باب /١)58(‏ 860 
والنسائي ني الطهارة بابا(١7١)١/7١١ء‏ وابن ماجه في الطهارة باب(59) 2158/١‏ 
وأحمد "/ .١١١‏ عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها. 

(5)الرجز بلا نسبة في النهاية في غريب ال حديث والأثر (رفث) ؟/ 711 

(6) جامع البيان 5/6 .١٠١‏ 


فأما استدلاله بالحديث فظاهر الصحة. مالم يكن معارض”» وأما زعمه أن 
(لميس) في البيت مصدر بمعنى (اللمس) فغير صحيح؛ لأنه علم امرأة(' وم أرَ 
من جعله مصدرًا ل(لمس)”"» كا أنه من غير الغالب مجيء (فعيل) مصدرًا لغير 
مادل على صوت أو سير”). 1 

وجعل ابن خالويه» (ت )3”8/٠‏ دلالة المفاعلة نضا في إفادة الجماع» أما 


قراءة المجرد» فجعلها بمعنى (نكحتم)''"» فلم يعمل دلالتهاء وهي إفادة اللمس 
باليد. 


٠‏ هس 


وذهب الرازي”" (ت507) إلى أن المراد بالمستم) المباشرة باليد» وليس 
الجماع؟ لأن الجماع مجازء وحمل الكلام على حقيقته أولى» وكذلك (لامستم)» فإنها 


(1) ورد عند مالك في الموطّأ أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوءٌ». 
جاء الحديث هكذا موقوقًاء وجاء أيضًا عند الدار قطني موقوًا على ابن عمر... (الموطأً. 
للإمام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار إحياء التراث العربيء /١‏ 45» 
وسئن الدارقطني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني. بيروت: دار المعرفة 1185١ه.‏ 
.))١115/١‏ 

, 0545/١5 تاج العروس‎ )١( 

(*) ينظر: اللسان (المس) 7/ »,3١9‏ وتاج العروس /١5‏ 545. 

(4) ينظر: الكتاب 4/ 2707215 وشرح المفصل 47/7» والمقرب. لابن عصفور. تحقيق: أمد 
عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري. بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 
ص:488» وشرح الشافية للرضي 0 : وارتشاف الضرب 7/ 519. 

(5) هو الحسين بن أحمد بن خالويه ا همذاني» أبو عبد الله. نحوي ولغوي ومفسرء من تصانيفه: 
إعراب القراءات السبع» وإعراب ثلاثين سورة» وشرح مقصورة ابن دريد» وغيرها. (إنباه 
الرواة /١‏ 5 77؛ وبغية الوعاة /١‏ 2074 وطبقات المفسرين للداودي 6/١‏ )). 

(5) إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 175. 

(10) هو محمد بن عمر بن الحسين: أبو عبد الله» فخر الدين الرازيء إمام في التفسير وعلم الكلام» 


ليست حقيقة في الجماع» فيجب حمل الكلام على حقيقته حتى لا يقع التناقض 
بين مفهوم القراءتين المتواترتين”". 

والذي يظهر لي أن دلالة المفاعلة قرينة قوية في إفادة الجماع» وحمل المجرد 
عليها سائغ جدّاء فلا يكون تناقض بين القراءتين» ولذا قال الأزهري: «من قرأ: 
(أَْ لامَسْتُم) فهو على فاعلتم» لاشتراكهما في الفعل الذي يكون منه الولدء ومن 
قرأ: (أَوْ لَسْتم) خص بالفعل الرجل؛ لأن الفعل في باب الجماع يضاف إلى 
الرجل؛ وقد يكنى عن الجماع باللمس والللاسء والعرب تقول: فلانة لا ترد يد 
لامسء أي لا ترد عن نفسها من أراد غشيانها»”". 


ودليل آخرء وهو أن ذكر النساء» قرينة تصرف اللمس إلى الجماع؛ فإذا قرن 
اللمس بالمرأة أريد يه الجماع””". 

وسياق الآية فيه دلالة على أن المراد الجماع» فإنه ذكر الطوار ين اديت 
الأصغر والأكبر: (ي أيه الِْينَ موا دا قم إل الصّلاةٍ فَاهِلُوا وجو 24 


4 عه ووه 


وَأَئِيكُمْ إِلَ المرَافِقِ وَانْسَحُو مُسَّحوا برعو 2 و َأَرْجُلَكُمْ إِلَ الكَعْيْنِ وإ وَإِن كنتم جنبا 


وعلوم شتى» من تصانيفه: تفسيره: مفاتيح الغيب. (وفيات الأعيان 58/4 7 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ 50 وطبقات المفسرين للداودي 7/ 718). 

.44/١٠١ التفسير الكبير‎ )١( 

() معاني القراءات: ١174‏ . 

2 أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. لعبد الوهاب عبد السلام طويلة. القاهرة: دار السلام» 
ص: .١44‏ وينظر: إ|صلاح المنطق. لابن السكيت. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
ط:5. القاهرة: دار المعارف. ص:2777 وتهذيبه. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فوزي عبد 
العزيز مسعود. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 9/87١م.‏ 41/7. 


56-45 ل لللك3 حط7ط< 
َاطّهرُوا4» ثم ذكر موجباتباء فذكر الحدث الأصغر: لأوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنّ 
الْمَائِطِ4: والحدث الأكبر: #أَوْ لامَسْدُهُ مَسُْمٌ النْسَاء#, ولو حملناه على مجرد اللمس» 
ا 

وأهمل ابن رشد”©(ت١27)‏ دلالة المفاعلة في إيضاح سبب الاختلاف في 
الآية» وأرجعه إلى اللغة» فقال: «وسبب اختلافهم في هذه المسألة» اشتراك اسم 
اللمس في كلام العربء فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد» ومرة 
تكني به عن الجماع 00" والذي يظهر أن منشأ الإشكال هو ورود القراءة 
بالمفاعلة والمجرد» وإلا لولم يرد المجرد, لكان إجماع على أن المراد الجماع. 


وقال تعالى:# مَنْ ذا الذي يُفْرض الله 
كَثِيرَة» [البقرة: 40 7]. 


لين تبراق غار (تفستف ‏ كا وق "روزا باقر ن (يُضاعَفُ)» 


إلا أن أباعمرو بن العلاء قرأ بالتشديد في قوله تعالى: #يُضَعَفْ لها العذاتث 


.7]9١:بازحألا[.4نيَمْعِض‎ 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكيء أبو الوليد» إمام في الفقه. من تصانيفه: 
بداية المجتهد. (سير أعلام النبلاء »0501/١4‏ وتاريخ الإسلام 117/47, وشذرات 
الذهب08/5١0.‏ 

(1) بداية المجتهد. لابن رشد. بيروت: دار الفكرء ص:77» واختار بعد ذلك أن اللمس المراد 
به الجماع. 

ا :5 وال عمران: وو والساء :*ةء»وهود: 50 والفرقان:19» 
والأحزاب: 2١ ١:ديدحلاو 2*٠‏ 18ء والتغابن:7١.‏ 

(5) السبعة:185١.»‏ والحجة للقراء السبعة؟/ 5 ومعاني القراءات:9لاء والكشف 23٠١/١‏ 


لاا “ف |40 ا 

واختلف في الفرق بين دلالتيها» فسوّى الخليل وسيبويه بينهماء قال 
الخليل: «أضعفت الشيء إضعاقًاء وضاعفته مضاعفة» وضحّفته تضعيفاء وهو 
إذا زاد على أصله فجعله مثلين أو أكثر»”". ونصٌ سيبويه على خروج (ضاعف) 
عن معتاء الكقين: وهو كوته من اثبين» إل معت (أفعل )4 وسوى بيه .ونين 
(ضَعّف): «وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عمل اثنين... وذلك قوهم: ناولته 
وعاقبته... ونحو ذلك: ضاعفت وضكّفت"". ونص الفارسي”"» 
والأزهري”*» والمهدوي” (ت "055٠‏ » على أن القراءتين بمعنى واحد. وإلى 
هذا ذهب الطبريء إلا أنه رجح (ضاعف)؛ «لأن ذلك أفصح اللغتين» وأكثرهما 
على ألسنة العرب»”". 


وحكِي عن أبي عمرو بن العلاء وأبي عبيدة أنه) فرَّقا بينهماء فجعل أبو 
عمرو (ضَكَّف) يدل على المرتين» و(ضاعف) على المرات الكثيرة”*» وقال أبو 


وشرح المداية .7١1١/١‏ 

)١(‏ كتاب العين. للخليل بن أحد. تحقيق: د. مهدي المخزمي ود. إبراهيم السامرائي. دار 
ومكتبة الهلال» /١‏ 7/57(ضعف). 

.58/5 الكتاب‎ )١( 

(") الحجة للقراء السبعة /١‏ 56" 

(5) معاني القراءات: .8٠‏ 

(5) هو أحمد بن محمد المهدويء أبو العباس. إمام في القراءات والتفسير واللغة. من تصانيفه: 
تفسيره» وشرح الهداية. (إنباه الرواة »4١ /١‏ وبغية الوعاة 250١/١‏ وطبقات المفسرين 
للداودي .)05/١‏ 

(5) شرح المهداية .7١1/١‏ 

(/) جامع البيان 0/1 045 . 5 

(8) جامع البيان 0١‏ ووالكشف 2٠٠١/١‏ والجامع لأحكام القرآن5 21١5/١‏ وينظر: 


عبيدة في آية الأحزا اب» على قراءة الجمهور: «يجعل ثلاثة أعذبة؛ لأن ضِعْفَ 
الثيىء مثله» وضِعْمَي الشيء مثلا الشيء» ومجاز (يضاعف) أي يجعل الشيء 
فعن نى بكرن ةراما قزل : (يضعّف) أي يجعل الشيء شر ف 


وقد اعترض الطبري عليهاء وقال: إن التأويل الذي ذهبا إليه لا نعلم 
أحدًا من أهل العلم ادعاه غيرهماء «ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة مجمعة 
عليه» بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم به)”". 


والذي عليه الجمهور» من عدم التفريق هو الصواب؟؛ فإنه لا دليل على ما 
ادّعياه» ويمكن أن يرجح قول الجمهورء بأن (ضاعَفَ) و(ضكّف) لا خرجا عن 
معناهما الكثير» إلى معنى (أفْحَل). وجب أن تتحد دلالتاهماء فلا يكون بينها 


فرق. 

فأما خروج (ضاعَفَ) عن كونه من اثنين» فظاهرء وأما خروج (ضَعّف) 
عن إفادة التكثير» فهو المفهوم من كلام سيبويه””» فإنه جعله بمعنى (أفْعَل)» 
وعد اين الحاجب”؟» وأبو حيان”؛ من معاني (فاعَلَ) موافقة (فَكّل)؛ وهذا 
صحيح. لكن ليس عل المعنى الكثير فيهاء وهو التكثير» وإن| توافقا على معنى 


المفردات:8 ١‏ 0(ضعف). 
)١(‏ مجحاز القرآن ؟/7"57١.‏ 
)١(‏ جامع البيان .١99/7١‏ 
(؟) الكتاب 358/5. 
(5) الشافية: .٠١‏ 
(6) ارتشاف الضرب .١7/5/١‏ 


77777777777777 80113 
(أفعل) غير أن الرضي”", والجاربردي”"» وزكريا الأنصاري””" (ت 0)477) 
صرّحوا بالتكثير» والظاهر -والله أعلم- خلاف ذلك. 

وعلى هذاء فلا يسوغ التفريق بين دلالتيهماء وقد خرجا عن معناهما الأصلٍ 
إلى معنى آخر. 

وأما ترجيح الطبري لقراءة (ضاعَفَ)» بأنها أفصح اللغتين» وأكثر على 
ألسنة ري فإنه يحتاج إلى استقراء؛ أو نقل عن أئمة اللغة المستقرئين. 


فالظاهر أن القراءتين متساويتان معنى وقوة. والله أعلم. 


َك 


؛ - افتَعَلَ: 

لهذا اليناء معان متعددة» من أشهرها: الاتخاذ» نحو: اشتوى» أي اتخذ 
شواءً» ومنه قوله تعالى: 9وَاصْطََعْتُكَ لِتَفِْي4 [طه:١4]:‏ أي اتخذتك 
م والتصرف والاجتهاد» نحو: اكتسبء. والمطاوعة» نحو: اغتم) 


.14/١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

.58//١ مجموعة الشافية‎ )"١( 

(*) هو زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا الأنصاري السنيكيء أبو يحيى» نحوي ومفسرء من 
تصانيفه: شرح شافية ابن الحاجب, وتفسير يسمى: فتتح ال رحمن. (الضوء اللامع / 5 "231 
والكواكب السائرة »١945 /١‏ والنور السافر .)١95/1١‏ 

(5) المناهج الكافية: ١17‏ 

(5) جاء في البحر المحيط: «أي جعلتك موضع الصنيعة» ومقر الإحسان, وأخلصتك بالإلطاف» 
واخترتك لمحبتي» يقال: اصطنع فلاناء اتخذه صنيعة» وهو افتعال من الصنع» ور الاجياة 
إلى الشخصء. حتى يضاف إليهء فيقال: هذا صنيع فلان» ردقه 


-44099<2 _7لتتتتتتتتت 7س 


وانتصف» ومعنى (تفاعل) نحو: اجتور» ومعنى (تمَعٌل) نحو: تسمه ومعنى 
(اسْتَفْعَل)؛ نحو: ارتاح» ومعنى المجرد» نحو: كن 
لشي 


لو م م . 


قال تعالى: «لا يُكَلَّفْ الله تفْساً إلا وُسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما 
اكْتَسَبَتْ4* [البقرة:787]. 

اختلف في دلالة (اكتسب) على قولين» فذهبت طائفة إلى أنه بمعنى المجرد» 
وذهبت طائفة إلى التفريق بينه وبين المجردء فممن فرّق بينهما سيبويه» إذ قال: 
«وأما (كسب) فإنه يقول: أصابء وأما (اكتسب) فهو التصرف والطلب'", 
وإلى هذا ذهب ابن جني»ء والزمخشريء وابن عطية» وغيرهم. 

واختلفوا في تحديد التفريق في هذه الآية» فوجه التفريق عند ابن جني» أن 
كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر مستصغر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فهي صغيرة بالنسبة إلى جزائهاء وأما السيئة فجزاؤها بمثلهاء فعلم يذلك 
قوة فعل السيئة أمام فعل الحسنة؛ فكان المناسب أن يعبر عنه بالافتعال؛ لأنه 
أقوى من المجرد”"» ونظّر له بقول الشاع ): 


)١1(‏ الكتاب 4/ "الا وأدب الكاتب:459. والممتع /١‏ 117» وشرح التسهيل لابن مالك 
*/40» وشرح الشافية للرضي ١‏ *» وارتشاف الضرب .1١76/١‏ 

./5 /5 الكتاب‎ )١( 

(؟) الخنصائص ”/ 7706. 

(5) البيت من الكامل للنابغة الذبياني» في ديوانه: 2٠١7‏ والكتاب "/ 775 وإصلاح المنطق: 
كلا. وشرح المفصل 5/ 07. 


3 2 8 و 3 1 و 2 0 اه ١‏ 
إنااقتسَ منا خطتينابيننا فَحَمَلْتٌ بِرَةَواحْتَمَلتَ فجاء 7( 


أما الزغشريء فذهب إلى أن في عمل السيئة اعتمالآ فالشر مما تشتهيه 
الأنفسء فكانت في تحصيله أعمل وأجد. ولذا كان فعل السيئة على (افتعل) 
الدال على الاجتهاد والطلب”"» وتابعه على ذلك ابن عطية”" وغيره'» وقد 
خحرّجٍ مجيء المجرد في فعل السيئة» في قوله تعالى: بل مَنْ كَسَبَ سَيئة» 
[البقرة:١4]‏ ونحوه. بأن ذلك «للدلالة على أن العاصي أَلَِ ارتكاب الخطايا 
فلم يعد يتكلفها»””. 

وقيل: إن في العدول إلى الافتعال دليلاً على لطف الله بخلقه. حيث أثبت 
هم ثواب الحسنة على أي وجه كان ولم يثبت عليهم عقاب السيئة إلا على وجه 
المبالغة والاعتمال0". 


وذهب بعضهم إلى أن الاكتساب أخص من الكسب؟؛ لأن الكاسب 
يكسب لنفسه ولغيره. وأما الاكتساب فلا يكتسب الإنسان إلا لنفسه7 . 


.776 /" صئاصخلا)١(‎ 

.408/١ الكشاف‎ )١( 

(") المحرر الوجيز /١‏ *7”97, 7/4 159. 

(5) التسهيل لابن جزي /١‏ 175ء والبرهان ني علوم القرآن 7/ 78» وتفسير أبي السعود 
/١‏ لالالء وتفسير البيضاوي /١‏ 375. وينظر: الدر المصون 7/5 599. 

(5) أبئية الأفعال دراسة لغوية قرآنية:09. 

(5) حاشية الجاربردي لابن جماعة ٠ /١‏ 5ع والمناهج الكافية:1078. 

() التفسير الكبير 17/ 4١١ء‏ والدر المصون ”7/ 594. وينظر: المفردات (كسب): ./1٠١‏ 


--41982--<تت7ت7تت2222777 ل 
أما القول الآخرء فهو أنمما بمعنى واحدء قال الرضي: «وغير سيبويه ل 
يفرق بين (كسب) و(اكتسب»02". وممن ذهب إلى هذا أبو حيان» واستدل على 
ذلك بتعاورهما في القرآن» قال تعال: وبل من مَنْ كَسَبَ سَيقَة4 [البقرة:١41]»‏ 
وقال سبحانه: «وَلا تكْيِبُ كُلَّ َ َفْس إلا عَليْهَا4 [الأنعام:74١]ء‏ وقال عز. 
وجل: طكُلُ نفس يتا كسب رَجيئة» | [المدثر: 7]78''» ونص على عدم التفريق 
الواحدي””" (ت558)» واستدل بالآيات السابقة ويقول ذي الرمة”): 


و مُطْعَمُ المحيل ه يال لطكية ألفى أباة بذاك الكسب يكْتسبٌ0) 


ونقل ابن عطية أن المخالفة بين التصريفين إنما هي لتحسين نمط الكلام؛ لا 
غك فهو نظن قوله تاق : لكَمَهلٍ الْكَافِرِينَ أَنهلهُمْ رُوَيْداً» [الطارق:0]117, 
واختاره الطاهر بن عاشور”. 

والذي يظهر لي أن الأولى التفريق بين البنيتين» في هذا الموضع فقطء إذ 


.١١١ /١ شرح الشافية للرضي‎ )١( 

.701//7 البحر المحيط‎ )7١( 

("1) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» نحوي ومفسرء من تصانيفه: البسيط» والوجيزء 
في تفسير القرآن. (وفيات الأعيان "/ ٠7"‏ "ء وإنباه الرواة 7/ 3777 وسير أعلام النبلاء 
014 

(4) البيت من البسيطه في ديوانه »44/١‏ ومجمع الأمثال. للميداني. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم.مكتبة الحلبي» "/ 7٠١‏ مطعم الصيد: أي الصائد, هبّال: محتال» وبغيته: طلبه» 
وهو الصيد. 

(5) التفسير الكبير /4./1١1١هء‏ والدر المصون "/ ./٠١‏ 

(5) المحرر الوجيز .7917/١‏ 

(7) التحرير والتنوير */ /7. 


اللتتتتلتتتتت<<<<!<!ا<)ا)اااا 4033 - 
اجتمعت البنيتان فيه» لكنّ التوجيه الأولى هو ما نقله ابن جماعة وأبو زكريا 
الأنصاريء من أن الافتعال فيه دليل على لطف الله» بحيث كان كسب الحسنة 
على أي وجهه أما السيئة فلا يؤاخذ إلا بالاعتمال في فعلها”''» فهو موافق لمعنى 
(افتَعَل)» وهو التصرف والاجتهاد. وأما ما ذكره الزتخشري من أن السيئة 
تتكلف بخلاف الحسنة» فهذا خلاف الواقع» فالتكلف في عمل الحسنة» أما 
السيئة فإنها محببة للنفس البشرية» فلا يتكلف لفعلهاء وبهذا المعنى جاء قوله عليه 
الصلاة والسلام فيا رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: «حفت الجنة بالمكاره» 
وحفت النار بالشهوات»)”". 

أما مع عدم اجتماع الصيغتين في سياق واحدء فإنها تكونان بمعنى 
واحده قال تعللى: للِلرّجَالٍ نَصِيبٌ يا اكْتَسَبُوا وَلِلنْسَاءِ نَصِيبٌ يما 
اكْتَسَبّنَ4[النساء:77]» وهذا كا ذكر المفسرون في اكتساب الطاعات 
والمعاصي”"» قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في ذلك» فقال بعضهم: معنى 
ذلك: للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة» والعقاب على 
المعصية» وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك... وقال آخرون: بل معنى ذلك: 


)١(‏ حاشية الجاربردي لابن جماعة ٠ /١‏ 5» والمناهج الكافية:19/8. 

.091/ /5 )7١( سنن الترمذي. في صفة الجنة» باب‎ )١( 

(؟) جامع البيان 6/ 54» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 207177 وتفسير البغوي (معالم التنزيل) 
. تحقيق: محمد عبد الله النمر وزميليه. ط:١.‏ الرياض: دار طيبة» 5577١ه. 2601١5 7/١‏ 
وتفسير الواحدي. تحقيق: صفوان عدنان داودي. ط:١.دمشقن:دار‏ القلمء 6 ه. 
77١‏ » وتفسير السمرقندي. تحقيق: د. محمود مطرجي. بيروت: دار الفكرء 5/١‏ 077 
والجامع لأحكام القرآن 2٠١8/0‏ وتفسير النسفي. بيروت: دار الكتاب العري» ,2»>*/١‏ 
وروح المعاني 70/6. 


--«<649 222222222222277 
للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم» وللنساء نصيب منهم... وأولى 
القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: معناه: للرجال نصيب من ثواب الله 
وعقابه مما اكتسبوا... وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال.. وإنا 
قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية..؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر أن لكل فريق من 
الرجال والنساء نصيبًا نما اكتسبء وليس الميراث ما اكتسبه الوارث» وإنما هو 

مال أورثه الله عن ميته من غير اكتساب..70". 


والذين قالوا: هو الميراث» أولوا الاكتساب» فجعلوه بمعنى الإصابة 
والإحراز”"» وعلى كلا القولين لا وجه لمن فرّق بين الصيغتين مطلمًا وم يقيده 
باجتماعههم| في سياق واحدء فأما إذا كان المراد الميراث» فإن اكتسابه بمعنى 
الإصابة» لا يفيد الاعتمال فيه بوجهء وأما إن كان المراد ما اكتسبوا من الطاعات 
أو المعاصي» فإنه مناقضٌ لا وجّهوا به آية البقرة» إذ كان الاكتساب هنا 
للطاعات؛ وهي لا تحتاج إلى تكلف ى] قرروا. 

فالذي يظهر لي أن يقال: إن (اكْتسَب) بمعنى (كَسَبِ)» إلا إذا اجتمعا في 
سياق واحدء فإنه يفرق بينهما؛ لأن في العدول إلى بنية أخرى عند اجتماع البئيتين 
قرينة على الفرق» أما مع عدم الاجتماع فإنهما بمعنى واحدء ومجيء (افتَّعَلَ) 
بمعنى (فَحَل) وارد» نص عليه سيبويه وغيره من الأثئمة» ومن أمثلته المنتصوص 
عليها: قرأثٌ واقترأتٌ» وفقر وافتقره وحقر واحتقرء وقلع واقتلع» وجذب 


.58 /0 جامع البيان‎ )١( 
.179/7 /7 وتفسير أبي السعود‎ »50/١٠١ (؟) التفسير الكبير‎ 


واجتذب. ونزع وانتزع..”") 


وبهذا نتخلص من التكلف والتناقض الذي يلجأ إليه المفرقون» مع إثبات 
دلالة العدول إلى الافتعال عند تحققه. وذلك إذا اجتمعا في سياق واحدء والله 
أعلم. 
يتقف 
وقال تعالى: ط قُلَْا امبطُوا مِنْهًا جميعاً فنا يَأبسَكُمْ مني هُدَّى فَمَنْ تَبَعَ 
هُدَايَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يحرَنُونَ4[البقرة:8 ]0 وقال تعالى:8 قَالَ امْبِطَا 


مِنّْهَا ججبعاًبَمْضْكُمْ تعض عَدُوٌّ ما ينَِكُمْ ني هُدَّى كَمَنِ انَبّعَ هُدَايَ فَلايَضِل 
وَلا يَضْقَى4[طه:7١]0‏ وقال عر شأنه: « فَأَنبَعَ سَبَب4 [الكهف:80]» وقا 
سبحانه: « ثُمَ أنْبَعَ سَبَبآ4 [الكهف: 84: .]4١‏ 


َرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروفي الكهف: «فائع» على وزن (افْتَحَلّ)؛ 
وقرأ الباقون: قَأتَع4 على وزن (أفْعَلَ)”". 

واختّلف في إثبات الفرق بين (تبع) و (اتَبَعَ) و(أنْبَعَ)) فأما (تبع) و(اتبَعَ) 
فإن السياق والمعنى متحدان في آية البقرة وآية طه. وهذا يؤيد أن يكونا بمعنى 
واحد. ولا دلالة لاختلاف البنيتين2. 


2378 /١فرطلا الكتاب 4/ 5/اء وأدب الكاتب:459» وشرح المفصل 7/ 171ء ونزهة‎ )١( 
.407 7 وشرح التسهيل لابن مالك‎ 

)7١١(‏ السبعة:/91"ء والحجة للقراء السبعة 2155/6 والكشف7/ الاء وحجة القراءات:47/8» 
والنشر في القراءات العشر”/ ١5‏ 7. 

69 ينظر: المفردات:17(تبع). 


إلا أنَّ بعضهم حاول استخراج أسرار العدول من بنية إلى أخرى. في هاتين 
الآيتين» فذهب الكرماني" (ت 200) إلى أن مجيء (اتَبع) في طه. كان موافقة 
لقوله تعالى في السورة نفسها: 9يَوْمَئِل يتبعُونَ الذَّاعِيَّ لاعِوَج لَهُ4 ,2"0]1١[‏ 
فلم يعد تفريقه الجانب الشكلي. 

وذهب بدر الدين بن جماعة”" (ت”777) إلى احتمال أن (فَعِل) لا يلزم منه 
مخالفة الفعل قبله» و(افْتََل) يشعر بتجديد الفعل؛ وبيان قصة آدم في البقرة 
لفعله وفي طه. جاء بعد قوله: «وَلَ تَحِدْ لَّهُ عَرْمَا» ]١١6[‏ لوَعَصَ ادم رَبَهُ 
قَعَوَى4 ]١5١[‏ فناسب (مَن اتَبّع) أي جَدَّد قصد الاتباع©©» ولم يذكر دليلاً على 
تفريقه. 

أما الدكتور فاضل السامرائى» فقد تجاوز ذلك» فذهب إلى أن آية البقرة 
جاء الفعل فيها غير مشدد. دلالة على التخفيف على البشر؛ لأنه مقام تكريم؛ 
فإنه قد سبق الفعل الوعد لمن تبع المدى أن يعود إلى الجنة» كما أنَّ التوبة من 


)١(‏ هو محمود بن حمزة بن نصر الكرماني» أبو القاسمء تاج القراء. مفسر عالم بالقراءات» من 
تصانيفه: العجائب والغرائب في التفسير. (معجم الأدباء 5/ 37787» وغاية النهاية 
41 وطبقات المفسرين للداودي 717/7). 

(؟) أسرار التكرار في القرآن. لمحمد بن حمزة الكرماني. تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. القاهرة:دار 
الاعتصامء 11945١ه.‏ ص: 77. 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» بدر الدين» فقيه أصولي مفسرء عالم بالمحديث. 
من تصانيفه: كشف المعاني» وغرر البيان لمبهمات القرآن. (الدرر الكامئة 7/ »78٠١‏ وطيقاث 
الشافعية لابن قاضى شهبة "/ 278٠‏ ونكت الهميان: 770). 

(5) كشف المعاني في المتشابه المثاني. لابن جماعة. تحقيق: مرزوق علي إبراهيم.ط:١.‏ الرياض: دار 
الشريف. ١157١اه.‏ ص: 48. 


التكريم؛ إذ قال تعالى في الآية التي قبلها: قُتَلَقَى كم مِنْ رَيِْ كات قُتَابَ عَلَيْه 
إِنّْهُ مُوَ التَوّابُ الرّحِيمْ4 [البقرة:/"!]. كما أن التخفيف في (تبع) الذي يفيد 
التخفيف والتلطف بالعبادء جاء مع إسناد القول لله عز وجل: « قُْنَا اموا 
مِنّْها جييعاًه: وني طه جاء الفعل مسندًا للغائب. والله سبحانه يظهر نفسه في 
موقف التلطف والتكريمء فوافق مجيء المجرد الدال على التلطف إسناد الفعل 
للضمير العائد إليه تعالى» ثم إن آية البقرة تنتهي بأمر الآخرة: لإقّلا حَوْفٌ 
عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ يخْرنُونَ4» أما آية طه فتنتهي بأمر متعلق بالدنيا والآخرة: لاقلا 
يَضِلٌ4 أي في الدنيا وَلا يَشْقَى قَى» أي في الآخرة» فلما كانت تتعلق بالدنيا 
والآخرة زاد من بناء الفعل إشارة إلى زيادة متعلقه”". 

والذي يظهر لي أن في هذا تكلّمًا لا داعي له ولا أرى فيا ذكر وجاهة 
ظاهرة تجعل المتأمل يقر بالفرق. 

وقد اضطرب العلماء في تحديد الفرق» فروي عن أبي عبيد والأصمعي”" 
(ت )3١6‏ أن (تبع) و(اتبَمَ) ! إذا سار ول يلحقه؛ و(أْنْبَعَ َ) إذا لحقه”"» ونقل أبو 
حيان عن يونس وأبي زيد أن (تبِعَ) عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلبء أما 
(اتبَع)» فإنه يتضمن الاقتفاء فقط”»» وإلى هذا ذهب الفراء قال: «اتَبَعْتَ الرجل 
إذا كان يسير وأنت تسير وراءه. وإذا قلت: أنْبَعْنه بقطع الألف فكأنك 


)١(‏ التعبير القرآني. د.فاضل السامرائي. ط: ”. عمان: دار عبار»577١اه.‏ ص:7917. 

(1) هو عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك الأصمعيء لغوي وإمام بالشعر والأخبار. (وفيات 
الأعيان »17٠١ /٠"‏ وإنباه الرواة ”/ 191 وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 17/8). 

(") إعراب القرآن للنحاس 4597/7. 

(5) البحر المحيط 7/ .١69‏ 


قفوته»”"» والنحاس جعل الأفعال الثلاثة (تَبعَ) و(أيْبَعَ) و(اتَسَعَ) بمعنى 
زففق 


واحد 
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أمّا مكيء فإنه ذهب إلى أن (أنَبَمّ) و(تَبعَ) بمعنى واحده فإذا قلتّ: أبعت 
القوم أو تبعتهم, فالمعنى أنك ذهبت معهم ول يسبقوك, أما إذا قلت: اتَبِعْتُ 
فالمعنى أنك أسرعت نحوهم وقد سبقوك”» 
المفرقين 2 

والذي يظهر أن (تبع) و<(اتَبَم) بمعنى واحد؛ لأنهما تعاورا في مواضع كثيرة 
من كتاب الله» دون إضافة معنى في أحدهما على الآخر» قال تعالى في اتباع 
الأنبياء: «قُلْ مَذِه سَبِيلٍ أَدْمُو إِلَ الْهعَلَ بصِيرَةٍ نا وَمَن الَبَعيَِي» 
[يوسف:١٠]‏ لَب إن أَضْلَْنَ كث رامن الئاس كَمَنْ تمي نمي وَمَنْ 
عَصَانٍ فَِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [إبراهيم:7] يا أَبتِ إِنّْ َدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْم مَا1 
َأِكَفَانَمنِي أَفْدِكَ صِرَاطاً سَويَ4 [مريم:47] لوَاخْفِض جَتَاحَكَ ِنِ ابَبَعَكَ 
مِنَ المْؤمِننَ4 [الشعراء:6١7].‏ وقد سبق الإشارة إلى إثبات مجيء (افتعل) 
بمعنى المجرد. 


أمَا (أتْبَعّ) فمختلف عنهماء فهو متعدٌ لاثنين» وهما متعديان لواحد, وفي 


.١168 معاني القرآن للفراء ؟5/‎ )١( 

.547١ إعراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

(") الكشف ؟/ *الا. 

(5) هذا إن لم يكن خطأ طباعياء فإني لم أجد لرأيه سابقًا ولا متابعًاء فلعل الطابع أخل بموضع 
الهمزة. 


التعدية لاثنين يمكن أن نلحظ معنى اللحاق الذي أشار إليه أبو عبيد والفراء 
والأصمعي. فقوله تعالى: لوََنَْْنَاهُْ في هَذِهِ الدِّنَْا َمْنَةِ4 [القصص: 47]: 
مشعر بأن اللعئة قد لحقت آل فرعونء بخلاف لو قيل: انبعت آل فرعونٌ اللعنة. 
وفي قوله تعالى: فَأََْعَ سيب[ [الكهف:85]» المعنى كما ذكر الفارمي: فأتبع 
سبيًا سبباء أو أتبمَ أمرّه سببًا”"» أما #فائبع سيبًا4, فالمعنى: انع سببًا من 
الأسباب التي أوتيها”"» قال الطبري: اتبّع بمعنى للك وسار و(أتبع) معت : 
لحق» وأولى القراءتين بالصواب: قراءة (فاتَّع)؛ لأن ذلك خبر من الله تعالى ذكره 
عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيهاء لا عن لحاقه السبب'”". 

وترجيحه قراءة (اتبع) لا أرى له وجهّاء وذلك إذا قُدّر مفعول محذوف. 
كما نقلتُ عن الفارسيء فإن المعنى يؤول إلى القراءة الأخرىء فالمعنى: أنه جعل 
أمره يلحق سببًا من الأسباب أوتيها. 

فالفرق ظاهر بين (أتبع) و(اتَبَع» ونظّر أبوعبيد لآية الكهف في معنى 
اللحاق بآية الشعراء: 9كَأَنْبَعُوهُمْ مُفْرِقِينَ4 [10]: ورة علي انو مر 
النحاس في استدلاله بها بأنه «ليس في الحديث أنهم لحقوهم, وإنما الحديث لما 
خرج موسى صل الله عليه وسلم وأصحابه من البحرء وحصل فرعون 
وأصحابةُ انطبق عليهم البحر»”"»» ويرد عليه قوله تعالى في الآية التالية: لكَلَمَا 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة 6/ »١178‏ والكشف ؟/ *الا. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .77/١١‏ 

.٠١ /1١7 جامع البيان‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟7/١/40.‏ 


تَرَاءَى الجُمْعَانِ ثَالَ أَضْحَابُ مُوسَى إِنَالمدْرَكُونَ4 [الشعراء:١1]»‏ فقوله: ظإِنَا 
نَْجُو» دليل على أنبه لمقوه. 


ه- تَفَعَلَ: 

لهذا البناء معانٍ متعددة» منها: مطاوعة (فكّل)» نحو: أدبت الصبيّ فتأدب» 
والتكلّف. نحو: تَلَّم» وتشجّع والتجتّبء نحو : تأنّم وتبجّكَ والاتخاف نحو: 
توسّد يده 7 - في مهلة» نحو: ترّع الدواء» وتنقّصء وتحسّى» 
والتلبس بمسمى ما اشتق منه» نحو: تقمّصء أي لبس قميصّاء وموافقة 
(استفعل)» نحو: تكيّرء وموافقة المجرد. نحو: تعدّاهء وعدّاهء والإغناء عن 
المجردء نحو: تكلّم والإغناء عن (فكّل)» نحو: تويّلء (أي قال: ياويلاه)» 
وموافقة (فَغّل)؛ نحو: تولَّ وولّ» 0 نحو: تعَفّله ومَلّقَه والتوقع» نحو: 


تحخوفه» وللطلب» نحو: تَنجّز حوائجه(". 


لشن 
قال تعالى: لوَيَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْحِيضٍ قل هْوَ أَنَى قَاعْمَُوا النْسَاءَ فى 
7 1 


4 05 هه ار 3 وك 2 ع 000 ره لي 
27 وَل تَفْربُوهُنَّ حَتَى يَطْهَْنَ فَإِذَا تَطهَرْنَ فََنُوهْنَّ مِنْ حَيْثْ أُمَرَكُمْ الله إن 
حي يب التَوَّاييتَ وَيحْبُ المتطهرينَ» [البقرة: 77 7]. 


١‏ خا 


)١(‏ الكتاب 5/ الاء وأدب الكاتب: 457» والمنصف ».4١ /١‏ وشرح الملوكي. لابن يعيش. 
تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:١.‏ حلب: المكتبة العربية» 11"97ه. ص: 275 والممتع 
/١‏ 4»: وشرح الشافية للرضي 4/١‏ ٠ءوالا‏ رتشاف 2177/١‏ وشفاء العليل 7/ 45/8. 


قرأ ابن كثير ونافع وأو عمرو وابن عامر وعاصم ف رواية حفص: 
(يطهزن)؛ وقرأ عاصم في رواية أبي بكر والمفضلء وحمزة والكسائي: 
9 
(يطهَزن)". 


ويطهّر مدغم من يِتَطَهّره على وزن يتفعّل» وبفك الإدغام قرئ في 
الشواذ”". | 


فمعنى (حتى يطهّرن) أي حتى ينقطع الدم؛ و(حتى يتطهّزن) أي حتى 
يغتسلن بالماء”". 

ومن هنا اختلفوا في الترجيح بين القراءتين» وفي دلالتيها. 

فرجح الفراء”'والطبري قراءة التشديد؛ قال الطبري: لأنهم مجمعون على 
أنه لا يجوز إتيان الحائض بعد انقطاع الدم وقبل التطهرء وإنا الخلاف في التطهرء 
فبعضهم قال: الاغتسال» وبعضهم قال: وضوء الصلاة". 


(١)السبعة:‏ 147» والحجة للقراء السبعة 7١/7”‏ 7» والكشف 747/١‏ وحجة 
القراءات: 5 »١17‏ والنشر 7/ 277177 وإتحاف فضلاء البشر .578/١‏ 

)١(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 57١ء‏ وحجة القراءات: 176» والكشف /١‏ 7545» والبحر المحيط 
7/» وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 478. 

() معاني القرآن للفراء »١57 /١‏ وجامع البيان ؟/ 2786 والحجة للقراء السبعة ؟/ 27377 
وحجة القراءات:170» والكشف /١‏ 7947» والبيان في غريب إعراب القرآن١/ 2١66‏ 
والكشاف ,*5١1/١‏ وكشف المشكلات وإيضساح المعضلات 131/١‏ والمحرر 
الوجيز١/‏ 748. والجامع لأحكام القرآن 54/7 والتبيان 178/١‏ والبحر المحيط 
8/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء .١57 /١‏ 

(50) جامع البيان ؟/ 785. 


وإلى ترجيح قراءة التشديد ذهب الفارسي أيضًا؛ٍ لآن المرأة إذا انقطع دمها 
ولم تغتسل فإنها في حكم الحائضء لكونبها ممنوعة من الصلاة والتلاوة» ولزوجها 
أن يراجعها إن كانت مطلقة.. «فإذا كان حكم انقطاع الدم قبل الاغتسال حكم 
اتصاله» وجب أن لا تقرب حتى تغتسلء وإذا كان كذلك فقراءة من قرأ (حتى 
يطّهّرن) أرجح؛ لأنها مالم تتطهر في حكم الحيّض» فيجب أن لا تقرب... ويؤكد 
هذا قوله تعالى: وَإِنْ كنت جا َاطَهرٌوا4 [المائدة:0]7”". والنقل عن الفارمي 
أنه يرجح قراءة تخفيف الطاءء إذ هو ثلاثي مضاد ل(طمث) وهو ثلائي'", 
والذي يظهر لي أنه وهم والذي أوقع فيه أن الفارسي بحث في عين الفعل 
(طهر) هل هي مضمومة أومفتوحة؛ وقوّى أنها مفتوحة؛ استدلالاً ب(طمّتٌ) 
لأنه مضاد له'"» ثم تكلم عن القراءتين بعد ذلك» ورجح قراءة التشديد ىا 


1 و 005 


اوضحت. 

وذهب مكي إلى ترجيح قراءة التخفيف؛ لأن فيها بيان الشرطين اللذين مع 
وجودهما يحل وطءٌ الحافض. وهما: انقطاع الدم؛ والتطهر بالماء» فأما انقطاع 
الدم فهو مستفاد من قوله: (يطهرن)» وأما التطهر بالماء» فمأخذه قوله تعالى بعد 
ذلك: (فإذا تطهّزن)» قال: «فالقراءة بالتخفيف فيها بيان الحكم وفائدته» وهو 
الاختيار؛ لأن فيها بيان إباحة الوطء بعد انقطاع الدم والتطهير بالماء»©». 


."77 الحجة للقراء السبعة ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 5944» والجامع لأحكام القرآن "/ 59 والبحر المحيط 118/7. 
(؟) الحسجة للقراء السبعة ؟/١1؟".‏ 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 791. 


وذهب ابن عطية إلى أن «كل واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها 
الاغتسال بالماء» وأن يراد بها انقطاع الدم»» ورد على الطبري في تفريقه بين 
القراءتين» وقال: إنه أمر غير لازه”". 

ومذهب أبي حنيفة" (ت )١16١‏ جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم 
وقبل الاغتسال» ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يحل إلا بعد الاغتسال””", 
على تفصيل في ذلك. فعند الحنفية إذا انقطع الدم لتمام عشرة أيام» (وهذا أكثر 
الحيض عندهم) حل وطؤها بمجرد الانقطاع؛ وإذا انقطع لأقل من العشرة حل 
وطؤها إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة”»» ومأخذ ذلك عندهم من 
الآية» من وجهين: 

الأول: أن قراءة التخفيف. تفيد انتهاء حرمة الجاع بانقطاع الدم؛ وقراءة 
التشديد» تفيد عدم انتهائها إلا بعد الاغتسال» فوجب الجمع ما أمكن» فحملوا 


.748/١ الوجيز‎ ررحملا)١(‎ 

)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطيء أبو حنيفة» أول أئمة المذاهب الأربعة. (تاريخ بغداد 
77/17" ووفيات الأعيان ه/ 550» والبداية والنهاية ١٠//ا١١).‏ 

(*) الكشاف 7١/١‏ ؛ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ *187. والتفسير الكبير519/5؛ 
والمحل. لابن حزم. بيروت: دار الآفاق الجديدة» ,8١/٠١‏ والمجموع. للنووي. بيروت: 
دار الفكرء /1991م. والتمهيد لابن عبد البر. تحقيق: مصطفى العلوي وتحمد 
البكري. المغرب: وزارة عموم الأوقاف.817١ه.‏ 178/1 وبداية المجتهد ١/١5؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم .77”14/١‏ 

(5) البحر الرائق. لابن نجيم. بيروت: دار المعرفة» /١‏ 7117 


الأولى على الانقطاع لأكثر المدة» والثانية على الانقطاع لأقله بعد تمام مدة 
البيض 27 . 

والثاني: أن معنى (يطهرن) فا هو معنى (يطَّهّرن) مشدداء فالقراءتان 
بمعنى واحدا'"» فلا يفيد التشديد معنى زائدًا على انقطاع الدم» وفي قراءة 
التخفيف. لا يفيد قوله: (فإذا تطهرن) معنئ زائدًا؛ لأنه ليس من عادة العرب 
أن يقولوا: لا تعطٍ فلانًا درهمًا حتى يدخل الدارء فإذا دخل المسجد فأعطه 
درهماء وإنما يقولون: فإذا دخل الدار فأعطه درهمّاء ومن تأول قوله تعالى: (ولا 
تقربوهن) على انقطاع الدمء وقوله: (فإذا تطهرن) على أنه الغسل بالماء» فهو 
بمنزلة من قال: لا تعط فلانًا درهمًا حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه 


درههً". 


أما مذهب الشافعي والجمهورء فإنهم أعملوا القراءتين» فقراءة التخفيف 
تدل على انقطاع الدم» ثم في قوله تعاللى بعد ذلك: (فإذا تطهرن) دليل على 
وجوب الاغتسال بالماء» ثم إنه يجوز أن يراد ب(يطهرن) الاغتسال» وأما قراءة 
التشديد. فإنها ظاهرة في وجوب التطهر. 

ومن خلال هذا العرض لآراء المفسرين والفقهاءء يتبين مدى اتكائهم على 


موه 
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دلالة البنية بين (فَعْل) و (تَفَعّل)» وملخص الآراء المتعلقة بالبنية هي: 


.717* /١ والبحر الرائق‎ .٠١ /” الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.7١5 /١ والبحر الرائق‎ 5١ /٠" الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد /١‏ 57. 

(4) التفسير الكبير ”/ ١9‏ 4» والمجموع ؟7/ 277/٠١‏ والجامع لأحكام القرآن /09. 


الأول: أن (يطهَرن) بمعنى (يَتَطَهّوْن)» فالمجرد يدل على فعل التطهر بالماء. 

الثاني: أن (يتَطَهرْن) بمعنى (يَطْهْرْن)» فلا دلالة في (تفَعَلَ) على الاكتساب 
والتكلف» ونظيره: تَقَطَّع الحبل0"©. 
الثالث: أن بناء (تمَكَلَ) في (يَطّهَرْنَ) دال على التكلف والعملء فهو يدل 
على الاغتسالء والمجرد الذي على (فعل) يدل على انقطاع الدم. 

وهذا الرأي هو المختار لأمور: 

الأول: أن فيه إثبانًا لدلالة (فعل يفعل) فإنه يدل على الصفات اللازمة. 
وتلك الصفات لا تكون من فعل الإنسانء والطهارة من تلك الصفات» فكانت 
دلالة (يطْهرن) على النقاء الحاصل بعد انقطاع الدم موافقة للمعنى الغالب في 
هلالشة: 

الثاني: أن فيه إثبانًا لدلالة (تمَعّل) وهي التكلف. ولم يذكر معنى ل (تمَعٌل) 
إلا ويكون لفاعله عمل» حتى ما ورد منه بمعنى المجردء إما موافقة أو إغناءَء 
نحو: 3 وتكلّم. قال ابن العربي: «(تطهّر) لا يستعمل إلا في| يكتسبه 
الإنسان» وهو الاغتسال بالماء» فأما انقطاع الدم فليس بمكتسب. فإن قيل: بل 
يستعمل (تَفَكّلْ) في غير الاكتساب. كما يقال: تقَطَّم الحبل.. وليس في ذلك 
اكتساب ولا تكلف. فالجواب من أوجه: أحدها: أن الظاهر من اللغة ما قلناى 


وقوله: تقَطّع الحبل نادر..»0©. 


.145 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.145 /1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
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فمن جعل (تَطهّر) بمعنى (طَهّر) فقد أخرج هذا البناء عن جميع المعاني 
التي جاء عليهاء أو أغلبها. 

الثالث: أن فيه سلامة من التأويل» إذ كل فعل يأي على معناه الغالب فيه 
ومع السلامة من التأويل» فإن كل قراءة تكمل الأخرىء قال البيضاوي” (ت 
0 (ولا تَقَرَبُوهْنَ حَتَى يَطْهرْن): تأكيد للحكم.؛ وبيان لغايته» وهو أن 
يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صِريًا قراءة (يَطَهّرْنَ)ء أي: يتطهرن؛ أي 
يغتسلن» والتزامًا قوله: (فإذا طهر كَأَنُوهُنَ) فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان 
عن الغسل”". والله أعلم. 


” - تَفاعَلَ: 

يأتي هذا البناء للمشاركة» نحو: تضارب زيدٌ وعمروء فهما قد اشتركا في 
الفاعلية في اللفظء واشتركا في الفاعلية والمفعولية في المعنى» ويأتي للإيهام 
والتخييل» نحو: تغافلتٌ وتجاهلتٌ, وللرّوْم؛ نحو: تقاربْتٌ» أي رمت القرب» 
وتراءيتت لزيد» أي رمت أن يراني» ولمطاوعة (فاعَل)» نحو: باعدته فتباعد» 
وللطلب» نحو: تقاضيته الدين» بمعنى: استقضيته» وبمعنى المجرد» نحو: 


00 220( 
توانى» ونجاوزر ". 


)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاويء أبو سعيد» فقيه ومفسر وأصولي 
ونحويء من تصانيفه: تفسيره: أنوار التنزيل» ومنهاج الوصول إلى علم الأصول. (طبقات 
الشافعية للسبكي 8/ /161» وبغية الوعاة :6٠ /١‏ وطبقات المفسرين للداودي /١‏ 757). 

(1) تفسير البيضاوي /١‏ 197. 

(؟) الكتاب 14/5» وأدب الكاتب: 455: والمنصف /١‏ 47» وشرح الملوكي: 278 والممتع 


060للّْ7 2223323232323232323272757 سس )ب 1 40 


ا 


قال تعالى: بَلٍ اذَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخْرَ وَبَلْ هُمْ في سك مِنْهَا يل هُمْ مِنْهًا 
عَمُونَ4 [النمل:17]. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو (بل أَدْرَكَ)ء وقرأ الباقون: (اذَّارك)"» والأصل: 
تدارك» وقد قرئ مها في الشواذ”". 

وقد اختلف المفسرون في دلالة (اذَّارك) و(أذْرك) في الآية الكريمة» ومنشأ 
الخلاف من المعنى المعجمي ل(درك)» وسياق الآية» وأما البنية» فالظاهر لي أنها ‏ 
تكن سببًا مباشرًا في الخلاف في الدلالة. 
أقوال: 


الأول: أن المعنى: تتابع علمهم اليوم في الآخرة» فقالوا: تكون أو لا 
تكون”"» والعلم على هذا القول يشمل الظن والحدس. 


.17 /١ وارتشاف الضرب‎ ».44/١ وشرح الشافية للرضي‎ »:١ 

)5٠٠ /0 والحجة للقراء السبعة‎ ».17١/7 السبعة: 485» وإعراب القراءات السبع وعللها‎ )١( 
والكشف 155/7» وحجة القراءات:576, والبيان 7757/7ء والنشر 074/7 وإتحاف‎ 
.77"1* /7 فضلاء البشر‎ 

)١(‏ إعراب القراءات السبع وعللها »17١/7‏ والحجة للقراء السبعة 6/ »5٠٠‏ والكشف 
55/7 وحجة القراءات: 6 61» والبيان 7/ 775. 

(©) معاني القرآن للفراء 7/ 49 وجامع البيان /7٠١‏ 5. وزاد المسير 5/ 18 والجامع لأحكام 
القرآن .16١ /١7*‏ 


1 ااا لك 
الثاني: أن المعنى: تكامل علمهم يوم القيامة في الآخرةء وذلك لا 
عاينوها''"» فهم قد رأوا كل ما وُعدوا به واختار هذا القول الشنقيطي» وقال: 
إن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة» ذكر منها ثلاث آيات» وأنا 
أذكر واحدة» وهي قوله تعالى: لأَسْمِعْ بِيمْ وَأبْصِرْ يوم يأبو َكِنِ الظَايُونَ 
الْيْوْمَ في ضَلالٍ مُبِينِ4 [مريم: 8]) فالمعنى: ما أسمعهم وما أبصرّهم للحق 
الذي ينكرونه يوم يأتونناء أي يوم القيامة» وهذا يوضح معنى: طبَلٍ اذَارَكَ 
عِلْمُهُمْ في الآخِرّة4» أي تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في ساع الحق وإيصاره» 
وقوله:< لَكِن الظَايُونَ الْيوْم في صَلالٍ مينِ4» يوضح معنى قوله: بَلْ هُمْ في 
شك مِنّْهَاَلْ هُمْ ِنهَا عَمُونَ4؛ لأن ضلاهم في الدنياء هو شكهم في الآخرة”". 
وعلى قراءة (أذْرك) فالمعنى بلغ ولحق من قولهم: أدركه علميء أي بلغه 
ولحقه””"» وأنشدوا للأخطل©: 
وأذْرَكَ علي في سُواءَةَ أتها تُقِيمٌعلى الأوتار والمثْرَبٍ الكَذْرِ 


)١(‏ جامع البيان »8/7١‏ وزادالمسير7/ 1848ء والجامع لأحكام القرآن »16١ /١7‏ وتفسير 
القرآن العظيم 7/ .591١‏ 

(١؟)‏ أضواء البيان 777/5 

(؟) تفسير البغوي 7/ »4١١‏ وتفسير السمعاني. تحقيق: ياسر بن إبراهيم وعنيم بن عباس بن 
غنيم. ١:‏ الرياض: دار الوطن» 514 ١ه‏ 5/ .١١١‏ 

() البيت من الطويل. في شعره. صنعة السكري. تحقيق: د. فخر الدين قباوة.ط:4. دمشق: دار 
الفكر المعاصرء 515١اه.‏ ص: /1717 

(5) تفسير السمعاني 5/ .١١١‏ 


الثالث: أن المعنى: انتهى» وعن ابن عبّاس: اذَّارك: غاب”"» ويقال: تدارك 
بنو فلانء أي تتابعوا في الحلاك”"» ويقال: أدركت الثارٌء إذا بلغت غايتها التي 
بعدها تعدم'". و(أذرك): أي اضمحل علمهم في الدنيا لما عاينوا الآخرة”». 


الرابع: قال ابن كثير: «وقرأ آخرون (أدركَ علمهم) أي تساوى علمهم في 
ذلك.. أي تساوى في درك ذلك علم المسؤول والسائل»©. 


الخامس: أن المعنى: لم يدرك علمهم علم الآخرة» على معنى الإنكار”"”» 
قال الرازي: «وصفهم ياستحكام العلم تهكم بهم ىا تقول لأجهل الناس: (ما 
أَعْلَمَكَ) على سبيل الهزء2©. 

السادس: أن (بل) بمعنى (هل)» وهذا أيضًا على معنى الإنكار”". 


ويعد هذاء يتضح ما قدّمته بين يدي المسألة من أن المعنق المعجمي» 
وسياق الآية» هو السبب في الخلاف» فنجد أن مادة (دَرَك) تأتي لمعنى رئيس وهو 
اللحاق”» قال اين فارس: «الدال والراء والكاف» أصل واحدء وهو لحوق 


.59١ 7/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 5 7/ 058. 

(") التفسير الكبير 5 054/7 

(4) تفسير القرآن العظيم 7/ 497. 

(5) تفسير القرآن العظيم 7/ .491١‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن ١6٠/١‏ 

(0) التفسير الكبير 5 7'/ /05. 

(8) معاني القرآن للقراء 749/7 وزاد المسير "/ 18/4. 

(9) تهذيب اللغ ة(درك) ١٠/١١١ءومقاييس‏ اللغة (درك) 759/7 واللسان (درك) 
4/٠‏ . 


الشىء بالشىء. ووصوله إليه..)00, وتأقي لمعانٍ أخرى. ولكنها ترجع ف الغالب 
إلى هذا المعنى» وذلك مثل: أدركته ببصريء وأدرك الغلام إذا بلغ» وأدرك إذا 
بلغ وقته وانتهى» قالوا: أدركتٍ الثمرة» والدريكة: الطريدة؛ لأنها تطرد حتى 
تُدْوَك وتدارك القوم: أدرك بعضهم ع 


وذكروا من معاني (أدرك): 0 قال الأزهري: «وهذا غير صحيح ولا 
محفوظٍ عن العرب. وما علمت أحدًا قال: أدرك الشيءٌ إذا فني» ولا يُعرّجٌ على 
هذا القول» ولكن يقال: أدركت الثمارٌ إذا انتهى تُضجها»” »2 فكأنه أراد أن معنى 
(فنِيَ) إنما جاء -توهُمًا- من قوهم: أدركت الثانٌ وأنه لا يفيد الفناء. 


فيمكن أن تجتمع أقوال المفسرين في قولين» وهما: أن معنى (اذَارَاك 
علمهم) و(أَدْرَكَ علمهم): أي تحقق علمهمء أو انتهى واضمحلء وأنكر 
الأزهري الثاني. 

وأمّا من بحث في الفرق بين البنيتين» فقد خرجوا بقولين: 

الأول: أنهها بمعنى واحدا»: وفكّر ذلك أبو حيانء بأن (أفْعَلّ) بمعنى 
(تفاعل)2". 


.7597/7 مقاييس اللغة (درك)‎ )١( 

(؟) اللسان(درك) .419/٠١‏ 

(؟) التهذيب (درك) .1١5/٠١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) إعراب القراءات السبع وعللها 171/7 وتفسير السمعاني 5/ .1١١‏ 
(1) البحر المحيط / 47. والدر المصون // 1*6”. 


والثاني: أن بينهها فرقَاء ف(اذَّارك) بمعنى تتابع وتلاحقء و(أدْرَك) بمعنى 
وصل ولحق'", أو بمعنى: بلغ وانتهى7". 

وهذا الفرق الذي ذكروه ليس أثرّا للخلافء ولا مؤثُوًا فيه. 

وأما ما ذكر أبو حيان من أن (أفْحَل) بمعنى (تفاعل)؛ فلم أجد لهذا نظيرًاء 
وم يذكروا ذلك في معاني (أفْعَلَ)”"» وقد ذكروا أن (تفاعل) يأ يمعنى 
(أفْعَلَ)» لكن الآية لا يمكن أن تحمل عليه؛ لأنهم أرادوا التعدي بقوهم: إن 
(تفاعلٌ) يأتي بمعنى (أْفْعَلَ)؛ و(تدارك) متعدٌ بنفسه. دون أن يؤوّل إلى أنه 


أن البناء بمعنى الآخرء والله أعلم. 


بشيفن 


وقد جعلوا من مجيء (تفاعل) بمعنى (أَفْعَل) قوله تعالى في قراءة ابن كثير 
0 5 . 1 وك 
ونافع وأبي عمرو واين عامر والكسائي. وعاصم في رواية 1 لوَهْرْي 


ليك بجذْع الَخْلَةٍ تسَّاقِط عَلَيْكِ رْطَباً جني 4[مريم:0١].‏ والأصل: تتساقط» 

.١١١ /5 تفسير السمعاني‎ )١( 

(1) الدر المصون 4/ 576. 

() الكتاب 5/ 200 وشرح الشافية للرضي ١٠88/١‏ والممتع 2187/١‏ والبحر المحيط 
١‏ و والارتشاف /١‏ 177ء والدر المصون 58/١‏ والمساعد .5٠9/7‏ 

(54) السبعة:4 ٠‏ 5» وإعراب القراءات السبع وعللها »> والحجة للقراء السبعة 2١98/6‏ 
والكشف 47/7, وحجة القراءات:557» والنشر 2718/7 وإتحاف فضلاء البشر 
درف 


قال أبو عبيدة: «وموضع (يَسَاقَطْ) في موضع: يُسْقِطْ عليك رُطَبًا جنا والعرب 

تفعل ذلكء قال أوفى بن مطر المازني!"©: 

دام إريه ! 5 رو 4 رو 5 مرهم 
أت التصدل حش اءه وأخرّيومي فلم يعجلٍ 


(تخاطأت) وهو في موضع (أخطأت»)”". 


وذهب إلى هذا أيضًا الفارسي» واستشهد له بعدد من الشواهد. عدّي فيها 
(تفاعَلٌ)؛ لأنه نوي فيه معنى فعل متعدٌء سواء كان على (أفْعَل) أو (تفكّل)» 
أو (فَعَل)2. 

ورد الرضي مجيء (تفاعل) بمعنى (أفْعَل)» قال: «وقولهم: بمعنى (أفعل) 
نحو: تخاطأ بمعنى: أخطأء مما لا جدوى له؛ لأنه إنها يقال: هذا الباب بمعنى 
ذلك الباب, إذا كان الباب المحال عليه مختصًا بمعنى عام مضبوط بضابطء 
فيتطفل الباب الآخر عليه في ذلك المعنى» أما إذا لم يكن كذا فلا فائدة فيه»”*. 


وإن سلّمنا بها ذهب إليه» فإن الشرط الذي اشترطه متحقق في (تخاطأه)» 


)١(‏ البييت من المتقاربء لأوفى بن مطر المازني في مجاز القرآن ؟/ 5, والحجة للقراء السبعة 
0»: والصحاح (خطأ) »48/١‏ وبلا نسبة في المسائل العضديات. للفارسي. 
تحقيق:د.علي جابر المنصوري. ط:١.‏ بيروت: عالم الكتب:05٠5١اه.‏ ص: 1١6‏ 
والشيرازيات. للفارسي. تحقيق: د. حسن هنداوي. ط: .١‏ الرياض: كنوز إشبيلياء 5 57 ١ه.‏ 
5 ,» ونزهة الطرف /١‏ 519. 

)١(‏ مجاز القرآن ؟/ ه. 

(؟) الحجة للقراء السبعة 0/ »١94‏ والمسائل الشيرازيات 7/ .5٠١‏ والمسائل العضديات: 2١١6‏ 
ونزهة الطرف .1١6 /١‏ 

.٠١ 5 /١ شرح الشافية‎ )5( 


لللللللللللتت 40١-7777‏ 
فإنهم قالوا: إنها بمعنى (أفعل) يريدون أنه متعدٌ؛ لأن المعنى الغالب في (أفْعَلَ) 
التعدية كما نص عليه الرضي وغيره”"» فإذا لم يكن له فعل متعدّ على (أفْعَلَ) 

جعلوه بمعنى المتعدي من وزن آخرء كا قال الفارسي في بيت ذي الرمة”": 
ومن جُرْدةٍغُفْلٍ يساطٍ تحاسَدَتْ 2 بهاالوَفْيَ قراثُ الرٌياح وحُوْرُها 


«فعدى (تفاعل) إلى الوشي» فهذا يجوز أن يكون أجرى ١تَفاعَلَ)‏ مجرى (تَمَعَلَ)» 
و (تَفَعَلَ ) متعدٌه". 

فالمقصود-والله أعلم- التعدية لا غير. 

ومن ذهب إلى تعدية (تفاعل) في الآية» جعل (رُطبًا) مفعولاً به ومن لم 
يده جع له خا لاقي | 

ولا يمكن أن يُدَعى أن (تتساقط) بمعنى (تُسُقط) في غير التعدية؛ لأن في 
(تتساقط) معنى التكرارء المناسب للمقام» من هز الجذع. وكون المتساقط رطياء 
بخلاف (تُسْقِط) فإنه يفيد مجرد السقوطه ولم يُقرأ به» إلا في بعض القراءات 
الشاذة© . 


)١(‏ ينظر: معاني (أفْمَل) في المبحث الأول من هذا الفصل. 

)١(‏ البيت من الطويل. في ديوانه /١‏ 7737, والمسائل الشيرازيات7/ 05٠١‏ والحجة للقراء 
السبعة 0/ 9/8١»ء‏ والمسائل العضديات:6١١.‏ 

(©) المسائل الشيرازيات 7/ .60٠١‏ 

(5) الحجة للقراء السبعة ه/ 27٠٠١‏ والشيرازيات7/ .5١١‏ والبيان ؟/ »1١7‏ والتبيان ؟/ الال 
والتفسير الكبير /7١‏ 078. والبحر المحيط 5/ 186» والدر المصون /ا/ 084. 

(5) إعراب القراءات الشواذ. للعكبري. تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. ط:١.‏ بيروت: دار عالم 


-7_4175<2تتْت772722ييييي_17_7 
/!ا- اسْتَفْعلَ: 

يأ هذا البناء لمعانٍ متعددة» فيأقي للطلبء نحو: استغفرء وللتحول» نحو: 
استحجر الطين» واستنوق الجمل» وللاتخاف نحو: استلأم» أي لبس اللأمة» 
وللإصابة على صفة» نحو: استجدتّه أي وجدثه جيّداء ولإبقاء الشيء بمعنى ما 
صيغ منه» نحو: استعظمته» وللاعتقاد على أنه على صفة أصله. نحو: استكرمته. 
وبمعنى حان أن يكون كذاء نحو: استرقع الثوبء ولمطاوعة (أْفْعَلَ)؛ نحو: 
أحكمته فاستحكم, ولموافقته» نحو: استنقذء واستجابء ولوافقة (تََعّل) نحو: 
استكير» ولموافقة (افْتَعَلَ)» نحو: استعصم.ء وبمعنى المجرده نحو: استغنى» 
واستقرء ويكون لحكاية القول» نحو: استرجعء أي قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون”". 

اد اد 


ره 


قال تعالى: « مَدَلْهُمْ كَمَكَلِ الَِّي اسْتَؤْقَدَ ارا كما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَمَبَ 
كا ه. عرسا عدت وى ٠‏ اي 1 3 5-4 
الله بنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظَلَاتٍ لا يُبْصِرٌونَ4 [البقرة:11]. 

اختلف المفسرون في دلالة (استوقد) على قولين: 


الأول: قول الأخفشء وهو أن (استفعل) بمعنى (أْفْعَلّ)”"» وقال به 


الكتب»/١511١ه.‏ 7/ /507» والبحر المحيط ”/ 166» والدر المصون /'/ 08. 

)١(‏ الكتاب 4/ ١‏ وأدب الكاتب:477» ونزهة الطرف »2787/١‏ والشرح الملوكي: 87؛ 
والممتع /١‏ 1454» وشرح الشافية للرضي 2٠١١ /١‏ وارتشاف الضرب .١74/١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 2708/١‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن:7757. 


جمهور المفسرين”"» ونظروا له بقول كعب بن سعد الغنوي2": 


وداع دعايامَنْ يِيِبٌ إلى النّدى 2 فلَمْيَسْيَجِبْهُ عنْدَّذاكَ جيبُ 
/ م2 الضف 
ي ل تجبه .. 


إنهم لم ينصوا على أن الاستيقاد طلب الوقود. 
واستشهد ابن عاشور على هذا بقول بعض بني بولان©: 


تَسْتوقِدٌ اليل بالحضيض ونض طادٌ نفوسًا بْنَتْ على الكَره" 


)١(‏ جامع البيان١/١151١»‏ وتفسير البغوي 77/١‏ والمحرر الوجيز ».44/١‏ وزاد الممسير 
0١‏ والجامع لأحكام القرآن ١58/١‏ والتسهيل /١‏ 04» وفتح القدير /١‏ 50 وتفسير 
النسفي /١‏ 77. 

(") البيت من الطويل. منسوب له ني الأصمعيات. اختيار الأصمعي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد 
السلام هارون. ط:". القاهرة: دار المعارف» ص:47.» ومعاني القرآن للأخفش 5١08/١‏ 
وخزانة الأدب .4"5/١١‏ 

(؟) معاني القرآن للأخفش .7١8/١‏ وجامع البيان »15١/١‏ وزاد المسير /١‏ 4؛ والكشاف 
/١‏ 865؛. والجامع لأحكام القرآن .١58/١‏ 

(5) تهذيب اللغة (وقد) 4/ 35٠١‏ والصحاح (وقد) /١‏ 007. والمفردات: (وقد) 414. 

(5) التحرير والتنوير .”01//١‏ 

(5) البيت من المنسرح, لرجل من بني بولان في شرح الحماسة. للمرزوقي. نشره: أحمد أمين 
وعبد السلام هارون.ط:١.‏ بيروت: دار الجيل»: ١151ه. 176/١‏ وشرح شواهد 
الشافية:/4. والمناهج الكافية:/1417» (اكتفى ب«الحماسي»)؛ وبلا نسبة في شرح الكافية 
الشافية 4/ »7١78‏ وشرح الشافية للرضي /١‏ 2174 ونزهة الطرف ,.177/١‏ والمعنى: أن 
النبل إذا اصطدم بحجارة حضيض الجبل تتقد نارّاء من شدة رميها. والشاهد فيه: (بنت) 
والأصل: بُنيت» جاءت في البيت على لغة طيّى» ول أر أحدًا استشهد به على مسألتنا غير ابن 


والثاني: أن (استفْعَل) على بابه» وأنه للطلب”"» فيكون المعنى: مثلهم 
كمثل الذي طلب الإيقاد. وطلب الإيقاد يقتضي الحاجة إليه» فانطفاء النار مع 
حاجته إليها أنكى له”"» واعبّرض هذا بأن جعله للطلب يستدعي حذف جملة؛ 
فالمعنى: طلبوا نارًا واستدعوهاء فأوقدوهاء فلم| أضاءت..؛ لأن الإضاءة لا 
تتسبب عن طلب الوقود» وإنما تتسبب عن الإيقاد'"» ثم إن المراد تمثيل حال 
المنافقين في إظهار الإيهان بحال الموقد» لا بحال طالب الوقود”". 

ولذا فالقول المختار أن (استوقد) بمعنى (أوقد)؛ لأن اللغويين نقلوا مجيء 
(استوقد) بمعنى (أوقد)» ولأنه لا يستدعي حذف جملة؛ لأن الإضاءة لم تتسبب 
عن الطلب» بخلاف القول الثاني» فهو يحتاج إلى تأويل؛ وما لا يحتاج إلى تأويل 
أولى. 


لقتنا 


7 
مل لع لق بس 


.- 3 14 00-0 ا ل ص8 00 200 مغره ٠‏ 
وقال تعالى: لوَكَأَيّنْ مِنْ ني قَالَ مَعَهُ رِيُونَ كير قا وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ في 
سَبيل الله وَمَا ضَعُهُوا وَمَا اسَْكَانُوا وَاللهُ نب الصَابِرِينَ4 [آل عمران:547١]؛‏ 


عاشورء واستشهاده في محله. والله أعلم. 
)١(‏ زاد المسير /١‏ 279 وكشف المعضلات /١‏ 255 والتسهيل لابن جزي /١‏ 55, والدر المصون 
١‏ »: وتفسير البيضاوي »58/١‏ والتحرير والتنوير ٠1/١‏ 7. 
(1) المحرر الوجيز 99/١‏ 
() الدر المصون /١‏ 159١ء‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي. بيروت: دار صادرء .77177/١‏ 
(5) التحرير والتنوير .7٠1//١‏ 


اللللتب7ب7ب7بيب7 _ _بب ‏ ”اا7٠7‏ ب م4035 


وقال سبحانه: « وَلَقَدْ أَحَذْئَاهُمْ بالْعَلَابٍ َه اسْتكَانُوا لِرَيهِمْ م وَمَايَتَصَدَعُونَ4 
[المؤمئنون:7]. 
اختلف المفسرون في اشتقاق (استكانوا) ووزنه على قولين0"©: 


الأول: أنه على وزن (افْتَحَلوا) من (سكن).؛ والأصل: (استكنوا)» فأشبعت 
فتحة الكاف. فصارت ألمًاء فصار: (استكانوا)» حكي ذلك عن الفراء”". 


وقد استشهدوا لإشباع الحركة بعدة شواهد, منها قول عنترة"": 
يناعٌ من ذفرى غعَضُوبٍ جَسْرةٍ زَيّافةٍ مل الف وٍالكُدَم 


والأصل: يتبع» وقول ابن هرمة؟) 


)١(‏ الزاهر. لأبي بكر الأنباري. تحقيق: د. حاتم الضامن. بغداد: دار الرشيد 17949 ه. 
4/7 "”. والبيان 7/ 1417» ومشكل إعراب القرآن ؟/ 505: وكشف المشكلات /١‏ 27514 
”/471» والمحرر الوجيز 5/ 197 والتبيان 2٠٠ /١‏ والجامع لأحكام القرآن »١58/4‏ 
والتسهيل لابن جزي .15١/١‏ والبحر المحيط ”/ 1/6 5177/5» والدر المصون “/ 2477 
حاشية الشهاب على البيضاوي ”/ 7١‏ 

.479 /* والبحر المحيط */ ه/اء والدر المصون‎ 27٠١ /١ والتبيان‎ ,310705 /١ كشف المشكلات‎ )١( 

(9) البيت من الكامل» لعنترة بن شداد من معلقته المشهورة: في ديوانه. تحقيق: محمد سعيد 
مولوي. ط:”. الرياض دار عالم الكتب».417١اه.‏ ص: 4 270 والمسائل البصريات. 
للفارمي. تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد. ط:١.‏ القاهرة: مطبعة المدني» 5٠60‏ ١ه.‏ 
0 :؛ وسر صناعة الإعراب 8١‏ وأمالي ابن الشجري 7/ »57١‏ وشرح 
الجاربردي (مجموعة الشافية) ٠ /١‏ 5» وخزانة الأدب ١‏ ء وبلا نسبة في شرح الشافية 
للرضي ./١ /١‏ الذفرى: أصل القفا والأذن» والغضوب: الناقة العبوس.ء والمراد: الشديدة 
المراس» والجسرة: الضخمة. والزيافة: المتبخترة في مشيتهاء والفنيق: الفحلء والمكدم: 
المعضوض.ء أي إنه عضه فحل» فيكون في غاية الغضب. 

(5) البيت من الوافرء لابن هرمة في الخصائص 7/7١”7؛‏ وسر صناعة الإعراب 70/١‏ 


نت مِنَ الغوائلٍ حِينَ تُزمى ومن دَمٌ الرأجال يمُشزاح 
أراد: بمنترّح» وقوله أ 
وأنني حي يَنْنِي الهوى بَصَرِي 22 وحيمًٌ سَلَكُوا أ وْقَاظُورٌ 
أزادة انظ واسعشتهدوا بشواقد اخرئ”: 
الثاني: أنه على وزن (استفعلوا)» من (كان)» ثم اختلف بعد ذلك. فقيل: 
هو من الكونء وهو الذل”"» فاستكان؛ أي صار له كون خلاف كونه. كما يقال: 
استحالء إذا تغير من حال إلى حال إلا أن الاستحالة عام والاستكانة 


8 وكشف المشكلات /١‏ 2756 وسفر السعادة. للسخاوي. تحقيق: د. محمد الدالي 
ود. شاكر الفحام. ط:. بيروت: دار صادرء 510١ه. 2161/١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن 
الشجري 7/ »5٠١‏ والإنصاف /١‏ 16, والبحر المحيط 415/5. 

)١(‏ البييت مسن البسيطء لابن هرمة في شرح المعلقات السبع. للزوزني. ط:". ببيروت: دار 
الكتاب العري» /5*1١اه.‏ ص: 2.176 وابن جماعة في حاشية الجاربردي (مجموعة الشافية) 
٠/١‏ وبلا نسبة في المسائل البصريات /١‏ 55 7(فقط كلمة الشاهد)» وسر الصناعة 
0" والإنصاف /١‏ 275 وأمالي ابن الشجري /١‏ /اثالاء وسفر السعادة /١‏ 197) 
والخزانة 217١/١‏ وفي تعليق محقق الخصائص: أن الزوزني نسبه لابن هرمة؛ وهو اشتباه؛ 
لأن لابن هرمة بينًا ينشد في إشباع الحركة» فيتولد الحرف» وهو: وأنت من الغوائل.. البيبت. 
»47/١(‏ هامش رقم:5). 

(؟) الزاهر 748/7,. والحلبيات: »١1١7‏ وسر صناعة الإعراب١/‏ 275 وأمالي ابن الشجري 
"0١‏ والإنصاف 74/١‏ وسغر السعادة /١‏ 165» والبحر المحيط ”/ 2515/5/8 
والدر المصون ”7/7 57. 

(؟) الدر المصون / 477. 


خا ص”2"» ولأجل هذا المعنى فسر الرازي الاستكانة في آية آل عمران. بأنها 
الانتقال من دينهم إل دين عدوهه'" ويقال: أكانه الله يكينه. أي ا" 
وقيل: من الكَينء وهو لحم باطن الفرج» فهو في مكان ذلة وحقارة””. 

وهذا القول اختيار الفاربي””» وأبي البركات الأنباري”"» ورجحه مكي 
من حيث الاشتقاق 20 وم يذكر البيضاوي غيره!". 


أما قول الفراء» فقد رجحه مكى والقرطبى من حيث موافقته لمعنى الآية 
فقط 0 ورده الفارسي» والعكبري, وأبو البركات الأنباري» وأبو حيان؛ لأن 
الحرف الناتج عن إشباع الحركة لا يثبت في كل تصاريف الكلمة» وقد أثبت في 
تصاريف هذا الفعل”''"» كا أنه خاص بالضرورة, ولا يأتي في الاختيار”'", كما 
أن الفارسي قد حكم على الإشباع بوجه عام بأنه «قليل ضعيف»7"". 


.5٠ /١ شرح الجاربردي (مجموعة الشافية)‎ )١( 

.7801 /94 التفسير الكبير‎ )١( 

(”) تهذيب اللغة (كان) ١٠١/5/ا.‏ 

(4) تبذيب اللغة (كان) /٠١‏ 2/0 والخصائص ”/ 5 27 وشرح الجا ربردي (مجموعة الشافية) 
/0غ. 

.١١6:تايبلحلا‎ )5( 

(5) البيان ”/ /141. 

(0) مشكل إعراب القرآن 7/ 0:60. 

(8) تفسير البيضاوي /١‏ 795. 

(9) مشكل إعراب القرآن ”/ 505. والجامع لأحكام القرآن 54/ .١58‏ 

./0 / والبحر المحيط‎ 27*٠٠ /١ والتبيان‎ .١١١6 :تايبلحخلا))١(‎ 

(1١)لمحتسب "5٠ /١‏ والبيان 141//7ء والبحر المحيط ”/ 0/ا. 

.7105 /١ البصريات‎ لئاسملا)١16(‎ 


777777722222222222-------777777<+<+>4073«2-- 

وقد اعتّرض على هذين الردين» قال السمين: #وأما ثبوت الألف في 
تصاريف الكلمة فلا يدل أيضًا؛ لأن الزائد قد يلزم» ألا ترى أن الميم في (تمندل) 
زائدة» ومع ذلك فهي ثابتة في جميع تصاريف الكلمة»0". 

والميم في (تمندل) ليست زائدة؛ لأن الفعل مشتق من اسم العين» ولا ينظر 
إلى كونها مزيدة فيه أو غير مزيدة. 

وأما كوت الإشباع عاط بالفرورة» ققد اعترفن عليه السيمق ينا يان 
الإشباع قد وقع في القراءات السبع”"» وكأنه يشير إلى قوله تعالى :نه مَنْ يقي 
وَيَضْ قإِنَّ للهلا يُضِيعٌ أَجْرَ الممحسِنينَ4 [يوسف:١1]‏ في رواية قنبل” »٠ت‏ 
١‏ عن اين كثير©» كا أن الشهاب الخفاجي” (ت 3١59‏ 2)» ذهب إلى أنه 
كثير» ولا يختص بالضرورة"". 

فأما وروده في القراءات السبع» فليس موضع اتفاق» وإنما هو تخريج لجأ 


577/7 الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) هو محمد بن عبد ال رحمن بن محمد المخزومي ولاءء» أبو عمر الملقب ب(قنبل). إمام في 
الإقراء. (معرفة القراء الكبار /١‏ ٠*7/ء‏ والبداية والنهاية »٠١6 /١١‏ وشذرات الذهب 
؟/ 016 

(4) السيعة: 6١‏ وحجة القراءات:55 27 والنشر 781/1 

ل ا ب اوت ا ا كر الت 
الراضي» حاشية على تفسير البيضاوي. (خلاصة الأثر 7751/١‏ ومعجم المؤلفين 2178/7 
والأعلام .)774/١‏ 1 

(5) حاشية الشهاب 7١/7"‏ 


إليه بعضهم'"» وخرج تخريجات أخرى أكثر وجاهة”". 

فعلى هذا فهو مختص بالضرورة» وقد عده من ألف في الضرورة من 
الضرورات””"» وإثياته في التثر يحتاج إلى نقل» وجميع شواهده المتفق عليها من 
الشعرء فإذ لم يثبت النقل في التثرء فالصواب أن يكون خاصًا بالشعرء وأن يعد 
من الضرورات. 

فالقول الأقرب أن يكون (استكان) على وزن (استفعل)؛ لثلا يلجأ إلى 
تخريج غير مطردء خصوصًا وأن كلا الاشتقاقين» يرجعان إلى معنى واحد موافق 


لسياق الآية. والله أعلم. 
لبقيةب 
قال تعا ٠.‏ دق 24 م 00 2 ل ا و 
لى: «إذ قَالَ الحوَارِيُونَ يَا عيسى بْنَ مَرْيَمْ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبِكَ أنْ يُنَزْلُ 


عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السّماءِ قَالٌ انَقوا الله إِنْ كُمُمْ مُؤْمِنينَ4 [المائدة:؟١١].‏ 


م 


قرأ السبعة إلا الكسائي (يستطيع ريّك) وقرأ الكسائي (تستطيع ريّك)2). 


757/0 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 279١ /١‏ وحجة القراءات: 1755 والجامع لأحكام القرآن 2174/4 
والبحر المحيط0/ والئر المصون 2067/5 وحاشية الشهاب 0/ 5 7٠١‏ 

(©) ضرائر الشعراما يجوز للشاعر ني الضرورة). للقيرواني. تحقيق: د. محمد زغلول سلام» 
ود. محمد مصطفى هدارة. الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية» ص: 177ء والضرائر 
للآلوسي:7١7‏ 

(5) السبعة: 54 لا وإعراب القراءات السبع وعللها 2٠6١ /١‏ والحجة للقراء السبعة ”/ "الالاء 
والكشف »577/١‏ وحجة القراءات: 4٠‏ ”ء وشرح المداية ؟/ الااء والنشر 7655/7 
وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 50 0. 


فأما قراءة الكسائي فعلى تقدير تحذوف, أي هل تستطيع سؤال ربك”"؛ أو 
على تقدير: هل تستدعى إجابته وطاعته”"» وأما القراءة الأخرى فقد اختلف 
المفسرون في توجيههاء على أقوال: 

الأول: أن المعنى: هل يقدر ريك”"» وخرج هذا على قولين: 

الأول: أنهم كانوا شاكين في القدرة» ويدل لذلك قول عيسى عليه السلام: 
(انَهُوا اللهإِنْ كُننُمْ مُؤْمنينَ). وأما قوله تعالى: (آمنا واشهد بأننا مسلمون)» فليس 
وصمًا لهم بالإيهان» وإنما هو حكاية ادّعائهم له ذكر ذلك الزمخشري”؟» ورده 
جمهور المفسرين. لما للحواريين من مكانة من الأنبياء» لا تناسب الشك في قدرة 
الله تعالى”"» قال ابن الأنباري: «لا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم 
شكوا في قدرة الله تعالى» "2. وقال أبو حيان: «وأما غير الزخشري من أهل 
التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين» حتى قال ابن عطية: «ولا 
خلاف أحفظه أنهم كانوا مؤمنين»”": قال السمين: «وبهذا يظهر أن قول 


)١1(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 7760 وجامع البيان 7/ 174» والحجة للقراء السبعة ؟/ ”/الا 
والكشاف /١‏ 2005. والتبيان /١‏ “/40» والجامع لأحكام القرآن 2775/5 والتفسير الكبير 
و والبحر المحيط 5/ 54 20 وتفسير النسفى .7"١9/١‏ 

1 .77١ /7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(") المصدر السابق. 

.504/١ الكشاف‎ )( 

(5) زاد المسير 7/ 4586» والجامع لأحكام القرآن ”/ 7175» والتسهيل لعلوم التنزيل /١‏ 7017 
والبحر المحيط 5/ 5» والدر المصون 449/5. 

(5) زاد المسير 7/7 457. والبحر المحيط 5/ 05. 

(7) المحرر الوجيز 7١ /١‏ وكلام أبي حيان في البحر المحيط 4/ 01. 


الزمحشري: إنهم ليسوا مؤمنين ليس بجيد, وكأنه خارق للإجماع)”". 

ولا أدري كيف غاب عن هؤلاء قول الطبري في الآية» فقد ذهب إلى 
ترجيح قراءة (يستطيع)؟ لأنه المناسب لقوله: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين)”". ثم 
صرّح بشك ا حواريين» فقال معلقًا على قوله تعالى حكاية عنهم: #ثَالُوا نُرِيدُ أن 
3 علي 1 ع وم 000002 عر ساسم لا ص سر كوس لان 7 
أَكُلٌ مِنْها وَتَطْمَيْنَّ فُلُوَُا وَنَعْلَمَ أنْ قَدْ صَدَقتَنا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَاهِدِينَ» 
[المائدة:”7١١]‏ «فقد أنبأ هذا عن قيلهم أنهم لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد 
صدقهم؛ ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته» فلا بيان أبين من هذا الكلام» في 
سألوا ما سألوا من ذلك اختبارًا»". 

وقيل: إن ذلك كان قبل استحكام إيمانهم» وقبل علمهم بأنه يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحبي الموتى”". 

التتخريج الثاني: أنهم لم يكونوا شاكين» وإنما قولهم كما يقول الإنسان 
لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي»وهو يعلم أنه مستطيع» ولكنه يريد: هل 
يسهل عليك”. أي هل يفعل ربك”". 


.00٠/5 المصون‎ ردلا)١(‎ 

(؟) جامع البيان /1/ .١79‏ 

() المصدر السابق /8/ .١7١‏ 

(5) المحرر الوجيز ”/ ,15٠١‏ والجامع لأحكام القرآن”/ 770. 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 75", والمحرر الوجيز ”/ 109» وزاد المسير 4057/7» والبحر 
المحيط 5/ "67. 

(1) الحجة للقراء السبعة "ا/ 77/5» والمحرر الوجيز 7/ 2704 والتسهيل »7061//١‏ والبرهان ني 


التوجيه الثاني: أن المعنى: هل يطيع ربِّكء ف(استطاع) بمعنى (أطاع)» 
مشل: (استتجاب) و(أجاب)”"» ولم يذكر جامع العلوم الباقولي غير هذا 
التوجيه”". 

الثالث: أن المعنى: هل يطلب ربك الطاعة من نزول المائدة؟”"» فيكون 
نزول المائدة يعد طاعته. واكلووا له سريف 1 في أن أبا طالب قال للنبي 
صل الله عليه وسلم: ياين أخي إن ربك الذي تعبده ليطيعٌكء قال: «وأنت يا 
عباه» لو أطعته ليطيعتّك)©. 


الرابع: أن ذلك على زيادة (يستطيع)» وردء إذ لا يزاد من الأفعال إلا 
(كان) في مواضع”» وقيل غير ذلك”". 

والذي يمكننا أن نستخلصه من هذا الخلاف» هو أن دلالة الفعل 
(يستطيع) دائرة في: يقدرء ويطيع» ويطلبٌ الطاعة. 

فأما كون (يستطيع) بمعنى (يقدر) فهو المعنى الكثير لهذا الفعل”"» جاء في 


علوم القرآن "”/ "571» وتفسير النسفي 709/١‏ 

)١1(‏ جامع البيان 7/ 171» والتبيان /١‏ 477» والتفسير الكبير /١17‏ 477» وتفسير النسفي 
كر 

.77/ /١ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات‎ )١( 

(©) إيراز المعاني من حرز الأماني. لأبي شامة. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. مصر: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» 470/7» والدر المصون5/ 6٠٠‏ 

() إبراز المعاني من حرز الأماني 7/ 4775» والدر المصون؟/ 65٠٠‏ 

(5) البحر المحيط 5/ 5 5. والدر المصون .60١/5‏ 

6٠٠ /5 والبحر المحيط 5/ ”267 والدر المصون‎ »577 /١7 التفسير الكبير‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة (طاع) */ 7١٠ء‏ ومقاييس اللغة (طوع) */ 1 والصحاح (طاع) 


اللسان: «الاستطاعة: القدرة على الشىء»0". 
وأما كون (استطاع) في الآية بمعنى (أطاع)» فإنهم نظروا له ب(استجاب) 
فإنه بمعنى (أجاب).» وقد جاء في آيات كثيرة من كتاب الله» منها قوله تعالى: 
وَقَالَ رَبُكُمُ ادْهُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ4 [غافر:0] ومنه قول كعب بن سعد 


الغنوي7”": 

وداع دعا يامَنْ يبل النّدى ‏ فلَمْيَسسَجِيْةعنْدَذاكَ جِبُ 
2 رضنا 
ي ] تجبه . 


إلا أن هذا المعنى ليس كثيرًا في (استطاع). 

وأما كون (استطاع) بمعنى: يطلب الطاعة» فمعناه يؤول إلى معنى (يُطيع) 
وهو الإجابة» والحديث الذي استشهدوا به» فسروا الطاعة فيه بالإجابة”» ولذا 
جاء البغوي بهذا الحديث في معرض كلامه عن أن (استطاع) يمعنى (أطاع)» 


فقال: «وقيل: يستطيع بمعنى يطيع. . معئاه: اي ا نا 
وفي الآثار: من أطاع الله أطاعه الله . 


.71٠ /8 واللسان (طوع)‎ »١1566 /9“ 

.747 /8 اللسان (طوع)‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) معاني القرآن للأخفش ,7١8/١‏ وجامع البيان »١151/١‏ وزاد المسير 274/١‏ والكشاف 
/١‏ 486 والتفسير الكبير 6/ 2577 والجامع لأحكام القرآن .١54 /١‏ 

(4) إبراز المعاني من حرز الأماني 7/ *47» والدر المصون5/ .0٠١‏ 

(5) تفسير البغوي ١/١‏ ”الا. 


-472 لطلللتطت تت 2< 

ولا أظن أن هذا الرأي يخرج عن سابقه» وإنا نقله السمين عن أب شامة 
بغية التفريع والتتخصيص. وإلا فهو في معنى الإجابة» ونص كلام أبي شامة دليل 
على هذاء فإنه قال: «ومعنى قراءته (أي الكسائي) ظاهرء أي هل تطلب طاعة 
ربك في إنزال المائدة» يريدون: استجاية الله سبحانه دعاءه» وقراءة الجماعة على 
معنى: هل يطلب ربك الطاعة من نزول المائدة؟)”"". 


والذي يظهر أن الاستطاعة في الآية بمعنى القدرة» على التخريجات التي 
ذكرها المفسرون؛ لأن ذلك هو المعنى الكثير في هذا الفعل» وأما كون (استفعل) 
بمعنى (أفْحَل)» فإنه وإن كان يلّص من تكلف التخريجات» إلا أنه ليس المعنى 
الكثير في (استفعل)» ثم إن السياق لا يقطع به» وإن كان يحتمله؛ لأن قوله تعالى: 
لقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» يؤيد أن المراد بالاستطاعة القدرة» والله أعلم. 


. 475/7 إبراز المعاني‎ )١( 


الباب الثاني 
الخلاف في أبنييّ الأسماء وأثره في الد لالم 


وفيه ثلاثة فصول : 

. الفصل الأول في المصادر‎ - ١ 

؟ - الفصل الثاني في المجموع . 

٠١‏ - الفصل الثالث في مسائل متفرقة في التأنيث والتصغير والنسب. 


اوش 2 
الفصل الأول: في المصادر 


المصدر واسم المصدر: هما الاسم الدال على الحدث", إلا أن اسم 
المصدر يخالف المصدر في كون حروفه أنقصّ من حروف فعله دون 
تعويض”"» فدلالتهما واحدة» وإنما الخلاف في البنية”". 


وهو أصل المشتقات عند البصريين*' وما رجح مذهبهم أن 
دلالته غير مركبة» فهو دال عل الحدث فقطء وأما الفعل» الذي جعله 
الكوفيون أصل المشتقات. فدلالته مركبة من الحدث والزمان". 


)١1(‏ الكتاب ١/17١»؛‏ وشرح التسهيل لابن مالك 2178/7 وشرح الحدود النحوية. للفاكهي. 
تحقيق:د. صالح العايد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ص: 737١‏ 

(؟) شرح التسهيل لابن مالك 2178/7 وأمالي ابن الحاجب 7/ .86٠‏ 

(') هذا خلاف ما عليه الأصوليون في التفريق بين المصدر واسمهء فإنهم يفرقون بينهماء فالمصدر 
عندهم «هو الاسم المشتمل على مادة تدل على الحدث» وهيئة كاشفة عن انتساب الحدث إلى 
ذات نسبة تقييدية ناقصة»؛ أما اسم المصدر فهو نفس المادة الدالة على الحدث من دون اعتبار 
النسبة ولا عمدمها. (ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين. د. مصطفى جمال الدين. 
الجمهورية العراقية: وزارة الثقافة والإعلام» ٠198١م.‏ ص:48» 5 .)٠١‏ وجاء في الأشباه 
والنظائر: أن المصدر هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره» واسم المصدر اسم للمعنى 
الصادر عن الإنسان وغيره» كسبحان... (الأشباه والنظائر 5/ 46). 

(5) الإنصاف /١‏ ه37ء والتبيين. للعكيري. تحقيق: د. عبد ال رحمن العثيمين. ط:١.‏ الرياض: 
مكتبة العبيكان» 547١‏ ١ه.‏ ص: 2147 ومسائل خلافية في النحو. للعكيري . تحقيق: محمد 
خير الحلواني. ط:١.بيروت:‏ دار الشرق العربي» 5417١ه.‏ ص: ”الا واتتلاف النصرة في 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. للزبيدي. تحقيق: د. طارق الجنابي . ط:١.‏ بيروت: عالم 
الكتبءلا* 5 اه. ص:١١1.‏ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك 178/7 


سا سس ااا 

والحق أن قضية تجرد المصدر من الزمان لا يمكن التسليم بهاء فإنٌ 
العلماء المتقدمين قد نصوا على وقوع المصدر موقع فعله» ويعمل حينئلٍ 
عملهء فيرفع وينصبء فهو إذ ذاك يكون دالاً على الزمان دلالة 
فعله”''» وقد أشار المحدثون إلى اكتساب المصدر دلالة زمنية من خلال 
السياق”''. وهذا يسقط تعليل البصريينء وكذا الفعل فإن دلالة الزمان 
إنما هي فيه أثر للسياق”"» ولذا فإن علماء اللغة المحدثين يذهبون إلى 
أن أصل الاشتقاق هو الجذر أو المادة (ف ع ل) وليس المصدر ولا 
الفعل7). 

وقد يحرج السياقٌ المصدرَ من دلالته الأصلية إلى دلالات 
أخرى» فيجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول» فيكون 
خبرًا عن اسم العين أو صفة له'. وأمثلته كثيرة منها قوله 


)١(‏ الزمن في النحو العربي. د. كال إبراهيم بدري. ط:١.‏ الرياض: دار أمية» 5٠54١ه.‏ ص: 
دين 

(5) اللغة العربية معناها ومبناها: 705 والزمن واللغة. د. مالك يوسف المطلبي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 985١م.‏ ص: .4١‏ 

() الزمن في النحو العربي:09. 

(5) اللغة العربية لغة العلوم والتقنية. د. عبد الصبور شاهين. ط:١.‏ الدمام: دار الإصلاح» 
“1947م. ص: 27750 وتطور الأبنية الصرفية ودورها في إغناء اللغة العربية. مجلة اللسان 
العربي. العدد: 545. ص:”7١١.‏ 

(5) الكامل 0757/١‏ 1761/7 وأمالي ابن الشجري١/ ٠١6‏ » وشرح الشافية للرضي 
760/١‏ . 


تعالى”": لأَوْ يُصْبِحَ مَاؤُّهَا غَوْراً» [الكهف:41]» وقوله9: 

لِوَجَاءُوا عَلَ قَمِيِضِهِ بِدّم كَذِب » [يوسف:18١].‏ وقوله"©: #هَذًا 

خَلْقُ الله» [لقمان:١١]»‏ وقول زهير بن أبي سُلمى©): 

متى يَشتَجز ميقل سَرَوائجُم ١‏ هُمُيتَانهِمْرِضاوهمْعَدَلُ 
ومن ذلك أيضًا” قول الخنساء: 


ترتعٌ ما رَتَعتُ حتّى إذا اذُكرثُ فإِنَاهيَإِالوإن ار 


(1) المقتضب 205/5 وأمالي ابن الشجري ٠١5.97 /١‏ والجامع لأحكام القرآن 


"56/٠ 
والدر المصون501//5.‎ »٠١5/١ (؟) الكشاف ”208/7 وأمالي ابن الشجري‎ 
.4٠/١5 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(4) بيت من الطويلء في ديوانه: »١١1/‏ وتأوبل مشكل القرآن: 786» وإيضاح شواهد 
الريضاح. للقيسي. تحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني. ط:١.‏ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 4٠54١ه.‏ 7/ 29/60 والأشباه والنظائر. للسيوطي. تحقيق: د.عبد العال سالم 
مكرم. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠5١ه.‏ 7/ 2385 وبلا نسبة في التكملة:”٠‏ 24 
والشيرازيات: .7١6‏ 

(5) المقتضب 5/ ٠5‏ وأمالي ابن الشجري ١١5/١‏ 

(1) البيت من البسيط. في ديوانها . تأليف: د.إبراهيم عوضين. ط:١.‏ القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراث» 65٠54١اه.‏ ص: 23٠1“‏ والكتاب ١/775-/الا”ء‏ والكامل /١‏ 07/5 والمنتصف 
0١‏ », وخزانة الأدب .571١/١‏ ش 


وفي جعل المصدر خبرًا عن اسم العين أو صفة له دلالة على 
المبالغة» فكأن (الدم) هو الكذبء. وكأن الناقة هي الإقبال 


والإدبار”". 


.١:ط الخصائص ”2507/7 504/7, ودلائل الإعجاز. للجرجاني. تحقيق:د. محمد ألتنجي.‎ )١( 
.7 ٠4/7 بيروت:دار الكتاب العربي» 6١5١ه. ص: 27771 والكشاف‎ 


ولتت <ا<ا<! ا اا 4017 
١‏ ع المصادر الثلاثية: 


قال تعالى : لوَأَنَفِقُوا في سَبيل الله وَلا ُلْقُوا بأَندِيكُمْ إل التَهلَكَة وَأَحْسِنُوا 


رار ك ‏ م 0 
إِنْ الله نجب المحَسنِينَ* [البقرة: ١96‏ ]. 

ورد الخلاف في (التّهلّكة) في جهتين» الأولى: في الفعل» والثانية في الدلالة. 

فأمّا الخلاف في الفعل فكان على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه مصدر للفعل (مَلَكَ) الثلاثى المجردء قاله أبو عبيدة وتبعه 
الزجاج والفارسي وغيرهماء قالوا: هلك يبلك هلاكًا ومُلكاء ومَلكًا وتَبلّكة 
وهذه المصادر بمعنى واحل”". 

وهذه البنية في المصادر نادرة» ولذا ذهب ثعلب إلى أنه مصدر لا نظير له”"” 
وَالصِوَاف خلا ذلك افقد حك سبيويه: التق ا وال2ة 19 يمعتق الضر 
لمر 

الثاني: أنه مصدر للفعل (مَلّك) يتشديد اللامء وأن أصله: التَهْلكة» مثل: 
التجربة» فأبدلت الكسرة ضمة. ىا هى في الجوار والجُوار» ذهب إلى هذا 


)١(‏ مجاز القرآن »08/١‏ ومعاني القرآن للزجاج »777/١‏ والكشاف /١‏ 2747 وتفسير البغوي 
0١‏ والجامع لأحكام القرآن 47/7 ؟,» والبحر المحيط 04/7: وتفسير النسفي 
./١‏ واللسان (هلك) .605/٠١‏ 

(1) البحر المحيط ”/ *5. والدر المصون 17/7" 

(؟) الكتاب 7/ 717/١‏ 

(4) كتاب الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه). لأبي بكر الزبيدي. تحقيق: د. أحمد 
راتب حموش. دمشق: مجمع اللغة العربية» ص: حلفت 


277772-22-77 
الزخشري”"» ورده أبو حيان بأمرين: الأول: أنه حمل على شاذء وذلك أنه حمل 
(تبلّكة) ذات الضمء على (تبلكة) ذات الكسرء ويعني ذلك أنه جعل (تفعلة) 
مصدرًا ل(فكّل) صحيع اللام» وهو لا يكون مصدرًا إلا ل(فعّل) المضعف العين 
المعتل اللام» أو المهموز اللام» نحو: زكّى وجرّأء أما في غيره فشاذ. والثاني: أن 
فيه إبدالاً لا دليل عليه» فإبدال الكسرة ضمة لغير علة» في غاية الشذوذ, وأما 
تنظيره بالجوار والجُوار فلا يدعى فيه الإبدال» وإنها جاء المصدر فيه على (فعال) 
ل 

وعلق الرازي على رأي الزمخشريء بأن فيه تكلم في التوجيه» وأن وروده في 
كلام الله كافٍ للدلالة على صحة اللفظة واستقامتها'”". 

الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى (لحلاك)» ذهب إلى ذلك الطاهر بن 
عاشورء وعلله بأنه لم يتعهد في المصادر وزن (التفعلة)”. 

أما الخلاف في الدلالة فعلى أقوال: 

الأول: أنه بمعنى الحلاك. 

والثاني: أن (التهلكة) كل شيء يصير عاقبته إلى الحلاك. 

الغالث: أن (التهلكة) ما يمكن الاحتراز منه» و(الحلاك) ما لا يمكن 


الاحتراز منه. 


.757/١ الكشاف‎ )١( 

(3) البحر المحيط 09/7. 

() التفسير الكبير 0/ 795. 

(5) التحرير والتنوير .7١5/١7‏ 

(5) تفسير البغوي 7٠ /١‏ والدر المصون 717/7 وحاشية الشهاب 2785/7 وروح المعاني 


والظاهر أن هذه الفروقء استنبطها القائلون مها من سياق هذه الآية فقط» 
ولم تدعم بشواهد أخرى تؤكد هذه الفروق» ولأجل هذا قال الآلوسي: إن 
القولين الآخرين خلاف المشهور”"» والآية محتملة للمعنى الظاهرء وهو 
(الحلاك)» فالأولى حملها على المشهور واطَّراح ما لا دليل عليه. 


اد 
وقال تعالى : لكُيِب عَلَيْكُمُ الِْتَالُ وَهْوَ كُرْهلَكُمْ 4 [البقرة:١7]»‏ وقال 
تعالى: «ايا أيجا الِّينَ آمنُوا لا يل لَكُمْ أن تَرُوا النسَاءَ كَرْهَا [النساء:9١]»‏ 
7 5 الى ل 7 كن سم ”ا و وسسس  ”‏ ورشى ارش ه مومه 5 
وقال تعالى: #قلُ أَنَفِقوا طَوْعاً أو كزهاًلَنْ يبل نكم إِنْكُمْ كُنثم قَوْمأ 
َاسقِينَ4 [التوبة:*07]» وقال تعالى: 9وَوّصَّيْنَا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ إخْسَاناً عملته أنه 


كُزْهاً وَوَضَعَتْهُ كُزهاً #[الأحقاف:5١].‏ 


قرئت آية البقرة بضم الكاف من (كُرْه) إلا في قراءة شاذة”"» وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو (كَرمًا) بالفتح في النساء والتوبة والأحقاف, وقرأعاصم وابن 
عامر : بفتح الكاف في النساء والتوبة» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 
في الأحقاف بالضم'". 


واختلف في الضم والفتح» هل هما بمعنى واحدء أو بينهما فرق. 


/ى//,2ى. 

./8/7 روح المعاني‎ )١( 

(7) هي قراءةالسّلمي. (معاني القرآن للزجاج 2784/١‏ والكشاف 07/١‏ 1»والبحر المحيط 
)2 

(؟) السبعة : 07754 697» الكشف /١‏ 787 وحجة القراءات: »١146‏ وإبراز المعاني: 5 ١‏ 4. 


فذهب قوم إلى التفريق بينهماء فقالوا: بالفتح بمعنى الإجبار والإكراه. 
وبالضم بمعنى المشقة» بمعنى أن الكّرهء ما فعله الإنسان باختياره إلا أنه 
يكرهه. لما فيه من المشقة» أما الكّرهء فهو ما أجبر على فعله”". 

وفعت اغتروة: إل أن لكان فين سدق :واحد الك عق و الف 0 

ومذهب ثالثء أنه بالفتح المصدرء وبالضم اسم مفعولء أي المكروه©. 

فممن ذهب إلى التفريق الفراء”'»» وابن قتيبة”» وأبو حاتم السجستاني0, 
والراغب الأصفهانيء وقد فصّل في التفريق» فقال: «قيل: الكره والكّره واحد.. 
وقيل: الككّره المشقة التي تنال الإنسان من خارج» في يحمل عليه بالإكراه» 
والكرهء ما يناله من ذاته وهو يعاف. وذلك على ضريين: أحدهما ما يعافه من 
حيث الطبع؛ والثاني: ما يعاف من حيث العقل والشرع؛ ولهذا يصح أن يقول 
الإنسان في الشيء الواحد: إني أريده وأكرهه.. وقوله تعالى: «كُيِبَ عَلَيَكُمُ 


)١(‏ أدب الكاتب:8٠*3»‏ وجامع البيان 7/ 2745 وإعراب القرآن للنحاس 5/ »١1554‏ والحجة 
للقراء السبعة ”/ ».١155‏ والمفردات : (كره) /ا٠/ء‏ والكشف ,7*87/١‏ وحجة 
القراءات:40١»؛‏ وتفسير البغوي 48/١‏ وزاد المسير /١‏ 775» والجامع لأحكام القرآن 
0/ 33 والبحر المحيط 7١17/7‏ 

()المصادر السابقة. 

(*) جامع البيان /١‏ 5 "؛ وحجة القراءات: 2١147‏ وأمالي ابن الشجري »17١/١‏ والدر 
المصون ."87/١7‏ 

(4) إصلاح المنطق : .4٠‏ 

(5) أدب الكاتب ."٠8:‏ 

(5) إعراب القرآن للتحاس 5/ .١75‏ 


الْقتَالُ وَهُوَ كز لَكُمْ #4 أي تكرهونه من حيث الطبع 0 

ورجح د. عودة الله القيسي التفريق» متابعًا الفراء والراغب إلا أنه أخرج 
من دراسته آية النساء التي قرئت بالفتح والضه'". 

وممن جعلههما بمعنى واحد الأخفش 29 والكسائي”* والزجاج””, وأبو 
علي الفارسي”". 

ومن ثم اختلف المفرقون في توجيه الآيات التي لا يمكن أن تحمل في 
الظاهر على وفق تفريقهم» وكانوا -حسب ما اطلعت عليه - على موقفين: 

فمنهم من أنكرء وهو أبو حاتم السجستانيء إذ أتكر قراءة الفتح في 
الأحقافء وذكر أن بعض العلماء سمع رجلاً يقرؤها بالفتح» فقال: لو حملته 
كرما لرمث به. 

واعترضه النحاسء بأنه لم يْسَمّ من نقل عنه إنكارهاء ولو سمه لما كان له 
حجة: إلا بدليل» واختار أن الكّره والكّره بمعنى واحدء ونقل عن المبرد أنه 
قال: إن (الكَرُْه) أولى؛ لأنه المصدر بعينه» يشير إلى أن مصدر الثلاثي يأتي على 


.ا/١ا/ المفردات: (كره)‎ )١( 

(؟) سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن: .7٠”‏ 
(؟) معاني القرآن للأخفش /١‏ 7706. 

(5) إصلاح المنطق: .5١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 784. 

(5) الحجة للقراء السبعة #/ .١55‏ 


(فَعْل)» فالكّره المصدرء والكّره اسم المصدر”". 

كما نقل ابن عطية رأي السجستاني دون أن ينسبه؛ ثم رده» وصوّب أنب| 
بمعنى واحد”". 

ومنهم من تناقضء فالزمخشري فرّقء ووجّه قراءة الفتح في البقرة (وهي 
شاذة) أن تحمل على المجازء «كأنهم أكرهوا على القتال لشدة كراهتهم له 
ومشقته عليهم»”” ثم إنه في الأحقاف. قال: هما لغتان”». 

ومثله النسفيء فقد فرّق في النساء””» وقال في الأحقاف: هما لغتان”". 


ويمكن أن نعد الطبري من المتناقضينء فإنه مال إلى التفريق دون أن يصرح 
به وذلك إذ نقل القول بالتفريق» ثم ذكر أنه لغتان بصيغة التمريض”"» وفي 
الأحقاف قال: إنه «قراءتان متقاربتان في المعنىء فبأيتهما قرأ القارئ 


1 2) 5 1 


ولهذا فإن القول بأنها لغتان بمعنى واحدء هو الأقرب للصواب. درءًا 
للتكلف والتناقض. ولأنّه لا دليل على التفريق. 


.١5 5 / الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 47» وينظر: روح المعاني 109/757 . 
(؟) الكشاف ١/5ه".‏ 

(5)المصدر السابق "/ .67١‏ 

(5) تفسير النسفي .5١16 /١‏ 
(5) المصدر السابق .١57/5‏ 

() جامع البيان ؟/ 740. 

(8) المصدر السابق 177/75. 


وقد ورد في الشعر (الكره) مضبوطًا بالفتح والضمء كقول يزيد بن الحكم 
الغقرة 00 
تكاشري كرما كأنّك ناصِمٌ 2 «وعَينُكَ تّدي أن صَدْرَكَ لي مَوِي 


ومعنى البيت لا يدل على الإجبار» وقد ضبط بالفتح في المسائل 
البصريات”", وأمالي ابن الشجري”". وبالضم في أمالي القالي''“» وشرح أبيات 
مغني اللبيب”"» وخزانة الأدب» وجاء فيه: «(كرمًا) بضم الكاف وفتحها 
مصدر..)00". 

وأمأكوة لَالكُره) يمع المكزوم ققد بجاء (قثل )يق (مفحول): ومن 
(سَؤل)”" قال تعالى : #قَالٌ قَدْ وتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى* [طه:" 7]. والله 


أعلم. 


238/١ .ه١11"‎ 5 5 البيت من الطويلء له في أمالي القالي. ط: 7. القاهرة: دار الكتب المصرية»‎ )١( 
ولباب الآداب. لأسامة بن‎ 77١/١ وأمالي ابن الشجري‎ ».785 /١ والمسائل البصريات‎ 
منقذ. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط:١. بيروت: دار الجيل: ١1١5١ه. ص: 27947 وشرح‎ 
أبيات مغني اللبيب. للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. ط:7. دمشق:‎ 
.141١/6 .ها١85٠1/ دار المأمون للتراث.‎ 

586/1١) 

(6)١/١/71ء‏ وقد اعتمد المحقق على نسخة خطية مضبوطة «بالشكل الكامل» ضبطًا صحيحًا 
متقنًا» . (أمالي ابن الشجري - مقدمة المحقق :/701). 

.كم/١‎ )5( 

(0)ه6/ اما 

(5) ال لل 

(0) الدر المصون /٠١‏ 5" وينظر: اللسان (سأل) ."1١9/1١‏ 


ومثل هذا الاختلاف وقع في كلمة (قرْح) في قوله تعالى : (إِن يمس يَمْسَسْكُمْ 
عد واي د 8 ا 9 

قَرْحٌ قَقَدْ مس الْقَومَ ال 0 
وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَاءُ بم الْمَرحُ لِلْذِينَ أحْسَنُوا مِنْهمْ وَانََوْا ا جر عَظِيمٌ4 [آل 
ا 
تع القاف» قر عام فى زولة إلى كر واحرة والكساي ترح البضسمياة. 

فاختلفوا هل هما بمعنى واحدء أم بينهما فرق 0 

فذهب الفراء إلى التفريق بينهماء فالقَرّْح بالفتح الجراح بأعيانهاء والقرح: 
ألمها2© . وبناء على هذا التفريق اختار الطبري قراءة الفتح؛ «لإجماع أهل التأويل 
على أن معناه القتل والجراح»؛ ورَدَّ قول من جعله| بمعنى واحد). 

وذهب الراغب أيضًا إلى التفريق» إلا أنه كان أكثر دقة» فبالفتح أثر الجراح 
من شيء ب . يصيب من خارع وبالضيم الاترنمن واخبل» كالرة وتعوهاء قال وقد 
يقال: القَرْح للجراحة» و القَزْح للؤألم”. 


)١(‏ السبعة: 251» والحجة للقراء السيعة "/ 4/اء والكشف ,705/١‏ وحجة القراءات: 
. 

(1) جامع البيسان 5/ »٠١7‏ الحجة للقراء السبعة / 4/اء الكشف 2707/١‏ وزاد الممسير 
0 , والجامع لأحكام القرآن 5/ ٠5١ء‏ والبحر المحيط 05/7. 

(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 775 وإصلاح المنطق : .4٠‏ 

(4) جامع البيان 5/ .٠١7‏ 

(6) المفردات: (قرح): 51564. 


وذهب الأخفش”". والز جاج'" والفار مي” "إلى أنبها لغتان بمعنى واحد. 

واختار ابن زنجلة قول الفراء» «لتتصييرهما لمعنيين» والدليل على ذلك قول 
لله جل وعرحين أشاهم بهم في موضلم آختر بيادل عل أنه ادا قري 
لإولا تينوا في ابتِعَاءِ الْقَو لقوم إن ٠‏ تكُونُوا نكمم جم يَأنُونَ كما تأَمُونَ» [النساء: 
. فدل ذلك على أنه أراد: و 
ذلك مثل ما بكم»)”". 

ولا أرى دليله إلا مؤيّدًا لكونها بمعنى واحدء. ولا تدل آية النساء على 
التفريق مطلقاء بل إن المفرقين يحتاجون إلى التأويل؛ إذا اسثدل على عدمه بية 
النساءء فإنه إذا ف ُرّق بين القراءتين» وجعل لكل واحدة معنى» فكان (القَرْح) أ 
الجراح» و(القَرْح) الجراح بأعيانهاء فكيف نؤول قراءة الفتح» فإن آية النساء قد 
صرحت بأن المراد الألم؟ 

فالأقرب أن يكونا بمعنى واحدء وأتهها لغتان» وجعل الفارسي الفتح لغة 
أهل الحجاز . 


وجاء (القرح) في قول امرئ القنيد 0 


.47١/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج .47١ /١‏ 

(؟) الحجة للقراء السبعة 7/4/1 

(4:) حجة القراءات: 175. 

(5) الحجة للقراء السبعة 7/ 4/. وينظر: التبيان في تفسير غريب القرآن. لابن المهائم. تحقيق: 
د.ضاحي عبد الباقي تحمد. ط:١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 7٠٠7م.‏ ص: 179. 

( البيت من الطويلء في ديوانه: »١١11/‏ ومنسوب له في الشعر والشعراء 217١/١‏ وشرح 


وَيُدَّلْتٌ قَزحَادامِيًا بعد صخة نالك من تتسن مولن انوسنا 


و(القرّح) في البيت الجرح. لا ألمه. ويدل عليه قوله: (دامِيًا)» ونص 
البغدادي في شرحه للبيت. على أنه بالفتح والضم'"» وهذا أيضًا ينفي الفرق بين 
البناءين. 
والظاهر في الآيتين» أن دلالة القرحء لا تقتصر على الجراح» أو ألمهاء وإنما 
تتعدى ذلك إلى مطلق الضرر”"» ولذا فإنه لا أثر للفرق -لو ثبت- على المعنى 
العام للآيتين. 
اد د اد 


وقال تعالى : (وَلله عَلَ النَّاسِ حِجٌ الْبَبِتِ م مَنْ اسسَطاعَ ِلَبْوِ سَبِيلاً» [آل 
عمران: /ا9]. 


قرأحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الحاء» وقرأ الباقون 


بالفتح”". 


التسهيل لابن مالك 47/١‏ ”7» وشرح شواهد المغني 7/ 2.5464 وخزانة الأدب 3731/١‏ 
وشرح أبيات مغني اللبييب 17/4/0» ولخندج في البحر المحيط /07: وبلا نسبة في 
ارتشاف الضرب 7/ 2١1١75‏ ومغني اللبيب: .78٠‏ 

)١(‏ شرح أبيات مغني اللبيب 2174/0 وينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني. لمحمد بن 
علي الصبان. دار الفكرء .774/١‏ 

(7) التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية: 4”. 

(*) السبعة: ١5‏ ”2 وإعراب القراءات السبع 21١07 /١‏ والحجة للقراء السبعة 7/ ١لا‏ والكشف 
501١‏ *) وحجة القراءات: .17١‏ 


واختلفوا في اتج والجج» فذهب الأكثرون إلى أنبما لغتان في المصدر”". 
وذهب بعضهم إلى الفرق بينهماء فجعله بالفتح المصدرء وبالكسر اسم للعمل”", 
وفرّق سيبويه» فجوّز في المكسور كونه مصدرًا واسمً) للعملء وأما المفتوح 
فمصدر فقط"”. 

وفي حين أن كثيرًا من المفسرين ذكروا القولين» دون اختيار أو ترجيح؛ إلا 
أنَّ الطبري رجح كونهم| بمعنى واحدء وأكّد ذلك بنقل الإجماع عليه» فقال: «هما 
لغتان معروفتان للعربء فالكسر لغة أهل نجدء والفتح لغة أهل العالية» ولم نر 
أحدًا من أهل العربية اذّعى فرقًا بينهم| في معنى ولاغيره» غير ما ذكرنا من 
اختلاف اللغتين. إلا ما حدّثنا به أبو هشام الرفاعي» قال: قال حسن الجعفي: 
الج مفتوح اسمء والجج مكسور عمل» وهذا قول لم أر أهل المعرفة بلغات 
العرب ومعاني كلامهم يعرفونه» بل رأيتهم مجمعين على ما وصفت من أنهم| 
لغتان يمعنى واحد)”'. 


والذي ذهب إليه الطبري هو الأقرب. إذ لا دليل صريحًا على التفريق» ولو 


258١/١ والتبيان‎ ».١17٠١ وحجة القراءات:‎ * 0/١ جامع البيان 18/5» والكشف‎ )١( 
والبحر المحيط ”/ 57 والدر المصون‎ ,” ٠" /8 وتفسير البغوي والتفسير الكبير‎ 
.49 7/7” وحاشية الشهاب‎ 2” 5/١ 

١١07/١ وإعراب القراءات السبع وعللها‎ »4 57/١ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
255 والتبيان ١/١18ء والبحر المحيط ؟/‎ »17١١ وحجة القراءات:‎ "07/١ والكشف‎ 
.59 7/7 وحاشية الشهاب‎ »”٠ 5 /” والدر المصون‎ 

(") الكتاب 5/ 0٠١‏ 45» وينظر في نسبة القول إليه» وتحليل كلامه: الحجة للقراء السبعة 
روف 

(5) جامع البيان 0/5 


ثبت الفرقء فإنه لا أثر للتفريق في معنى الآية. 


اد اد اد 
وقال تعالى : لِيَقَدُمُ قَوْمَهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَوَبِمْسَ الْورْهُ 
اللُوْرُوُ6[هود:98]. 
يأ (الوزد) مصدرًا ب بمعنى: الورود» وصفة بمعنى: الثي” ء المورود» واسم 


جمع بمعنى : الواردين؛» ا ا 1 

فإن كان في الآية مصدرًا”"”» فعلى تقدير مضاف محذوف. أي : بئس مكان 
الورود» والمورود هو المخصوص بالذمء وهو النار”"» وجائز أن يكون (المورود) 
صفة» والمخصوص محذوقاء جوّزه العكبري”)؛ ووصف المخصوص فيه حلاف 
بين النحويين””) 


وقيل: إن (الورْد) في الآية اسم جمع» و(المورود) صفة له. والمخصوص 
محذوف» والتقدير: بئس القوم المورود بهم هم”"» واعترضه السمينء قال : «فيه 
نظر لا يخفى» كيف يراد بالورد الجمع الواردون » ثم يقول: المورود صفة 


()البحر المحيط 6/ 7054. واللسان (ورد) “/ /5061. 

(1) نقله ابن الجوزي عن ابن الأنباري (زاد المسير 4/ »)١104‏ وذكر دون عزو في البحر المحيط 
0 »: والدر المصون 7/ 787 وحاشية الشهاب ه/ "1*7. 

(") الدر المصون 7/5 87/". 

() التبيان 9/ 7/17 

(5) منعه ابن السراج والفارسي, (الأصول 217١/١‏ ومغني اللبيب :0770 وخزانة الأدب 
9 )2. 

.17“ /0 البحر المحيط اندز تسر 7" وحاشية الشهاب‎ ١ 


لهم؟0”". ولا أرى في جعل (المورود) صفة على ذلك التقدير مانعاء بل إنه أقرب 
من جعل (الوِرْد) الماء المورود؛ ف(فِعْل) بمعنى مفعول”"» فيكون التقدير : يس 
المورود المورود الذي وردوه هم والله أعلم. 


كيتنا 


ع 


وقال تعالى : ا وَاضْرْ وما صَبْمكَ إلا بالل وَلا تحرَنْ عَلَيْهمْ وَلائكُ في ضَيْقٍ 
يما يَمْكُرُونَ4 [النحل:107١]وقال‏ عز شأنه: «وَلا كر عَلَيْهُمْ ولا تَكُنْ 
ضَيْقِ يما يَمْكُرُونَ4 [النمل:١7].‏ 

قرأ ابن كثير في الموضعين (في ضصيق) بالكسرء وقرأ الباقون بالفتح”". 

واختلف في ذلك. فقيل: إنهما لغتان في المصدرء فهم| بمعنى واحد”*'» نسب 
ذلك إلى الأخفش””. 


_- 


وقيل: إن (الضَّيّْق) مخفف من (ضيق)» ك(ميّْتِ) و(مَيَت) ونحوه0, 


وعلى هذا يلزم تقدير موصوف محذوفء أي: ولا تكن في أمر ضيّق» ولهذا رده 


)١(‏ الدر المصون"/87". 

() الدر المصون87/6"» والتحرير والتنوير .١657/1١5‏ 

() السبعة : 77/765486 والحجة للقراء السبعة 6/ لاء والكشف 7/ »5١‏ وحجة 
القراءات:60". والنشر 7/ "٠0‏ وإتحاف فضلاء البشر 191١/7‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٠‏ 5 77, وإعراب القراءات السبع 2551/١‏ والحجة للقراء 
السبعة 0/ »8١‏ والكشاف 7/ 578» والتبيان 7/ 8٠١١‏ وتفسير البغوي 541//7» وزاد 
المسير 5/ 4 ٠‏ 0غ والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 177 والبحر المحيط 0/ .00٠‏ 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .5١/7‏ 

(5) مجاز القرآن 2354/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج / 775 وإعراب القراءات السبع 


عدر سس 
الفارسي؛ لأن فيه إقامة الصفة مقام الموصوف من غير ضرورة”"» ولا يجوز أن 
تقام الصفة غير الخاصة مقام الموصوفء ولذا جاز: مررت بكاتبء وامتنع 
5207 بآكل”". 

وقال الكوفيون”": أن (الضّيق) لما كان في القلب» و(الضّيق) لما كان يضيق 
ويتسع» كالدار والغثوب والمعاش © وبناءً على هذا اختار الطبري قراءة الفتح؛ 
لأن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضيق صدره مما يلقى من أذى 
المشركين”» واستطرد الفراء في توجيه مجيء (الضَّيْق) مكان (الضّيق)» وقال: 
إنه يخرج بأحد وجهين: 


الأول: أن يكون جمعًا ل(صَيّقة)؛ والثاني: أن يكون مخففًا من (ضيّق)0". 


قال النحاس: «ولا يعرف البصريون من هذا التفريق شيئًا». ونسب لهم 
تفريقًا من وجهِ آخرء وهو أن (الضَّيق) المصدرء و(الضّيق) الاسم”'» وتبعه 


” والكشاف ؟570/7. 

.8٠ /0 الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

() البحر المحيط 6/ .66٠‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس »4١١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 7/١‏ 577. 

(4) معاني القرآن للفراء ١١ /١‏ وجامع البيان 54 /١‏ /14١ء‏ وإعراب القراءات السبع "501/١‏ 
ومشكل إعراب القرآن .475/١‏ 

.١198 /١5 جامع البيان‎ )5( 

() معاني القرآن للفراء 2١1١6 /١‏ جامع البيان 4 .١9/ /١‏ 

(/) إعراب القرآن للنحاس ؟7/١١51.‏ 


المهدوي0", والباقولل”") (ت هه0)”", وذهب الأزهري إل أن (الشيق) 
الاسم. والمصدر (الضَيق)2, وذكر ابن خالويه هذا التفريق» إلا أن الكلمتين ل 
3 تضبطا في المطبوع”"”. 

ولا قيمة لهذا الخلاف -خاصة مع هذا الاضطراب- وقد أثبت اللغويون 
مجيأهما مصدريه. 


وقد يقوي مذهب من جعله مخففًا من (ضيّق) قراءة ابن كثير: وَمَنْ يُرِدْ 
22 5 3-1 ف ا 2 ا شن 
أن يُضِلَهُ يجِمَل صَدْرَهُ ضَيْقاً حرّجًا4 [الأنعام:2"]110, وطوَإِدًا أَلْقّوا 
منهًا مكاناً ضَيْقَاك [الفرقان:17]؛ لأن الباقين قرؤوا بالمتقل"» وقال 
السمين: «والذي يظهر من قراءة ابن كثير أنه (يعني «ضِيْمًاه) اسم 
صف مخفف من (فَيْعِل) وذلك أنه استغرب قراءته في مصدر هذا الفعل دون 


.7417 شرح المهداية ؟/‎ )١( 

(؟) هو علي بن ا حسين بن علي الأصفهاني» الباقولي أبو الحسنء المعروف بجامع العلوم؛ إمام في 
النحو والقراءات» من تصانيفه: شرح اللمع» وكشف المشكلات. (إنباه الرواة 7/ /57 23 
ومعجم الأدباء 5/ 21775 وإشارة التعيين: 715). 

() كشف المشكلات 1/7 .7/١7‏ 

(4) تهبذيب اللغة (ضاق) 4/ ,7١9‏ واللسان (ضاق) .70١8/٠١‏ 

(5) إعراب القراءات السبع ثم 

(1) في مادة (ضيق) من جمهرة اللغة ”/ ١١1٠ء‏ وتبذيب اللغة 7019/9 واللسان .7١8/١٠١‏ 

(0) السبعة: 23774 457» والحجة للقراء السبعة / 49 وحجة القراءات: لدم 
والنشر ؟/ 757ء وإتحاف فضلاء البشر 7/ 79. 

(8) المراجع السابقة. 

(5) المراجع السابقة . 


الفتح في سورة النحل والنمل» فلو كان هذا عنده مصدرًا لكان الظاهر 
في قراءته الكسر كالموضعين المشار إليهماء وهذا من محاسن علم 
النحو والقراءات"”". ولا أرى في هذا مرجحًا؛ لأن القراءة ليست من 
تلقاء نفسهء إن) هي رواية» وم يُرْوَ في هذا الموضع (ضِيمًا) بالكسر”" حتى 
يختاره. 


00 

ويمكن أن تقوي آية الأنعام كون (ضَيّقَ) مصدرّاء لمناسبة (حَرجَا) 

في قراءة أبي عمرو وابن عامر وابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم في 

رواية حفصء فإنهم قرؤوابة بفتح الراء”" على أنه مصدر”»» وقرأ نافع 
وعاصم في رواية شعية بكسر الراء'”. 


.١15١/65ه الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ ينظر: معجم القراءات 7/ 04٠‏ والمعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته: 
060 

(") السبعة:7748» والكشف »405٠ /١‏ وحجة القراءات: »71/١‏ والنشر 2377/7 وإتحاف 
فضلاء البشر 7/ .7١‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 7/ »74٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 40» وإعراب القراءات السبع 
0١‏ والحجة للقراء السبعة »5٠١/*‏ ومشكل إعراب القرآن 179/١‏ وتفمسير 
البغوي 7/ 07» والتسهيل لابن جزي /١‏ 386. وتفسير البيضاوي 44/7» والبحر المحيط 
5 ه؟؛ والدر المصون 65/ .١57‏ 

(6) السبعة:7378, والكشف »55٠ /١‏ وحجة القراءات: ١/ا,ء‏ والنشر ”5077/7 وإتحاف 
فضلاء البشر ؟/ .7١‏ 


خ1ختتتتتتتت7ب7ب7بب 45290 

واختلفوا في المكسور الراء» فقال الفراء: بمعنى المفتوح”", ونسب أيضًا إلى 
نوسن بن حتدبي 7 وقيل: إنه اسم فاعل”'”"» وقالوا في معناه: الحرج أضيق 
الضيّق”'» يريدون المبالغة في الضيق» والصيغة تدل على هذاء فإن (فَجِلهُ) من 
أوزان المبالغة» وقيل: إنه جمع (حَرّجة)» وهي الشجر الملتف”»: فقد روي أن 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الآية : لوَمَنْ يد أنْ يِل يِل صَدْرَهُ 
ضَيْقا حرجا بفتح الراء» وقرأ بعض من عنده يمن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بكسرهاء فقال عمر: ابغوني رجلا من كنانة» واجعلوه راعيّاء وليكن 
مُلجيّاء فأتوه به» فقال عمر: يا فتى ما المَرّجة؟ قال: الحرجة فينا : الشجرة تكون 
بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء» فقال عمر: كذلك قلب 
المنافق لا يصل إليه شيء من الخير”. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ 57؛ وينظر: جامع البيان 74/8 وإعراب القراءات السبع 
١1,؛‏ وتفسير البغوي 7/ 17,» والبحر المحيط .71١48/5‏ 

() زاد المسير "/ .17١‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 550/7 وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 46. وإعراب 
القراءات السبع .174/١‏ والحجة للقراء السبعة »40١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 
,1١‏ وشرح الهداية 7/ 190. 

(5) جامع البيان 18/8 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .79١ /١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 45. ومشكل إعراب القرآن .159/١‏ والتبيان /١‏ /الاه 
والجامع لأحكام القرآن 1/ 04. وفتح القدير /١‏ 187. 

(5) جامع البيسان 18/8: والكشف :»45٠0 /١‏ وتفسير البغوي /١‏ 37. والتفسير الكبير 
1 1877ء وتفسير القرآن العظيم 777/7» والدر المنشور. للسيوطي. بيروت: دار الفكر» 
497م. ”707/7 والبحر المحيط 0020/5 


قال أبو حيان -بعد سياق هذا الأثر - : «وهذا تنبيه على جهة اشتقاق الفعل 
من نفس العين» كقوطم: استحجر واستنوق»”". 

ولعل هذا يضعف أن يكون (الرّج) في الآية جمعاء فإنه لا اشتق منه الفعل» 
كان ينبغى أن نعود به إلى اشتقاقه القريب» ولا حاجة أن نرجعه إلى أصله البعيد. 

فأقرب هذه الأقوال أن يكون المفتوح مصدرّاء والمكسور اسم فاعل؛ لأن 
فعله لازم على (فَعِل)”"» وقياس ما كان كذلك أن يكون مصدره على (قعل)”"» 
وأما محيء اسم الفاعل على (فعل) فهو ثابت فيها دل على داءء وما كان بمعناه» 
تحن :حزن و(حرج) مثل (حزن) فكلاهها ف معنى الداى وما كان للمبالغة 
نحو: حَذِر وبطِر”*» فيجتمع في هذا القول موافقة القياس» ومطايقة المعنى؛ 
وكثرة القائلين به. والله أعلم. 

اد اد عاد 
- جم رين ع ايمر 206 

وقال تعالى: لوَّمَاجَعَلْمَا اويا الَّيِي أَرَينَاكَ ِلآ فِْمَةَ ِلنّاسٍِ» 

.]1١ [الإسراء:‎ 


(الرؤيا) و(الرؤية) مصدران ل(رأى). إلا أن (الرؤية) مصدر (رأى) 


.7١//5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) اللسان (حرج) 7/ 73737. 

(؟) الكتاب 142107//5» وشرح الشافية 157/١‏ والمقرب 484/5 وارتشاف الضرب 
447» وينظر في مجيء هذا المصدر ل(فيل) المتعدي : التكملة : .07١‏ والمقرّب 7/ 588» 
وارتشاف الضرب 5/41//7. 

.1١7/5 الكتاب‎ )4( 

(5) شرح الملوكي :97. 


البصرية» و(الرؤيا) مصدر (رأى) الخلمية". 

ولأجل هذا اختلف في دلالة (الرؤيا) في هذه الآية» على قولين: 

الأول: أنها رؤيا يقظة» وهي ما رآه النبي صل الله عليه وسلم ليلة أسري 
به" وهذا رأي جمهور المفسرينت2, وعن ابن عياس رضي الله عنههما: #وَمَا 
جَعَلْنَا الرؤْيَا الي راك إل يلا س4 قال: «هي رؤيا عَينِ يها رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلم ليله أُسْريَّ بمه©©. 

قالوا: إن (الرؤيا) قد تستعمل مصدرًا ل(رأى) البصرية””» شاهد ذلك 
قول الراعي”"©: 


(١)المفردات:‏ 775 (رأي)» واللسان (رأي) 7417-179١ /١5‏ وبصائر ذوي التمييز. 
للفيروزآبادي. تحقيق: محمد علي النجار. ط:"”. القاهرة: وزارة الأوقاف. 15١4١ه.‏ (رأي) 
1ك والتاج (رأي) م”/ ١503١7‏ 1. 

(؟) جامع البيان 1١701١١١ /١5‏ وإعراب القرآن للنحاس »57١/7‏ والكشاف ؟/ 456 
والمحرر الوجيز 451//7» وتفسير البغوي 5141/7, وزاد المسير 4/ “2017 والتفسير الكبير 
"5١‏ والجامع لأحكام القرآن .187/٠١‏ 

(©) حكاه عن الجمهور ابن عطية (المحرر الوجيز ”/ 17»). والبغوي (تفسير البغوي 
41١7‏ ,» والرازي (التفسير الكبير /9١‏ 7501). 

(4) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن : سورة الإسراء - باب (9) 7717/0 

(5) اللسان (رأي) 7917/١5‏ | 

(5) البيت من الطويل. منسوب للراعي في الروض الأنف بلفظ: وبشر قلباً كان جما بلابله 
(الروض الأنف. للسهيلي. تحقيق: عبد ال رحمن الوكيل. القاعرة: دار الكتب الحديثة» 
/7). واللسان (رأي)9 .7417/١5‏ ومنسوب له أيضًافي تهذيب اللغة 
437/0 7هش)» وتاج العروس 57/١/17‏ (هيش).» وهو فيه بلفظ: وهاش فؤادم 
والاستشهاد فيه لغير ما نحن فيه. 


مرك 2 52 ع 5 لد هكس د 30 
فكَرَر للرّؤياوهش فاده وَبشْر تَمَسّاكان قبل يَلومُها 
0 زناق له* 8 دياك :]ء* . 0 3 ًُ 0 
ويؤيد هذا قوله: #التي أَرَيْتَاك4. فإنه وصف للرؤيا ليعلم أنها رؤيا عين" '. 
ونصت طائفة على عدم جواز استعمال (الرؤيا) لما يرى في اليقظة» قال ابن 
جنى: «فأمًا (الرؤيا) في العين فلا أعرفهاء وإن كانت قد جاءت فشاذة)'", 


وومّم الحريريٌ”"(ت 57 من قال: «سررت برؤياك»» والمتنبي في قوله”'): 

4 2 347 5 2004 
معَّى الليْلُ والفضلٌٌ الذي لَكَ لا يمْضِى 
وَرُؤياكَ أَخْل في العْبُونٍ مِنَ العَمْضٍ 


قال: «والصحيح أن يقال: سررت برؤيتك؛ لأن العرب تجعل الرؤية لما 
يرى في اليقظة» والرؤيا لما يرى في المنام»”» واعترضه ابن هشام؛ مستدلاً بالآية: 


٠‏ زقفق 
وبأثر ابن عباس”". 


.١55/١6 التحرير والتنوير‎ )١( 

() الفسر. لابن جني . ل ١5١‏ . (مخطوطة قونية. رقم: .)054١‏ 

(') هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريريء أبو محمد إمام في النحو واللغة» صاحب 
المقامات» ودرة الغواصء وملحة الإعراب. (نزهة الألباء: 778» ومعجم الأدباء 
50”» ووفيات الأعيان 5/ 51). 

(5) البيت من الطويل في ديوانه. الشرح المنسوب للعكبري. ضبطه: مصطفى السقاء وزميلاه. 
بيروت: دار المعرفة» 719/7 

(5) درة الغوّاص في أوهام الخواص: /11. 

(5) أوضح المسالك 7/ 50. 


االل7ل7)7)7)7)7بب 4019 


ومن المعاصرين ذهب السيد محمد رشيد رضا'" (ت )١1١55‏ إلى إنكار 
مجيء (الرؤيا) بمعنى (الرؤية)» وفسّر أثر ابن عباس تفسيرًا خاطبًا تمامّاء إذ إنه - 
فيها يظهر-لم يطّلع على نصه. ولا على سنده» فقال: «وينقلون عن ابن عباس أنه 


كان يفسر قوله تعالى: لوَمَا جَعَلْمَا الّؤْيَا الى أَريْنَاكَ إل فِنَةَ ِلئّس» بها كان 


ليلة المعراج» فهو إذن جازم بأنها رؤيا منامية» وتأويل بعض الناس الرؤيا 
المنامية» بالرؤية اليقظية بعيد بل ممنوع»”". 


وَوْجَةَ التعبيرٌ ب(الرؤيا) عن «الرؤية) بأنها سميت (رؤيا) على قول 
المكذبين» حيث قالوا: لعلها رؤيا رأيتهاء وخيال خيّل إليك» استبعادًا منهم» 
فس|ها الله بتسميتهمء ك) سمى أشياء بأسائها عند الكفار» كقوله تعالى: ادق 
إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيمُ4 [الدخان: 2]44". أو أنها سميت (رؤيا) لوقوع 
الإسراء بالليل» وسرعة انقضائه» وخرقه للعادة» فكأنه منام”". 


الثاني: أنها رؤيا منام» واختلفوا في توجيهها على أقوال أربعة: الأول: أن 
المقصود الإسراءء وأنه كان منامّاء وقد رد هذاء بأنه لو كان منامًا لما كان فيه 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضاء عالم بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء أنشأ مجلة المنار» 
وكتب فيها مقالات في التفسير سميت بعد ذلك بتفسير المنار» لكنه ل يكمل. (الأعلام 
5:» ومعجم المؤلفين ”/ 47 7, والتفسير والمفسرون ؟“/الاه). 

() ليلة المعراج. مجلة المنار . المجلد الأول 94// ١/الاء‏ وينظر منهجه في تفسير المعجزات 
وخوارق العادة في: اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر . د.فهد الرومي. ط:”. بيروت: 
مؤسسة الرسالة 5148١اه.‏ 97//ا80. 

(؟) الكشاف 7/ 566. 

(5) البحر المحيط 8/ 4 6 وحاشية الشهاب على البيضاوي 5/1 5. 


9ك ت”ات6؟اتتت تت 317 ا 
فتنة''". الثاني: أنها رؤياه عليه الصلاة والسلام عام الحُدييبة أنه يدخل مكة؛ فلا 
رده المشركون ذلك العام كان فتنة'". الثالث: أنها رؤياه عليه الصلاة والسلام 
أن قومًا (وهم بنو أمية) يتداولون منبره» وينزون عليه”". الرابع: أنها رؤياه عليه 
الصلاة والسلام مصارع كفار قريش يوم بدرء فلما سمعتها قريش اتخذوها 
سخرية”. 

والأقرب للصواب. أن الآية في الإسراءء وأنه كان يقظة» لثبوت استعمال 
(الرؤيا) مصدرًا ل(رأى) البصرية» ونقل الشهاب النفاجي عن السهيلٍ 
أنه ورد في كلام العرب مجيء الرؤيا بمعنى الرؤية» وأنه كالقربى والقزية©. 


نشفف 


انس الا 4ه قوقع الو يرف كان فاه يعفر ١‏ طن قد دقان 
وقال تعالى : 9قَاتحَذْتمُوهُمْ يسخْريَاً حَنّى أَنِسَوْكُمْ ؤكْري وَكُنَتَمْ مِنْهُمْ 
تَضْحَكُونٌ4 [المؤمنون:١١١].‏ وقال تعالى : لأَتَحَْنَاهُمْ سِحْرِياً آم زَاعَتْ عَنْهُمُ 


)١(‏ جامع البيان 2١1١7" /١©‏ والكشاف 7/ 400» والمحرر الوجيز 7/ 477» والجامع لأحكام 
القرآن .1487/1٠١‏ 

(؟) جامع البيان »1١721١١ /١6‏ وإعراب القرآن للنحاس 57١/75‏ والكشاف ؟/ 500, 
والمحرر الوجيز 57177/7» وتفسير البغوي 141/7» وزاد المسير 0/ “401 والتفسير الكبير 
50" والجامع لأحكام القرآن .1487/٠١‏ 

(؟) جامع البيان 16/ »1١7:1٠١١‏ وإعراب القرآن للنحاس »47١/7‏ والكشاف /١‏ 500. 
والمحرر الوجيز 777/7 5» وتفسير البغوي 7/ 141, وزاد المسير 0/ “01, والتفسير الكبير 
لارة 

(5) الكشاف 7/ 554» وتفسير البيضاوي ؟/ 5017» والتفسير الكبير /7١‏ *27 والبحر 
المحيط ”/ 06. 

(5) حاشية الشهاب 5/ 55. 


الأَبَصَارُ» [ص:”77]» وقال تعالى: لأَهُمْ يق يَفْسِمُونَ رَحَة رَبّكَ نَحْنُ قَسَمَْ بَنَّهُمْ 


.م 


مدعف . . ) تكسن اه َه ب عى > همي > > و و 
مَعِسَعَهُ في الج اليا وََكََْابَمْضَهُمْ قَوقَ بَمْض دَرَجَاتٍ لِنخِدبَنْضْهُمْ 
ص 


بَْضاً سخْريَا وَرَحمَةُ رَبك حَيْد يا يحْمَعُونَ4 [الزخرف:7]. 

قرأ نافع وحمزة والكسائي (سخْريًا) بضم السين» في المؤمنون وصء وقرأ 
الباقون في السورتين بكسرها”". 

واتفقت القراءات المتواترة على ضم السين في الزخرف”". 

واختلف في الضم والكسرء هل هما بمعنى واحدء أم بينهما فرق؟ 


فذهب أبوعمر و إلى التفريق بينهما» فبالضم من التسخير» وبالكسر من 
السخرية والاستهزاء””"» وإلى ذلك ذهب الفراء”*» وأبو عبيدة”» وابن خالويه. 


وذهب الخليل» وسيبويه إلى عدم التفريق”"» وإلى ذلك ذهب الكسائي”*, 
والزجاج”", والنحاس”". 


٠7 السبعة: 5548 5067, إعراب القراءات السبع ؟/ 40. والحجة للقراء السبعة ه/‎ )١( 
.7179 والكشف 2171/7 والنشر7/‎ »594١ وحجة القراءات:‎ »١7١ والتيسير:‎ 

(1) السبعة: 58 4: إعراب القراءات السبع ”/ 40. والتيسير: ,17”٠‏ وحجة القراءات: 497. 

() إعراب القرآن للنحاس 7/ ١75‏ 

(54) معاني القرآن للفراء ؟/ 47 7. 

(5) مجاز القرآن 7/1 537. 

(5) إعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 44. 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 54 7 وإعراب القرآن للنحاس ”/ 5 17. 

(8) معاني القرآن للفراء 7/ 57 7. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/4 7. 


-432092 -/؟7؟67تتت 200000 

ونقل عن يونس أنه أجاز في التي يمعنى السخرية الكسر والضمء أما التي 
بمعنى التسخير» فالضم لا غير””". 

واختلف في النقل عن بعضهمء فذكر النحاس أن الفراء ممن لا يفرق”" 
وصريح كلامه يدل على أنه من المفرقين©؛ كما جعل البغويٌ الكسائيّ من 
المفرقين””» وما نقله الفراءٌ عنه يدل دلالة صريحة على عدم التفريق”". 

والنقل عن الذين لم يفرقوا جاء مطلقّاء فشمل أن يكون (سُخريًا) بالضمء 
للمعنيين: الاستهزاء والتسخيرء وأن يكون بالكسر كذلكء فعلى الأول نص 
مكيء إذ قال: «وحجة من ضم أنه جعله من التسخيرء وهو الخدمة» وقيل: هو 
بمعنى الهزء» والمعروف في التسخير ضم السين»”". وعلى الثاني نص النحاس» 
فقال: «والكسر في (سخري) في المعنيين جميعًا»0. 


ونص فريق آخرء على أن الضم والكسر لغتانء لمعنى واحد وهو ال هزء؛ 
دون التسخيرء وكأنهم ذهبوا إلى رأي يونسء فالفارسي استجاد قراءة الكسر في 


175 /” إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

. ٠7" /6 الحجة للقراء السبعة‎ )7١( 

(7) إعراب القرآن للتحاس ”/ .١75‏ 

(4) معاني القرآن للقراء ؟/ 57 7. 

(5) تفسير البغوي ”2364/7 وتابعه الزغشري (الكشاف "/ 5 5)., والرازي (التفسير 
الكبير"77/ 944 7)» وأبو حيان (البحر المحيط "/ 5377). 

(7) معاني القرآن للقراء ؟/ 757 

(0) الكشف 1717/7 

(8) إعراب القرآن للتحاس 175/7 


المؤمنون وصص؛ لأنه من اشرء ويدل لذلك قوله في المؤمنون: 9وَكُدتم مِنْهُمْ 
تَضْحَكُونَ4. والأكثر فيا كان من الهزء كسر السين» واستدل لذلكء بأن مصدر 
(سخر) هو (سحّر)» و(فَحَل) و(فِعْل) يأتيان لمعنى واحد. نحو: الكل والمثل» 
والشَّبَهِ والشّبْهه ثم إنه جوّز بعد ذلك أن يكون (السّخْري) بالضم بمعنى الهزء؛ 
لأن (فَعَلاُ) و(فْمْلاً) يتعاقبان على الكلمة» نحو : الخُرْنَ وَالحَرّنَء والبُخْل 
والبَخَلء ىا كان (فَعَل) و(فِعْل) كذلك". 

وقد تبعه على ترجيح قراءة الكسرء وأن المعنى ال هزء مكيٌ”'» وابن 
زنجلة”"» وغيرهما. 

ونص أبو البركات الأنباري”. والباقولي””. على أنهما لغتان في ا هزء. 

وإلى معنى الاستهزاء ذهب أكثر المفسرين”"' في الآيتين. 

والظاهر أنه هو الصوابء فإن معنى التسخير لا يعضده السياق في آيتي 
المؤمنون وصء وبعيد ما ذهب إليه السمين في رده على الفارمي ومتابعيه؛ إذ 
استدلوا على معنى المرَء بقوله: لوَكُتمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ4: فقال «ولا حجة 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة 6/ ١7"‏ وما بعدها. 

(؟") الكشف؟11/9. 

(؟) حجة القراءات: 547. 

(5) البيان ؟/189. 

(9)كشفالمشكلات 5/9 97. 00 

() ينظر: تفسير البغوي 04/7 7» وزاد المسير 0/ 445» والتفسير الكبير 2744/77 و تفسير 
القرآن العظيم / 17 واليرهان 179/١‏ وفتح القدير "7/ »041١‏ وروح المعاني 59/14. 


فيه؟ لأنهم جمعوا بين الأمرين: سخروهم في العمل» وسَخروا منهم استهزاءً»0". 


وسبب بعده. أن الاستهزاء أشمل من التسخير والخدمة» فالكافرون استهزؤوا 
يمن روه وبغيرهم, فإنهم استهزؤوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» وهو من 
أشرافهم؛ ولم يُسَخَروهُ لخدمتهم, وفي قوله تعالى :حَتَّى أَنَسَوْكُمْ ؤكري4 ما 
يدل على الاستهزاء دون التسخيرء وقد نص المفسرون على أن نسيان الذكر كان 
سببه الاستهزاء والسخرية”". 

ويكون العطف في قوله تعالى: لوَكُتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ4؛ «من عطف 
الخاص على العام؛ لأن الضحك ليس كل الهزء. ولكن لما كان أبرز دلائله أفرد 
بالذكر»0”. 


فالذي تطمئن إليه النفس» أن الضم والكسر في (سخري) لغتان بمعنى 
الاستهزاء» وبهما جاءت القراءة» وسياق آيتي المؤمنون وص يثبت معنى 
الاستهزاء» وأما التسخير» فليس فيه إلا الضم وسياق آية الزخرف يقطع به 
والله أعلم. 


(١)الدر‏ المصون8/١/ا".‏ 
() ينظر: جامع البيان »5١/18‏ وتفسير البغوي / 2709» وزاد المسير 6/ 2444 والتفسير 
الكبير 2748/77 وتفسير القرآن العظيم 1١/7‏ والبرهان ,.174/١‏ وفتح القدير 

*/ 641 وروح المعاني 7/14 239. 
التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية : .,٠١‏ 


- <7ة+<22<7---2 ل « 401 _- 
؟- إجراء المصدر على غير فعله: 

وقال تعالى : طتَتَمَبَلَهًا رم بقَبُولٍ حَسَن وَأنْبيَها انآ حَسَداً» [آل عمران: 
']ء وقال تعالى: «وَالله أْبَكُمْ من الأرْض تَبانَاك [نوح: ١١‏ ]ءوقال تعالى: 
لوَاذكْرٍ اشم رَبك وبل إل تبيلةً» [الَرَمل: 4]. 

أجاز النحويون إجراء المصدر على غير فعله» وذلك إذا كان المعنى واحدّاء 
واستشهدوا له بآيتي نوح والزّمّل قال سيبويه: لأنه إذا قال: أنبته فكأنه قال: 
قد نبت.. وإذا قال: تَبتَلُ فكأنه قال: بَثّل(2. واستشهدوا أيضًا بعدد من الشواهد 
القرآنية الأخرى مثل قوله تعالى: #مَنْ ذا الَّذِي يُفْرِضُ اللهكَرْضاً حَسَناً» 
[البقرة: 40 7]» وقوله: « قَلاجتَاح عَلَيْهَ) أَنْيَضَاحًا يَيَْهُ)ْ صلْحاً» 
[النساء:78١].‏ في قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو'"» وقوله: 
لوَسَرحُوهُنَ سَرَاحاً جبيلاً4 [الأحزاب:49]. ومن الشعر قول القطامي”": 


وحَيْدُ الأشر ما اسْْبَلكَونهُ | وَلِيْسَ بأن تيع ةاتباعا 
اع 422ل 
وقول رؤبة” . 
(١)الكتاب .8١/5‏ 
(؟) السبعة: 7178. 


(") البيت من الوافر» في ديوانه. تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. ط:١.‏ بيروت: دار 
الثقافق» ٠1957م.‏ ص:ه ”؛ والكتاب 5/ 87» وأمالي ابن الشجري /١‏ 46"؛ وخزانة الأدب 
1 *؟: وبلا نسبة في المقتضب "/ ,3١5‏ والخنصائص ٠9/7‏ *؛ وشرح المفصل .١١١/١‏ 

(4) الرجز له في ديوانه: ١5‏ والكتاب 5/ 87 والمخصص 8/ .٠٠١‏ وأمالي ابن الشجري 
46/7" وشرح المفصل /١‏ 7١1١»ء‏ وبلا نسبة في شرح الأبيات المشكلة الإعراب. للفارسي. 
تحقيق: د. حسن هنداوي. ط:١.‏ دمشق: دار القلمى /ا٠1١اه.‏ ص:0190. 
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#وقد تَطْوَّيْتٌ انْطِواءَ الحضب* 


كذلك7". 


ول يبيّنوا سر دلاليًا لهذه الظاهرة. 


وذهيت طائفة من المفسرين إلى تعليل هذه الظاهرة تعليلاً صوتيّاء فجعلوا 
ذلك مراعاةً لفواصل الآيات”") أو لقصد التخفيف©. 


وذهب الرازي إلى التماس دلالات لهذه الظاهرة» فذهب في آية آل عمران؛ 
إلى أنه عدل عن (التَقَبّل) إلى (القبول)؛ لأن في (التقيّل) نوعًا من التكلف. فعدل 


2 


عنه إلى (القبول)» ليفيد أنه على وفق الطبع؛ وكان التعبير أولاً بالفعل (تَقَبّل) 


لإفادة الجد والمبالغة» ثم ذكر (القبول)» ليفيد أنه ليس على خلاف الطبع©. 


وفي آية ُوح. جاء ب(النبات) ليكون المعنى: أنبتكم فنبتم نبانّاء والنبات أمر 
مشاهد محسوس. أما لو قال: أنبتكم إنباناء فإن الفعل سيكون مسندًا لله تعالى؛ 


)١(‏ الكتاب 5/ 87, والمقتضب "7/ 5 ,»7١‏ والنصائص 7/ 27١94‏ ودقائق التصريف. للمؤدب. 
تحقيق: د. أحمد ناجي القيسي وزميليه. المجمع العلمي العراقي» 501 اه. ص: 57. وأمالي 
ابن الشجري /١‏ 2745 وشرح المفصل .١١١/١‏ 

)١(‏ الكشاف 5//ا7١21‏ والجامع لأحكام القرآن 0*٠ /١9‏ وتفسير البيضاوي 174/5 وتفسير 
النسفي 5/ 5 7١‏ والبحر المحيط 0709/8 وتفسير أبي السعود ١/9‏ 5» وفتح القدير 
8١0‏ وروح المعاني 19/ “2177 والتحرير والتنوير 9 7757/57. 

(؟) التحرير والتنوير "/ 71*0, 7١5/79‏ 

(4) التفسير الكبير 8/ .7١60‏ 


فيكون الإنبات غير مشاهد ولا محسوسء والمقام مقام الاستدلال على قدرة الله 
فلا يمكن إثباته بالسمع» فكان إثباته بأمر محسوس مشاهد'". 

وفي آية مُرّمّله المقصود (التَّل)» وهو الانقطاع إلى الله وأما (التبتيل) فهو 
تصرفء والمشتغل بالتصرف لا يكون منقطعًاء إلا أنه لا بد أولاً من (التبتيل) 
حتى يحصل (التبتل)» «فذكر (التبتل) أولاً إشعارًا بأنه القصود بالذات» وذكر 
(التبتيل) ثانيًا إشعارًا بأنه لا بد منه» ولكنه مقصود بالغرض»”". 

وتابعه على هذه ابن عاش ور واختصرها بقوله: فالجمع بين (تبّل) 
و(تبتيلاً) إشارة إلى إراضة النفس على ذلك (التبتل)”". 

وهذا الذي ذهب إليه الرازي في آية آل عمران والمزمل» وجيه غير متكلف. 
إلا أن آية نوح لا يمكن القطع با ذهب إليه؛ من أن مقام الاستدلال على كمال 
قدرة الله لا يمكن إثباته إلا بالمحسوسء ففي أول هذه الآيات: « أَلَكَرَوَا كَيْفَ 
تَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِيَاق» [نوح:0١]»‏ ومعلوم أن السماوات الستء ليست 
مشاهدة ولا محسوسة. والله أعلم. 


نشي 


وقال تعالى: ليَوْمَ يخْمَعْكُمْ لِيَوْم الجمْع ذَلِكَ يَومُ التََابْن4 [التغاين: 4]. 


(١)المصدر‏ السابق /"٠‏ 0654. 
(")التفسير الكبير ٠‏ 7/ /40”. 
20 التحرير والتنوير 7/574 775. 


اختلف المفسرون في معنى التغاين» فذهب بعضهم إلى أنه من غبّنَ الشىء 
إذا أخفام. ومنه: مغابن الجسدء وهي ما لا تراه العين”"', وسمي يوم القيامة يوم 
التغاين لأن الله أخفاه””". 


وذهب الأكثرون إلى أنه النتقص وفوت الحظ””"» فسمي يوم القيامة يوم 
التغابن لغبن أهل الجنة أهلّ النار. بفوت حظ أهل النار”». وقيل: يغبن الناس 
بعضهم بعضًاء لنزول الأشقياء منازل السعداء من النار» ونزول السعداء منازل 
الأشقياء من الجنة لو كانوا سعداءء وني هذا تبكم بالأشقياء؛ لآن نزوهم ليس 
فيه غبن”*". وقيل: سمي بذلك؛ لأنه يظهر غبن كل كافر بتركه للإيمان» وغبن 


كل مؤمن لتقصيره ف الإحسان". 
وعلى هذه الأقوال, التفاعل ليس على بابه» وعليه نص ابن عطية» وقال: إنه 
ك (تحامَل) و(تواضَعمَ)”". 


وذكر بيان الحق النيسابوري”"' (ت )206٠‏ وجهًا يكون التفاعل فيه على 
بابه» فقال في تعليل التسمية بيوم التغاين: «ويجوز أن يكون من أمر المؤمن على 


(0) المفردات : (غبن): 507. ووضح البرهان. لبيان الحق النيسابوري. تحقيق: صفوان عدنان 
داودي. ط:١.‏ دمشق -بيروت: دار القلم-الدار الشامية. ٠5١ه.5؟/9:١5.‏ 

.509/7 وضح البرهان‎ )١( 

1 ."٠١ /١7 اللسان (غبن)‎ )*( 

(5) جامع البيان 2177/7/8 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 0/ »14١‏ وزاد المسير 8/ ”7417 

(5) الكشاف 5/ .١١5‏ وزاد المسير 8/ 187, والجامع لأحكام القرآن »4١/18‏ وتفسير 
البيضاوي 5/ 585. والبحر المحيط 71///8. 

(5) تفسير البغوي 4/ 5 ٠‏ 5 وزاد المسير 8/ “7417 والجامع لأحكام القرآن .4١/١14‏ 

(/) المحرر الوجيز 64/ 19". 


الكافر في الدنياء فكان الكافر أو الظالم يظنان أنهما غبنا المؤمن بنعيم الدنياء 
الآخرة.. فلما صار الغبن من وجهين: أحدهما ظنء والآخر حق؛ جرى على باب 
التفاعل»)”". 

وهذا الذي ذكره ليس سديدًا؛ لأن الغبن لا بد أن يكون في ذلك اليوم» 
وغبن الكافر والظالم كان متقدّمًا عن ذلك اليوم. 

وقد نسب الطاهر بن عاشور إلى جمهور المفسرين حمل صيغة (التفاعل) على 
حقيقتهاء وذلك لأنهم ذهبو إلى أن الفعل حصل من جانبين» إذ إن أهل الجنة 
غبنوا أهل النار إذ أخذوا الجنة» وأهل النار أخذوا النار.. فشبهوهم بمتبايعين» 
أخذ أحدهما الثمن الواني» والآخر الثمن المغبون..©. 

والحقيقة أن الذي حصل من جانيين هو المعاوضة؛ وليس الفعل 
(غ ب ن)» فإن الغبن كان من جانب واحدء فالغاين طرف والمغبون الطرف 
الآخرء وليس كل طرف غبن الآخرء وكلام المفسرين لا يحتمل ما ذكره. 


)١(‏ هو محمود بن علي بن الحسين النيسابوريء أبو القاسمء المعروف ببيان الحق» مفسر ولغوي؛ 
من تصانيفه: وضح البرهان. (معجم الأدباء 7/ 275787 وبغية الوعاة ؟/ /7171؛ وطبقات 
المفسرين للداودي 0"11/7. 

(؟) وضح البرهان 509/7. 

(9) التحرير والتنوير 777/748 


ونسب إلى قليل من المفسرين؛ حمل صيغة (التفاعل) على معنى الكثرة 
وشدة الفعل» وذكر منهم الراغب وابن عطية'"» ولم أدرك في كلام الراغب ما 
نسب إليه» فإنه قال: «ويوم التغاين : يوم القيامة» لظهور الغبن في المبايعة المشار 
إليها بقوله: وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْرى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةٍ الله [البقرة: ١/‏ 7]... 
فعلموا أنهم غبنوا فيم| تركوا من المبايعة» وفيها تعاطوه من ذلك جميعًا..»”". 

وأما ابن عطية» فتشبيهه (تغابن) ب(تواضع ) و(تحامل)”"» دليل على ما 
ذكرء إذ إن في الفعلين إشارة إلى التَعَمّل المقتضى للتكثير. 

والذي صرَّح بأن التفاعل قد يكون للمبالغة هو الشهاب الخفاجيء إذ 
جوّز أن يكون مبالغة من باب المشاكلة”» والذي يظهر أنه لا يعني بذلك ما أراد 
ابن عاشور من كثرة الفعل» وإنا أراد توجيه غبن الكافرين للمؤمنين» بأنه من 
باب المشاكلة. 

والأولى أن يكون التفاعل ليس على بايه» ى| دل عليه تفسير الأكثرين» والله 
أعلم. 


(١)المصدر‏ السابق. 

(؟) المفردات: (غبن) : 7 50. 
(؟) المحرر الوجيز ."١9/0‏ 
(5) حاشية الشهاب 8/ .7١7‏ 


الفصل الثاني: في الجموع 


الجمع في اللغة : ضم شيء إلى شيء7"". 

وفي اصطلاح النحويين: «ضم اسم إلى أكثر منه» بشرط اتفاق الألفاظ 
والمعاني»”". 

أو هو: #جعل الاسم القابل دليلاً على ما فوق الاثنين»””". 

ويلحظ في التعريف الاصطلاحيء أنهم جعلوا الاثنين لا يدخل في دلالة 


الجمع؛ وقد أشار ابن يعيش”2 (ت 147) إلى دخول الاثنين في معنى الجمع 
لغة”» وصرّح بذلك أبو البقاء الكفوي”" (ت )1١14‏ فقال: «الجمع في اللغة 


ضم شيء إلى يء» وذلك حاصل في الاثنين بلا نزاع» وإنما النزاع في صيغ الجمع 
ضائره)00 
و درة 3 


)١(‏ مقاييس اللغة (جمع) ع والكليات: 2775 وينظر : اللسان (جمع). 

.5٠٠ ()المقرب:‎ 

(؟) التسهيل لابن مالك: .١7‏ 

(4) هو يعيش بن علي بن يعيش» أبو البقاءء إمام في النحوء من تصانيفه: شرح المفصل» وشرح 
التصريف الملوكي. (وفيات الأعيان 47/5»: وسير أعلام النبلاء 5/77 2١4‏ وبغية الوعاة 
4" 

(5) شرح المفصل 5/ 3 

(5) هو أيوب بن موسى الحسيني الكفويء أبو البقاء» فقيه ولغويء من تصانيفه: الكليات. 
(هدية العارفين 774/١‏ والأعلام 7"8/7؛ ومعجم المؤلفين ؟/ 071. 

(0) الكليات: 777. 
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وهذه مسألة خلافية» أكثر من بحثها علماء أصول الفقه”"» فقد ذهبت 
طائفة إلى أن أقل الجمع اثنان”"» واستدلوا بأدلة منها: قوله تعالى: #فَإِنْ كَانَ لَه 
إِخْوَةٌ فَلَمْهِ السّدُسُ» [النساء:١١]‏ والأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى 
السدسر 9 فاستدلوا بذلك على أن أقل الجمع اثنان”'». وذهب الجمهور من 
النحويين” والأصوليين” إلى أن أقل الجمع ثلاثة» فإن دل الجمع على أقل من 
ذلك» فإنم| هو مفرد أو مثنى استعير له لفظ الجمع”". 


وقد اختلفوا في دلالات الجمع في كتاب الله تعالى في عدد من الصورء فمن ذلك: 


١‏ - دلالة الجمع على المفرد أو المثنى: 
قال تعالى : طقتادنُْ اللائِكَةٌ وَهُوَ كَائِمٌ يُصَلِّ في الْْرَابٍ أَنَّ الله يشوك 
بِيَحبَى #. [آل عمران:4 .]١‏ 


)١(‏ روضة الناظر. لابن قدامة. ط:”. الرياض: مكتبة المعارف» 5١١‏ ١ه.‏ 1717//7ء ونهاية 
الوصول. للساعاتي. تحقيق: د.سعد السلمي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 1/8١5١ه.‏ 
0١‏ <© ؛»؛ وإرشاد الفحول. للشوكاني. لا طء بيروت: دار المعرفة» 1"99١ه.‏ ص: 
7 

)١(‏ نسب إلى الخليل» قال سيبويه: «وسألت الخليل رحمه الله عن : ما أحسن وجوهه)؟ فقال: 
لأن الاثنين جميع» (الكتاب 28/7 ). وذهب إلى ذلك أيضًا الزجاجيء إذ جعل الاثنين أول 
الجمع . (الإيضاح في علل النحو: /17). 

() المغني. لابن قدامة . ضبطه: عبد السلام محمد علي شاهين. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية»5١15ه.5/١7١1.‏ 

(5) المصدر السابق. وجامع البيان 0008/5 

(5) حكى الكفوي إجماع أهل اللغة على ذلك. (الكليات: 775). 

.177 وإرشاد الفحول:‎ »55 1١/705594 /١ ونهاية الوصول‎ »٠77//7 روضة الناظر‎ )١( 

(1) شرح التسهيل لابن مالك ١/١‏ 


للللللللاا7 77 تت ا ج802 


قرأ حمزة والكسائي : (فناداه الملائكة)» بالإمالة'". 


اختلفوا في (الملائكة) هل هو جمع, أو أنه لفظٌ للجمع استعير للمفرد؟ 
فذهب الفراء”"» والزجاج'"» وغيرهما”*» إلى أن المنادي هو جبريل -عليه 
السلام- وحده. قال الفراء: وجائز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ 
الجمع””. 

وذهب الطبري إلى أن المنادي جمع من الملائكة؛ لأنه الأظهر من دلالة 
اللفظ» قال: «والظاهر من ذلك أنها جماعة الملائكة» دون الواحد.. فلن يجوز أن 
يحمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمل في ألسن العرب؛ 
دون الأقل» ما وجد إلى ذلك سبيل..)20. 


ومال إلى هذا القول الرازي”"؛ واستظهره القرطبي”» وأبو حيان”". 


وأرى أنه هو الأقرب للصواب» إعمالاً لدلالة الجمع» ويؤيده أن الله بعث 
جمعًا من الملائكة في قصة إبراهيم؛ وقصة لوط عليهها السلام''". 


.٠١ ١ والحجة للقراء السبعة "”/ لاا ومعاني القراءات:‎ ,7١6 السبعة:‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء .7١١ /١‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج .4٠0 /١‏ 

(4) كشف المشكلات »777/١‏ وتفسير البغوي /١‏ 547 7؛ وتفسير البيضاويء وحاشية الشهاب 
عليه ”5/7 7. ْ 

(5) معاني القرآن للفراء .7”1١١ /١‏ 

(5) جامع البيان / .756٠‏ 

(7) التفسير الكبير 4/ .7١١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن 44/4. 

(5) البحر المحيط 7/ 550. 

(١3)البحر‏ المحيط 5577/7. 


-«2 2 > ااا ا1الللحببتببتتتةة1ةااا 


5 ا اا راصي مويك يو يكيم هه 
ومثل هذا الخلاف وقع في قوله تعالى: #الذِينَ قال هم الناس إن الناس قد 
مَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إياناً وَثَانُوا حَسْبئَا الله وَنِمْمَ الْوَكِيلُ4 [آل 


فقد ذهبت طائفة إلى أن (الناس) رجل واحدء وهو تُعيم بن مسعودء أو 
أعرابي من خزاعة» وإنما عبر عن الواحد بلفظ الجمع”"» ويسوغه أن ذلك 
الواحد إنما قال قولاً له فيه أتباع يقولون مثل قوله؛ فلما كان ذلك حسّن إضافة 
الفعل إلى الكل”". 

وكان ذلك في غزوة بدر الصغرىء بعد غزوة أحد بسنة”". 

وذهبت طائفة إلى أن المراد به جماعة» وهم ركب من عبد قيس”*» أو 
المنافقون”” وكان ذلك في غزوة حمراء الأسد بعد أن خرج النبي صل الله عليه 
وسلم في أثر المشركين بعد أحد”". وهذا اختيار الطبري”"» وابن عطية”» وابن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 57/١‏ 7» ومجاز القرآن /١‏ 4» وتأويل مشكل القرآن: 2587 وتفسير 
النسفي /١‏ 146ء وأضواء البيان /١‏ 5 ”77. 

(؟) اليرهان 7/ .٠١‏ 

(") الجامع لأحكام القرآن 2178/4 وينظر: السيرة النبوية 7/ 237١4‏ فإنه لم يذكر قصة نعيم بن 
مسعودء وني ذلك ترجيح لم اخترت» من أن الحادثة في حمراء الأسد. 

(5) المخرر الوجيز /١‏ 547. والجامع لأحكام القرآن 178/5 والبحر المحيط .١١8/7"‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 5/ 178. 

(5) السيرة النبوية */ ١١7"‏ 

() جامع البيان 4 / 14 

(8) المحرر الوجيز /١‏ 057. 
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كثير”"» قال أبو حيان: «وهذا أقرب إلى مدلول اللفظ»”". 


واستدل الفارمي على أن المراد به واحده بقوله تعالى بعدها: «إِنّا ذَلِكُمُ 
السَّيْطَانُ4 [آل عمران:1170]» فوقعت الإشارة إلى واحدء ولو كان المعنى جمعاء 
لقال: إنا أو لئكم الشيطان””". 


وليس هذا دليلاً صريحاء لاحتمال أن تكون الإشارة إلى ما جرى» من قصة 
التخويف والتثبيط» ويكون التقدير: ذلكم الذي جرى هو فعل الشيطان ‏ 
ووسوسته وإغواؤه”*. ٠‏ 

والظاهر أن (الناس) دال على جمع منهم. إعمالاً لدلالته الأصلية» ثم إن 
سياق الآيات» يدل على أنها في وقعة حمراء الأسد» وليست في بدر الصغرى؛ لأنه 
ذكر قبلها ما أصابهم من القَرْحء وذلك بعد أحدء وأما بدر الصغرىء فلم يجرح 
فيها أحد0. 


تقّسفف 
وقال تعالى : اما كان لِلْمُفْرِكِينَ أَنْ يَْمُرُوا مَسَاجِدَ الله سَاِدِينَ على 
أَنفْسهمْ بالْكُفْر4 [التوبة : .]١1‏ 


.055 /١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7/ .١1١4‏ 

.١1/5 الخلبيات:‎ )( 

() المحرر الوجيز /١‏ 057. والبحر المحيط "/ 1١7١‏ 
(5) جامع البيان 5/ 1617 . 


سس ا 10 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو (مسجد الله) بالإفراد» وقرأ الباقون بالجمع". 

فبالإفراد المراد المسجد الحرام وحده. وبالجمع جميع المساجد”" 

وذهب الفراء", وغير.و©, إلى أن القراءة بالجمع المراد بها المسجد الحرام 
وحده. وأن الجمع ب بمعنى المفرد. 

وذهب بعضهم إلى هذاء إلا أنهم أولوا دلالته على المفرد وهو بلفظ الجمع» 
يأن المسجد 0 ام قبلة المساجد وإمامهاء 00 ه كعامر جميع المساجد””» أو أن 

ل 
المسجد الحرام وغيره؛ اختاره مكي”"» وإذا مُنِعوا من عمارة المساجد الأخرى. 
فالمسجد ال حرام أولى أن لا يمكنوا من عمارته0. 


والذي يظهر أن يحمل الجمع على دلالته» فيكون منع المشركين من عمارة 
جميع المساجد» والمسجد الحرام داخل ولا شك» وقراءة ابن كثير تنص على 


ه٠٠/١ والكشف‎ »١78/85 والحجة للقراء السبعة‎ .3"١7 السبعة:‎ )١( 

(؟) جامع البيان /٠١‏ 41, والحجة للقراء السبعة 2178/5 والتسهيل لابن جزي /١‏ 767 
وتفسير القرآن العظيم .444/١‏ 

() معاني القرآن للفراء /١‏ 575. 

(5) تفسير البغوي ؟70577/1. 

(5) التفسير الكبير /١7‏ 4» وتفسير البيضاوي ؟/ 107», والدر المصون 5/ 79. 

(5) التفسير الكبير »4/١5‏ والدر المصون ”79/5. 

0) الكشف ١/١٠٠ه‏ 

(8) الحجة للقراء السبعة 5/ 2١17/4‏ والتفسير الكبير .4/١5‏ 


دخوله. أما لولم نعمل دلالة الجمع» فإن التخصيص سيبقى دون دليل سياقي 
قاطع» وستكون الآية محتملةَ جواز تمكين المشركين من عمارة المساجد الأخرى. 
امع اه رو د لمر دِإِمّ) َمْمُرُ مَسَاجِدَ الله 
ان تن ل وَاليَوْم الآخر وكام الصَّلاةً وَآتَى الرَّكَاةَ وَل يش إلا الله فَعسَى 


2 


0007 مِنَ المهْتَدِينَ» [التوبة: وقد اتفق السبعة على قراءتها 
زلف 
بالجمع . 


اد اد 


وجعل ابن قنيبة "له وابن فارس”"»من أمثلة مجيء الجمع مرادًا به المفرد. 
قوله تعالى: #وَلْيَشْهَدُ يَشْهَدُ عَذَاميَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور: ”]» فإن الواجب في 
حضور إقامة الحد على الزاني أن يحضر واحد على الأقل» نقل عن اين عباس» 
وجاهد؟ وهو المذهب عند انا 2702 


والظاهر أن الاستدلال بهذه الآية على وقوع الجمع بمعنى المفرد لايسلّم 
به إذ إن (الطائفة) بمعني ١ش‏ القطعة من الشىء والجزء مدلل ومن ذلك قول أبي 


.”"ا١‎ :ةعبسلا)١(‎ 

(1) تأويل مشكل القرآن: .78١7‏ 

(؟) الصاحبي. لابن فارس. تحقيق: أحمد صقر. القاهرة: البابي الحلبيء ص: 59 . 

(5) جامع البيان /١4‏ ١/ء‏ وتفسير البغوي 7/ 275785 والجامع لأحكام القرآن .١١١/١5‏ 

(6) الكاني. لابن قدامة, تحقيق: د. عبد الله التركي» ط:١.‏ القاهرة: دار هجر. 5١8‏ ١اه.‏ 
ه6/. 4٠‏ » وشرح منتهى الورادات. للبهوتي . تحقيق: د. عبد الله التركي. ط:١.‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١517١ه.5/ .١976‏ 

(7) تهذيب اللغة (طوف) ٠5 /١5‏ والصحاح (طوف»» واللسان (طوف). 


لك 

كبير الحذلي”": 

نضَع السّيوفَ على طوائف منْهُمُ ‏ فتْقيمٌمنهامَيِلَمايُمْدَلٍ 
قيل: عنى بالطوائف النواحي» الأيدي والأرجل”". 


فعلى هذا يصح إطلاقها على الواحد والاثنين» بلا تمييز في العدد'"» فهي 
ليست نضا في الدلالة على الجمع. 


2 
وقال تعالى : وَإِنٌ مُزْسلة إلنهِمْ بدي َتَاظَِةِمَ يَرْجِعُ الرْسَُونَ (ه*) 


ش ُذُوئَن يال ها 51 يكيدي كام بل الخ بيك 
تر فرحو (©) ازجع 4 [لنمل: /ا”ا]. 

استشهد بعضهم بهذه الآية على مجيء الجمع مرادًا به المفرد”» إذ جاء 
التعبير ب(المرسلون) والرسول واحد. بدليل قوله: (فل) جاءً سّليانَ)» وقوله: 
(ارجع إليهم). 

وهذا أيضًا غير مُسلَّم؛ لإمكان أن يكون المرسل جماعة» وإنما أخبر عن واحد؛ 
لأن المقصود الخبر دون المخبر به » فيكون قد أراد بضمير الواحد الجنس”". 


.16 /7 البيت من الكاملء له في ديوان الهذليين‎ )١( 
.7777/9 اللسان (طوف)‎ )0( 

(؟) جامع البيان .7١ /1١8‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن : 784: والصاحبي: 6٠١‏ 
(5) جامع البيان .1١61/ /١9‏ 

(5) فتح القدير 5/ .١169‏ 


يك 6ت 202212 

وأما قوله: (ارجع إليهم)» فيحتمل أن يكون الذي سيرجع واعجداة أو .أنه 
نص أمير الرسل بالخطاب» وخاطبهم معه فيها سبق تفننًا في الكلام'". 

ويدل على الجمع قوله: (أميُدُوئّنِ يهَال)» ويدل عليه أيضًا قراءة عبد الله بن 
مسعود: (فلم| جاؤوا سليمان)'"» و(ارجعوا إليهم)"”". 

فهذه خمسة أمثلة انّكأت عليها طائفة من العلماء» في إثبات مجيء الجمع 
مرادًا به الواحد» وتبين بعد بحث هذه الشواهد. أنها لا تقطع ب| ذهبوا إليه» بل 
إن الأولى حملها -جميعًا- على دلالتها الأصلية؛ فإن إخراجها عن ظاهر اللفظ لا 
بد له من دليل» فإنه تخصيصء ولا بد للتخصيص من مخصصء وقد يكون في 
إبقائها على بابها فوائد أخرى لا تتحقق بإخراجها عن ظاهرها. 

2 
وأمّا مجيء الجمع مرادًا به المثنى» فقد استشهدوا له بقوله تعالى : لقَإِنْ كَانَ 


وعم 


.8 ره و 
لَه إِخْوَةٌ فَلمّهِ السّدْسٌ4 [النساء: .]١ ١‏ 
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالإخوة هنا الاثنان فصاعدًا". 


وذهب ابن عباس رضى الله عنه» إلى أن المراد ما فوق الاثنين» إعمالاً لدلالة 
الجمع» فلا تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة إخوة فأكثر””» فقد جاء 


.١169 /5 البرهان / 4» وفتح القدير‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ 747 وجامع البيان 19/ /161» والبحر المحيط 7/ “ا/ا. 
(") معاني القرآن للفراء 7/ 597؛ والبحر المحيط 7ا/ 7. 

(5)جامع البيان 6/ 27174 والتفسير الكبير 4/ 1١‏ 5. والمغني 17١/7‏ . 

(5) جامع البيان 4 / 717/48. 


--«<7<<<28433تت7ت7ت7ت7ت7ت7ت تت 77777 مم 
عنه أنه دخل على عثمان رضي الله عنهماء فقال: «4 صار الأخوان يردان الأم من 
الثلث إلى السدسء وإنما قال الله: لقَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَة4: والأخوان في لسان 
قومك؛. وكلام قومك. ليسا بإخوة». فقال عثمان رضي الله عنه: «هل أستطيع 
نقض أمر كان قبلي وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار؟)7". 

واستدل الجمهور» بأن اعرد ا قع الجمع موقع الاثنين» ىا في قوله 
تعالى : #وَمِنْ آنَاءِ ءِ اليل كب سَبْحْ وَأَطْرَافَ التهَارٍ لَعَلّكَ تَرْضَى4[طه: ]1٠١‏ 
وقوله تعالى: «وَهل كاك يبا بأ الخُضم إِذ تَسَوّرُوا المخْرَابَ )5١(‏ إِذْ دَخَلُوا عل 
دَاوود كَمَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا ل كفن حَصْهانٍ , بَعَى بَحْضُنَا عَلَ بَحْضٍ 4» [ص:١7-‏ 
7 وقوله تعالى : إن تعُوَا إل اللهكقَد صَعَتْ قُلُوبكُا4 [التحريم: 5]» وغير 
اي 


وقد نسب للخليل أنه جعل أقل الجمع اثنين'"» وذلك أن سيبويه سأله 
عن: ما أحسنّ وجومّه]؟! فقال الخليل: «الاثنين جميع»””». قال سيبويه: «وقد 
جعلوا المفردين أيضًا جميعًا؛ واستشهد بآية ص””*'» وجعل الزجاجي أول الجمع 


.48/0 جامع البيان 5/ 707, والتفسير الكبير 4/ 10 0. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 58/7» ومعاني القرآن للفراء 7/ 145١»؛‏ وجامع البيان 5/ 277 والإيضاح في علل 
النحو: /177, والتفسير الكبير 4/ 010, والجامع لأحكام القرآن 48/0. 

() إرشاد الفحول: .١75‏ 

(:) الكتاب 58/7. 

(5) الكتاب 48/7» وينظر: شرح السيراني ١078/1‏ ب . 


الاثنين» مستشهدًا يقوله تعالى : لقَإِنْ كُنَّ نِسَاءٌ قَوْقَّ الْتتَينِ4 [النساء:١ »]١‏ أي 
فإن كان جمع فوق هذا الجمع”". ْ 

والذي يظهر أن إيقاع الجمع موقع الاثنين» لا بد أن يكون له قرينة سياقية» 
كما في الآيات التي استشهدوا بهاء وأما ما استشهد به الزجاجي فلا يقطع با 
ذهب إليه» إذ قد يكون قوله: (فوق اثتتين) للتأكيد» ونظيره قوله تعالى: #وَّقَالَ 
الله لا تتَخِذُوا ِهَيْنِ انْتَينِ4[النحل:١‏ 0]”"» فدليل الزجاجي محتمل؛ فلا يصلح 
الاستدلال به. 

وأما قوله تعالى : لقَإِنْ كَانَ َه إِخْوَةٌ كلام السّدُسُ س*: فقد لا تظهر قريئة 
ظاهرة في أن المراد الاثنان» ولذا ذهب الرازي إلى أن ظاهر الآية لا يوجب 
الحجب بالأخوين؛ واستدل على الحجب بالأخوين بالقياس» وذلك بأن يقاس 
الأخوان على الأختين» فإن الأختين يوجبان الحجب. فإن الله تعالى نرّل الاثنتين 
من النساء منزلة الثلاث في باب الميراث» فإذا ثبت هذاء كانت الأختان تحجبان 
الأم من الثلث إلى السدسء فوجب حمل الأخوين على الأختين””. 

فالحاصل أن الأولى المصيرٌ إلى ظاهر اللفظ من الدلالة على الجمع؛ مالم 
يقتض السياق خلاف ذلكء أو يقتضِهٍ مقتض آخر خارجٌ عن النص. 


)١(‏ الإيضاح في علل النحو: /ا11. 
(؟) التفسير الكبير 4/ 017. 


"- دلالة المفرد على الجمع : 

تعالى: احََمَ اله عَلَ قُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةُ4[البقرة: 
2000 2ج *: وش. 60 > 00 

/ا]ء وقوله تعالى: رك رجكم طفلاً» [الحج: 5]» وقوله تعالى: أو الطفلٍ 

الّذِينَ دَيَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتِ التّسَاءِ4 [النور: ١‏ “7]» وقول علقمة الفحل7": 


بهاجِيّفالَنْرَى فَأْمًاعِظامُها 2 قَبِيْض وأمَاجِلُْها مََلِيْبُ 


- 0 
وقول جرير”": 
ليود لشي في َرضهاخوة ‏ كلقائعم بي دنا 


وقول الآخر: 


)١(‏ البيت من الطويلء في ديوانه. تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب. مراجعة: د. فخر الدين 
قباوة.ط:١.‏ حلب: دار الكتاب العربي» 1788ه. ص: ٠‏ 5. وأشعار الشعراء الستة 
الجساهليين. للأعلم الشستتمري. ط:١.‏ بيروت: دار الفكر»ء5407١ه.‏ ص: 21147 
والمفضايّات. اختيار المفضل الضبي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. ط:8. 
القاهرة: دار الممارف» ص: 7"45؛ والكتاب ,1١4/١‏ والمقتتضب 7/ “2179/7 وشرح 
اختيارات المفضل. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:؟. بيروت: دار 
الكتب العلميق /01٠5١ه.‏ "/ 1584١ء‏ والخزانة /ا/ 2064 الجسرى: المعيية يتركها أصحابها 
فتموتء والصليب: الجلد اليابس. ش 

(1) البيت من البسيط. في ديوانه. بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: د. نعان محمد أمين طه. مصر: 
دار المعارف» »177*/١‏ والمقتضب 2177/1 وبلا نسسبة في شرح المفصل 24/50 وشرح 
الملوكيى:١91١.‏ 

(؟) البيت من الوافر» بلا نسبة في الكناب »٠ /١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 2*1 والمقتتضب 
77/7٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج 08/ 47, والأصول 2717/١‏ والمخصص .71١/١‏ 


اللتتلللتلالا7777ببب ب 437 ا 
كُنُوافي يض بَطْيِكْمُتعفُوا فإنَرْمالكُم رمن خخِيصٌ 

واختلف في كونه جائرًا في الكلام أو خاضًا بضرورة الشعرء فنسب أبو 
حيان إلى سيبويه عدم إجازته في الكلام'"» لكنّ كلام سيبويه ظاهر في إجازته 
فيه» فإنه قال: «وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى جميع» 
حتى قال بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلام»”". فلهذه 
الظاهرة مستويان عنده» مستوى جائز في الكلام والشعرء» ومستوى 
خاص بالشعرء هذا الذي يدل عليه صريحًا كلام السيرافي في شرحه: «وقد 
استعملتٍ العربٌ لفظ الواحد بمعنى الجميع في الشعرء لما لم يُسْتَعمل في 
الكلام؛ لأنَّ من كلامهم في مواضِم كثيرة العبارةً عن الجميع بواحده فَحَمَلٌ 
الشاعرٌ هذا المعنى أن استَْمَلٌ لفظ الواحدٍ بمعنى الجمع في غير تلك 
المواضع»””". 1 

أما المبرد فصرح بعدم جوازه إلا في الشعر©»» وخطَّأ قراءة حمزة 
والكسائي”'': #ثلاثمائة سنين* [الكهف:5 ]١‏ بالإضافة'". 


)١(‏ البحر المحيط 094/7 وينظر ما قرره الشيخ عضيمة في : دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم. القاهرة: دار الحديث» 7/ 777 والمقتضب 17١/7‏ (هامش رقم 7) . 

.7١9/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح السيراني 78/1 ب. 

(؟) المقتضب 17971/7. 

,99٠ السبعة:‎ )5( 

.١ 791/7 المقتضب‎ )0( 


كما نسب أبو حيان إلى أصحابه (الأندلسيين) تخصيصه بالضرورة”"»؛ مع 
أن ابن أبي الربيع”© (ت 188) لم يخصه بالضرورة”. 


وأجازه الفراء 2 وأبو عبيلة ١ل‏ وابن م0 وغيرهه”". 
ولا خص البرد هذه الظاهرة بالضرورة» احتاج إلى تخريج الآيات التي 
جاءت عليهاء فقوله تعالى: لقَإِنْ طِبْنَ لَكَمْ عَنْ سَيْءِ مِنْهُ تَفُسا» [النساء:؛]» 
ىم تبره 


وقوله تعالى: لثم نخْرِجَكُمْ طِفْلا4 [الحج: 5]: أفردت لأنها تمييز"”: والإفراد 
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والجمع جائز في التمييز”""» بل هو الأولى إذا كان تمييز جملة» بعد جمع مبايثًا لما 
قبله”"'"» ى] هو في هاتين الآيتين. 


.5545 /7١ 2575 /١ البحر المحيط 7”/ 1"98؛ ومنهم ابن عصفورء في شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

(1) هو عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أبي الربيع» أبو الحسين الإشبيلي. نحوي وعالم 
بالقراءات» من تصانيفه: المللخص والبسيط في شرح الجمل. (إشارة التعيين: 2115 وغاية 
النهاية /١‏ 485» وبغية الوعاة .)١76/57‏ 

() البسيط في شرح جمل الزجاجي. لابن أب الربيع. تحقيق: د. عياد الثبيتي. ط:١.‏ بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» /1401ه. .077/١‏ 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ .١01/‏ 

(5) مجاز القرآن .9/1١‏ 

(1) تأويل مشكل القرآن: 785. 

(0) الصاحبي : 58 ”27 والمحتسب 50١‏ وأمالي ابن الشجري 30111١47‏ وشرح 
الرضي لكافية ابن الحاجب. تحقيق: د. يحيى بشير مصري. ط:١.‏ الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 5١1‏ ١اه.‏ القسم الثاني /١‏ 5 50. 

(8) المقتضب 7/ “179/7. 

.777/١ والأصول‎ 7٠١7/١ الكتاب‎ )9( 

)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 7/ 2805 وارتشاف الضرب 4/ »١576‏ وشفاء العليل 
امه 


اه 5 5 واه 2 م اسه الراه 0 000 27-1 . 
وأمًا قوله تعالى: تحسم الله على قلوبهم وَعلى سَمعِهم وعلى َبِصَارِهِمْ 
غِشَاوَةٌ4[البقرة: ]؛ فلن السمع مصدرء والمصدر يقع للواحد 
والجمع”". 
وبتأمل أمثلة الذين لم يخصوها بالضرورة» يظهر أنها -جميعًا- قد أولت با 
يقتضيه السياق. فعند الفراء من هذه الظاهرة قوله تعالى: لوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقة 
َافْطَعُوا أَيَْدِيجَ)» [المائدة 8]. وقوله تعالى: طوَاللَدَانٍ يَأَييَاا مِنْكُمْ 
َآَدُونُا4[النساء: .]١7‏ وقوله: إإنَّ الإنسَانَ حلِقَ هَلُو عاً4لالمعارج :20]19, 
كلها دالة على الجنس. 
ومثل ذلك قوله تعالى : لاثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً [الحج: 15 
فقد جعله أبو عبيدة 2 وابن قتيبة”*» وابن فارس”*» من إيقاع المفرد 
موقع الجمع. وقد نص المفسرون أن ذلك كان لأنه أراد الجنس” , 
أو لأن التقدير: يحرج كل واحد منكم فل" أو لأنه 


()المقتضب ؟/1977. 

(؟) معاني القرآن للفراء١/‏ /ا٠‏ ”ا “1537//7. 

(؟) مجاز القرآن 5529/١‏ ؟44/79. 

(4) تأويل مشكل القرآن: 785. 

(5) الصاحبي :144 7. 

(5) الكشاف / 3. والمحرر الوجيز .٠١8/4‏ والتفسير الكبير 77/ 708.. واللجامع لأحكام 
القرآن ١٠»ء‏ وتفسير البيضاوي ”7/ 116. وتفسير النسفي 7/ 244 4/ 84» والتسهيل 
44/7 والبحر المحيط / 307؛ والدر المصون 8/ 777؛ وتفسير أبي السعود 5/ 44, 
وفتح القدير 017/7» وأضواء البيان 0/ .1١9‏ 

0 الكشاف */ 0. والتفسير الكبير 0”/ 7٠0‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١/١7‏ وتفسير 


277227272322227 
مصدر”"» والمصدر يستوي فيه الواحد والجمع. 

واستنبط ابن جني فائدة لطيفة لمجيء الواحد بمعنى الجمع في هذه الآية» 
وهي أن في سياق الآية الدلالة على ضعف العباد» فكان لفظ الواحد أليق 
با موضعء للدلالة على الضعف والقلة'". 

إلا أنَّ هذا الاستنباط لا مأخذ له» في قوله تعالى : أو الطّفْلٍ الَِّينَ 1 
يَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتٍ النْسَاءِ» [النور: ١‏ 7]» إذ ليس في سياق العتمقن و لا القلة» 
وإنَّا خرّجٍ على أنه دال على االجنس”". 

وقد ذكر اللغويون أن (الطّفْل) قد يجيء للمفرد والجمع» قال 
الجوهري: «وقد يكون الطفل واحدًا وجمعًا مثل (التّب)» قال تعالى : أو 
الطَّفْل الَذِينَ 1 يَظهَرُوا4)”. فإذا اعتّمد هذا فإنه سيكون كايًا عن جميع 
التأويلات؛ ولكنّ كثيرًا من العلماء لم يعتمدوه» بل أخذوا يخرجون ويؤولون؛ 
وفي اعتماد هذا خلاص من التأويل الذي يخرج اللفظ عن مدلوله الأصلء 


البيضاوي 7/ 0.146 وتفسير النسفي / 45» والتسهيل 59/7 والبحر المحيط 2707/5 
والدر المصون 8/ 7“7اء وتفسير أبي السعود 5/ 15. 

)١(‏ جامع البيان /11/ 21١14‏ وتفسير البغوي / 2707 والبيضاوي / 2145 وأضواء البيان 
1/6 . 

.7507/١ (؟)المحتسب‎ 

() المحرر الوجيز 4/ 1774» والتفسير الكبير “777/757 والجامع لأحكام القرآن 2191/١7‏ 
وتفسير النسفي 7/ ١151١ء‏ والبحر المحيط 5/ 54 4 وروح المعاني ١540/14‏ . 

(5) المذكر والمؤنث لابن الأنباري /١‏ 2545 والمفردات: (طفل)» واللسان 5٠7/١١‏ (طفل). 

(5) الصحاح (طفل) 6/ .1161١‏ 


ويوقع في التكلف في أحيانٍ كثيرة. 
د 


0 وو 


ونحو هذا قوله تعالى : لقَانَقُوا الهلا رون في ضيفي ل يس مِنْكُمْ وَجُلُ 
رَشِيدٌ4 [هود:7/8]» وقوله تعالى: ظقَالَ 3 هَؤُّلاءِ ضَيْفِي قلا تَفْضَحُونِ 4 
[الحجر:78]» وقوله تعالى: طمَلُ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاصِيمَ الْكْرَمينَ» 
[الذاريات:4 7]. فقد عدَّها ابن فارس من مواضع وقوع المفرد موقع المع" 
في حين أن (ضَيْف) مصدر في الأصلء ولذا استوى فيه المفرد والجمع”". 

وقد اضطرب النحاسء ومكي بن أبي طالبء ففي آية هود ذهبا مذهب 
الجماعة من أن (ضيف) مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمه © 5 وفي آية الحجر 
قدّرا مضافاء أي: هؤلاء ذوو ضيفيء أو أصحاب ضيف إبراهيه9) 

واعترض أبو حيان على النحاسء وعد ذلك التقدير تكلق6, فاجتمع في 
هذا القول التكلف. واضطراب من قال به. 


د 


."44 : الصاحبي‎ )١( 
المفردات: 017 (ضيف).» وتفسير البغوي 7/ 284. والمحرر الوجيز 594/7" ه/ لالااكء‎ )( 
وتفسير البيضاوي 2188/5 وتفسير النسفي ؟/ 5/اا»‎ ,” 5 /٠١ والجامع لأحكام القرآن‎ 

والتسهيل لابن جزي .١/١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 759/7 ومشكل إعراب القرآن لكي ١/١/ا".‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 787/75 وقدره أيضًا في الذاريات 4/ 47 7» ومشكل إعراب 
القرآن .5١7/١‏ 

(6) البحر المحيط 6/ 50/8. 
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وقال تعالى: كُلَ آمَنَ بلله وَمَلائكَيهِ وَكْْهِ وَرُسْلِهِ4 [البقرة: 10] وقال 


5 1 سر سس اوس سم اك 6 ال غير د اذ نر يي ف م ىا . . 4 
تعالى: وَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ التِي أخصَئَت فَرْجَهَا فتفخمًا فيه مِنْ رَوحِنا 


0-1 
اي ه ريبعو ضاه 


وَصَدَقَتْ بِكَلَاتِ ما وَكُتْهِوَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِنَ4 [التحريم: .]١١7‏ 

قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم (كتبه) بالجمع في الموضعين» وقرأ حمزة 
والكسائي (وكتابه) بالإفراد في الموضعين؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن 
عاصم وابن عامر بالجمع في البقرة» والإفراد في التحريم”". 
واختلف في توجيه القراءة بإفراد الكتب على قولين: 


الأول: أنه من وضع المفرد بمعنى الجمع”", ونمرّج على أن المراد 
الج كا قال تعالى: كان النَّاسُ كد وَاحِدَةٌ بَحَتَّ الله التَيّنَ عر سي 
وَمُنَذِرِينَ وَأَنَرَلَ مَعَهُمْ لْكِتَابَ بِاخُقٌّ4 [البقرة: 0]11. وأوّل بعضهم 
(الكتاب) بأنه مصدر بمعنى اسم المفعولء أي آمنوا بكل مكتوب”". 


وروي عن ابن عباس أن الإفراد أبلغ في إفادة الكثرة من الجمع» فذهب إلى 


)١(‏ السبعة: »١46‏ والحجة للقراء السبعة ؟/ ,7٠ 5 /5٠256/8‏ وحجة القراءات: 218657 16ل 
والكشف 795/١‏ 77/7” والنشر 7797//7. 

(؟) كشف المشكلات »27١1/١‏ وتفسير البغوي ."١6 /١‏ 

(*) جامع البيان ”/ 167» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2778/١‏ والحجة للقراء السبعة 
1 :؛ والكشف 7377/١‏ 77/7, والكشاف 507/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
*/ "لا والبحر المحيط ؟/ 7”6. 

(5) تفسير البغوي /١‏ 916. 

(0) الحجة للقراء السبعة 404/7» والمحرر الوجيز 241١/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
**/ ”لا”ء والبحر المحيط ؟/ 7"”6. 


لتاتت7177ت7ت7ب7ب7ببب_ 1-4293 
أن (الكتاب) أكثر من (الكُتّبٍ)”"» وأيّده الزغغشري معللاً ذلك ب«أنه إذا أريد 
بالواحد لجنس -والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها- لم يخرج منه شيء» فأما 
الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع»”". واعترضه أبو حيان» بأن 
الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عامّاء ودلالة العام 
تدخل كل أفراده» فدلالة الجمع أظهر في العموم من الواحد؛ بل لا يذهب إلى 
العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع 
العام إذا أريد به العموم””". 

والثاني: أن المراد في البقرة القرآن”»» وفيه تخصيص لا يدل عليه السياق» 
فإن ما قبله وما بعده مجموع, ثم إن الإفراد في التحريم لا يسوغ حمله إلا على 
إرادة الجنسء والذين نقلوا أن المراد بالإفراد القرآن في البقرة» لم ينقلوا في 
التحريم إلا أن المراد الجنس”*, وقال السمين: «ومن قرأ بالتوحيد في التحريم 
فإنا أراد به الإنجيل» كإرادة القرآن هناء ويجوز أن يراد به أيضًا الجنس26©). ولا 
يخفى ما في هذا من الضعف. فإن مريم عليها السلام آمنت قبل الإنجيل بكتب 
ربها: التوراة والزبور» فيكون في التخصيص نقصٌ لا دليل عليه. 

فالقول المختار أن يراد بالإفراد في الموضعين الجنس. ليتفق معنى القراءتين» 


.407//١ جامع البيان 7/ 157ء والكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف .5١7//١‏ 

() البحر المحيط ؟/ 60 (بتصرف في العبارة). 

(5) جامع البيان */ 157» والكشف /١‏ ”27*77 وتفسير البغوي م 
(5) الكشف /١‏ 0771 وتفسير البغوي ."1١8 /١‏ 
(6) الدر المصون١/597.‏ 


وليتوافق مع ما قبله وما بعده. 


يننا 


وما جعلوا فيه المفرد دالاً على الجمع قوله تعالى'©: «إنَّ مين في جَنَاتٍ 
وَتبرِ4 [القمر:؛ 0]. وقد اختلف في تخريجهاء فقيل: إنه اسم للجنس.ء والمعنى: 
في جنات وأنهار”"؛ وإنما عدل إلى اسم الجنس مراعاةً لرؤوس الآي”". قال 
الزركشي: «واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكد 
جدًاءومؤثر ني اعتدال نسق الكلام» وحسن موقعه من النفس تأثيرًا عظيًاء 
ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع..»”؟وذكر منها: «إفراد ما 
أصله أن يجمع» ومثل بالآية التي معنا . 

وقيل: المراد الضياء والسعة» ومنه النهار”"'» واستشهد لهذا المعنى بقول 


قيس بن المخطيه!": 


.17' /0 جامع البيان 71/ “7١١ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 1/ ١‏ والكشاف 47/5» والمحرر الوجيز 7/0 777» والجامع لأحكام 
القرآن 117/ /91» وتفسير البيضاوي 5/ 2719» وتفسير أبي السعود 8/ 2175 والبحر المحيط 
8/. 

(') تفسير البغوي »78١/5‏ والجامع لأحكام القرآن 17/ /17» وتفسير أبي السعود 8/ 1178. 

.9١/١ اليرهان‎ )5( 

(0) المصدر السابق /١‏ 44. 

(5) معاني القرآن للفراء »١1١١/7‏ وجامع البيان »1١17/717‏ وتفسير البغوي 258١/5‏ 
والكشاف 47/5» والمحرر الوجيز 2777/0 والجامع لأحكام القرآن 91//11» وتفسير 
البيضاوي 2719/5 والبحر المحيط 4/ 185. 

(0) البيت من الطويلء له في ديوانه: 45» وتأويل مشكل القرآن: 15: والصحاح ؟/ 415٠‏ 


إكورهة ا 


رمه و 2 5 0 - 
ملكت بها كفي فَأَْرْتٌ قَنْقَها يرى قائمٌ مِنْ دُونها ماوراءها 
أي : جعلتٌ الفتق واسعًا. 


ا ا ا ا 
للتعظيم» وذلك النهر هو الذي من الكوثرء وهو أعظم الأنبر وأحسنها بها" 


إلا أن المختار أن يكون (نير) اسمّا للجنسء فيشمل جميع أنبار الجنة؛ لثلا 
يقصر اللفظ على مدلول خاصء دون قرينة ظاهرة. 
وجتلوا سو هذا انان أباقزل فيال وغ ارك رينا» 


2م عه 


[النساء :2 > وشوج بها شرج به 39 م نُخْرِجكُمْ طِفْلا4 [الحج: 56 من إرادة 
الجنس”", أو أن التقدير: حسن كل واحد منهم رفيقا”» أو أنه صالح للمفرد 
والجمع””. 

ولا حاجة لتخريج هذا ونحوه؛ وذلك لأن (فعيلاً) كثيرًا ما يستوي فيه 
المفرد والمثنى والجمع» نص على ذلك العلماء”"» وشواهده كثيرة في كتاب الله 


(نهر)ء وشرح الحماسة للمرزوقي /١‏ 185. والمحرر الوجيز 0/ 27577 والبحر المحيط 
185 ويلا نسبة ني الجامع لأحكام القرآن /١١/‏ 91 والدر المصون /١‏ /ا4. 

.77"7 /7 9 التفسير الكبير‎ )١( 

2786 وتأويل مشكل القرآن:‎ »45٠0 /١ مجاز القرآن ١/١17ء ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 
./7/5 والمحرر الوجيز‎ .004 /١ وجامع البيان 6/ ”217 وتفسير البغوي‎ 

.05٠ /١ الكشاف‎ )"( 

(5) التفسير الكبير »17/٠١‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) .09/١‏ 

(5) الكشاف١/ .04٠‏ وتفسير البيضاوي 09/١‏ , وتفسير النسفي /١‏ 770. 

() التكملة: 57/4: والنصائص ١7/7‏ 4. وأمالي ابن الشجري »7577/١‏ وبصائر ذوي التميبز 


:7ج :_:ُ7تَُُُُجييييب)ي))ي)ييُييبييبيبيببجحعع 
تعالى» وفي غيره» فمن ذلك قوله تعالى : ١‏ ليس عل الأغمى حَرَجٌ ولا عَلَ 
الأخرّج حَرَجٌ ولا َلَ المريض حَرَجٌ وَلاعَلَ أَنَفْيِكُمْ أن ن كأكُُوا مِنْ بوتكم أز 
ات للك أذ يوت نيكم أ يوت ِخْوَانِكُمْ أو 4 يوت أحوَايكُم أ يوت 
عَْامِكُمْ أو و ببُوتِ عَبَاَكُمْ أ بيُوتٍ أَخْوَالِكُمْ أو ُيُوتٍ َالاتَكُمْ أَوْ مَا م 
ايأ صَديكُْ [النور: »17١‏ وقال تعلل: إلى اليا عَن الْيَمِينِ 
وَعَنِ الشّمَالٍ تَعِيدٌ4 [ق: »]١‏ وقال عز شأنه: لوَائُلائْكَة بَعْدَ دَلِكَ/ ظهيث» 
[التحريم: 5]. وقال أبو الصلت0": 
مَلْتَ أسدًا على سُوْدٍ الكلاب تَقَدْ ‏ أضحى شِريدُهُمُ في البَخْر مالا 


2 
شرت" . 


أي 


وقال ااه 


*/ 6,. (رسل). وينظر: الكتاب 7/ 57"78. 

)١(‏ البيت من البسيطء له في أمالي ابن الشجري ,15١0 /١‏ ولأمية ابن أبي الصلت في 
ديوانه.صنعة: د. عبد الحفيظالسطلي. دمشق: المطبعة التعاونية؛ ١91/4‏ م. ص:408» 
وشعراء النصرانية. للويس شيخو. القاهرة: مكتبة الآداب» ص:2177» وفي العقد الفريد. 
لابن عبد ربه. شرحه وضبطه: أحمد أمين وزميلاه. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 


ماه 11/7: 
#غادرت أوجَهَهُم ني الأر ض أفلالاي#ه 
فلا شاهد فيه . 
(؟) أمالي ابن الشجري 7/١‏ 757. 


(") البيت من الطويلء في ديوانه /١‏ 7الالا» وشرح شواهد شافية ابن الحاجب: »١78‏ واللسان 
٠‏ 0 (صدق» ولمزاحم العقيلٍ في زهر الآداب. للقيرواني. تحقيق: علي محمد البجاوي. 
ط:؟. دار إحياء الكتب العربية» ١‏ ,وبلا نسبة في الخصائص 7 ؛:؛ وتخليص 


تَصَبِنَ اللحوى ثم ارْمَبْنَ قلوبّنا بأعَينٍ أعدء ومن صديقٌ 
وقال رؤية”": 
ع4 2 .6 0 8 اس 
#دعها فا النحوي من صَدِيقها* 
وقال الأ 
ماضاؤلاق لا كردن تلاصى:. 2 ١‏ ]إن العتسواول لتسين لامر 
إلى غير ذلك من الشواهد””. 
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الشواهد. لابن هشام. تحقيق: د. عباس مصطفى الصا حي. ط:١.‏ بيروت: دار الكتاب 
العربي» 505١ه.‏ ص: 185. 

)١(‏ من الرجزء في ملحقات ديوانه: »18١‏ والتكملة: 474» وإيضاح شواهد الإيضاح 
”/ 457» وتخليص الشواهد: 165. ومنسوب له أو لامرأة في شرح شواهد الإيضاح. لابن 
بري. تحقيق: د. عيد مصطفى درويش ومراجعة: د. محمد مهدي علام. القاهرة: مجمع اللغة 
العربية؛ 14٠5‏ ١ه.‏ ص: لا/01؛ وشرح شواهد شافية ابن الحاجب ١178:‏ ولامرأة من 
العرب في الزاهر "١7/١‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري /١‏ 23588 وبلا نسبة في 
شرح المفصل 49/5» وشرح الشافية للرضي ؟/ .١4٠‏ 

(؟) البيت من الكامل . غير منسوب في: مجاز القرآن /١‏ 55» وتأويل مشكل القرآن: 2١86‏ 
والخصائص ”/ 175, والصحاح 15 (ظهر). والجامع لأحكام القرآن 2٠١/١7‏ 
ومغني اللبيب:774» وشرح شواهد المغني 071١/7‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 4/ 777. 
لكنه في الخصائص والمغني وشرحَيْ شواهده لم يورد شاهدًا لما نحن فيه. 

(؟) ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح ؟/ 8547, وشرح المفصل 0/ 44» وشرح شواهد شافية ابن 
الحاجب :178. 


وجما يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع (تَحُول)”"» ومنه قوله تعالى: لثَأتِيَا 
2 و .و سم 
فِرْعَوْنَ َقُولاإِنَا رَسُولُ َب الْعَالِينَ4 [الشعراء:١].‏ 

ولكن كثيرًا من المفسرين لم يقفوا عند هذاء بل أخذوا يخرجون بجيء 
الواحد دالا على الاثنين» وقد خرجوا بأقوال: 


الأول: أن (الرَّسُول) مصدر بمعنى الرسالة» ذهب إلى هذا يونس بن 


حبيب”"» وأبو عبيدة”"» والطبري”*2, والزجاج””. وغيرهه”", واستشهدوا 
.8 عو 

لذلك بشواهد منها قول كثير": 

تقذ كلدب الواشون شاب ث عنتقع .2 ولا باق وشحول 


)١(‏ الكتاب 778/7 والصحاح”/ ١‏ (ظهر)ء ١7١9/5‏ (رسل)» وبصائر ذوي التمييز 
؟٠/ ./٠١‏ (رسل). 

(0)المذكر والمؤنث لابن الأنباري /١‏ 7945. 

(؟) مجاز القرآن 7/ 85. 

(5) جامع البيان /١9‏ 16. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 40. 

(1) تفسير البغوي ”/ 0705 والكشاف /17١٠.والمحرر‏ الوجيز 5/ 25737 والتفسير الكبير 
440. والجامع لأحكام القرآن /١‏ 14 والبيضاوي(مع الشهاب) 8/7, والبحر 
المحيط //8. 

(1) البيت من الطويلء له في ديوانه: 217/4 ومجاز القرآن 7/ 85» والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن 
الأنباري »141١/١‏ وأمالي القالي ؟/ *77. والصحاح ١7١9/5‏ (رسل)» وتفسير البغوي 
"/ 4 5 "ء ويصائر ذوي التمييز */ 07١‏ وبلا نسبة في جامع البيان /١9‏ 14» ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج 5/ 86 والكشاف 7/ .٠١1‏ والبيان 2707/7 والجامع لأحكام القرآن 
1/ 15 والدر المصون .548/١‏ وروايته في الديوان: برسيل» بدل برسولء وذكر القالي 
هذه الرواية» وقال: ويروى: برسولء والرسول والرسيل : الرسالة ها هنا. 


للللللتتلتتتااتاتا 77 4011 


وقول أبي ذؤيب الحذلي”": 

لني إليها وخ يس الرَّشُو2 لعْلَمُهُمبنواحيالفقبر 
وقول الشاع9: 

فأبّلغ أبا بكر رَسُولاًسَرِيمةَ فالّكياابنالحَضْرَمِيٌ وماليا 


الثاني: أنَّ التقدير: إنَّ كل واحد منا رسول”"»: قال الآلوسى: وفائدة هذا 
التعبير: الإشارة إلى أنَّ كلاً منهم| مأمور بتبليغ الرسالة ولو منفردا©. 

الثالث: أنه أفرد الرسول؛ لأن موسى وهارون متحدان بالأخوة. 
وبالرسالة””. 


الرايع: أن الرسول اسم للماهية”" فيدل على المفرد وغيره. 


الخامس: أن موسى هو الرسول خاصة. نقله الرازي عن بعضهم, وقال: 


)١(‏ البييت من المتقارب. له في ديوان الهذليين »١57/١‏ والمحرر الوجيزة/ 2771 ووضح 
البرهان 7/ »17١‏ والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 14» وملاك التأويل 7/ ١87؛‏ وبلا نسبة في 
معاني القرآن للفراء ”/ 18١‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري /١‏ 3589 والمتصائص 
/ 375”ء والمفردات: 767 (رسل)» والكشاف 17/7 .٠١‏ 

(؟) البيت من الطويل . غير منسوب في المذكر والمؤنث لابن الأنباري 34٠ /١‏ والمخصص 
لاه 

("') تفسير البغوي / 4 0 7. والكشاف »٠١8/7”‏ والتفسير الكبير 5 7/ 546 والجامع لأحكام 
القرآن /١١‏ 15.» والبيضاوي (مع الشهاب) 7/ 8» والبحر المحيط 8/1. 

(5) روح المعاني 19/ /71. 

(5) الكشاف .٠١8/7‏ والتفسير الكبير 5 7/ 515» والبيضاوي(مع الشهاب) 8/1. 

(5) التفسير الكبير 5 ”/ 596. 


وأقرب هذه الأقوال؛ أنه (أي الرسول) مصدرء لكثرة القائلين به» ولثبوت 
الشواهد على استعماله في هذه الوظيفة» ثم إن القول به أقل تكلَماه ولا يحتاج إلى 
تقديرء إلا التقدير المعتاد في الوصف في المصدر أو الإخبار به» من نية مضافء أو 
حمله على المبالغة. 


هذا إذا لم نجعل (فَعولاً) صا ًا للمفرد والمثنى والجمع» وهو أولى من جميع 
ما ذكرواء ومنه قوله تعالى: لفَِنُْ عَدُرٌّ لي إِلَرَبٌ الَْائَنَ 4 [الشعراء:01]» 
وقوله: هم الْعَدوٌ فَاخْدَّرْمُمْ» [المنافقون: ؛]:وستعرض الما اضيط: يه 
التصريفيون مجيء (فعِيل) و(فَعُول) صا ًا للمفرد والجمع والمذكر والمؤنث في 
الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 

وقد ثني (الرسول) في قوله تعالى : لقَأِياُ َقُولا نا رَسُولا رَيّكَ4 [طه: 
] فالتمس الشهاب الخفاجي تعليلا لهذا التغاير» وذلك لا كان لهارون عليه 
السلام جهتان: الأولى تبعيته لموسى وكونه وزيرًا له» والثانية كونه نبا مرسلا 
روعيت كلتا الجهتين» فأفرد مرة وثُنّى أخرى”". 

وعلله د. فاضل السامرائي» بأن القصة في سورة الشعراء مبنية على الوحدة 
لا على التثنية» فقال تعالى على لسان موسى: لقَالَ رَبّ إن أَكَافُ أن يُكَذَّبُونِ» 


م م 


الآيات [17-17] ثم دار الحديث بعد ذلك مع موسى وحده:9 قَالَ أل ترَيّتَ 


.446 /7 5 التفسير الكبير‎ )١( 
.8/1 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي‎ )1( 


فيا وَليداً وَلَبفْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ4 إلى آخر القصة .]18-١14[‏ 

أما في طهء فالكلام مبني على التثنية: ©«اذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوك بآيانٍ وَلا يفي 
ذِكْري (41) اذْهبًا إل فِرْعَوْنَ إِنُّ طَمَى4 إلى آخر القصة [27]17/0-47. 

وكلا التعليلين وجيه جيّدء والله أعلم. 


فتن 


وبعد هذا العرض لبعض الشواهد التي استشهد بها المجيزون لمجيء المفرد 
بمعنى الجمع» يتضح أن هذه الشواهد كلَّها قد حرّجت بم| يقتضيه السياق» وما 
تقتضيه الوظيفة النحوية والتصريفية للكلمة» وأبرز هذه التخريجات: أنها 
مصدرء أو أنها دالة على الجنسء أوأنها وقعت تييراء أو أنها جاءءت على وزن 
يستوي فيه المفرد والجمع. 

ولعل هذه المواضع هي التي عناها سيبويه» في إجازة وقوع المفرد دالا على 
الجمع في الكلام» وأما غيرها فهو الذي لا يجوز إلا في الشعر. 


*- الدلالة على القلة والكثرة : 


قسم التصريفيون الجمع إلى قلة وكثرة» فجمع القلة ما دل على ثلاثة إلى 
عشرة؛ والكثرة ما دل على ما فوق العشرة”". 


.91/ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني:‎ )١( 

)١(‏ الكتاب ”/ 47٠١‏ والأصول؟/ والتكملة: 504» وشرح المفصل 4/50. وشرح 
الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ 199» والتسهيل: 774؛ وشرح الأشموني (مع الصبان) 
0/5 7. 


١ لللتلتلللللل‎ 4 2-- 


وأوزان القلة أزيعة: أَفْعْل؛ وأفعلة وَأفقَال» وفعلة0". 
وزاد الفراء: عل وفعل» وفعلة". 


ونقل ابن الدهان”" (ت547) عن بعضهم أن منها : فَعَلة!)» وذهب أبو 
زيد الأنصاري إلى أن منها أفعلاء0©. 


وجعلوا من جموع القلة جمعي التصحيح”"'. واستدلوا على ذلك بدليلٍ 
نقلي» ودليل عقلي» فأما النقلى» فقصة حسان في مجلس النابغة إذ أنشد قوله!": 
َنَا اجَمَناتٌ العُرَيَلْمَمْنَ في الضُحى2 وَأَسْيافُنا يَفُطُرْنَ مِن نَجْدَوِدَما 


فعايوا عليه وقالوا: قَلّلت جفانك وسيوفك©. 


.199 /١ شرح المفصل 4/50.» والتسهيل ::» وشرح الكافية للرضي ي القسم الثاني‎ )١( 

() شرح الكافية للرضي القسم الثاني .1494/١‏ والتسهيل لابن مالك: 514», وارتشاف 
الضرب ٠7/١‏ 5» وشفاء العليل 7/ 2٠١7١‏ وشرح الأشموني (مع الصبان) 5/ .١7١‏ 

(*) هو محمد بن علي بن شعيب بن بركة بن الدهان. إمام في النحو واللغة والقراءات» وعلوم 
شتى» من تصانيفه: الغرة. (إنباه الرواة “7/ »١19١‏ والواني بالوفيات 5/ »١75‏ وبغية الوعاة 
8/١‏ ). 

(4) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .7٠١ /١‏ وشرح الأشموني (مع الصبان) .17١/5‏ 

(5) شرح الأشموني (مع الصبان) .17١/5‏ 

.١7١/5 وشرح الأشموني (مع الصبان)‎ »5 ٠5 /١ شرح المفصل 4/5» وارتشاف الضرب‎ )١( 
البيت من الطويل » لحسان في ديوانه: 5 57» والكتاب */ 017» والتكملة: 2577 والمحتسب‎ )0( 
.7١5/7 وبلا نسبة في المقتضب ”/ 1848.ء والخصائص‎ ٠ /50 وشرح المفصل‎ »41/١ 
لمر لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. فخر صالح قدارة. ط:١. بيروت: دار‎ 
وتجريد الأغاني. لابن واصل الحموي. تحقيق:د:طه حسين»‎ 23*٠4 الجيل» 16١5١اه. ص:‎ 
وشرح‎ ٠١٠١ / وإبراهيم الأبيياري. بيروت: دار إحياء التراث العربيء القسم الأول‎ 

شواهد المغني /١‏ 2,700 وخزانة الأدب .1١8/4‏ 


00 02 2 


وقد انتصر قدامة بن جعفر”© (ت 707737" وأبو البركات الأنباري”” 
لحسان؛ وأنكر الفارسى هذه القصة”“» وشكك الرضى فيها”» واستشهد 
000 وأبو بكر بن الأنباري”"؛ والزجاجي””»: والفار مي /*) بيت حسان 
على مجيء - جمع التصحيح دالاً على الكثرة. 

واشترط بعضهم ليكون دالاً على القلة أن لا ب يقترن ب(أل) الاستغراقية20. 


أما 7 العقلل» فهو مشابهة جمعي التصحيح للتثنية في سلامة 
الواحد”'"» ورده الرضيء بأن «مشاببة شيء لشيء لفظًا لا تقتضي مشابهته له 
3 


)١(‏ هو قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي» أبو الفرج» منطقي فلسفيء وكاتب بليغ؛ من 
تصانيفه: الخراج» ونقد الشعرء وجواهر الألفاظ. (معجم الأدباء 0/ 75770, والمنتظم 
7/١‏ والنجوم الزاهرة 7917//7). 

() نقد الشعر. لقدامة بن جعفر. تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجيء ط:١.‏ القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية» 594 ١اه.‏ ص: 17. 

(؟) أسرار العربية: 759. 

(5) المحتسب 2147/١‏ وخزانة الأدب 2٠١8/8‏ والإقليد شرح المفصل . لتاج الدين الجندي. 
تحقيق: د.محمود أحمد الدراويش. ط:١.‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
171 اه 59/7 .1٠١‏ 

(5) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .7٠١ /١‏ 

(5) الكتاب 7/9 07/8. 

0 المذكر والمؤنث .7١7/١‏ 

(8) الويضاح في علل النحو: .١77‏ 

() التكملة : 577. 

.١7١/5 وشرح الأشموني (مع الصبان)‎ 54 ٠7/ /7 والبرهان‎ .4 ٠0 /١ ارتشاف الضرب‎ ) ٠١ 

.5 08/7 والبرهان‎ 2/٠١ /١ شرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )١١( 

0 )المصدر السابق. 


وقد نسب إلى الكوفيين القول بتخصيص المجموع بالألف والتاء بالدلالة 
على القلة» ونسب إلى البصريين القول بوقوعه على القليل والكثير(". 

وذهب ابن خروف”) (ت؟ بالكل والطبرسى”؟'(ت 0 

: ع 4 

والصيمري”© (من نحوبي القرن الرابع)”", والرضي””, والفيومي", إلى أن 
جمعي السلامة مشتركان بين القلة والكثرة. 

وقد يتبادل جمع القلة وجمع الكثرة» فيأي أحدهما موضع الآخرء ولذلك 
شواهد متعددة في كتاب اللّه» وفي فصيح كلام العرب, ما جعل العلماء يحاولون 
تعليل هذه الظاهرة وتوجيهها. 


.4٠ اثتلاف النصرة:‎ )١( 

(؟) هوعلٍ بن محمد بن علي بن محمد بن خروفه أبو الحسن. إمام في النحوء من تصانيفه: 
شرح كتاب سيبويه» وشرح جمل الزجاجي.(معجم الأدباء 0/ 2١1474‏ ووفيات الأعيان 
*/ ه*”, وفوات الوفيات "/ 85). 

(*) شرح الكافية للرضي القسم الثاني 7١١/١‏ 

(5) هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرمي, أبو علي مفسر ومحدث. من أجلاء الشيعة» من 
تصانيفه: تفسيره: مجمع البيان. (أمل الآمل ».7١7/7‏ وأعيان الشيعة 717/547 وروضات 
الجنات ه/ /اه30). 

(5) مجمع البيان '/ 88. 

(5) هو عبد الله بن علي بن إسحاق أبو محمد الصيمري. نحويء من تصانيفه: التبصرة والتذكرة. 
(إنباه الرواة ”/ 177٠ء‏ والواني /1١/‏ ١1481كء‏ وبغية الوعاة /١‏ 40). 

(/) التبصرة والتذكرة. للصيمري. تحقيق: د. فتحى أحمد مصطفى على الدين. ط:١.‏ مكة 
المكرمة: جامعة أم القرى» 14٠7‏ ١ه.‏ 144/7. 1 َ 

(8) شرح الكافية للرضي القسم الثاني ٠1/١‏ 

(5) المصباح المنير (الخاتمة: فصل: الجمع قسمان) :711. 


ويمكن أن نقسم التوجيهات قسمينء الأول: توجيهات عامة» لوقوع جمع 
القلة مكان جمع الكثرة والعكس. والثاني: توجيهات خاصة لبعض الآيات. 

فأما التوجيهات العامة» فمنها: 

الأول: أن ذلك من التوسع في استخدام أحد الجمعين مكان الآخر 20 

الثاني: أن العرب كثيرًا ما تعير بالمفرد عن الجمع إذا كان المفرد دالاً على 
النس» فليا كان ذلك استعملوا الجمع الذي يقارب المفرد. 3 القلة» في 
الدلالة على الجنس”". 

الثالث: أن اشتراك القلة والكثرة في الدلالة على مطلق الجمعية» مسوخغ 
لوقوع أحدهما موقع الآخر”". 

الرابع: وهو خاص في| إذا وقع جمع الكثرة مكان جمع القلة» فالمسوغ لذلك 
أن القليل داخل في الكثير). 

وأما التوجيهات الخاصة لبعض الشواهد التي تبادل فيها الجمعان. فمنها 

ما وجه به قوله تعالى: لوَالطَلّفَاتُ يتَرَيَضْنَ مسن كَلانَةَ قُرُوءِ4 [البقرة: 

, فقد وقع جمع القلة (أنْفُس) مكان جمع الكثرة (نفوس)» ووقع جمع 
الكثرة (قروء) مكان جمع القلة (أقراء وأمْرُو). 


)١(‏ الكشاف "57/١‏ والبحر ؟185/5. 
() المحتسب ١//ا141.‏ 
(©) الكشاف 55/١‏ والبرهان ؟/7٠5.‏ 


(4) شرح المفصل ه/١ ١‏ . 


فأما وقوع (أنفس) مكان (نفوس»» فللإشارة إلى أنَّ الطلاق ينبغي أن يقع 
على القلة» ذكره الآلوسي'"» ولعل مراده أن الطلاق لا يقع إلا على أربع نسوة 
فأقل» وهذا مأخذ بعيد و قد جاءت آيات أخرى كثيرة جدًا مهذا الجمع؛ ليس 
فيها لمثل هذا التعليل مأخذ. 

وأما وقوع (قروء) مكان (أقراء وأقرؤ)؛ فقد خرج عدة تخريجات» وهي: 


الأول: أنه كثر استعمال (قُروء)» وقلّ استعال (أفُراء) فنزل قليل 
الاستعمال منزلة المهمل» فاستغنوا به عنه”"» أما (أقرّوْ) فهو أقل منهم”". قال 
سيبويه: «فأما القردة فاستغني بها عن أقراد . كما قالوا: ثلاثة شُسُوعء فاستغنوا 
بها عن أشّساعء وقالوا: ثلاثة قُوّوء فاستغنوا بها عن ثلاثة أَهُرُو9). 


الثاني: أن مفرد (قروء) هو: (فَرْء): بوزن (فغل)» ولا ينقاس تمع «قغل) 
خالفه. 


الثالث: أنَّ لكل مطلقة ثلاثة أقراء» فل) مع المطلقاتٍ كانت القروء كثيرة”". 


.117” /37 روح المعاني‎ )١( 

(؟) الكشاف "557/١‏ والبحر المحيط 7/ /141. 

(؟) اللسان (قرأ) »17٠١ /١‏ والتاج (قرأ) ١//1ا.‏ 

(5) الكتاب ”/ هلاه. 

(5) البحر المحيط 7/ 141ء والدر المصون 478/7. وينظر في عدم قياسيته: الكتاب 2054/7 
والمقتضب 277٠ /١‏ وشرح الشافية للرضي ”/ .1١‏ 

(5) شرح الشافية للرضي ”/ .1١‏ 

(0) درة الغرّاص : 98١ء‏ وتفسير البيضاوي /١‏ 156. والبحر المحيط 7/ /141» والدر المصون 


الرابع: أن التقدير: ثلاثة من قروء”"» 
أجازا: ثلاثة حمير» وثلاثة كلابء بتقدير: ثلاثة من حمير» وثلاثة من كلاب”", 
واستشهدا بقول الراجز'": 

18 بل ٠.‏ 0 رق . 
فَدْجَعَلَتْ مَيَّ على الظَّرارٍ عمس بَنانٍ قاني الأظفار 


الخامس: أن التقدير: ثلاثة أقراء من قروء. فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه؛ ذهب إلى هذا أبو بكر بن الأنباري”؟» وذكره العكبري”. قال 
السمين: وهو مذهب الميردى وإنا فسره وأوضحةه"". 


السادس: أن (قَرُوء) أخف من (أقراء) فآثر الأخف مع أمن اللبس» 
لوجود صريح العدد'”". 

والذي يظهر لي أن هذه التوجيهات لا تسلم من اعتراضء فأمَا الأول فيرده 
إثبات علماء اللغة لاستعمال (الأقراء)”» وقد ورد في الحديث لفظ (الأقراء) عن 


48/7 وروح المعاني؟/ 177. 

)١(‏ المقتضب .١154/7‏ والبحر المحيط 7/ 1817» والدر المصون ؟879/7. 

(؟) الكتاب 659/7 والمقتضب ؟168/7. 

(؟) الرجز غير منسوب في الكتاب 7/ ,0177١‏ والمقتضب 1594/7ء والمخصص ”/7. 

.١65 7/١ البيان‎ )5( 

.١81١ 7/١ التبيان‎ )5( 

(5) الدر المصون 25997/7. 

(0) التحرير والتنوير 7"941/5. 

(8) الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت: المكتبة العصرية» 
١ه.ص:‏ /7”ء وأساس البلاغة (قرأ) 7/ 779,ء واللسان (قرأ) ١/١٠»ء‏ وبصائر 


النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه”'' ومسند أحمد”" وغيرهما'”» وورد 
عن غيره صل الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين”". 


وقد استحسن أبو حيان قياسية جمع (فَمْل) صحيح العين على (أفعال): 
فقال فيا يطرد عليه وزن (أفعال): «ويحفظ في (فَعْل) صحيح العين: رَّنْد وأزْناد 
وورد منه ما لا يكاد يحصىء فلو ذهب ذاه ب إلى اقتياس ذلك لذهب مذهبًا 
حسنًا». وذكر في التذييل والتكميل خمسة وأربعين مثالا”": وأحصى الأب 
أنستانس الكرملي”'(ت710()1757) مشالآء في كلام من يحتج بقولهه2, 
ولأجل هذا ذهب إلى قياسيته بعض المعاصرين "). 


ذوي التمييز (قرأ) 4/ 2177 والتاج (قرأ) /١‏ 317". 

.7١ 5 /١0118 سئن ابن ماجه. كتاب الطهارة» باب‎ )١( 

.455 /5دنسملا)١(‎ 

() ينظر: المعجم المفهرس /١‏ 4 5 ”2 ومفتاح كنوز السئة: 76. 

(5) ينظر: صحيح البخاري» كتاب الحيضء باب (5 7) /١‏ 84 وسئن أبي داود كتاب الطهارة» 
باب (177/10)1117. 

(5) ارتشاف الضرب ."91/١‏ 

() التذييل والتكميل 1/ ه أ. 

(0) هو أنستانس ماري الكرمل» اسمه: بطرس بن جبرائيل يوسف عواد» من أعضاء مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» لغوي محدث. من مؤلفاته: أغلاط اللغويين الأقدمين. (الأعلام 7'/ 704). 

(8) الفيصل في ألوان الجموع . لعباس أبو السعود. القاهرة: دار المعارف» ص: 717. 

(5) الفيصل في ألوان الجموع: /اثا» والكفاف. ليوسف الصيداوي. ط:١.‏ دمشق: دار الفكر» 
ه.75/١41/ء‏ ودراسة لغوية ني أراجيز رؤبة والعجاج.د.خولة الهلالي. منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق: دار الرشيد» ١945‏ م. 19104-1. والقرارات النحوية 
والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. لخالد العصيمي. ط:١.‏ الرياض: دار التدمرية» 


ولو سُلَّم بأن (أقُراء) خارج عن القياس» فإن هذا التوجيه يقتضي نقض 
الغرض؛ حيث اذْعِيَ الاحتراز من مخالفة القياس في استعمال الأقراءء ولكن 
التعبير لم ينفك عنه» إذ وقع جمع الكثرة مكان جمع القلة» فخالف القياس من 
وجه آخر. 

وأما التوجيه الثاني» فيرده إثباتهم لمجيء (القره بالف "نوما كان عل 
(فعْل) فإنه يجمع على (أفعال)”". 

أما الثالث فقد نقل الشهاب أنه بعيد؛ لأن السياق يقتضى أقراء مطلقة 
واحدة, لا جميع المطلقات» لتنافي إرادة الجميع وقوله: (ثلاثة)”"» وهو اعتراض 


وححية: 
وأما الرابع والخامسء فإن الأولى المصير إلى عدم التقدير» فما لا يحتاج إلى 
تقدير أولى مما يحتاج إليه. 


وأما السادسء فإن ادّعاء الخفة لا مؤيّد له» فإن زاد (الأقراء) حرمًاء فإن 
الثاني» والفتحة والسكون أخف من الضمة. 


شك 


57 اه. ص:078. 
)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. تحقيق: عبد الغني الدقر. ط: .١‏ دمشق: دار القلم 545/8١ه.‏ 
ص: 23575 والتبيان لابن الهائم : 4 ,٠١‏ واللسان (قرأ) /١‏ ٠٠1ء‏ والتاج (قرأ) .857/١‏ 
() الكتاب /017, والمقرب: 2575 وشرح الشافية للرضي 7/ 15. 
(؟) حاشية الشهاب ؟5371/7. 


5 َه 5 رتسي سر 0 © 2ن 2 

ومنها ما وجه به قوله تعالى: إوَالَِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا مَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنًا 
وَدْيَيَاتَِا ياتا فر َع غْيْنِ وَاجْعَلَْا لِلْمُتَقِينَ مام [الفر قان: 4/ا]. 

قال الزغشري: «وإنما قيل: (أعيّن) دون (عيُون)؛ لأنه أراد أعين المتقين» 
وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم»”". 

وقد تعَقّبه ابن اميا" (ت 387)» بأنهم وإن كانوا قلة بالنسبة لغيرهم 
فإنهم في أنفسهم كثيره «والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في 
نفسه لا بالنسبة والإضافة»”"» واختار أن يكون المحكي كلام أحد المتقين29). 
واعترض أبو حيان الزمخشري با اعترض به ابن المنير”» فقال السمين متعقبًا 
إياه : «وهذا تحمّل عليه؛ لأنه إنم| أراد القلة بالنسبة إلى كثرة غيرهم, ولم يرد قدرًا 
نخصوصًا»”. 

والذي يظهر أن اعتراض ابن المنير وأبي حيان وجيه جدًا؛ لأنه لو سُلَّم له 
با ذهب إليه» لأمكن تأويل كل جمع جاء في موقع الآخر. 

وأما تأويل ابن المنير فوجيه إلا أن وجاهته تكمل إذا تتبع الآيات التي 


. 5/17 ونقله الرازي بنصه على سبيل الإقرار 5 ؟/‎ .٠١7/* الكشاف‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن منصور بن مني الجذامي» فقيه ومفسر ولغويء من تصانيفه: الانتتصاف 
من الإنصاف. (فوات الوفيات ».١59/١‏ وبغية الوعاة /١‏ 7”/85, وطبقات المفسرين 
للداودي .)88/١‏ 

(؟) الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال . لابن المنير (في حاشية الكشاف) 7/ .1١7‏ 

(5) المصدر السابق . 

(6) البحر المحيط 5/ /5011. 

(5) الدر المصون605/8. 


جاءت بلفظ (الأعين) مرادًا مها الكثرة» وأولها بمثل هذا التأويلء وأنّى له 


ذلك”"! 
نشس 
كلل ك6 ٠‏ م 8و > عرس 5 200 روه 6و مره 
وقولهُ تعالى : «وَلَوْ أن في الأرْض مِنْ ؟ جَرَةٍ أقلامٌ وَالبَحْر يَمُذَهُ مِنْ بَعْدِهِ 


سَبْعَةٌ بحر مَا تَفِدَتْ كَلَِاتٌ الله إنَّ الله عَرِيرٌ حَكِيمٌ 4 [لقمان: 717]. 

في هذه الآية جاء (أقلام) جمع قلة والمراد الكثرة» وعلل ذلك الآلوسي بأن 
جمع (قَلَم) للكثرة وهو (قلام) غير متداول فلا يحسن استعماله'". 

و(قِلام) أثبته اللغويون» دون أن يستشهدوا له”". 


وجاء (كلمات الله) جمع قلة» والمراد التكثير» فقال الزمحشري: إذا كانت 
كلماث الله لا تفى بكتابتها البحار» وهى قلة» فكيف بِكَلِيِه الكثير؛»؟ 


وقد ارتضى هذا التعليل النسفى”» واين جزي ”© (ت ."”)1741١‏ 


3 
.م 


وتعقبه أبو حيان بأن جموع القلة إذا أضيفت أو تعرفت ب(أل) غير العهدية 


.517/19 روح المعاني‎ )١( 

.48/1؟١ المصدر السابق‎ )١( 

(*) اللسان (قلم) 9٠/١7‏ 4» وبصائر ذوي التمييز (قلم) 5/ 2745 والتاج (قلم) "7”/ 7945. 

(؟) الكشاف 7757/75. 

(5) تفسير النسفي”7/ 785. 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبيء أبو القاسم. فقيه ومفسر وأصوليء وعالم 
بالقراءات» من تصانيفه: القوانين الفقهية» وتقريب الأصولء وتفسيره: التسهيل. (الدرر 
الكامنة ”/ 2057 وغاية النهاية 17/ 47 وطبقات المفسرين للداودي .)43١/7‏ 

(0) التسهيل لابن جزي ؟7/ 17/6. 


عمتء. وصارت لا تختص بالقليل”"'. إلا أن الآلوسى اختار ما ذهب إليه 
الزخشريء وذلك بالنظر إلى أصل وضع الجمع السالمء وهو إفادة القلة» وإن 
اقترن بم يفيد العموم» فتضمن ذلك ردًا على أبي حيّان”". 

إلا أن أبا حيان يرى أن الاقتران با يفيد العموم يخرجه عن أصل الوضعء 
ولذا قال: «وجمعه بالألف والتاء يدل على القلة..» وكذا جمع التصحيح في المذكر 
والمؤنثء إلا أن تدخل عليهما (أل) للعموم؛ أو يضاف إلى ما يدل على الكثرة» 
وهذا من باب النقل مع (أل) والإضافة إلى الكثرة» فخرج عن أصل موضوعه 
الذي كان قبل (أل) والإضافة»”". 

: 5 .وك الك مئ + ارد مع هي ماأنو واي 7 م 

وقد سبق الزركشيٌ الآلوميّ في قوله تعالى : #وَهُمْ في الغرَفاتٍ آمنون» 
[سبأ: /ا“1]» فقد نقل تعليل مجيء جمع القلة في موضع الكثرة» بدخول (أل) الجنسية» 
قال: وكان دخوها على جمع القلة أولى من دخوها على جمع الكثرة إشارة إلى قلة من 
يكون فيها؛ لأنه لا يكون فيها إلا المؤمنون» وهم قليل بالنسبة إلى غيرهه”". 

وقد قدَّمتٌ الكلام على القلة النسبية» وأنها لا يمكن أن تكون تعليلاً دقيقا 
ثم إن قلة الغرف إشارة بعيدة إلى قلة من يكون فيها. 


وقد اسْتَشْهدَ مبذه الآية على أن جمع السلامة يدل على الكثير””. 


(١)البحر‏ المحيط /ا/ .1١947‏ 

(؟) روح المعاني .1١1/71١‏ 

.5٠0 /١ ارتشاف الضرب‎ )©( 

(5) البرهان 7//ا٠5.‏ 

(5) الحجة للقراء السبعة »7١48/5‏ والتبصرة 7/ 549» وشرح المفصل »١١/0‏ والإقليد 


ص 


وقال تعالى : «وَصَلٌ عَلَبْهمْ إنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ شُمْ4 [التوبة: .]١٠١«‏ 

قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص (إِنْ صلاتك) بالإفراد في 
التوبة وفي هود [417]» وقرأ الباقون بالجمع في الموضعين (إِنْ صلواتك)» 
(أصلوائتك)©. 


نقل الطبري عن بعضهم ترجيح قراءة الإفراد؛ لأن (الصلوات) جمع لما بين 
الثلاث إلى العشرء ورجّح هو قراءة الإفراد أيضًاء لكن ليس لأن (الصوات) 
جمع قلة» ولكن لأن المقصود الخبر عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته 
أنه سكن لأولئك القوم» وليس المقصود الخبر عن العدد'". 

ورد الفارمي أيضًا على من زعم أن (الصلاة) أولى ؛ لأن (الصلاة) للكثرة» 
و(الصلوات) للقلة» بأن الجمع بالألف والتاء قد يقع على الكثير كما يقع على 
الفليل", 

ونقل الرازي عن أب عبيدة اختيار قراءة الإفراد؛ لأن (الصلوات) جمع 
قلة» والمراد الكثرة» ونقل تغليط أبي حاتم له قال: لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة» لقوله تعالى: لما تَفِدَثْ كَلَِاتٌ الله [لقان: 71]» وقوله: لوَهُمْ ني 


. ١ 
.7377 وحجة القراءات:‎ ,7 ١7 /5 والحجة للقراء السبعة‎ 27١1 السبعة:‎ )١( 
.١8/1١١ (؟) جامع البيان‎ 
.71١8/5 (؟) الحجة للقراء السبعة‎ 


لْعْدَقَاتِ آمِنُونَ» [سبأً: /ا«]ء وقوله: #إنَّ الْمسْلِمِينَ وَالسْلَاتِ» [الأحزاب: 
0 


ل نهد و 


وإليهذا أيضًا ذهب الرازي في قوله تعالى : #وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرِيمْ 
الْبيِنَاتِ4 [البقرة: 07 7]» فقال: لا نسلم أن (البَينات) جمع قلة0". 


شقن 


وقال تعالى: لوَكَالَ لا اعَلُوأ بصَاعَتَهُم في رِحَابمْ لَعَلَّهُمْبَعُوتهاإِذَا 
انقلَبُوأ إِلَ أَهْلِهمْ لَعَلْهُمَْرْجِعُونَ4 [يوسف: 17]. 

قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (لفتيانه)» وقرأ الباقون (لفتَيتِهِ)”". 

و(الفتيان) جمع كثرة» و(الفتية) جمع قلة. ولذاأوها الفارسى» يأن وجه 
القلة أن الذين يضعون البضاعة في الرحال هم قلة؛ وهم الذين يحجيطون 
بالرحال» ويكفون عن الكثير» ووجه جمع الكثرة أنه قال ذلك للكثير» وتولى 
الفعل القليل منهم» ويقوي الكثير قوله (رحالهم) فهو جمع كثرة؛ فينبغي أن 
يتولى وضع البضاعة فيها الكثرة”". 

وزاد الرازي أن قول يوسف عليه السلام كان من باب الأسرار» فوجب 
صونه إلا عن العدد القليل. 


.1757/١5 التفسير الكبير‎ )١( 

(١)المصدر‏ السابق 5/ 678. 

() السبعة: 9 5 ”» والحجة للقراءالسبعة 5/ .5"٠‏ وحجة القراءات: .77١‏ 
(5) الحجة للقراء السبعة 5/ .4٠‏ 

(5) التفسير الكبير /١8‏ 47/94. 


ونقل الآلوسي ترجيح قراءة جمع الكثرة» لموافقة (الرحال)» ووجه قبرءاة 

القلة بأنه استعير جمع القلة للدلالة على الكثرة"". 
شف 

هذه عدد من الشواهد تبادل فيها حمعا القلة والكثرة» وقد عرضتٌ ماعلل 
به ذلك التبادل» والملحوظ في تلك التعليلات أنها لا تتسم بالاطراد» وهذه 
المواضع التي عللت ليست إلا جزءًا يسيرًا من المواضع التي لم تعللء ثم إن 
بعض هذه التعليلات لم تسلم من الاعتراض» وهذا الذي جعل بعض الباحثين 
ينكر هذا التقسيم» ولا يرى التفريق بين الصيغ في دلالة القلة والكثرة”". 

والذي يظهرلي أن إنتكار هذا التفريق تجاوز ظاهرء ونسف لقواعد 
المتقدمين المؤيدة بالشواهد, ثم إِنَّ فيه إهمالاً لدلالات دقيقة جاءت موافقة 
لسياقاتهاء وإنما المختار أن يُنهج في المسألة منهجٌ متوسطً» وهذا التوسط في 

الأولى: في تحديد ضابط القلة والكثرة. وذلك أن يختار أن القلة مابين 
الثلاثة والعشرة» ى] هو مذهب الجمهورء وأما الكثرة» فهي من الثلاثة إلى ما لا 
نهاية لهء ى| اختاره السعد التفتازاني» ونقله الصبان”" )١١١7(‏ واختاره'*» فإذا 


06 /١11" روح المعاني‎ )١( 

(؟) الكفاف .791١/7‏ 

(؟) هو محمد بن علي الصبان, أبو العرفان» عالم بالنحو والأدب والبلاغة والمنطق والسيرة 
والحديث» من مصنفاته: حاشية على شرح الأشموني» ومنظومة في علمي العروض والقافية. 
(الأعلام 7417/1» ومعجم المؤلفين /١١‏ 217 والموسوعة الميسرة 5 75789). 

(5) حاشية الصبان 5/ .١١١‏ 


اعتّود هذاء كانت النيابة عن جمع القلة دون جمع الكثرة» ويؤيده قول ابن يعيش: 
«وأقيس ذلك أن يستغنى بجمع الكشرة عن القلة؛ لأن القليل داخل في 
الكشر)0©. 

وأما جمعا التصحيح فلا يخصان بقلة ولا كثرة» بل هما لمطلق الجمع» كا 
اختاره ابن كين وغيره©. 


والثانية : في تعليل التبادل» وذلك بأن يعتمد فيه ما يلي: 


الأول: أن لا يعلل إلا ما يحُتاج فيه إلى التعليل» فلا تُعَلّل مجيء جمع الكثرة 
مكان جمع القلة إذا لم يستعمل لذلك المفرد جمع قلة» والعكس؛ لأنه إذا لم 
يستعمل أحد الجمعين ناب عنه الآخر نيابة حقيقية”*»» فلا داعي للتعليل؛ كما 
فعل الرازي في تفسير قوله تعالى: لوَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالأَبْضَارَوَالَِيِكة 
َعلّكُمْ شْكُرُونَ4 [النحل:8/]» إذ علل مجيء (أفئدة) على وزن جمع القلة 
فذهب إلى أن ذلك «تنبيهًا على أنَّ السمع والبصر كثيران» وأن الفؤاد قليل؛ لأن 
الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية» والعلوم اليقينية» وأكثر الخلق ليسوا كذلك» 
بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية.. فكأن فؤادهم ليس بفؤاد»'”. 


.١١/60 شرح المفصل‎ )١( 

(3) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .7١١/١‏ 

(*) كالطبرسي (مجمع البيان / 88)؛ والصيمري (التبصرة والتذكرة 144/7)) والرضي 
(شرح الكافية للرضي القسم الثاني ٠١‏ 0”» والفيومي (المصباح المنير (الخاتمة: فصل: 
الجمع قسان) :7510). 

(5) شرح المفصل 4/6» وشرح الأشموني (مع الصبان) 4/ .١١1‏ 

70١ /٠١ التفسير الكبير‎ )5( 


اتات 483112010101010 

وكما فعل الزعخشري والزركشي والآلومي وغيرهم» في تعليل التعبير بعجمع 
التصحيح وهو مقترن ب) يفيد العموم؛ في سياق الدلالة على الكثير”"» فالاقتران 
با يفيد العموم مغن عن التعليل والتوجيه. 

الثاني: أن تُطَّرَحَ التعليلات غير الوجيهة؛ كالتعليلات المتكلفة؛ أو غير 
المنضبطة. أو البعيدة. 

الثالث: أن يكون الاعتماد على السياق في تحديد دلالة القلة والكثرة'"» وأن 
تكون التعليلات الأخرى داخلة في محيطه. غير نائية عنه. 


- دلالة الاختلاف في مسائل متفرقة في الجمع : 


فمن ذلك تعدد صيغ الجمع للمفرد الواحد» فبعض هذا التعدد يرجع إلى 
القلة والكثرة ى) قدمتٌء وأما إذا خرج ذلك عن القلة والكثرة» فتعددت صيغ 
القلة» أو صيغ الكثرة» إما أصالة أو بالقرائن» فإن الأصل أن تكون تلك الصيغ 
متحدة الدلالة» فإنهم لم يخصوا صيعًا بدلالات معينة دون صيغ أخرىء إلا أن 
المفسرين حاولوا التماس بعض الدلالات لاختلاف صيغ الجمع. 

ومن ذلك (أشرى) و(أسارى)» في قوله تعالى: لوَإِنْ بَأنو أسارَى 
ُعَادُوهُمْ) [البقرة: 18 وقوله تعالى: طيا أيه الي كُلْ لَنْ في َيدِيكُمْ ين 


)١(‏ في قوله تعالى: هما تَفِدَتْ كَلِيَاتٌ الله» [لقمان: 717]» وقوله: وَهُمْ في الْعْرّمَاتِ آمنُونَ4 
[سبأ: لالا]» ى) قدمتُ. ' 

( النحوالوافي. لعباس حسن. ط: 8. القاهرة: دار المعارف» / “٠‏ وينظر: هامش 
رقم:(؟) من الصفحة نفسهاء وصيغ الجموع في القرآن الكريم. د. وسمية المنصور . ط:١.‏ 
الرياض: مكتبة الرشد. 576اه. ؟/ 10. 


00 
الأَسْرّى إنْ يَحْلَم الله في كُلُويكُمْ حير راع أُخد مك » [الأنفال: 


7]. 
قرأ حمزة في آية البقرة: (أشرى)» وقرأ الباقون (أسارئ)0©: 
وقرأ أو عمرو في آية الأنفال: (الأسارى)» وقرأ الباقون (الأشرى)”". 


ففرق قوم بين الأسرى والأسارىء فنسب إلى أبي عمرو أنه جعل الأسارى 
الذين يوثقون بقيل» أي إنهم أسروا قهرًا وغلبة» وأما الأسرى: فهم الذين 
صاروا في الأيدي دون أسر وإيئاق'"» ونسب مكي هذا التفريق إلى الأخفش”". 

وقد أنكر ثعلب هذا الفرق”» وكذلك الطبريء فإنه قال لما ساق الفرق: 
«وذلك ما لا وجه له يفهم من لغة أحد من العرب»”". 


وقال السمين: «ولم يعرف أهل اللغة فرقًا بين (أسارى) و(أشرى)» إلا ما 
حكاه أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: ما كان في الوثاق فهم 
الأسارى, وما كان في اليد فهم الأشرىء ونقل عنه بعضهم الفرق بمعنى آخرء 


)١0(‏ السبعة: »١1554‏ والحجة للقراء السبعة ”/ »١57‏ والكشف »,56١/١‏ وححجة القراءات: 
65. 

."١5 وحجة القراءات:‎ »547/١ والكشف‎ .” ٠4 السبعة:‎ )١( 

() جامع البيان »5٠٠ /١‏ وحجة القراءات: 5 »٠١‏ والتفسير الكبير ”/ 5947, ومقدمة 
المفسرين. للبركوي. تحقيق: عبد الرحمن الدهش. ط:١.‏ بريطانيا: منشورات بجلة الحكمة» 
6 اه. ص: 044, وحاشية الشهاب .1١91//7‏ 

.545/١ الكشف‎ )5( 

(5) التفسير الكبير ”7/ 547, والدر المصون .581/١‏ 

.5٠٠ /١ جامع البيان‎ )5( 


2323232323232 2222ل« ب 401 


فقال: ما جاء مستأسرًا فهم الأسرىء وما صار في أيديهم فهم الأسارى)20. 

ولا يظهر لي فرق بين المعتيئئن» بل إن أحدهما يرجع إلى الآخرء فالذين 
يوثقون هم المأخوذون قهرًا وغلبة» والذين جاؤوا مستأسرين لا يوثقون. 

و(أشرى) أقيس من (أسارى)» فإن مفرده (فَعِيل)؛ وما كان على هذا 
الوزن دالاً على وجع ونحوه» جاء جمعه على (فغل)2". 
الأسر والكسل من عدم النشاط والتصرفء» فجمع (أسير) على (أسارى) كما 
جمع (كسلان) على (كُسالى)» ووجه الشبه أن الأسر يدخل على الإنسان كارمًا 
كما يدخل عليه الكسل””". 

وقد ذكروا أوجهًا أخرى» وهي: 

الأول: أن (فعيلاً) يجمع على (فُعالى)» نحو: قديم وقدامى؛ قال: وهو شاذ 
لا يقاس علبه. 


الثاني: أن الأصل (أسارى) بالفتح» نحو: نديم وتدامى» وإنما ضمت 
الفاء 0“ وعلل الرضي هذا الضم بأن تكسير (أسير) ونحوه؛ على وزن أقصى 


.448١/١ نوصملاردلا)١(‎ 

(؟) شرح الكافية الشافية 4/ 2١1447‏ وشرح الشافية للرضي 7/ .١5١‏ 

(") الكتاب . وجامع البيان ٠٠ /١‏ 5» ومعاني القرآن للأخفش 27١١/١‏ والحجة للقراء السبعة 
؟/ "5 ١ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ 17/8» والتفسير الكبير / 5947» والدر المصون .58٠/١‏ 

(5) الدر المصون١/١48.‏ 

(6) شرح الشافية للرضي »١159/7‏ والدر المصون .44١/١‏ 


الجموع خلاف الأصلء فغير أول الجمع غير القياسي» لينبه من أول الأمر على 
أنه مخالف للقياس”". وأرى أن في هذه العلة نوعًا من التكلف. 

الثالث: أن (أسارى) جمع (أشرى): فيكون جمع الجمع”". 

والأول أوجه هذه التوجيهات؛ لوجود نظائر لإإلحاق جمع بجمع في الوزن 
بجامع الشبه المعنوي» | ألحقوا (مريضًا) وهو فعيل بمعنى (فاعل) ب(قتيل) 
ونحوه» فجمعوهما على (فَعْلى) بجامع ما فيهها من الايتلاء» قال سيبويه: «وإنا 
قالوا: مَرضى» وهلكى. وموتى» وجربى» وَأشَناة ذلك؛ لأن ذلك أمر يبتلون به 
وأدخلوا فيه وهم له كارهون, وأصيبوا به)0". 

ومع أن (أشرى) أقيس. إلا أن الرازي نقل عن بعضهم اختيار قراءة من 
قرأ (أسارى)» ومن مرجحات ذلك عنده: أن ذلك الوزن أدل على معنى الجمع» 
إذ جاء قليلاً فيها دل على الواحد نحو: شكاعى©). 

بكي 

ومن تعدد صيغ الجمع والمفرد واحد. بَرَرة وأبرار فإن المفرد (يادٌ). إلا 

أن (يرّرة) جاء صفة للملائكة» فقال تعالى: #كِرَام يَرَرَة#[عبس:5١]»‏ وأما 


0-1 
زه ل 


(أبُرار) فقد جاء صفة للمؤمنين الصا حين» فقال تعالى:9وَتَوَفَْا مَعَ الأبرَارٍ» 


.175 شرح الشافية للرضي ؟7/‎ )١( 

)١(‏ الحجة ني القراءات السبع. المنسوب لابن خالويه. تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم.ط:” 
بيروت: مؤسسة الرسالة, /١١51١ه.‏ ص: 177» والدر المصون 2/١‏ . 

(") الكتاب 7/ 25/8. 

() التفسير الكبير 7/ 6097. والشكاعى : اسم نبت. (اللسان (شكع) 48/ 1804). 


[آل عمران: »]١97‏ وقال تعالى: «إِنَّ الأبر بار يَهْرَبُونَ مِنْ كأ كان راجا 
كَافُوراً» [الإنسان:5]» وقال تعالى :9 إن الأَبْرَرَ َي نعي 4 [الانفطار: 17 ]. 


قال الراغب: «وجمع «البار): أبرار وبررة.. ف(بررة) 00 ع 
لملائكةٌ في القرآنء من حيث إنه أبلغ من (أبرار)» فإنه جمع بر و(أبرار) جمع 
بار» 0 أبلغ من بارٌء كما أن عدلاً أبلغ من عادل)20, 

ونقله بنصه الفيروزآبادي”"'(ت .)"7081١7‏ ويمعناه الزر 0 
والسيوطي””» وقال الآلوسي: (بررة) جمع (بر) لا غيرء وأمّا (أبرار) فيكون جمع 

00 
(بر) و(يار)''. 


وني كلام الراغب تناقض» ووهم.ء فأما التناقض ففي قوله: «وجمع البار : 
أبرار وبررة»؛ ثم جعله (أبرارًا) جمع (بار)» و(بررة) جمع (بر)! 

والقياس يأبى ذلك فإن (فاعلاً) يجمع قياسًا على (فَعّلة)'": نحو: كاتب 
وكتبة؛ وساحر وسحرة» وليس من المطرد جمعه على (أفعال)00. 


.11١6 : (يرٌ)‎ :تادرفملا)١(‎ 

)١(‏ هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي, إمام في اللغة والتفسيرء من 
تصانيفه: القاموس المحيط» وبصائر ذوي التمييز. (الضوء اللامع ١٠/74؛‏ وطبقات 
المفسرين للداودي؟/ “77”. والشقائق النعمانية١/‏ 77). 

(؟) بصائر ذوي التمييز 7١7/١‏ (بر). 

(5) اليرهان 77/5. 

(5) الإتقان ؟9/ 037". 

(5) روح المعاني 5/9٠‏ 6. 

(7) الكتاب 7/ ١‏ لا" وشرح الكافية الشافية 4/ 2١1857‏ وشرح الشافية للرضي 7/7 165. 

(6) روح المعاني / 65 


وأما الوهم» فإنه جعل (برّا) نظيرًا ل (عَذْل)» مع أن (برَّا) صفة مشبهة» 
فقد جاء في معناه: الصادق”", وأما (عذل) فمصدر. 


ونقل الآلوسي قولاً يتفق مع الراغب في أن الأبرار جمع بار» وأن البررة جمع 
برء إلا أنه يختلف معه في الأبلغية» فيذهب إلى أن (أبرارًا) أبلغ؛ لأن في المفرد 
زيادة في البئية'". 


ومراد الراغب تفضيل الملائكة على صا حي البشر» وما نقله الآلوسي فيه 
تفضيل صا حي البشر على الملائكة» وهي مسألة خلافية'". 

والذي يظهر لي أن لا أبلغية لأحد الجمعين على الآخرء إذ لا دليل على 
ذلك. وني كلام الراغب ما بينت من الاضطراب والوهم. 

ثم إن مفرد كلا الجمعين قد اختلف فيه فأما (برّرة) فقد ذهب الفراء إلى 
أن مفرده (بَرّ)» وكان القياس أن يكون (بارًا) إلا أنه لم يرد عنهم؛ فجمع (الير) 
على جمع (فاعل)”*» ونقل كلامه الطبري””. 


وذهب الأشمون إلى أن جمع (بر) على (بَرَرَ ة) من الشاذ"". 


.185 /٠١ اللسان (برر) 4/ 57» والتاج (برر)‎ )١( 

.0 4/1١ روح المعاني‎ )١( 

(") ينظر: جموع شار شي الإشلام ادن ديه 1701114 وت المقيدة الفليخاودة. 
لابن أبي العز: تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط:١.‏ دمشق: دار مكتبة البيان» ١٠5١ه.‏ 
ولوامع الأنوار البهية. للسفاريني . ط: . بيروت: المكتب الإسلامي» ١51اه.‏ 5918/7 
ومباحث المفاضلة في العقيدة. د. محمد بن عبد ال رحمن الشظيفي. ط:١.‏ الخير: دار ابن عفان» 
8اها. ص: 5605 

(5) معاني القرآن للفراء “9/ /777. 

(5) جامع البيان /1١‏ 04. 

(5) شرح الأشموني (مع الصبان) 5/ 177. 


تلز  __‏ االا77 ا 3 4 


وذهب الزجاج”", والنحاس”, والجوهري”", وغيرهه”* إل أن مفرده 
(بار) على القياس. 


وأمًا (أبرار) فقد ذهب الطبري”*”» والنحاس"» والجوهري”". إلى أنه 
جمع (بر)ء وذهب أبو عبيد الحروي'” (ت١50)‏ 2 والزمخشري”"", 


وغيرهما''" إلى أن مفرده (برٌ وبارٌ). 


وجاء في تاج العروس: «والبرٌ : الكثير البرء كالبار... والجمع: أبرار 
وبررة.. رجل بر من قوم أبرار» وبار من قوم بررة..”""» ثم نقل كلام الراغب 
الآنف الذكر؛ عن بصائر ذوي التمييز”""» ولا يخفى ما فيه من اضطراب. 


.784 /0 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

.١16١ 7/١ إعراب القرآن‎ )( 

() الصحاح (برر) .084/١‏ 

(5) كالبغوي (تفسير البغري 4/ 2200.» والرازي (التفسير الكبير /7١‏ 207» والقرطبي (الجامع 
لأحكام القرآن 14/ »)١47‏ والنسفي (تفسير النسفي 4/ 78). 

(5) جامع البيان 5/ 717. 

.١6١ 7/١ إعراب القرآن‎ )5( 

(0) الصحاح (برر) .088/١‏ 

(8) هو أحمد بن محمد بن محمد أبو عبيد ا حرويء لغوي. (سير أعلام النبلاء /157/11١ء‏ والوافي 
بالوفيات // "ل وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 85). 

(1) الغريبين . لأبي عبيد ا هروي صاحب الأزهري. تحقيق: أحمد المزيدي. ط:١.‏ مكة المكرمة: 
مكتبة البازء 519 ١ه. .١517//1١‏ 

.484/١ الكشاف‎ )٠١( 

)١١(‏ كأبي البركات الأنباري (البيان »)37775/١‏ والرازي (التفسير الكبير 4/ 4717)» والقرطبي 
(الجامع لأحكام القرآن 4/ »)73١7‏ وأبي حيان (البحر المحيط */؟1١1).‏ 

.125/٠١ )ررب()١١(‎ 

0)المصدر السابق. 


ور لاملل يي 2 

والمقيس من هذا جمع (بار) على (برّرة): و(بر) على (أبرار)» فأمَّا جمع (بار) 
على (أبرار) فلم يقس جمع (فاعل) على (أفعال)؛ وإن كان قد ورد منه: صاحب 
وأصحاب. وكذلك (بر) لا يجمع على (بررة) جمعًا قياسياء ولكنه قد يقاس جمعه 
على (أبرار)؛ لأنه على وزن (قَعِل)”"» صفة للعاقل» وما كان كذلك قد يجمع 
على (أفعال)”". 

وبين (بر) و(يار) فرق دلالي» فإن الأول صفة مشبهة» والثان اسم فاعل» 
فالأول يقتضي الثبوتء والثاني يقتضي التجدد» فيكون معنى البر ألصق ب(ير)؛ 
وبهذا يكون جمعه أبلغ من جمع (بار) في معنى البرء ف(أيزار) أبلغ من (بَرَرة)» 
وهذا مخالف لما ذهب إليه الراغب ومتابعوه إلا أنه مقتضى القياس» فيكون 
مؤيّدًا لمن ذهب إلى أن صا حي البشر أفضل من الملائكة:؛ والله أعلم. 

لسن 

ومن المباحث في دلالات الجموع» تخصيص بعض الجموع الواردة في 
القرآن بدلالات مخصوصة:. كقوهم: إن (الرياح) في القرآن ما جاء إلا في سياق 
الرحمة» وأمًا (الريح) للعتاتة كفن "ذلك الور 0 والوركف * 
والسيوطي””» وم يشذ عن هذا -بزعمهم- إلا مواضع يسيرة» أخذوا 


)١(‏ البيان 0 * والدر المصون "/ /07. وقد جعلته د. وسمية المنصور على (فَعْل)؛ (صيغ 
الجموع في القرآن الكريم ١‏ ههووهم. 

(؟) المقرب: 7لا4. 

(*) درة الغواص: .١7١‏ 

(5) البرهان 17/5. 

.7٠١ /١ الإتقان‎ )5( 


يؤولونها"'"» لتتفق مع ما ذهبوا إليه. 
وقد جاء في معجم الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: كان إذا هاجت ريح 
استقبلها بوجهه... وقال: «اللهم إني أسألك خير هذه الريح... اللهم اجعلها 
رياحًا ولا تجعلها ريحًاا". وقد استدلٌ بهذا الحديث القاسم بن سلاه”, 
والمخطابي'»: ومكي””. والحريري"» والسيوطي””") على تخصيص المفرد 
بالعذاب» والجمع بالرحمة.: 
ولكن القراءات المتواترة لا تثبت هذه القاعدة» فقد جاءت (الريح) مرادًا 
ا ل 0 : رو #8 مك بع ل 8؟ > سوب رمه 
بها الرحمة في قوله تعالى: #وَهُوَ الذي يُرسِل الريح بشرا بَيْنَ يَدَيْ 
ات . 5 . .ا عو 2 300000 
رَحمَيهِ4[الأعراف: 01]» وقوله تعالى: لأَمّنْ يَنِيَكُمْ في ظَلَاتٍ لَب وَالْبَحْر وَمَنْ 
ُرْسِلٌ الرّبح بش رين َدَيْ رَحمَيِه4 [النمل:"71]» وقوله تعالى: «الهالّذِي يُرسلُ 
الربح كتير سَحَاباًَينْسْطْهُ في السَّاء كيف يَشَاءُ وَكدِعَلَهُ كِسَفا َرَى الوق يحرج 


)١(‏ البرهان 5/ »١5‏ والإتقان 2٠٠/7‏ وينظر: التعبير القرآني: .١5‏ وقد أحال إلى البيان 
والتبيين 27١ /١‏ وليس فيه ذكر للريح والرياح. 

)١(‏ المعجم الكبير . للطبراني. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . ط: 7. الموصل: مكتبة 
العلوم والحكم 5 50١ه.١١/71.‏ 

(*) مشكل الآثار . للطحاوي. ط: .١‏ الهند: مجلس دائرة المعارف النظامية» 1777 ه. 

1و" 

(4) غريب الحديث. للخطابي . تحقيق: عبد الكريم العزباوي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 
١ه‏ 

.7 7/١/١ الكشف‎ )5( 

(5) درة الغواص: .١7١‏ 

."٠٠١/7 الإتقان‎ )0( 


-7-4220«2تت0ب0ب00تتتااا__ 2227 
مِنْ خِلاله فَإِذًا أَصَابَ به مَنْ يَشَّاءُمِنْ عِبَاِِ ذا هُمْ يَسْتَْشِرٌونَ4 [الروم: 44]» 
وقوله تعالى: ظوَالله اَي أَرْسَلَ الرّيح كرد سَحَابا َمْفْاهُ إل بَكَدِ ميت فخي 
به الأَرْض بَعْدَ مَوْيا كلَلِكَ النْشُورُ4 [فاطر:4] في قراءة ابن كثير وحمزة 
والكسائي". كما جاءت (الرياح) مرادًا بها العذاب في قوله تعالى: مََلُ اين 


3 


كَمَرُوا برَبِْمْ أَعَْاهُمْ كرَمَادٍ اشْتَدََتْ به الرّياحُ في يَوْم عَاضِفٍ لا يَقَدِرُونَ يما 
كَسَبُوا عَلَ شَيْءِ ذَلِكَ هُمَ الصَلال الْبَعِيدٌ» [إبراهيم:18] في قراءة نافع”". 

ولا شك أن هذا يبطل ما ذهبوا إليه من تخصيص المفرد بالعذاب» والجمع 
بال رحمة. وأمًا الحديث الذي استدلوا به فقد ضعفه الحيغمي” (ت 8017م)”:, 
ووصفه الألباني: بالتكارة””» والبطلان”"» وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إن نسألك من 
خير هذه الريح» وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح» 
وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به)”". وقد صححه الألباني”» وقال الطحاوي”" 


7717 والنشر ؟/‎ ,097 255٠ وحجة القراءات: 5 "1ه‎ ,71/١ /١ السبعة: 217/7 والكشف‎ )١( 

(؟) السبعة: 21١/7‏ والكشف /١‏ ١737,ء‏ والنشر ؟7/ 7377 

(؟) هو علي بن أبي بكر بن سليمان الميئمي» أبو الحسنء إمام في الحديث والرجال» من مصنفاته: 
مجمع الزوائد. (الضوء اللامع 6/ .٠٠١‏ وشذرات الذهب 7/ .07١‏ 

(4) مجمع الزوائد. للهيئمي. القاهرة: دار الريان» .519/٠١ .ها١ 5٠1/‏ 

(5) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني. ط:١.‏ الرياض: مكتبة المعارف» 
06ه. 771/17 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني. ط:١.‏ الرياض: مكتبة المعارف» 515 اه 7/5 10. 

(7) رواه الترمذي. كتاب الفتن. باب (50) 5/ .40١‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(8) سلسلة الأحاديث الصحيحة 018/5. 1 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء أبو جعفرء فقيه وتحدث, من تصانيفه: شرح مشكل 


1< 7ت 3 
(ات7١77):‏ وفيه دلالة على أن الريح قد تأي بالرحمة» وقد تأتي بالعذابء وأنّه لا 
فرق بينهما إلا بالرحمة والعذابء وأنها ريح واحدة لا رياح» فما جاء في حديث 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: اللهم اجعلها رياحًا ... لا أصل له”". 
فالصواب أن المحدد لدلالة الصيغة هو السياق الواردة فيه”"» وما ذكر من 
التخصيص لا دليل عليه» بل هو معارض بالقراءات المتواترة 
جد اد جد 


و 


ومن الغرائب ما بقل من 0 ليم ندعو كُلّ أنّاس 
إمَاوِهمْ فَمَنْ أو تابه َيِه َأولدِكَ يَفْرَءُونَ و كما بجُمْ ولا يُظْلَمُونَ قيِيلاً 


عر مر مره 
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[الإسراء:١/]»‏ جمع (أَمَ)؛ أي : إن الناس يدعون يوم القيامة بأَمّهاتبِ © 
وقالوا: إن في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة: الأول: لأجل عيسى عليه السلام» 
والثاني: لإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهماء والثالث: لثلا يفتضح 
أولاد الزنى©) 


الآثار (وفيات الأعيان /١‏ ١لاء‏ وسير أعلام النبلاء /١‏ /ااء وشذرات الذهب ”/ 7848). 

)١(‏ شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط . ط:١.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
6ه ااام 

(1) صيغ الجموع في القرآن الكريم 49/7. 

() الكشاف 509/7.» وتفسير البغوي 7/ 5917, والتفسير الكبير /7١‏ 8/ا, والجامع لأحكام 
القرآن 2197/٠١‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 5/ »0٠‏ وتفسير أبي السعود 5/ 2141 
وفتح القدير 7/ 747. 

(5) الكشاف 409/7.» وتفسير البغوي 7/ 591. والتفسير الكبير /7١‏ 5/ا”؛ والجامع لأحكام 
القرآن 2197/٠١‏ وتفسير أبي السعود 5/ /141. وحاشية الشهاب 5/ .5١‏ 


مر اب 2 

وقد استبعد الزغخشري هذا القول» ووصفه بأنه من بدع التفسير» وعقب 
على الحكمة منه بقوله: «وليت شعري أبهم| أبدع؛ أصحة لفظه أم بهاء 
حكمته؟!2"”0» ونقل الرازي تعقيب الزغشري”"؛ إشارةً إلى تضعيفه هذا القول» 
كما نص على تضعيفه القرطبي”" والزركشي”*» والشهاب الخفاجي””. 
والشوكاني” (176)"". 


وأو 5 0 5 
وضعفه من ثلاثة أوجه: 


الأول: من حيث النقل» ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الغادر يرفع له لواء يوم 
القيامة» يقال: هذه غَذْرَةٌ فلان بن فلان»0". ففي هذا دليل على أن الناس يدعون 
في الآخرة بأسائهم وأساء آبائهم, لا بأساء أمهاتهم'". 


.459/7فاشكلا)١(‎ 

(؟) التفسير الكبير ١‏ ؟7/ 78/5. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .197*/٠١‏ 

(5) البرهان /١‏ 6/الا. 

(5) حاشية الشهاب ”/ .0١0‏ 

(5) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» إمام في الفقه والتفسير والحديث والأصولء من 
تصانيفه: تفسيره: فتح القدير» ونيل الأوطار. (البدر الطالع 7/ 315 والأعلام 2318/5 
ومعجم المؤلفين 7/ .)05١‏ 

(0) فتح القدير 7/ 797. 

(8) رواه البخاري . في الأدب. باب (ما يدعى الناس بآبائهم) 1/ 21١6‏ ومسلم. في الجهاد. رقم 
(؟) 7/8 9ه" .١‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن١٠١/‏ *197. 


مم 12 

الثاني: من حيث اللغة» فلم يذكروا أن (أَم) تجمع على (إمام)0©. 

الثالث: من حيث السياق» إذ إن (كل أناس) تعني كل طائفة من الناس» 
أي : يوم ندعو كل طائفة بأمهاتهم» وهذا غير سائغ. 

وأمّا من حيث التصريف. فلا وجه لتضعيفه» إذإنه ينقاس جمع (قُمْل) على 
(فعال)» نحو: رمح ورماح؛ قال سيبويه: «وأمًا ما كان على ثلاثة أحرف وكان 
(فعْلاً) فإنه يكسر من أبنية أدنى العدد على (أفُعال)» وقد يجاوزون به بناء أدنى 
العدد فيكسرونه على (فُحُول وفعال)» و(فُحُول) أكثر... و(الفعال) في 
المضاعف منه كثير» وذلك قوهم: أخصاص وخصاص.ء وأغشاش 
وغشاش .06 


واختلفوا في (إمامهم) على غير هذا القول» فقيل: هو : نبيهم» ومن كانوا 
يقتدون به في الدنيا ويأتمون به في أمور دينهم» واختاره الطبري. وقيل: هو كتاب 
أعمالهم. وقيل: كتابهم الذي أنزل عليهم فيه أمر ونهيء أي ما أنزل على 
رسولهم'". وقيل: بأعمالهم» فيقال: يا أهل الصدقة» يا أهل الصلاة» يا أهل 
النميمة''. وقيل: بمعبودهم؛ فكل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر””. 


.706:-1117 /١ والتاج (أمم)‎ »77/-77/١17 مقاييس اللغة (أم) ١/١7ء واللسان (أمم)‎ )١( 

(؟) الكتاب 5/7/اه. 

(؟) جامع البيان 2.17/١6‏ وتفسير البغوي 2591/7 ووضح البرهان 217/7 وزادالمسير 
4 15» والتفسير الكبير ١‏ 2777/7 والجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 197١»وتفسير‏ أبي السعود 
5/ /141ء وفتح القدير ”/ 2397 وأضواء البيان /٠‏ 559. 

(5) تفسير البغوي 1417/7» وزاد المسير 0/ 16» والجامع لأحكام القرآن 2197/٠١‏ وفتح 
القدير / 797. 

(5) تفسير البغوي ؟5917//7. 


سور سس يغ 
وقال الرازي: يحتمل أن يكون الإمام أنواع الأخلاق الفاضلة والفاسدة» فإن 
لكل إنسان خلقًا يستولي عليه» فيكون كالإمام له". وقيل: بالقوى الحاملة لهم 
على عقائدهم وأفعالهم» كالعصبية والجاهلية(". 

وأكثر المفسرين عل أنه المُوتَمُ به من نبي أو مقدم» نص على اختياره 
الطبري”"» وقدمه المفسرون في سرد الأقوال”'»؛ وهو الأظهر من حيث اللغة 
والسياق. 


775/57 ١ التفسير الكبير‎ )١( 

.5٠ /” تفسير البيضاوي (مع الشهاب)‎ )١( 
جامع البيان 16//ا17.‎ )( 

(4) ينظر الحاشية رقم (7) . 


الفصل الثالث: في مسائل متفرقة في التأنيث والتصغير والنسب 


01 


التانيث: 


يذكر العلماء في باب التأنيث أن صيغة (فَعِيل) إذا كانت بمعنى مفعول؛ 
يستوي فيها المذكر والمؤنث» بشرط العلم بالموصوف”"» فيقال: أسعفت رجلا 
جريحاء وامرأة جريحًاء ولا يقال: جريحة» ويقال: هذا رجل رحيمء وامرأة 
رحيمة؛ ولا يقال: امرأة رحيم. 

وغلة انسزاءالذ>دوالوائة هه انيعد ول عن مغر لكف فين 
«كان ينبغي أن يقال: كف مخضوبة... فصرف إلى (فعيل) وطرحت الماء منه 
ليكون فرقًا بين ما هو مفعول بهء وبين ما له الفعلء ألا ترى أن قولك: كف 
خضيب. معناها: كف خضيّت..070, 

إلا أنه قد جاء ما يخالف القاعدة في كتاب الله عز وجلء» فأخذ العلماء في 
تأويله وتوجيهه؛ فمن ذلك قوله تعالى: #إِنَّ حم الله كَرِيبٌ مِنّ امُحْسِينَ» 
[الأعراف:107]) فقد وجهت توجيهات كثيرة» وألف فيها رسائلء وأنا أسرد 


)١(‏ الكتاب 51417/7» وإصلاح المنطق: “47 7؛ وأدب الكاتب:141. والمذكر والمؤنث لأبي بكر 
بن الأنباري /١‏ 16» وشرح المفصل 2٠١7/0‏ وشرح الكافية الشافية 5/ 2174٠‏ وارتشاف 
الضرب 5787/7, والمساعد */ 017*. 

( المذكر والمؤنث. للفراء. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. القاهرة: دار التراث» ١191/6‏ م. ص: 
*”. وينظر: شرح المفصل 7/0 »٠١‏ والنحو والدلالة. د. محمد حماسة عبد اللطيف. ط:١.‏ 
القاهرة: دار الشروق؛ ١57١اه.‏ ص: 179. 


هذه التوجيهات. وما اعترض به عليها'": 

الأول: أن المقصود قرب المسافة» لا قرب النسب”"» والعرب تفرق بين 
قرب المسافة وقرب النسب. فيقال: دارك منى قريب» وفلانة منى قريب» إن 
أريد المسافة» فإن أريد النسب لم يجز إلا فلانة مني قريبة. هذا قول الفراء» ونظر 
له بقوله تعالى: ا وَمَا هِيَّ مِنَّ الظالمينَ بَعِي د [هود :47]. وقوله: #وَمَا يُذْرِيكَ 
لَعَلَّ السّاعَةَ تكُونُ تَريبً4 [الأحزاب: 7]17". 

وغلطه الزجاج؛ لأنه يرى التسوية بين ما كان للمسافة وما كان للنسب. في 
وجوب التذكير والتأنيث 1 

وغلطه أيضًا ابن هشام؛ لأنه يجوز على قوله أن يقال في قريب النسب: فلان 
قريبي» قال: «وقدل نص على أن ذلك خطأء وأن الصواب أن يقال: ذو 
قرابتي اه 


الثاني: أن (قريب) ليس صفة. وإنما هو ظرف للمكان”"» وهذا قول أي 


)١(‏ مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابن هشام. 
تحقيق: د. عبد الفتاح الحموز. ط:١.‏ عبان: دار عمار» 5٠‏ اه. 

217١/5 وإعراب القرآن للنحاس‎ 7١8/8 وجامع البيان‎ ." 8١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
)517 7/7 وتفسير البغوي 7/١١١(ونسب القول لأبي عمرو بن العلاء)» وزاد المسير‎ 
. 176 /4 وتفسير البيضاوي‎ »١50 /1/ 6/اهء والجامع لأحكام القرآن‎ /١ والتبيان‎ 

() معاني القرآن للفراء 5/8٠ /١‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 750. 

(5) مسألة الحكمة في تذكير قريب : 09. 

(5) مجاز القرآن 7/7١7؛‏ وجامع البيان 27١8/4‏ وإعراب القرآن للنحاس 2177/7 ووضح 
البرهان ٠١ /١‏ والتبيان /١‏ 0175» والجامع لأحكام القرآن /1/ »١55‏ والتسهيل لابن 


عبيدة» فإنه قال: «هذا موضع يكون في المؤنثة والثنتين والجميع منها بلفظ واحد. 
ولا يدخلون فيها الماء؛ لأنه ليس بصفة. ولكنه ظرف لمن وموضع» والعرب 
تفعل ذلك في قريب وبعيد... وقال أ لشف ى(231: 


و 4 ال مر 8 عر . 28 وسر 9ه تق 
تؤرفبي وقد أفيتضت يا وأصضحابي ب 1 0ك كيين 


واعترضه الأخفش الأصغر””" (ت5١73)‏ بأنه لو كان كذلك لوجب نصبه. 
كما يقال: إن زيدًا قريبًا منك”؟» ونقل ابن الشجري اعتراضه!"”. 


وقد أجاز سيبويه رفع ما يفيد الظرفء باعتباره اسمّاء ونظّر له بقول لبيد"©: 


جزي 27٠5/١‏ والبحر المحيط 5/ ١7‏ 7؛ وينظر: التفسير الكبير 5 /١‏ 7/85. 

)١(‏ البيت من الوافر. وليس في ديوانه. منسوب له في : مجاز القرآن 23١7/١‏ و(عيهم) و(تبالة) 
موضعان. 

.5١5 7/1١ مجاز القرآن‎ )5( 

(؟) هوعلي بن سليان بن الفضلء أبو الحسن. الملقب بالأخفش الأصغر نحوي. (نزهة 
الألباء: 186كء وإنباه الرواة 2777/7 وإشارة التعيين: ١9‏ 7). 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 2177 والجامع لأحكام القرآن 1/ .١568‏ 

(5) أمالي ابن الشجري 7/ 589. قال النحاس: «ومذهب أبي عبيدة أن تذكير (قريب) على 
تذكير المكان» (إعراب القرآن 7/ 177)ء ثم نقل اعتراض الأخفش الأصغر وبموازنته 
بكلام أبي عبيدة» وباعتراض الأخفش الأصغرء لا يكون هذا التعبير دقيقاء فإنه ظاهر في 
إرادة الظرف» وأما التذكير لإرادة المكان» فلا يوجب ما اعترض به الأخفش. (ينظر: تعليق 
د. الطناحي على عبارة ابن الشجري في مذهب أب عبيدة. هامش (5) 7/ 089). 

(5) البيت من الكامل» وهو من معلقته المشهورة. الديوان: ,1١6‏ والأزهية: /741) وشرح 
المعلقات السبع للزوزني: 46» والخصائص 7/ 515» والكشاف 178/7 وأمالي ابن 


-66322؟77بلتتتاتا 72 ”<< 


0 خلا 2 ع رمو 4 
فَعَدَتْ كلا المْرْجَينٍِ تحيسب أنه مَوْلى المخافة خلفها وأمامٌه(" 


ومهذا رد أبو حيان على الأخفش الأصغرء وقال: إنه ليس بخطأ؛ لأنه قد 
نّيع في الظرف» فاستعمل غير ظرفء كما يقال: هندٌ حَلْقُك... وإنما يلزم 
النصب إذا بقي على الظرفية؛ ولم يتسع فيه'". 

واستظهر أبو حيان أن قرب رحمة الله من المحسن لا تقيد بزمان”"» وهذا 
رد على قول أب عبيدة» من حيث سياق الآية» لا من حيث الصنعة. 

وبتأمل القولين» قول الفراء وأبي عبيدة» نجد أنهه|ا بمعنى واحدء وإن كان 
قد جعل العلماء كلاً رأيّا بذاته» فإن قرب المسافة هو قرب الموضع» ولذا عدهما 
الطاهر بن عاشور قولاً واحدّاء واستحسنه من بين الأقوال» قال: «وأحسنها 
عندي قول الفراء وأبي عبيدة» أن قريبًا أو بعيدًا إذا أطلق على قرابة النسب أو 
بعد النسب فهو مع المؤنث بتاء ولا بدء وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها 
جاز فيه مطابقة موصوفه» وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان» وهو الأكثر» 
قال تعالى: لوَمَا هِيَّ منَ الظَاِينَ يبعيد4[هود: 87] وقال تعالى: وما يُدْرِيكَ 
َعََّ السّاعَةَ تَكُونٌ 41 [الأحزاب: 77]» ونا كان إطلاقه في هذه الآي على 
وجه الاستعارة من قرب المسافة» جرى على الشائع في استعماله في المعنى 


الشجري 147/١‏ واللسان (قدم) 477/17. وبلا نسبة في إعراب القرآن للنحاس 
17. 
)١(‏ الكتاب ١//ا١4.‏ 
. (7)البحر المحيط 1/5" 
() المصدر السابق 5/ 15". 


الحقيقي» وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال المشترك إزالة للإبهام بقدر 
الإمكان)”2. 


الثالث: أنَّ (الرحمة) بمعنى المطرء قاله الأخفش”"» ويؤيده قوله تعالى في 
الآية التي تليها: لوَهُوَ الَذِي يُرْسِلُ الرباحَ بُشْراً ين يَدَيْ رَحْميهِ4 [الأعراف: 
/اه ]0 واعترضه اين هشام من وجوه منها: 

١‏ - أنه لو كانت ال رحمة الثانية هى الأولى» لكان التعبير عنها بالضمير. 

؟- أنه إذا أمكن الحمل على العام» وهو مطلق الرحمة» فلا يعدل إلى الخاص. 

- أن المطر لا يختص بالمحسنين. 

5 - أن الإضافة في (إن مطر الله قريب) غير مستساغة!؟. 


الرابع: وهو للأخفش أيضًا» أنه ذكر كا يذكر مجازي التأنيث”"'» كقول 


1 الع 200 
عامر بن جوين الطائي”": 


.١ا/ا//4 التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للأخفش 014/7.» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 45 "؛ وإعراب القرآن 
للنحاس 177/7., وزادالمسير”7/7١5,ء‏ والبيان /١‏ 2756 والتبيان /١‏ 0186» والبحر 
المحيط 5/ 717. 

(*) مسألة الحكمة من تذكير قريب: 77. 

(5) معاني القرآن للأخفش ؟019/7. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 177» والكشاف ؟7/ 287 والتفسير الكبير 3857/١5‏ والجامع 
لأحكام القرآن 1/ 2١565‏ وتفسير النسفي 7/ /51. والتسهيل لابن جزي 7٠ 5 /١‏ وبصائر 
ذوي التميبز 5/ 2557 وفتح القدير 5/7 75. 

(0) البيت من المتقارب. لعامر بن جوين الطائيء في الكتاب 47/7» وخخزانة الأدب /١‏ 54» 


-<90ه_ى,|,”> |؟|؟تتتتتتاتتتتتتتت77< ااا 


: 6 السرم 0ه سوه .0 2 01 
فْلامُرْنَةوَدَقَِم ّوَدْقَها ولا أزض أبةَِ قل إبقالفافا 


وذكر الطبري إنكار بعض أهل العربية لقول الأخفش”". 

وقد ذهب إليه الجوهري”"» واعبُّرض بأنَّ المؤنث المجازي إذا تقدم على 
الفعل وجب تأنيثه» ولا يذكر إلا في ضرورة الشعرء كالبيت المتقدم'”". إلا أن 
ابن كيسان أجاز التذكير وإن تأخر الفعل» ولم يخصه بالضرورة”». 


الخامس: قال الزجاج: ذكر؛ لأن الرحمة والغفران بمعنى واحدا”. 


واستحسنه النحاس7", أو أن يقال: الر حمة والرّحم بمعنى الجن فهو أوفق؟؛ 


لأن الرّحم من لفظ الرحمة”» ومثل قول الزجاج ما جوّزه أبو بكر بن الأنباري 
من أن الرحمة بمعنى: الفضل”"» وقول الجوهري: إنها بمعنى الإحسان”'''» وما 


وشرح شواهد الإيضاح 73”4, وللأعشى ني شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. لأبي 
بكر بن الأبناري. تحقيق: عبد السلام هارون. ط: ؟. القاهرة: دار المعارف» ص : 577, 
والتفسير الكبير *"/ “591» وبلا نسبة في المحتسب 7/ 7١1ء‏ وأمالي ابن الشجري 2757/١‏ 
والبلغة: 515» وشرح المفصل 5/ 45.؛ والمقرب: .77١‏ 

.7١4 /4 جامع البيان‎ )١( 

(؟) الصحاح (قرب) .١ 8/١‏ 

(") البحر المحيط 5/ 717. 

(5)الدر المصون 6/ 506". 

(5) معاني القرآن وإعرابه /١‏ 44 7. 

(") إعراب القرآن 17/5 .١7‏ 

(0) الكشاف ”7/ 87» والتبيان /١‏ 075 وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 4/ 6 وتفسير 
النسفى 7/ /اه. 

(4) أمالي ابن الشجري ”/ 584. 

(5) المذكر والمؤنث ؟77/7. 

.198/١ الصحاح (قرب)‎ )٠١( 


نقله البغوي عن بعضهم أنها بمعنى الثواب"". وهذا كله من الحمل على 
المعنى 0" وا ستشهدوا له بقول الل 
أرى رججلاً متهم أييفًا كَأنّا يَضْمٌ إلى كَشْحَيْه كفا خخضّبا9) 
قال الفارسي: «نجور أن يكون حمل الكلام على العضو)2 وعقب أو 
البركات الأنباري على هذا البيت ونظائره بقوله: «والحمل على المعنى أكثر في 
كلامهم من أن بحصى)7. 
ورد هذا ابن هشام بأنه لو كان ذلك لجاز أن يقال: موعظة نافع» وذكرى 
6 |9 031 اه ٠.‏ قله 5 02003 3-5 3 ٠‏ 
نافع» بمعنى: وعظ نافع» وذكزذ نافع '"لى وأما وفوع (مخضبًا) صفة للكف يي 
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البيت فإنه ضرورة» ولا يسوغ تخريج كتاب الله على الضرورة 


.798 /” والبحر المحيط 4/ 17 7؛ وتفسير القرآن العظيم‎ 21١١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1)المحرر الوجيز ١١/7‏ 5» ووضح البرهان 25١ /١‏ والبيان /١‏ 56. والتفسير الكبير 
84 » والجامع لأحكام القرآن /ا/ .١545‏ 

(©) البيت من الطويل. في ديوانه (الصبح ال منير): 84؛ ومعاني القرآن للفراء »77/١/١‏ ومجالس 
علب 238/١‏ والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري /١‏ 757, والتكملة :787 والبلغة في 
الفرق بين المذكر والمؤنث. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. مطبعة 
دار الكتب» 1917١‏ م.ص: 2/٠‏ وأمالي ابن الشجري /١‏ 757. 

(5) التكملة: “7817 والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري: 27١‏ ومسألة 
الحكمة من تذكير قريب: ,0١‏ والأشباه والنظائر ه/ 70. 

(5) التكملة: 7لم؟. 

(5 الإنصاف /١‏ /الالا. 

(10) مسألة الحكمة من تذكير قريب: .0١‏ 

(6) المصدر السابق: .5١‏ 


>-ه«22222222222-7-797373373737579-43 

كما نقل السيوطي رد هذا القول» بأنه لو جاز تأويل المذكر بالمؤنث 
والعكسء لجاز أن يقال: رأيت زيدًا فكلمتني» ورأيت هندًا فأكرمني» بناء على 
أن زيدًا (نفس)» وهندًا (شخص). كا ذهب إلى رد الاستشهاد بالبيت بأن 
(الكف) تذكر وتؤنث”(2. وهو قول ضعيفء أنكره أبو حاتم السجستاني'"» 
وأبو بكر بن الأنباري”"؛ وذهب الأكثرون إلى أن الكف مؤنثة لا غير”*". 


والحق أن الحمل على المعنى قياس مأخوذ به ولا سبيل لإنكاره' وقد 
أورد الزركشي له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم» منها الآية التي نحن 


بصددها" . 


وروك الأصمعي عن أبي عمروء أنه سمع رجلا من اليمن يقول: فلان 
لغرب جاءته كتابي فاحتقرهاء قال: فقلت: أتقول: جاءته كتابي؟ فقال: نعم 


الس لصحف 


.76٠ /6 الأشباه والنظائر‎ )١( 

(1) المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني. تحقيق:د. حاتم الضامن. ط:١‏ دمشق: دار الفكر) 
14ه.:1550. 

(") المذكر والمؤنث 7/١‏ 501”. 

()المذكر والمؤنث للفراء : والمخصص 2188/1١55 /5١‏ والبلغة: .,7١‏ 

(5) ينظر: ظاهرة قياس ال حمل في اللغة العربية بين القدامى والمحدثين. د. عبد الفتاح حسن علي 
البجة. ط:١.‏ عبان: دار الفكرء 419١ه.‏ ص: 5١‏ 7. فقد ذكر أقوالاً ومسائل لطائفة كبيرة 
من العلماء» ارتضوا الحمل على المعنى» ووجهوا بهء ونظروا له. 

.51١7 /” البرهان‎ )5( 

.778/١ المحتسب‎ )0( 


السادس: أن (قريب) ل اك عل وزن فعيل» كالنقيق» والضغيب”, 
والمصدر لا يذكر ولا يؤنث» ولا يثنى ولا يجمع. واستشهدوا له بقوله تعالى: 
«قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌ»4 [البقرة: 7]7170". والظاهر أن حذف التاء لا لأنه 


مصدرء وإنا لأنه محازي التأنيث» وأيضًا قد فصل بين الفعل والفاعل بالمفعول» 
قال الرازي: وهذا القول راجع إلى قول الزجاج؛ لآن الموعظة أريد بها الوعظ”". 


السابع: أن (الرحمة) مصدر» فيخير عنه بالمذكر» نقل عن النضر بن 
شميل” (ت 200707. كي قال زهير: 


هه وو م عَذْلٌ» 


مج عع ف قوع ل لعا سيد عق ووو عام عا وار فده و اوم ١‏ عو مضه لاه فوا امه فَهُمْ رضًاو وهم عد 


(١)الكشاف‏ "/ 87, والتفسير الكبير 2787/١5‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 0 
والبحر المحيط 5/ ١7‏ "؛ وروح المعاني 4/ ١57‏ 

(1) النقيق صوت الضفدع؛ والضغيب صوت الأرنب. 

(؟) الكشاف ؟/ 87» والتفسير الكبير 5 /١‏ 2785 وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 5/ 21075 
والبحر المحيط 5/ 27*11 وروح المعاني ١57/8‏ . 

(5) التفسير الكبير 5 /١‏ 785. 

(5) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازي» نحوي متقدم» وصاحب غريب وشعر 
وحديث وفقه. (مراتب النحويين: ٠١8‏ » وطبقات النحويين واللغويين: 260 وإشارة 
التعيين: 7"515). 

(1) وضح البرهان 251١/١‏ والتفسير الكبير 187/١5‏ والجامع لأحكام القرآن ا/ 2140 
وفتح القدير 7/ 47 7. 

(0') سبق تخريجه. 


-22------برب27 

الثامن: نقل البغوي عن الخليل بن أحمد أن القريب والبعيد يستوي فيها 
المذكر والمؤنث والمفرد والجمع""» فخص القريب والبعيد. ونقل القرطبي عن 
الكسائي أن (قريبا) نعت ينعت به المذكر والمؤنث والمفرد والجمع» وشاهده قول 
الشاعد”": 


57 7 سر د ال ل ان 
وكنساف ا واييدناظ تفيجلة قل وَصَلنا نصَبٌ أعينهم غبنا 
فخص القريب فقط. 


وتخصيص القريب والبعيد دون ما سواهما يحتاج إلى دليل أو تعليل» وقد 
وردت الشواهد بمجيء (فعيل) مذكرًا وهو صهة لمؤنث حمىا خرج على 
القاعدة- في غير القريب والبعيد”». 


التاسع: أن (رحمة) زائدة» والتقدير: إن الله قريب””» قال ابن هشام: ولا 
يصح هذا الوجه عند البصريين؛ لأن الأسماء لا تزاد”". 
العاشر: أن ذلك على حذف مضافء. والتقدير: مكان رحمة الله» ونظيره 


.١١١/17 تفسير البغوي‎ )١( 

.8 /4 وفتح القدير‎ 217/١7 البيت من الطويل» بلا نسبة في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١7 /١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )( 

(5) ينظر: الشواهد التى أوردتها في الفصل الثاني من هذا الباب. 

(5) مسألة الحكمة من تذكير قريب:4؟. 

(5) المصدر السابق. 

(0) البييت من الكامل. في ديوانه: 77. وطبقات فحول الشعراء »514/١‏ وجمهرة اللغة 


ا ا 6 ماس 5 ع ىاه ير مم 2 5 2 
يَسْقون مَنْ وَرَدَ البريص عليهم بَرَدى يَصَفْقٌ بالرّحِيقٍ السَّلسَلٍ 


أي: ماء بردى يُصمّق0": قال ابن هشام: «وهذا المضاف الذي قدروه في 
غاية البعد. والأصل عدم الحذف. وال معنى مع ترك هذا المضاف أحسن منه مع 
0050-6 

الحادي عشر: أن ذلك على حذف موصوف. والتقدير: إن رحمة الله شيء 
قريب”". وخرّج عليه قول الشاعر: . 
قَامهَث بُبَكَبْوءَكَقَبرِ ‏ مَنْ بدك ياعارٌ 


0١‏ والكشاف 25١7/١‏ وشرح المفصل ”/ 75 » وشرح الكافية للرضي القسم 
الأول 975/7 وخزانة الأدب 54/١4؛‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب .40١/١‏ 
البريص: نهر بدمشق» ويصمّق: يمزج. 

.75 : الأشباه والنظائر 0/ 7777. نقلاً عن ابن مالك» ومسألة الحكمة في تذكير قريب‎ )١( 

(") مسألة الحكمة من تذكير قريب: /ا. ش 

(*) الكشاف /١‏ 41 وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 4/ 2176 وتفسير النسفي "/ 01 
والتسهيل لابن جزي ٠ 5 /١‏ ”2 والبحر المحيط 5/ 11 "07 ومسألة الحكمة في تذكير قريب : 78. 

(5) البيتان من السريع» منسوب لامرأة من العرب في المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري 
١ 0‏ والعقد الفريد ”/ 709 (برواية لا شاهد فيهاء إلا أن المحقق أشار إلى رواية أخرى 
تصلح شاهدًا للمسألة)» وبلا نسبة في مجاز القرآن 7/7/7 والأصول 478/7 وشرح 
كتاب سيبويه للسيراني. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. الهيئة المصرية للكتاب» ٠199١م.‏ 
٠7‏ »؛ والإفصاح. للفارقي. تحقيق: سعيد الأفغاني. لا ط. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ص: 358» وأمالي ابن الشجري ”/ 475» والإغراب في جدل الإعراب. لأبي البركات 
الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني . مطبعة الجامعة السورية» /ا/ا1١.ه.‏ ص: 20١‏ وشرح 
المفصل .٠١١/6‏ وغيرها... 


22  2222227تتت7”"3792«--‎ 


تَوكتتّى فى الدّار ذا عُرْبة تتنول قع نت لننة ناف 
تركسسي 0 رذاغرزبة مَنْلم صًٍُ 
أي شخصًا ذا غزية”". 


وضعّف هذ القول ابن هشام؛ بل وصفه بشدة الضعفء وقال إنه شاذه 
ينزه عنه كتاب الله ثم إن الأصل عدم الحذف'". 

والقول بشذوذ التأنيث بنية موصوف مذكر والعكس مذهب الكوفيين» 
وتخرج الشواهد المحمولة على هذا عندهم على قصد التمثيل» وحجتهم في منع 
هذا التأويل: أنه يرد عليه جواز: هند قائم» بنية: شخص قائمء وزيد قائمة؛ بنية: 


. 


نسم قائئة 9 

وأما هذا الشاهد فقد خرجه ابن الأنباري على أن الضمير وهو الياء في 
(تركتني) اسم للمتكلم والمتكلمة» فأخرجوا (ذا) على لفظ الضمير؛ لأنه يكون 
للمذكرء والمذكر هو الأصل. 

ويمكن الرد على ما أوردوه من جواز: زيد قائمة» والعكس.ء بأن الحمل 


على المعنى إنها هو «اتساع يقتصر فيه على السماع». كما قال أبو البركات 
الأنباري”") فلا يرد عليه هذا. 


»59 والإفصاح:‎ 2/7/١ وأمالي المرتضى‎ ٠٠/7 الأصول /4794» وشرح كتاب سيبويه‎ )١1( 
وأمالي ابن الشجري 475/17» والبلغة :50: وشرح المفصل 0/١١٠.ومسألة الحكمة من‎ 
.7/8 تذكير قريب:‎ 

.79 مسألة الحكمة من تذكير قريب:‎ )١( 

(") المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .١56 /١‏ 

(5)المصدر السابق .١517//١‏ 


الثاني عشر: أنه من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليه» إذا كان صحّ 
الاستغئاء عنو(كل ومنه قول الشاع ”؟: 
ل مامه دس ث8 لاه ساس ره يي ره مه 
إنارة العَقَلِ مَكسّوف بطوع مَوَى وعقل عاصي ال هوى يَرْدادُ تنويرا 
4 


وقول ذي الرمة ": 


0 
هج 0٠م‏ 


مَشَيْنَ ك) اهْتَرْتْ رماحٌ تَسَفْهَتْ أعاليّها مر الرّياح النوايم 


قال الفارمي عند توجيه قوله تعالى : إمَنْ جَاء بالحُسََة َلَهُ عَذُْ أَمْتَافَا4 
[الأنعام: :]١١‏ ولو قال قائل: إن (عشر) ذكر لأنه مضاف إلى مضاف إلى 
مؤنث» «قيل: هذا التقدير والتأويل في القرآن يعتد كالفاسد, إنما يجوز هذا في 
ضرورة الشعر»". وقد نقل ابن هشام نص الفارسي 5 رسالته عن تذكير 


./81/١؟‎ فاصنإلا)١(‎ 

(١؟)‏ تفسير النسفي 07//7» وتفسير القرآن العظيم 1 ورسالة ابن مالك في الأشباه 
والنظائر 778/6 ومسألة الحكمة من تذكير قريب: .5١‏ 

(©) البيت من البسيط. غير منسوب في أوضح المسالك 7/ »٠١6‏ ومغني اللبيب:559. 
والأشباه والنظائر 5/ “707» وخزانة الأدب 7717/4 ونسب لبعض المولدين في شرح 
شواههد المغني »88١/7‏ وشرح أبياته ٠١١/7‏ (نقلاً عن العيني في المقاصد النحوية 
ا و). 

(4) الييت من الطويل. في ديوانه ؟/ 7/05,؛ والكتاب /١‏ 07. والمقتضب 1917/5ء والأصول 
؟/ ؟لاء والمخصائص 17/7 4» والنكت في تفسير كتاب سيبويه. للأعلم. تحقيق: زهير 
سلطان.ط:١.‏ الكويت:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, /50١ه. /١‏ 190. 

(5) التعليقة على كتاب سيبويه. للفارسي. تحقيق: . عوض القوزي. ط:١.516١اه.‏ 

"8/5 


-477«2 -/7)7بتتتتتتتتتتتا__ ا 
(قريب).» وطن عا عد رحني الاب عبلاين دارج المحتملة 
للآية» فقال: «ويحتمل أن يكون منه: <ٍِإِنّ رَحْمَة له كَرِيبٌ مِنّ المحبِينينَ 4 
ويبعده: وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةٌ قَرِيبٌ4[الشورى :] فذكّر الوصف 00 
لا إضافة»2©. 


والحق أن هذا الوجه لا يختص بالضرورة:» بل إن شواهده كثيرة”"» ومنها 
قوله تعالى: ١تَلْيَقِطْهُ‏ بَعْضْ السّمارَة) [يوسف:١٠]‏ في قراءة الحسن؟ (ت 
يه 


وفي هذا الع لتعب, فائدة دلالية» إذ إن الع لتعبير ب(قريب) يكسب معنيين: قرب 
الله تعالى» وقرب رحمته» فجاء الجمع بين المعنيين بطريق مختصر موجز'") 

الثالتَ عشر: أن (قريب) (فعيل) بمعنى (مفعول)» فيستوي فيه المذكر 
والمؤنث”"» ولم يستجده أبو حيان؛ لأن ما ورد من مجيء فعيل بمعنى مفعول إنما 


.5١ مسألة الحكمة من تذكير قريب:‎ )١( 

.179: مغني اللبيب‎ )١( 

() ينظر: الكتاب 05١/١‏ وشرح أبيات سيبويه للنحاس. تحقيق: د. زهدي زاهد. ط:١.‏ 
بيروت: دار الفكرء 057٠85١اه.‏ ص: ١‏ 4» والخنصائص 7/ 5165. 

(4) هو الحسن بن يسار البصريء أبو سعيدء تابعي زاهدء إمام في القراءة والفقه والتفسير. (سير 
أعلام النبلاء 4/ *077» والواني بالوفيات »11٠ /١7‏ وغاية النهاية١/‏ 770). 

(5) معاني القرآن للفراء 7”/57؛ وجامع البيان 7 و والمحتسب 2777/١‏ والبحر المحيط 
1. 

(5) معاني النحو. د.فاضل السامرائي. ط:١.‏ عَّان: دار الفكر, 47١‏ اه. 7/7 117. 

(0) التبيان 7/ 201/5 والبحر المحيط 5/ 27١1”‏ ومسألة الحكمة من تذكير قريب: 57. 


هو من الثلاثي غير المزيد» وهذا بمعنى: مُقَرْبَةَ بالإضافة إلى أن الوارد من 
الثلائي غير المزيد غير مقيس7". 

وأنكر ابن هشام كون (فعيل) هنا بمعنى (مفعول)» ووصفه بأنه خطأ 
فاحشء دون أن يذكر تعليلا”". 

ورده الآلوسي بأن الرحمة صفة ذات» ولا يحسن الإخبار عنها يأنها 


مقرية0". 


الرابع عشر: أنَّ (قريب) (فعيل) بمعنى (فاعل»» إلا أنه شب ب(فعيل) 
بمعنى (مفعول)”؟»؛ كا شبه (فعيل) بمعنى (مفعول) به في الجمع على (فعلاء) 
نحو: أسير وأسراء وقتيل وقتلاء كما قالوا: رحيم ورحماء» وعليم علماء©. 


الخامس عشر: أن (قريب) (فعيل) بمعنى (فاعل) إلا أنه شّبّه ب(فعيل) 
المصد زقف 
ةل ٠‏ 


السادس عشر: أن يكون من باب الاستغناء بأحد المذكورين لكون الآخر 


(١)البحر‏ المحيط 17/5". 

.5/ مسألة الحكمة من تذكير قريب:‎ )١( 

() روح المعاني ١55/48‏ . 

(5) الكشاف /١‏ 817, والتبيان /١‏ 57/0» وشرح المفصل 2٠١7/50‏ وشرح الكافية الشافية 
»174٠ 4‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 5/ 176» وتفسير النسفي /١‏ 07 والبحر 
المحيط 5/ 7١1‏ ومسألة الحكمة من تذكير قريب: /5 

(5) البحر المحيط 5/ 11". 

(5) تفسير البيضاوي (مع الشهاب) 5 76 » وتفسير أبي السعود / “777 وأضواء البيان 
711 


تبعًا له"» وقد شُرّجٍ عليه قوله تعالى: طتَظَدّتْ أَعْتَافُهُهْ هَا حَاضِيِينَ4 
[الشعراء:5]'". قال ابن هشام: «ولعل هذا القول يرجع إلى القول بالزيادة»”". 
يعني زيادة الأسماء» وهي مما لم يجزه البصريون» كا سبق ونقلتٌ عنه. 

السابع عشر: أن (فعيلاً) يستوي فيه المذكر والمؤنث مطلقاء وأنه مثل 
(فعول)» سواء كان (فعيل) بمعنى (مفعول) أو بمعنى (فاعل)» وسواء كان 
التأنيث حقيقيًا أم كان مجازيّاء قاله الروذراوي (ت ؟)”» واحتج بقول امرئ 


الم 00 
2 - 98 2 ي؟ يقد 202.. ال 8 
فقورٌ القيام قطيع الحلا م تقر عنْ ذي غسروب خصر 


وبأبيات أخرى”"» واعترضه ابن مالك» وساق الأدلة على كل ما يحتمل 
كلامه من الوجوه, ثم رد عليه الروذراوي؛ بكلام طويل””. 

ووصف ابن هشام هذا القول بأنه من أفسد ما قيل؛ لأنه خلاف الواقع في 
كلام العربء. يقولون: امرأة ظريفة. ولايجيزون التذكير..0". 


.59 رسالة ابن مالك (الأشباه والنظائر 0/ 2)784 ومسألة الحكمة من تذكير قريب:‎ )١( 

(1) المصدران السابقان» توج تخريجات أخرى» ينظر: المقتضب 2144/5 وجامع البيان 
6ه والكشاف "/ 5 .٠١‏ والبحر المحيط /ا/ 5» والدر المصون 8/ .0٠١‏ 

(؟) مسألة الحكمة من تذكير قريب: .6٠‏ 

لم تتيسر لي ترجمته. 

(5) الأشباه والنظائر 0/ 77٠١‏ 

البيت من المتقارب. في ديوانه: 46 والأشباه والنظائر 77١/0‏ وبلا نسبة في الكشاف ”/ .737١‏ 

(7) الأشباه والنظائر 6/ 777 

.77١ /6 ينظر نص كلامها في : الأشباه والنظائر‎ )8١ 

(8) مسألة الحكمة من تذكير قريب: 05. 


الثامن عشر: أن (فعيلاً) هنا بمعنى النسبء فاقريب) أي : ذات قرب”"', 
ورده ابن هشام بأن استعمال الصفات على معنى النسب مقصور على أوزان 
خاصة: ليس (فعيل) منها”". 

وبعد أن ساق ابن هشام نحوًا من ثلاثةٌ عشر تخريجا فنّد أكثرهاء قال: لا 
يبعد أن يقال: إن التذكير لمجموع أمورء واختار منها: اكتساب التذكير من 
المضاف إليه؛ وكون الرحمة مقاربة للرحمء والرحمة بمعنى المطرء و(قريب) على 
صيغة (فعيل)» و(فعيل) الذي بمعنى (فاعل) قد يحمل على الذي بمعنى 
ان 

ونحوًا من هذه التخريجات حُمرّجٍ قوله تعالى: إوَمَا يُدْرِيكَ لعل السّاعَةَ 


04 


تَكُونٌ كريبأ4 [الأحزاب: 117 وقوله تعالى:لوَمَا يدْربكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ َرِيبٌ» 


[الشورى: 0]١17‏ فقد خرجا على أن التأنيث غير حقيقيء أو أن المراد وقت 
الساعة» أو مجىء الساعة» أو أن المراد بالساعة البعثء أو المقصود قرب المسافة» 
أو أنه على النسب أي : ذات قرب» أو على حذف 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 177/7. والمحرر الوجيز ”7/7 »5١١‏ والبيان /١‏ 2376 والتفسير 
الكبير 2187/١5‏ والجامع لأحكام القرآن // 154 والتسهيل لابن جزي 2705/١‏ 
والبحر المحيط 5/ 27١7‏ وحاشية الشهاب 5/ .1١17/6‏ 

(؟) مسألة الحكمة من تذكير قريب: 07. 

(؟)مسألة الحكمة من تذكير قريب: 51. 

(5) مجاز القرآن 7/ »١5١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 747/4؛ وإعراب القرآن للنحاس 
8 » ومشكل إعراب القرآن: 545.» والكشاف ”/ 7176 4506» والمحرر الوجيز 
2/5 ١لاء‏ وتفسير البغوي 8/5//ء والبيان 57/7" والجامع لأحكام القرآن 
١3١ 5:14‏ والبحر المحيط /ا/ 27861 8/ *017. وغيرها.. 


وبتأمل هذه الأقوال التي خرّجوا بها التذكير» يمكن أن تُصبّف إلى ثلاث 
مراتب: 

المرتبة الأولى توجيهات غير وجيهة» وهي التخريجات: الثالث» والرابع» 
والثامن» والتاسع» والثالتٌ عشرء والسابع عشر وقد سقتٌ ما ضَعٌفت به. 

أما المرتبة الثانية» فهي التخريجات السادسء والسابع» والخامس عشرء 
والثامن عشر. فإنه لم يبدٌ لي فيها وجاهة ولا رد. 

أما المرتبة الثالثة» فهي التوجيهات الوجيهه» وهي الباقية» وبعضها أوجه 
من بعض»ء فالقول بتقدير موصوف محذوف, أو مضاف محذوفء أو تأويل 
الرحمة بمذكرء هذا كله وجيه؛ إذ إن السياق لا يخالفه. وشواهده كثيرة في كلام 
العربء إلا أن التأويل لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. 

وأما قول الفراء وأبي عبيدة» فإنه ظاهر الوجاهة في سياق الآيات. إلا أنه لا 
يمكن أن تخرج عليه الشواهد الأخرى التي جاء فيها (فعيل) مذكرًا وهو صفة 
لمؤنث على خلاف قاعدته» نحو: قوله تعالى: ثَالَ مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِيَّ 
رَعِيةٌ4[يس: .8/] على قول7©» وقول الشاعر”"©: ْ 


.7/5 7/9 ”ا, والدر المصون‎ ١ /7" ينظر: الكشاف‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )2١( 
ينظر: إيضاح شواهد الإيضاح للقيسي 7/ 8147» وشرح المفصل 51/50» وشرح شواهد‎ )"( 


لكنّ القول بأن (فعيلاً) كثيرًا ما يستوي فيه المذكر والمؤنثء فإن كان بمعنى 
مفعول» فهو القياس» وإن كان بمعنى (فاعل) فعلى التشبيه بالذي بمعنى 
(مفعول)» هو المؤيّد بالشواهد, كا أنه خلّصٌ من التأويل» وقد صرّح ابن جني 


2_6 َه 


ِ 
بالأخذ به إذ قال: «وقالوا في قوله سبحانه: #إنّ رَحْمَةَ الله قَريبٌ مِنَّ المحمِنِينَ #: 


إنه أراد يال حمة هنا المطرء ويجوز أن يكون التذكير هنا إنما هو لأجل (فعيل)» على 
5 00 
وله : 


بِأَعْينٍ أغداء وَعُنَّ صَدِيقٌ * 
وقوله"": 
*... ولا عَفْراءٌ مِنْكَ قَرِيبٌ © 
فخلاصة القول: أنَّ (فعيلاً) في الآيات بمعنى (فاعل)» واستوى فيه المذكر 
والمؤنث؛ لأنه مشبه ب(فعيل) يمعنى (مفعول). 


شافقية ابن الحاجب ١78:‏ 

)١(‏ سبق تخ ريجه. 

() جزء بيت من الطويل. وتمامه: 

لياق لا عفراءٌ منك بعيدة * فتدنو ولاعفراء منك قريب 

وهو لعروة بن حزام. سمط اللآلي. لأبي عبيد البكري. حققه: عبد العزيز الميمني. مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء 117*65١ه. ٠١/١‏ 4» وزاد المسير 17/7 لء وتزيين الأسواق. 
للأنطاكي. تحقيق: د. محمد ألتنوخي. ط:١‏ بيروت: عالم الكتب» 1517ه. .1917/١‏ 
وخزانة الأدب 7/ 7165 وغير منسوب في تهذيب اللغة (قرب) 4/ 1765ء والمحرر الوجيز 
١ع‏ واللسان (قرب) 577/١‏ 

() الختصائص517/7. 


و 3 و 
وقال تعالى: حُوٌمَثْ عت حلي يال َمْوَحُمُ الجنزير وما يِل لِمَ البو 
فى يي سه 0 


وَالْنْحَِقَة وَالُوْقودَةُوَالترَديَة وَالنَطِِحَةٌ وَمَا أَكَلَّ السَُُّ لما كبن [المائدة: “7]. 
جاءت (التطيحة) بالهاء» وهى بمعنى مفعولة» فالأصل حذف التاءء إلا أنه 
خرج عذدة تخريجات: 


الأول: أنها جرت مجرى الأسماء» ونقلت من الوصفية» وهو قول 
البصريين”". واين السكيت”"» واختاره الجوهري” * والبيضاوي” لايق 
حيان” . 


الثاني: أن شرط حذف التاء لم يتحقق» وهو ذكر الموصوفء ولذا ثبت 
وهو قول الكوفيين'"»: واختاره ابن درستويه”"(ت 070775 ): ومن المفسرين 
الطبري7© وغيره() 


)١(‏ الكتاب 5417/7» ومعاني القرآن للأخفش /١‏ 550» وجامع البيان6/ 27١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس ”/ 5 وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ه/ 5٠‏ أ. 

(؟) إصلاح المنطق: "57 7. 

.517/١ الصحاح‎ )( 

(5) تفسير البيضاوي (مع الشهاب) ”/ .7١8‏ 

(5) البحر المحيط ”/ .5٠١‏ 

(7) المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري 7/5 17. 

(1) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه أبوحمدء نحوي ولغوي ومحدثء من تصانيفه: شرح 
فصيح تعلب. (نزهة الألباء: ١7“‏ ”» وإنباه الرواة 7/ 1١7"‏ وسير أعلام النبلاء .)01١/165‏ 
(8) تصحيح الفصيح وشرحه. لابن درستويه. تحقيق:د. محمد بدوي المختون. القاهرة: وزارة 

.51١5 ص:‎ .ه١5١9»فاقوألا‎ 


واعترضه السمين. بأن الموصوف معلوم وإن لم يذكر» وإنما كان دخول التاء 
فيها لم يذكر الموصوف معه لثلا يُلبس» واللبس منتف هنا"”". 
الثالث: أنها (فعيلة) بمعنى (فاعلة)؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. 


والأكثر خلاف ذلك» فإن موت المنطوحة هو الغالب» لا موت الناطحة. 
الرابع: أن الهاء للمبالغة””. 


ولا وجه للمبالغة هناء فا زاد (النطيحة) عن المنخنقة والموقوذة 


والمتردية... 
والكتار آنه 1 لت الوصتو ف جلف الصلفة مكانه قتكرت جر 
الأسماء”'» وهنا يجتمع القولان. 


.7/١/5 جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ كالبغوي (تفسير البغوي /١‏ 575)» والرازي (التفسير الكبير /١١‏ 7584)» والعكيري 
(التبيان 17/١‏ 5)» والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن 20 

(”) الدر المصون 5/ .١946‏ 

(5) جامع البيان ”/ 07١‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ /ء والمحرر الوجيز 7/١15ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن 5/ 2*5 والتبيان لابن الهائم: .١41/‏ 

.7٠ 54/١ وضح البرهان‎ )5( 

(5) هذا مفهوم من كلام البغويء فإنه قال: فإذا حذفت الاسم وأفردت الصفة أدخلوا الهاء... 
وهنا أدخل الهاء لأنه لم يتقدمها اسم.. ومثله: الذبيحة والنسيكة.. (تفسير البغوي 
7 "57). وصرّح به الطاهر بن عاشورء فقال: ظهرت علامة التأنيث؛ لأنهالم تجر على 
موصوف مذكورء فصارت بمنزلة الأساء. (التحرير والتنوير 5/ 47). 


وقال تعالى: #كُل نفس با كَسَبَتْ رَهِيئَةُ4 [المدثر: 8 "7]. 

والمعنى أنها مرتهنة”"2» و(فعيل) بمعنى (مفعول) » فالأصل أن يقال: كل 
نفس رهين. 

إلا أنَّ المفسرين ذهبوا في توجيهها ثلائة مذاهب: 

الأول: أنبا مصدر جاء بمعنى اسم المفعول» كالشتيمة» بمعنى : الشتم» 
قاله الزخشري”"» وغيره”"» وشاهده قول مسّور بن زيادة الحارئي7؟2: 


00 7 ل 5 2 م > ه ماه ٠.‏ و 2 
أبَعْدَ الذي بالنغْف نَمَف كوَيكِبٍ رَهِينَةِ رَمْسٍ ؤِي تراب وَجَنْدلٍ 


قال المرزوقى” (ت :)57١‏ الرهينة: جعله اسرّاء فلهذا ألحق الحاء بها»”". 


)١(‏ جامع البيان 174/ 2176 وتفسير البغوي 5 ه. وزاد المسير .4١١/48‏ والجامع لأحكام 
القرآن »07/١4‏ وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 174/8 

(؟) الكشاف 2185/5 

(؟) كالرازي (التفسير الكبير »07١5 /7 ٠‏ والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن94١/01)»‏ 
والبيضاوي (تفسير البيضاوي 2717/4/8 

(5) البيت من الطويل. له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2557/١‏ وفيه: قيل : إن البييت 
لعمه. وبلا نسبة في الكشاف 5/ 187. والتفسير الكبير /٠١‏ 5 ١ل‏ والجامع لأحكام القرآن 
84 و والبحر المحيط 8/ 9لا"”ء والدر المصون /٠١‏ 2-5605 والتعف: ما استقبلك من 
الجبل» والرمس: القبر. 

(5) هو أحمد بن محمد بن الحسن. المرزوقي» أبو علي» نحوي ولغوي وأديب» من مصنفاته: شرح 
الحماسة. (معجم الأدباء ٠/7‏ مء وإنباه الرواة ٠١7 /١‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ /401). 

(1) شرح الحياسة 747/١‏ 


الثاني: أن التاء للمبالغة» أو لتأنيث اللفظ. قاله اين عطية”". 
الثالث: أن (فعيلة) هنا بمعنى (فاعلة)» والمعنى كل نفس ثابتة مقيمة» ذكره 
الراغب”". 


الرايع: ما ذهب إليه أبو حيان» من أنها صفة على (فعيل) بمعنى (مفعول)» 
وأن التاء دخلت كما هي في (النطيحة)» واستدل على هذا بقوله تعالى: #كُل 
امْرِئ يا كَسَبَ رَهِينٌ» [الطور: ١‏ 37]» فإن التاء سقطت حين) كان خبرًا عن 


المذكر» ولما كان خبرًا عن المؤنث جاءت التاء0". 
وتأوّل دخول التاء في بيت الحارثي على إرادة النفس. 
والمختار القول الأول» وذلك لأن استعمال (الرهينة) اسًا بمعنى المرهون. 


1 000 د 
مستعمز ) آي كلام العرب0 وقد جاء ف الحديث: «كل غلام رَهِينةٌ بعقيقته0 2 
جاء بالتاء وهو خبر عن المذكرء والمعنى: كل غلام رهن بعقيقته» بمعنى مرهون 


بها”". وتنظير أبي حيان ب(النطيحة) يحتمل أمرين: الأول: أن الشبه في النقل من 


."84 /6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(2) المفردات (رهن): 774. 

(”") البحر المحيط 7/4/8 

(5) المصدر السابق 

(6) ينظر: اللسان (رهن) /١7‏ /148كء والتاج (رهن) 1171//76. 

(5) رواه أبوداود في الأضاحي باب )7١(‏ 7/9 وأحمد 0/ لاء عإن عبد الرحمن بن سمرة 
رضي الله عنه. ١‏ 

(/) الغريبين (رهن) / 28٠٠‏ والفائق للزمغشري. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم. ط: ؟. بيروت: دار المعرفة» 7/ 45» والنهاية في غريب الحديث والأثر: 
(رهن) /١7‏ 7586 


الوصفية إلى الاسمية» وبهذا يوافق القول الأولء والثاني: أن الشبه في حذف 
الموصوفء وهذا غير مراد؛ لأن الموصوف مذكور. 


ويدل أيضًا على أنه خرج عن الوصفية العدول عن (رهين) مع موازنته 
ل(اليمين)» رأس الآية التي تليهاء وذلك لأن الإخبار بالمصدر فيه دلالة على 
المبالغة”"2» فهو هنا أبلغ» «وأنسب بالمقام» فلا يلتفت للمناسبة اللفظية فيه»0". 


ولا يمنع كون (الرهينة) مصدرًا بمعنى (الرهن) أن تكون التاء فيه 
مفعولء والهاء للمبالغة»”". ونقل كلامه اين الأثير)(ت 00)107. 


وبهذا تجتمع الأقوال الثلاثة» وأما القول بأن (فعيلة) بمعنى (فاعلة) فلم 
أجد له وجها من كلام المفسرين» ولا يعضده سياق | *ية. 
شب 


ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث (فعول) إذا كان بمعنى (فاعل)"» وعلة 


.776 /74 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على البيضاوي 7174/48 

(") الغريبين (رهن) ”/ .8٠٠١‏ 

(4) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» مجد الدين» أبو السعادات ابن الأثيرء 
محدث ولغوي وفقيه» من تصانيفه: جامع الأصولء والنهاية في غريب الحديث والأثر. (سير 
أعلام التبلاء ١‏ مممرآة الجنان 5/ »١١‏ وشذرات الذهب 6/ 57). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر: (رهن) :78571 

(1) الكتاب / 40" والمذكر والمؤنث للفراء:١51»‏ وإصلاح المنطق: 017 "ء وأدب الكاتب: 
والمذكر والمؤنث لابن الأنباري »5١/7‏ ودرة الغواص: 2١544‏ وشرح المفصل 


ذلك أنه معدول عن جهته» وذلك لإرادة المبالغة في الوصف”"»: ف(صبور) مثلاً 
معدول عن (صابر)» ولم يكن ل(قعول) فعل يُبنى عليه'"» «وذلك أن (فاعلاً) 
مبني على (فَعَلَ)؛ و(مُفْعِلاً) مبني على (أفْعَلّ)» و(قَعِيلاً) مبني على (فَعْلَ): 
و(فَعِلاً) مبني على (قَعِلَ)... فلما لم يكن ل(مَعُول) فِعْل تدخله تاء التأنيث يُبنى 
عليه... لزمه التذكير لهذا المعنى... فإذا كان (فَعُول) بتأويل مفعول» دخلت 
الهاء» ليفرقوا بين ما له الفعل» وبين ما الفعل واقع عليه»””". 

إلا أنه قد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى: لوَدَلَلْتَاهَا هُمْ كنا رَكُويهُمْ 
َمِنْهَايَأكُلُونَ4 [يس: 17]. فإن (ركوب) بمعنى (مفعول)» فالأصل أن يكون 
بالتاء» ولذا ذهب أبو حيان إلى أنه خارج عن القياس ©. 


ادي ٠ ٠.‏ 4 . 
وقد خرج حذف التاء في الاية ثلاثة تخريجات: 


الأول: أنه على النسب» ونسب إلى البصريين ©. 


٠٠١1 5‏ , وشرح الكافية للرضي القسم الثاني »1١7" /١‏ والتسهيل: 754» وشفاء العليل 
ا 

)١(‏ الكتاب / 85 وتصحيح الفصيح وشرحه: 514» وشرح الفصيح. للزعغشري. تحقيق: 
د. إبراهيم الغامدي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى» /١ .ها١ 54١!‏ 047. 

(7)المذكر والمؤنث للقراء: .5١‏ 

(") المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري .0١/7‏ وينظر: تصحيح الفصيح وشرحه: 518» 
والمخصص .178/١5‏ 

(5) البحر المحيط /ا/ 517 7. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ »5٠/‏ ومشكل إعراب القرآن 508/7 والبيان 3١١/١‏ 
والتبيان ١8/7‏ ٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن .78/١6‏ 


الثاني: أنه لم يقصد التأنيث”"» أي إنه ليس وصفًا للمؤنث» وإنما المعنى: 
فمنها ما يركبون”". 


الثالث: أن (الركوب) اسم دال على الجمع'”, روي عن الحرمي؟؟ (ت 
6 اأأن (الركوية) للواحد والجاعة» و(الركوب) للجمع””. 

والذي يظهر لي أن القول الثاني هو الأقرب للصواب؛ لدلالة السياق عليه 
وأما النسب فلم يحفظ إلا في أوزان ليس (فعو مُول) منها"". وأما الجمع فلم يحفظ 
أن (قعولاً) يناء للتكسير. 


د 
وقال تعالى: السّمَاءٌ مُنْمَطِرٌ بِ4 [المزمل: .]١8‏ 


اختلف التصريفيون في سبب تذكير (منفطر)» وهو خير عن (السماء)» 
وهي مؤنثة» قال تعالى: #قَارْتَقِبٌ يو تَْن السَّيَاءٌ بِدّحَانٍ ن مُبينِ» [الدخان: 


01" /7 المذكر والمؤنث لابن الأنباري‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ ١‏ وجامع البيان "714/71ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
46/5 والكشاف 4/ ٠‏ ”ال وتفسير اليغوي ”7/ ٠16ء‏ وزاد المسير // لا والتييان 
1 وتفسير النسفى 5/ 17» والتسهيل لابين جزي 778/7 

(*) إعراب القرآن للنحاس / ٠17‏ 4 والكشاف 5 ٠”اء‏ والجامع لأحكام القرآن 79/١6‏ 


(4) هو صالح بن إسحاق الجرمي» أبو عمروء إمام في النحوء له تصانيف مققودة. (نزهة الألباء: 
5» وإنباه الرواة 7/ 8٠‏ وغاية النهاية /١‏ 07737 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ لا* 5: والجامع لأحكام القرآن .179/١6‏ 

() شرح الشافية للرضي 5/1 


»]٠١‏ وقال تعالى: لاأَقَلَمْ يووا إِلَ المَّماء كَوْكُمْ كيف بَنياها وَرينّاهَا وَمَاهَا 
مِنْ فُرُوِج4 [ق:1].. وغير ذلك من الآيات. 


وخرّجوا ذلك , بخمسة تخريجات: 


الأول: أن (السماء) تذكر وتؤنث”"» فهي هنا على التذكيرء قاله الفراء, 
واستشهد له بقول الفرزدق27": 
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فَلَوْرَفَمَ السمء إليهقَوْمَا حَفنا بِالئجُوممَعَ م السَحابٍ 


امم ةو درم اوم 
١ك‏ #رانتوز »لدم :]» وقوله لاكَأَئَبْمْ أعْجَارٌ تخْل مُنْقعِر4 [القمر: 


(١)المذكر‏ والمؤنث لابن الأنباري /١‏ 497» والصحاح (سمو) 5/ 0778١‏ وجامع البيان 
1*8 وإعراب القرآن للنحاس .7١/65‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 45لاء والمحرر 
الوجيز 5/ 84 ووضح البرهان ”/ 4 5» والبيان ؟/ »47١‏ والتبيان ٠744/7‏ والجامع 
لأحكام القرآن 19/ 85. 

.1١99 /7 معاني القرآن‎ )١( 

(*) البيت من الوافر» له في ديوانه 77/١‏ برواية لا شاهد فيهاء وهي: 

فلو رفع الإله إليه يومًا »* لحقنا بالساء مع السحاب 

ونسب له أيضًا في وذ ضح البرهان 54/7 5» وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء »١149 /٠‏ والمذكر 
لانت لا الأجاري و رجام لجار 14 191و زعرات اشر اليا 
»”0١06‏ وإعراب ثلاثين سورة. لابن خالويه. بيروت: عالم الكتب. ” ه.ص:48. 
والمحرر الوجيز 0/ 84 والجامع لاقام القرا 14/15 والقمي الكين"» 0 
والبحر المحيط /١‏ ”87 واللسان (سمو) ."98/١5‏ 

(4) المفردات : 41717 (سمو)ء والجامع لأحكام القرآن /١9‏ 5 ”3 والبحر المحيط 8/ 7505. 

.751/ /١ التعليقة‎ )5( 


ويدل له أيضًا إطلاق (السماء) على الجمع في قوله تعالى: نّم اسْتَوَى إِلَّ 


رهن 


السّمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سََوَاتِ 4 [البقرة: 1]74"» وقد نقل المبرد عن بعض 
النحويين أنه جمع (سهاوة)» مستدلاً مهذه الآية(". 
الثالث: أنه ذكر حملاً على المعنى» أي (السقف)”"» قاله أبوعمرو وأبو 


عو والكسائي””. 
7 1 . 4 0 م . إفف3 57 لك 
الرابع: أنه على معنى النسب » قاله الخليل » واختاره المبرد . 


الخامس: أنه صفة لخبر محذوفء أي: السماء شىء منفطر ... قاله الزمخشري”" 


(١)المفردات:‏ /571 (سمو). 

(١)المأكر‏ والمؤنث للمبرد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صلاح الدين الهادي. ط:؟. 
القاهرة: مكتبة الخانجي» 51١/‏ اه. ص:17١١.‏ 

(") مجاز القرآن 7/ 71/4 وجامع البيان 8 178/1» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2747/5 
وإعراب القرآن للنحاس »5١/6‏ ومشكل إعراب القرآن 759/1/اء والكشاف 2178/5 
والمحرر الوجيز 5/ 84*؛ والبيان 7/ »4!/١‏ والتبيان 175//17» والجامع لأحكام القرآن 
84 25 وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 2528/8 والتسهيل لابن جزي 2505/١‏ 
والبحر المحيط 5/4" 7. 

() مجاز القرآن /١‏ 71/5,. والبحر 7/4 7"”5. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 89" والبحر 4/ 55" والبرهان .5١5/5‏ 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 57 7» وإعراب القرآن للنحاس »1١/6‏ والتكملة: 2701 
ومشكل إعراب القرآن 7/ 54/ء والكشاف 178/5» والمحرر الوجيز 5/ 289 والبيان 
471/١‏ » والتبيان ١748/7‏ والجامع لأحكام القرآن /١9‏ 7”5) والبحر 4/ 777؛ وحاشية 
الشهاب //72/8. 

(7) الكتاب 7//ا5. 

(4)المذكر والمؤنث للميرد: .١١1‏ 

(4) الكشاف1/8/4: وتفسير البيضاوي (مع الشهاب) 3./8؟: وتفسير النسفي ا 


الللتتتتتبتت ب سه 4210 _- 


السادس: أن تأنيث السماء غير حقيقي”"» وما كان تأنيثه غير حقيقي جاز 
أن يعامل وصفه معاملة الفعل0". 

والذي يظهر لي أن التوجيهات الثلاثة الأخيرة أقل حظًا من الوجاهة؛ لأن 
(مُنفعلاً) ليس من الأوزان التي تستعمل للنسب”"» وأمّا تقدير موصوف 
محذوفء فلا يلجأ إليه مع عدم الحاجة إلى التقدير» كما أن السياق لا يدل عليه 
وأما أن التأنيث غير الحقيقي يعامل وصفه معاملة الفعل؛ فالمعروف خلافه. فإنه 
يقال: قام الحربء ولا يقال: أقائعٌ الحرب؟ ولوسُّلَّم بأن الوصف يعامل معاملة 
الفعل من حيث التذكير والتأنيث. فإن الفعل يلزم تأنيئه إذا أسند لضمير مستتر 
يعود على مؤنث,. سواءً كان ذلك المؤنث حقيقيًا أم مجازيّاء فيقال: الشمس 
طلعتء ولا يقال: الشمس طلعء وفي الآية أسند الوصف فيها إلى ضمير مستتر 
يعود إلى السماء. 

وجاء في التاج عن بعضهم: «كل مؤنث بلا علامة تأنيث يجوز تذكيره. 
كالسماء والأرض»ء والشمس ..2”)» قال: ورد عليه بأن ما«ثبت تأنيثه 
كالألفاظ التي ذكرت لا يجوز تذكيره إلا بضرب من التأويل... ومن أحاط 
بكلام النحاة في ذلك علم أنه لا يجوز التصرف في شيء من ذلكء بل يلتزمون 


والبحر المحيط //7”5”7. 
)١(‏ المحرر الوجيز 6/ 894 والتفسير الكبير /"٠‏ 547» والتسهيل لابن جزي .65٠ 5 /١‏ 
(؟) التحرير والتنوير 794:71 
(©) شرح الشافية للرضي 7/ 85. 
(5) التاج 7١7/8‏ (سمو). 
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تأنيث المؤنث يأحكامه» وتذكير المذكر كذلك)7". 


وأا التوجيهات الثلاثة الأولى» فهي أكثر وجاهة:؛ فتذكير (السماء) أورد 
الفراء له شاهدّاء ا أورد ابن بري”" (ت 2887) له شاهدًا آخرء وهو قوله'": 


وقالَّتْ سَماءٌ البتِ قَوْمَكَ ملق ونَائَيمر الجبَلاءٌالركاقب 


فإن قبل: إئّها ضرورة”»؛ فإن التذكير على التأويل بالسقف سائغ» وقد قال 
ه يريع 


الله تعالى: #وَجَعَلْمَا السَّمَاءَ سَقْفَاً تَحفُوظاً» [الأنبياء: 0]*7*©: كما أن كون 
(السماء) اسم جنس وجيه بدليل آية البقرة. 

وأمًا عن سر العدول عن الاستعمال الشائع» وهو إجراء (السماء) على 
التأنيث» إلى إجرائها على التذكير» فقد أظهره ابن عاشورء بأنه إيشار تخفيف 
الوصفء فإن صيغة (مُتْمَجِل) ذات حرفي زيادة» فلم يُرد إثقا ها بحرف آخر زائدٍ 
للتأنيث©. 


وهذا السر لا يمكن أن يكون علة قائمة بذاتهاء فلا يمكن أن يعدل عن 
التأنيث إلى التذكير في وصف المؤنث بدعوى التخفيف. وإنما كان هذا السر 


.)ومس(1*١07‎ /8 التاج‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن بري بن عبدالجبار بن بري» نحوي ولغويء من تصانيفه: حاشية على 
الصحاح؛ وجواب المسائل العشر. (إنباه الرواة 7/ »16١‏ وبغية الوعاة ”/ 74؛ وشذرات 
الذهب 797“/5). 

(؟) البيت من الطويل . بلا نسبة في اللسان 5 /١‏ 794. 

(5) أورد ابن عاشور هذا الاعتراض (التحرير والتنوير 9 775/57). 

(5) المفردات: (سمو) : /431. 

() التحرير والتنوير 777/579 


تذييلاً لكون (السماء) قد تذكرء لإرادة معنى السقفء أو لساع تذكيرها في كلام 
العو 
شك 

وقال تعالى: يَوْمَ تَرَوْئهَا تَذْعلُ كُلّ مز ضِعَةٍ عن أَرْضَعَتْ4 [الحج: 1]. 

ورد عن العرب وصف المؤنث بغير تاء» فقالوا: امرأة حائضء وطالق. 
ومرضع» وظبية مطفل» وذئبة مجر ونحو ذلك”". 

وقد اختلف البصريون والكوفيون في علة حذف التاء من هذه الأوصاف 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: قول البصريين» وهو أن د النسب». ف(مرضع) ذات 
إرضاع» و(حائض) ذات حيضء و(مُطْفْل) ذات 2 ولبست عتمولة عن 
الفعل» الذي تلزم المطابقة مع الحمل عليه”"» فإن اسم الفاعل محمول على فعله» 
فإذا قصد به الحدوث كا يقصد بالفعل» فإنه يذكر لتذكيره ويؤنث لتأنيئه 
فيقال: قام فهو قائم» وقامت فهي قائمة» فإذا أريد باسم الفاعل الإطلاق» لا 
امرك كوا الور ري لماص اليل 
الحدوث””. 


ٌ 

0 

() لمأكر والمؤنث للسجستاني : 17. ولابن الأنباري 5 46 والمخصص 17١/15‏ 

)١(‏ الكتاب "87/7" والمقتضب "/177» والمخصص .17٠١ /١5‏ والإنصاف ؟/08/ء 
وشرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ 4 55؛ واثتلاف النصرة: 38 

(*) شرح الكافية للرضي القسم الثاني .509/١‏ 


ورد الرضي هذه العلة بأتها تتتقض بالصفات المشبهة» فإنها للإطلاق لا 
للحدوث. ولا تشايه الفعل أيضًاء فكانت أجدر بالتجريد عن العا ومع ذلك 
لا نتجرد. 

وتنتقض أيضًا بالاسم المنسوب بالياء» فإنه يؤنث مع كونه للإطلاق دون 
الحدوث. وقال : (اومن أين لحم ال منسوب الذي على وزن (قاعل) وليبس ياسم 
فاعل» كلابن وتامرء ونيّال وقوّاسء إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء؟ بل 
يقال: امرأة ناشبة وبال وكيف صار حكم (ثايل) الذي هو من حملة الأسماء 
المنسوية يخلاف حكم مأ فيه ياء النسب ظاهرة» ف الامتناع من تاء 
التأنيث؟2©06. 

واختار أن ترك التاء في اسم الفاعل الموصوف بها المؤنث» إنم) هو للفرق 
بين ما يدل على الحدوث. وما كان للإطلاق» ول يُرَدْ به حدوثٌ”", فيكون بذلك 

الثاني: لسيبويه» أنه على حذف موصوفء أي شيء حائضء» وشيء 
مرضع”". 

الثالث: قول الكوفيين» وتابعهم الأخفش”. وهو أن علامة التأنيث 
حذفت لاختصاص المؤنث بتلك الصفاتء فلا يشاركها المذكر فيهاء وعلامة 


(١)شرح‏ الكافية للرضي القسم الثاني 71١ /١‏ 

.51717/١ المصدر السايق‎ )١( 

(2) الكتاب 7/ ”75837 والإنصاف '/ ولا وشرح الكافية للرضي القسم الثاني "50/١‏ 
(5) معاتي القرآن للأخفش 7/ 737”6. 


التأنيث إنا كانت للفرق بين المذكر والمؤنث» ولا حاجة للتفريق» إذ لا حظ 
للمذكر في هذه الصفات0". 

ورد قول الكوفيين بأوجه منها: 

الأول: أن ترك التاء جاء في صفات مشتركة» كقوهم: ناقة ضامر وجمل 
ضامرء وناقة بازل وجمل بازل”". 

الثاني: أنه لو كان الاختصاص بالمؤنث سيبًا لحذف العلامة من اسم 
الفاعل» لوجب أن يكون ذلك سيبًا لحذفها من الفعلء فيقال: امرأة طَلّق 
وحاضء وحمل 0 

ونسب للأخفش الأصغر علي بن سليان» أن مما يرد على الكوفيين آية 
الحج”2» التي صَدَّرْتٌ بها المسألة» وذلك أن علامة التأنيث لو كانت (إنها تدخل 
للفصل بين المذكر والمؤنثء لكان يتبغي أن لا تدخل هنا؛ لأن هذا الوصف لا 
يكون في المذكر»ء فلا دخلت دل على فساد ما ذهبوا إليه»”". 

إلا أن الفريقين قد اتفقا على علة لحاق الهاء في نحو (مُرضعة)» وهي أنه إذا 
قصد الفعل لحقت التاءء قال سيبويه: «وكذلك قوهم: مُرْضِعء إذا أراد ذات 


)١(‏ المذكر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني :57» ولابن الأنباري ؟/ 80 والإنصاق 7/ 8هلاء 
وشرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ 508» واتتلاف النصرة: 54. 

(1) المقتضب ”7/ 155 والمخصص5١1/‏ 071ل والإنصاف /١‏ /الالا. 

(؟) الإنصاف ؟41/7ل. 

(4) إعراب القرآن للنحاس / 80 والمحرر الوجيز 5/5 ١٠ء‏ والبحر المحيط 5/ 8٠‏ 

(60)الإنصاف ؟/ /الا/ا. 


-9--793939390909097979-9 2773727272727 
رضاعء ولم يجرها على أرضَعَتٌْ ولا تُرْضِعْ» فإذا أراد ذلك قال: مر ضعة» وتقول: 
هي حائضة غدّاء لا يكون إلا ذلك؟ لأنك أجريتها على الفعل» على هي تحيض 
غدًا"» وقال الفراء: «إذا أردث أنها ترضع عن قليلء ولم 0 (المْفْعِل) نعبًا 

قاشّاء أدخلت الماء... كا قال عز وجل: #يَومَ تَرُوْتهَا > دعل ئُُ مُرْضِعَةِ عن 
أَرْضَعَتْ4» فهذا للفعل... فإذا أردت النعت ألقيت الهاء»”". وقال أبو عبيدة: 
المرضع هي التي بها لبن رضاع ...والمرضعة الساقية» ومنه قول ابن جِذّل 


الطّكّان: 
سَّهره . 0007 2 سد به صم © 2 1 2860هم ه 0 ا )5( 
تتفي أزلاة انر 0 يها فَلّمْ تَرْهَعْ بذْلِكٌ مَرْقَعا“ 


وقذتكهي ترون ]وعدا : فلزوا حاق الناه يإراة الفغل »وان المعنى أن 
التي تباشر الإرضاعء قد ألقمت ثديها الصبي» تذهل عن الإرضاع لشدة 
المول". 


.5854 /" الكتاب‎ )١( 

(7)المذكر والمؤنث لابن الأنباري 44/7. 

() البيت من الطويل» منسوب له في الحيوان /١‏ 1417» ومجمع الأمثال /١‏ 2784 وثمار القلوب 
في المضاف والمنسوب للثعالبي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط:١.‏ القاهرة: دار 
المعارف» 1976١م.‏ ص: 741 وفصل المقال في شرح كتاب الأمشال. لأبي عبيد البكري. 
تحقيق:د. إحسان عباس»ء ود. عبد المجيد عابدين. ط: . بيروت: مؤسسة الرسالة» ١19417“‏ م. 
ص: 18 4» وبلا نسبة في المذكر والمؤنث لابن الأنباري 84/7 والمحرر الوجيز »٠١77/54‏ 
والبحر المحيط 5/ .5٠‏ والروايات مختلفة في العجز. 

(4) المذكر والمؤنث لابن الأنباري 7/ 44. 

(5) جامع البيان 17١/115ء‏ والكشاف ”#/ 4: والمحرر الوجيز :٠١7/4‏ وتفسير البغوي 
*/ 49١ء‏ والتفسير الكبير 7/١70ء‏ والتسهيل لابن جزي 58/7. والبحر المحيط 


وتيب للكوفيين أنهم جعلوا (المرضعة) للأم؛ و(المرضع) للمستأجرة غير 
الأم'''» وردوا عليهم بالبيت السابق”"» إلا أن كلام الفراء صريح في عدم لزوم 
ذلك. فإنه قال: «وَالمْرَضِعةٌ الم وامْرْضِع التي معها صبيٌّ تُرضِعهء ولو قيل في 
الأم: مُرْضِع... وفي التي معها صبي: مُرضعة كان صوابًا»”". 

ورأي الكوفيين في المسألة كان الأحظى بالقبول”''» قال ابن مالك: 


وما من الصفات بالأنثى نص عن عاءاشتكى لأن اللفنظ تتم 
٠.‏ - 5 ام لم اس د 
وحيثٌ معنى الفعل يُنوى الثا ترد كذي غدًا مرضعة طِفلا ولد 


"٠/5‏ والدر المصون8// *؟77» وحاشية الشهاب5/ 22081١‏ والتحرير والتنوير 
1/117 . 

.777” /8 ؛ والدر المصون‎ 6٠ /5 جامع البيان 117/ *7١1١ء والبحر المحيط‎ )١( 

(1) البحر المحيط 5/ "6٠‏ والدر المصون 777/8 

(7) معاني القرآن للفراء ؟/ 7١5‏ 

(5) التحرير والتنوير /ا١/1894.‏ 

(5) شرح الكافية الشافية 5/ 7"ا/0١‏ . 


التصغير: 


<« 


يدل التصغير على التقليل» فيشمل تقليل الذات للتحقير» وتقليل العذد 
والمسافة... وغيرها”"» ولذا امتنع تصغير الأسماء المعظمة شرعا كأساء الله 


ا لتنافيها مع دلالته.. 
وقد اختلفوا في اشتقاق (الْمَيْمِنَ)» وهو وصف للقرآن في قوله تعالى: 


لوَأَنرَنَا إِلبّكَ الْكِتَاب بالق مُصَدّقاً يا يَنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكتَابٍ وَمُهَيْمداً عَلَيْهِ4 


نينا 2-00 


[المائدة: 44]؛ واسم من أساء الله الحسنى» قال تعالى: إهُوَ الله الَّنِي لا إِلَه إل 


هُوَ املِكُ الْقُدُوسٌ السّلامُ المؤْمنُلممَيْعِنُ4 [الحشر: 717]. 
وكان اختلافهم في أصله على ثلاثة أقوال: 


الأول: أنه اسم غير مشتق”"» وأنه من أساء الله تعالى في الكتب السابقة”*؟. 


الثاني: أنَّ (مَيْمَن) أصل صحيح؛ يقال: هيمن يُيبِمِن فهو مُهَيْمِن ذكره . 


السمين» ونقل عن أهل اللغة حكايتهم له”". 


ونسبه الرازي إلى الخليل وأبي عبيدة”". 


)١(‏ الكتاب "/ لالا4» وشرح الشافية للرضي /١‏ ؛ وارتشاف الضرب 27”60١/١‏ وتوضيح 
المقاصد 5/ »١519‏ وشرح الشافية للجاربردي» مع حاشية ابن جماعة (مجموعة الشافية) 
/١‏ “الاء والتصريح 5/ .١57‏ 

(1) الدر المصون 2388/5 وتوضيح المقاصد 0/ » والتصريح 0/ .١55‏ 

() تفسير أسماء الله الحسنى. للزجاج. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية»ء ص: "77. 

(5) اللسان 575/١‏ (هيمن). 

(5) الدر المصون 2781//5 7389,» وينظر: اللسان 57/١١7‏ (هيمن). 

(") التفسير الكبير /١7‏ الالا. 


ولم يجعل ابن فارس (همن) أصلاً صحيحاء قال: «اماء والميم والنون ليس 
بشي افآنا الموتون) وه ناهد فاليسن من هذا إن هو من بات (أمن) وانفاء 
مبدلة من همزة»20. | أنكر العكبري كون الماء أصلاًء فأعاد (مهييئًا) إلى 
الأمانة؛ لأنه «ليس في الكلام *من حتى تكون الحاء أصلا»”". 
الثالث: أنه من (أمِن) وأن أصله : مُوَأمِنء فأبدلت الثانية ياء كراهة اجتماع 
همزتين» وأبدلت الأولى هاء ى) في (هراق)» فصار: مُهَيّمِنَء قاله الجوهري””" 
ونقله غير واحد, وضعفه السمين, لما فيه من التكلف غير المحوج» لوجود 
نظائر لهذا البناء» نحو: مُبيطرء ومُسَيْطِرء كا أن الحمزة الثانية في (مُوَأْمِن) قاعدتها 
الحذف”. 


الرابع: أنه من (أمِن) على وزن (مُمَيّعِل) ووقع فيه قلب الهمزة هاء كى) في 
(هراق) ونحوه. ذكر هذا القول عامة المفسرين”"»؛ كا نقل عن المبرد”"» وذكره 
الزجاج» وحسّن مأخذه من القياس”"» ونسبه الزجاجي إلى أهل اللغة"". 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة 87/5 (همن). 

.55١ 7/١ التبيان‎ )2( 

(") الصحاح 0/ 7١17١‏ (أمن). 

(5) التفسير الكبير 2377/١/١5‏ وفتح القدير '/ 006. 

(5) الدر المصون 788/5. ش 

() جامع البيان 5/ 587» والمحرر الوجيز 7/ 2٠٠١‏ وتفسير البغوي /١‏ 585» وزادالمسير 
؟/ ٠لا‏ والتفسير الكبير 37١/17‏ والجامع لأحكام القرآن177/7. وفتح القدير ؟/ 00. 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 18١‏ والدر المصون 4/ 2784 وفتح القدير /١‏ 00. 

(8) معاني القرآن وإعرابه ؟/ .١8٠‏ 

(3) اشستقاق أسم)ء الله. للزجاجي. تحقيق: د. عبد الحسين المبارك. ط: 7. بيروت: مؤسسة 
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ونقل السمين عن ابن قتيبة تصريحه أنه مصغر (مُؤْمِنَ)”"» كا صرّح بذلك 
أبو البركات الأنباري'". 
وأنكر ذلك على من قال بالتصغير ونقل إنكار الناس على المبرد والزجاج» 
وأنَّ ثعلبًا لل سمع بم| قال ابن قتيبة كتب إليه: أن انَّى الله» فإن هذا كفر أو ما 
أشبهه؛ لأن أساء الله تعالى لا تصغر..”"» ونقل ابن عطية أنْ ثعلبًا قال: إن ما 
قال ابن قتيبة ردي باطل» والوثوب على القرآن شديد..”. 


وهذا الإنكار-فيها يظهر لي- إنما كان للتصريح بأنه مُصَغْرء وإلا فقد نقل 
هذا القول كثير من المفسرين» دون أن ينكروه أو يشنعوا على قائله» وممن نقله أبو 
العباس ثعلب» نقل عن قطرب”“ )75١7(‏ أن أصله (المؤيمن)» دون أن ينكر 
ذلك20 , 


والزجاج إذ نقل هذا القول عن المبرد» واستحسنهلم يصرح بالتصغير» وقد 
شمله هو والمبرد إتكار الناس الذي ذكره السمين» وهذه -فيا يبدو - تسوية بين 
من صرح بالتصغير وغيره» وغير المصرحين كثيرون, ولم ينص عليهم بالإنكار 


الرسالة, 5٠85١اه.‏ ص: 778. 

(١)الدر‏ المصون 7588/5. 

(؟) البيان /١‏ 7945. 

(9) الدر المصون 588/5. 

(5)المحرر الوجيز ؟/ .5٠١‏ 

(5) هو محمد بن المستنير» ابو علي» المعروف بقطرب» نحوي ولغويء له تصانيف مفقودة. 
(أخبار النحويين البصريين: 16» وإنباه الرواة 7/ 2719 وإشارة التعيين: /7؟). 

(1) مجالس ثعلب ؟561//7. 


جتحت ل 489 
كما نص على المبرد والزجاج. 


والذي يظهر لي أنه مشتق من (أمن»» مبني على (مْمَيّعِل)» ونظير هذا البناء: 
مسيطر» «وتدل هذه الصيغة على قوة الاتصاف بالصفة» وتمكن صاحبها 
منها»”"2» ولا يُدَّعَى أنه مصغر من (مؤمن)» إذ السياق يأباه. 


.778 : الوصف المشتق في القرآن الكريم‎ )١( 


قال تعالى: إمَا كان لِبَّر أن ؤت اله اتاب وَاحَكْمَ وَالنْبوَةَ نم يَقُو 
. يً ل ل 
َس جُونُوا بادا لي من ذُونٍ َلك مُونُوا رَبَانِيينَ يَ) كنْتم تَعَلَمُونَ الكِتَابَ 


5-4 0100 


وها كُُمْتْرْسُونَ 4 [آل عمران: 61/4. 

اختلفوا في نسبة (ربَّاني)» على أقوال: 

الأول: أنه منسوب إلى (الربّ).» وهو الله تعالى» من حيث كوثه عالمًا يه 
فظيمًا له :ونا زيدت الألف والنون للمبالغة» ىا زيدت في لحياني» وهو عظيم 
اللحية”''؛ نسب هذا القول لسيبويه”". 


الثاني: أنه منسوب إلى (الرب) وهو المصدرء ذكره الراغب”"» ويمكن 
توجيه زيادة الألف والنون با وجه به القول الأول. 


الثالث: أنه منسوب إلى (الرَيّان)» صفة من ربّه إذا أصلحه» نحو: عطشان 


وسكرانء إلا أنهها من (فَعِل) وهو من (فَعَل)؛ ويناء (فعلان) من (فَعَل) قليل» 
ومنه نعسان”؟). ونسب هذا القول للميرد”". 


)١(‏ المفردات: /7717 (رب).؛ والكشاف ٠ /١‏ والتفسير الكبير »77١/8‏ والجامع لأحكام 
القرآن 4/4/ء وتفسير البيضاوي 2777/١‏ وتفسير النسفي .113/1١‏ والدر المصون 
*/ هلالاء وحاشية الشهاب ”/ .5١‏ 

.7175/7 والدر المصون‎ »71/١ /8 (رب»» والتفسير الكبير‎ ١78/١6 جبذيب اللغة‎ )7١( 

(؟) المفرداث :775 (رب). 

(5) جامع البيان */ /الاثاء والمفردات :7*5 (رب).» والتفسير الكبير 8/١/77ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن 4/ 74. 

(5) التفسير الكبير 4/ 23717١‏ والجامع لأحكام القرآن 74/5. 


الرابع: أنبا كلمة سريانية”''» نسب لأبي عبيدة”"» والذي في كتابه قوله: « 
يعرفوا الربانيين»”"» وقد فسر أبو عبيد القاسم بن سلام كلامه بقوله: أأحسب 
الكلمة ليست بعربية» إِنَّا هي عبرانية أو سريانية» وذلك أن أبا عبيدة زعم أن 
العرب لا تعرف الربانيين»”*). 

وقد استحسن هذا القول الراغب الأصفهاني”"”. 

وم يرتض السمين اختياره» وقال: إنه «اختار غير المختار؛ لأنا متى وجدنا 
لفظًا مو اذم للأصول اشتقافًا ومعنى فأي معنى لادّعاء السريانية فيه؟)0©, 
والذي يظهر أنه قول ليس صحيحًا؛ لأن المادة المعجمية التي اشتق منها ثابتة» 
واشتقاق (الربانيين) من تلك المادة قد صححه علاء اللغة» كالأزهري”",. ى] 
صححه التصريفيون كي| سبقت الإشارة إلى سيبويه والمبرد. 


ولا يضر أن يجهل به واحد أو جماعة من علماء اللغة» ى) نسب أبو عبيدة 
ذلك لهم”"؛ فإِنَ من قواعدهم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 


(١)المفردات:‏ /ا7 (رب»» والتفسير الكبير 4/ .77١‏ 

(2) التفسير الكبير 4/ .777١‏ 

(*) مجاز القرآن ١//ا9.‏ 

(4) تهذيب اللغة .174/١5‏ والمعمرب. لأبي منصور الجواليقي. تحقيق: د.ف. عبد 
الرحيم.ط:١.‏ دمشق: دار القلمء ١٠5١ه.‏ ص:١‏ 77 , 

(5) المفردات: لال (رب). 

(1) عصدة الحفاظ. للسمين الحلبي. تحقيق: د. محمد ألتونجي. ط:١.‏ بيروت: عام الكتب» 
64 ه.(رب ب)؟55/7. 

(0) مهذيب اللغة ١78/1١6‏ (رب). 

(5) التفسير اللغوي . د. مساعد الطيار. ط:١.‏ الدمام: دار ابن الجوزيء 577 اه. ص:058. 


-7-43232 7 ااا << 77 

وذكر الطبري في معنى الربانيين أنهم الفقهاء. أو الفقهاء الحكاء. أو ولاة 
الناس وقادتهم'"» واختار أنه منسوب إلى (الربّان)» وهو الذي يرب الناس» فهو 
الذي يصلح أمورهم. ويربها ويقوم بهاء والعالم بالفقه والحكمة من المصلحين؛ 
لأنه يرب أمور الناس بتعليمهم الخير» ودعوتهم إلى ما يصلحهم..”"' 

وذهب آخرون إلى أن الرباني هو العالم بدين الله العامل بعلمه”» وهذا 
القول يؤيد من نسبه إلى (الرب) وهو الله تعالى؛ لأن من كان هذا وصفه. فإن له 
مزيد اختصاص بنسبته إلى الرب تعالى؛ «لأن النسب إلى الشيء» إنما يكون مزيد 
اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه»””. 


.7"370 /7 جامع البيان‎ )١( 

(7) المصدر السابق 7/ /7717. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 4/ 7/9. 
(؟) التحرير والتنوير "”/ 7946. 


الباب الثالث 
الخلاف في أبنييّ المشتقات وأثره في الدلالن 


وفيه حخمسة فصول : 


. الفصل الأول في اسم الفاعل‎ - ١ 

- الفصل الثاني في صيغ المبالغة . 

” - الفصل الثالث في الصفة المشبهة باسم الفاعل . 
: - الفصل الرابع في اسم المفعول . 

ه - الفصل الخامس ف اسم التفضيل . 


تعريف الاشتقاق والوصف المشتق: 
١-الاشتقاق:‏ 


عرف الاشتقاق بتعريفاتٍ متعددة» ترجع إلى معنى واحدء 
فنقل السيوطي أن «الاشتقاق أخذ صيغة من أخرىء مع اتفاقها 
معنى ومادةً أصليةء وهيئة تركيب لماء ليدل بالثانية على معنى 
الأصلء بزيادة مفيدة» لأجلها اختلفا حروفا أو هيئةء ك(ضارب) 
من (ضرب).» و(حَذٍِرٌ) من (خ4رَ)»)". 

وإلى هذا المعنى يذهب الدكتور رمضان عيد التواب» يعبارة 
أخرىء» وهي أنه «توليدٌ لبعض الألفاظ من بعضء والرجوع بها إلى 
أصل واحدء يحدد مادتهاء ويوحي بمعناها المشترك الأصيلء مثليا 
يوحي بمعناها الخاص الجديد»”". 


ففي الاشتقاق أصل وفرعء يحتوي الفرع على معنى الأصلء» 
ويزيد عليه معنى آخر يؤخذ من صيغة الفرعء هذا حاصل 
تعريفات المتقدمين والدارسين المحدثين7. 


853/١ رهزملا)١(‎ 

(") فصول في فقه العربية. د. رمضان عبد التواب. ط:0. القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 51/8١هم‏ 
ص: 7594١‏ 

(؟) الخصائص ”/ 1785ء والمزهر 747/١‏ ودراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح: 1175 
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؟ - الوصف المشتق: 

وأمّا الوصف المشتق. فإنه الدال على الذات والحدث» وقد 
اختلفت عبارات العلماء في تعريفه» فيحدد ابن يعيش الفرق بين 
الاسم الذي هو صفةء والاسم غير الصفةء بأن الصفة تدل على 
ذات وصفة. نحو أسودء فإن (أسْود) يدل على شيئين. أحدهما 
الذات» والآخر السواد... وغير الصفة لا يدل إلا على شيء واحدء 
وهواذات المسمي”. 

وأمّا ابن الحاجب فيعرفه بأنه «ما دل على ذاتٍ ياعتبار معنى 
هو المقصود6'". إلا أن الرضي لا يرتضي هذا التعريف. وذلك 
لدخول أساء الآلة والمكان والزمان؛ ويرى أن الوصف «هو اسم 
وضع دالا على معنى غير الشمول» وصاحبه صحيح التبعية لكل 
ما يخصص صاحبه)7". 


وأراد بهذا إخراج أسماء الزمان والمكان» وأسماء الأجناس» 


وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: ١/ا1»‏ وفصول في فقه العربية: 279٠‏ والصيغ الإفرادية 
العربية نشأتها وتطورها: .١71١‏ 

.77/١ شرح المفصل‎ )١1( 

.45 ١/١ الإيضاح في شرح المفصل . لابن الحاجب‎ )١( 

() شرح الكافية للرضي. تحقيق: د.حسن الحفظي. القسم الأول 07/7 


1110101 ااا رربي ري 317و 
وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف المشتق”". 

وإخراج أساء الزمان والمكان» واسم الآلة من المشتقات» ليس 
لأنها تفتقد أحد الركنين (الذات أو الحدث)» وإنا لأجل أنها لا 
تعمل عمل الفعل» ولذا قسم الاشتقاق قسمين: 

الأول: الاشتقاق عند النحويين» وهو ما دل على حدث وذات» 
وعمل عمل فعلهء وهو أربعة أشياء: اسم الفاعل» واسم المفعول» 
والصفة المشبهة باسم الفاعل» وأفعل التفضيل. 

الثاني: الاشتقاق عند التصريفيين» وهو ما دل على حدث 
وذات» من غير تقييد بالعمل» فيضاف إلى الأربعة الأول: اسم 
الزمان» واسم المكان» واسم الآلة20 . 


والوصف المشتق داخل تحت مسمى الاسمء لظهور علامات 
الاسم فيهء كالجر والتنوين» والإسناد ىا أنه داخل في حده؛ لأنهم 
جعلوا من حد الاسم عدم الدلالة على الزمان”"» كما أنهم جعلوا 
في حد الفعل الدلالة على الزمان”*'» والوصف المشتق لا يدل على 


.97/١ ينظر محترزات التعريف في المصدر السابق ؟7/‎ )١( 

() في الصرف العربي: 2١7١‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: .1/١‏ 

(©) ينظر في تعريفات الاسم: كتاب الحلل ني إصلاح الخلل من كتاب الجمل. لابن السيد 
البطليومي. تحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي. ص: 55-55. 

(4) الكتاب١/17ء‏ والأصول في النحو 278/١‏ والإيضاح في علل النحو: 07 والإيضاح 


الزمن دلالة صرفية» وإنما يكتسب الدلالة على الزمن من خلال 
السياق» بخلالاف الفعل. الذي يدل على الزمن دلالة صر فية» حتى 


نيفق 


وهو خارج السياق '. 


وكان الدكتور إبراهيم السامرائي» يذهب إلى عد 
الوصف المشتق من قبيل الأفعال» قال: «واهتامهم بمسألة 
عمل الفعلء في رفعه الفاعل ونصبه المفعول... حملهم على 
اعتبار المصدرء واسم الفاعل» واسم المفعولء والصفةء 
واسم التفضيل أشباهًا للفعلء وناحية الشبه هي أن هذه 
المواد تعمل عمل الفعلء. ولم يكترثوا للناحية الزمانية في 
استعمال هذه المواد» وكان خيرًا لهم لو أنهم ألحقوا هذه المواد بالمادة 
الفعلية» من حيث إفصاحها عن الزمان. وإبرازه في حدود 
واضحة»0 وظاهرٌ أن هذا الرأي - إضافة لمخالفته لمن سبقه- 
همل الفرق بين الدلالة البنائية للكلمة» والدلالة المستفادة من 
السياق. 


العضدي /١‏ 07. وكتاب الحلل:77. 

.٠١١7 اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )١( 

(7) الفعل زمانه وأبنيته. د. إبراهيم السامرائي. ط: . بيروت: مؤسسة الرسالة» 1457١ه.‏ 
ص:18١.‏ 


تببس © 

وكان الكوفيون يضمون اسم الفاعل العامل إلى الأفعال» 
يقول الفراء: «ألا ترى أنك تقول: الجيش مُقْبلٌء والجندٌ مُنْهَزِمء 
فتوحد الفعل لتوحيده.؛ فإذا صرت إلى الأساء قلت: الجيش رجال» 
0007 ويقول ثعلب: «وإذا جاؤوا مع (هذا) بالألف 
واللام» كانت الألف واللام نعدًا لهذاء فقالوا: هذا الرجل قائمء 
وقد أجاز أهل البضرة إذا كان معهودًا أن بُنْصَبَ الفعل»0): أي 
(قاكم). 

وكانوا يسمونه الفعل الدائم'"'ء وقد يسمونه الفعل 
الواقع”'. 

وقد وجّه مذهبهم د. مهدي المخزمي” (ت .)١51١5‏ ب في 
اللغات السامية الأخرىء. فقال: «ويبدو أن الفراء كان 
صادق الملاحظة في تسمية اسم الفاعل فعلاً دائئاء فإن الدارسين 
المحدثين» المعنيين بالساميات» قد أثبتوا أن في البابلية والأكدية 


)١(‏ معاني القرآن للفراء /١‏ ”7 وينظر: /١‏ 717 286 717/0016 ... وغيرها. 

(؟) مجالس ثعلب .44/١‏ ش 

(؟) معاني القرآن للفراء .١765 /١‏ 

(4) المصدر السابق ."11//١‏ 

(5) هو مهدي محمد صالح المخزميء أديب نحوي باحثء عراقيء نال شهادة الدكتوراة من 
كلية الآداب في القاهرة» عضو المجمع العلمي العراقي» من أعماله: مدرسة الكوفة» والخليل 
بن أحمد أعماله ومنهجه.. (تتمة الأعلام 7/ 779). 


مثل هذا التقسيم الكوفي للأفعال» أو أثبتوا وجود الفعل 
الدائم ينفس التسمية التي سمى الفراء اسم الفاعل بها»"". كما 
احتفل أيضًا الدكتور السيد رزق الطويل بهذ الرأي الكوفي» من 
حيث إضافتَهٌ زمنًا جديدًا للفعل في العربية» وهو الزمن 
المستمرء ويعد عمله عمل الفعل. ووضوح جانب الزمسن 
فيهء مما يؤيد تسميته فعلآاء كما أن دراسته باعتباره جانبًا من 
دراسة الفعل» يريح من كثير من الفرعيات المتعددة في النحو 
الخرن0. 

والحقيقة أن اسم الفاعل لا يعدو أن يكون واحدًا من 
الأوصاف المشتقة» ودلالته على الزمن كدلالة غيره من المشتقات» 
وقد قدمت القول بأن تلك الدلالة مستمدة من السياقء» فهي 
تختلف عن الدلالة المستمدة من البنية» ولذا يجب أن لا نكتفي 
بيجانب الزمن لنعده فعلاء كا أن قضية العمل عمل الفعل؛ ليست 
مقتصرة على اسم الفاعل» فإن هناك كلمات تعمل عمل الفعلء ولم 
يزعم أحد أنها أفعال» كالحروف الناسخة؛ والمصدر حال إعماله2. 


.7 07 مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:‎ )١( 

() الخلاقف بين النحويين: /ا١7‏ 

(؟) الوصف المشتق في القرآن الكريم دراسة صرفية. د. عبد الله الدايل. ط:١.‏ الرياض: مكتبة 
التوية» /ا١51اه.‏ ص: /1". 


عل بأن «الصفة» قسم مستقل في تقسيم المحدثين للكلمةء 
فهي ليست باسم ولافعل”''. وبارتضاء هذا التة 


> خلص من مشكلة تجاذب دلاللات الأسماء والأفعال للوصف 
المشعق: 


.777 أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة:‎ )١( 


الفصل الآول: في اسم الفاعل 

عرّف اسم الفاعل بتعريفات متعددة”"» من أجمعها قول ابن هشام: «هو ما 
دل على الحدث والحدوث وفاعله)0". 

فتدل بنية اسم الفاعل على حدثء وعلى ذات قامت بذلك الحدث؛ وكان 

فيخرج بدلالة الفاعل جميع المشتقات سوى الصفة المشبهة. ويخرج بدلالة 
الحدوث الصفة المشبهة» فإن دلالتها على الحدث على جهة الثبوت. 

ويصاغ اسم الفاعل من الثلائي المجرد» وغيره» فأما صياغته من غير 
قبل الآخر. 

وأما من الثلائي فعلى وزن (فاعل). 


وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن اسم الفاعل من الثلاثي ليس له إلا هذا 
البناء فقطء وذهبت طائفة أخرى إلى أن له أبنية متعددة» فمن الطائفة الأولى ابن 


)١(‏ ينظر في تعريفاته: المفصل : 2777١‏ وشرح المفصل 18/16.» والإيضاح في شرح المفصل 
/١‏ *147, والتسهيل لابن مالك: 17*5, وشرحه له ”/ ٠/ء‏ وشرح الكافية الشافية 
٠٠/7‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني 077١/١‏ والبسيط لابن أبي الربيع ؟/ 191 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي: وشرح الأشموني مع الصبان 797 وأبنية 
الصرف في كتاب سيبويه: 11/4 . 

(؟) أوضح المسالك 2517/7 والتصريح 759/7. 


االتلتت لللب+ ‏ ر 403 ا 
الحاجبء. والرضي""» وابن مالك في التسهيل'"» ومن الطائفة الثانية 
الزجاجي”'”» وابن عصفور”» وابن مالك في الألفية©» وشرح عمدة 
الحافظ”". فيا كان على (فَعِلَ) يأتي اسم الفاعل منه على (فَعِلٍ) نحو أقد فيو 
شر وبَطِرَ فهو: بَطِرٌ أو على (دَعْلان)» نحو: عَطِش فهو: عَطْشانء أو على 
(أفعل)؛ نحو: سود فهو أسُوّد. 

وما كان على (فَحَل)» يأتي اسم الفاعل منه على (فَعْلء نحو: ضَخُم فهو: 
ضَحْم» أو على (فَعِيل)» نحو: كَرّف فهو : شريف..". 

وأما سيبويه فلم يفرد لاسم الفاعل بابًا خاضًا باسمه. وكان يسميه 
(الاسم)» ويدخل معه الصفة المشبهة9» فيقول مثلاً: «فأمًا (فَعَل يفعْل) 
ومصدره. ذ: قَتلَ يقل قَثْلاَه والاسم قاتل...»”"2: ويقول: «وأما ما كان من 


)١(‏ شرح الكافية للرضي القسم الثاني /١‏ 7 7الا. 

(1) التسهيل: 175. 

(؟) الجمل في النحو. لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي توفيق الحمد. ط:0. بيروت: 
مؤسسة الرسالة /1١5اه.‏ ص:3":0. 

(5) الممتع ”/ 5٠‏ 5» وشرح جمل الزجاجي /١‏ 507. 

(5) الألفية: ٠ا.‏ 

(5) شرح عمدة الحافظ 7/ 1/07 07 

(0) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 407/7» وشرح عمدة الحافظ 2720777 وأوضصح 
المسالك 57/7 7. 

(5) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: .18٠‏ 

(1) الكتاب 5/ 5. 


22222 
الجوع والعطش فأكثر ما يبنى في الأسماء على (فَعُلان)70". 

والذي يظهر أن مَن أطلق على أبنية الصفة المشبهة اسم الفاعلء إنما كان 
ذلك من باب التسامح والتجوز”"؛ بجامع كونما مشبّهين بالفعل» وإلا فهم 
يصرحون بالفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل» وقد كشف ذلك المرادي إذ 
قال بعد أن عرض أوزان الصفة المشبهة: «فإن قلت: كيف يطلق على هذه 
الأوزان اسم الفاعل» وإنما هي من الصفة المشبهة؟ قلتّ: يطلق اسم الفاعل في 
اللغة كثيرّاء وفي الاصطلاح قليلء على كل وصف مشارك للفعل في مادة 
حروف الاشتقاق» وتحمل ضمير الفاعل..2”" وهذا ابن هشام بعد أن ذكر 
الأبنية صرح بالفرق ونبه عليه؛ فقال: «تنبيه: جميع هذه الصفات صفات مشبهة» 
إلا (فاعلاً) ك(ضارب) و(قائم) فإنه اسم فاعل...400. 


ومعلوم أن الفرق الدلالي بين اسم الفاعل والصفة المشبهة أنه يدل على 
الحدوث» وهي تدل على الثبوت»ء أي الاستمرار واللزوم» فالملوصوف متصف 
بالصفة في جميع الأزمنة'“» بخلاف اسم الفاعل الذي يدل على اتصاف 
الموصوف بالصفة يزمان معن. 


.777/5 باتكلا)١(‎ 

(1) الوصف المشتق في القرآن الكريم: .٠٠١‏ 

(") توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي. تحقيق: د. عبد ال حمن علي 
سليران. ط:١.‏ القاهرة: دار الفكر العربي» 477 اه. ؟/ .41١‏ 

(5) أوضح المسالك 7/ 55 7. 

(5) الأصول في النحو /١‏ 177ء والمقتصد للجرجاي. تحقيق: د.كاظم بحر المرجان. لا ط. 
العراق: دار الرشيد؛ 1987م. 0 * وشرح المفصل ”/ 47 وشرح الكافية للرضي 


قال الله تعالى: لوَأَرْسَلَْا اراح لَوَاقِحَ كََنْولنَا مِنَ السَّاءِ ماءَ فَأَسْقَيتَاكُمُوُ 
وما نت لَه بحَازِنِينَ4 [الحجر: 117]. 

اختلف العلاء في مفرد (لواقح)» ودلالته» فذهب بعضهم إلى أن (لواقح) 
جمع (لاقِحة)» وذلك على معنين: 

الأول: أن المعنى أن الريح هي التي تَلْمَّح. وذلك بمرورها على اللقاح» 
فيكون فيها اللقاح» فتوصف بأنها (لاقحة)» ويؤيّد هذا وصفها بأنها عقيم؛ في 
قوله تعالى: لإوّني عَادٍ إِدْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمُ الرّيحَ الْعِقِيم4 [الذاريات: ١‏ 4]: وقد 
نص على اختياره ابن عطية0©. 

الثاني: أن المعنى أنها مُلْقِحَةء وأن (فاعلاً) جاء بمعنى (مُفْعِل)» وقد جاء 
عن العرب: ليلٌ نائم» أي منوم فيه”". 

واختار أبو عبيدة أيضًا هذا المعنى» لكنه عبر عن مجيئه على غير (مُفِْل) 
بطرح الميم» واسشهد له بقول تبشل بن حري”": 


القسم الثاني /١‏ 58/,. 

(١)المحرر‏ الوجيز 057/7". 

() القولان في: معاني القرآن للفراء "/ /اى» ومعاني القرآن للأخفش ”/ 107». وجامع البيان 
2٠١ /15‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج *//ا17, والكشاف 2784/7 والمحرر الوجيز 
“/ 5ه" والبيان ”/ /ا» والتفسير الكبير /١9‏ 2175 وتفسير البغوي / ١ه‏ والجامع 
لأحكام القرآن »١17/٠١‏ والبحر المحيط 4/ .45١‏ والدر المصون / 167 

0 البيت من الطويل» منسوب له في مجاز القرآن 0١‏ وشرح شواهد الإيضاح المنسوب 


ليك يَزِيدٌ ضارعٌ لخُصومة وحُتَبِطٌ يا تْطِيحٌ الطوائه”" 


والقياس: مما تُطِيح المطاوح. 


2 3 ٠ 0 . (22) . 

وإليه ذهب المبرد”"» ولم يذكر مكيٌّ غير هذا المعنى بتخريج أب عبيدة 
قرف 
والميرد ٠.‏ 


وجوّز الزجاح هذا المعنى» وخرّجه على إرادة النسبء أي : ذات لقاح”*. 


واختار الطبري أنبا لاقحة ملحقة”؛ لأنها لا تُلْقِح إلا وهي في نفسها 


لابن بري: 45» وخزانة الأدب 2707/١‏ ومنسوب للحارث بن :بيك ني الكتاب /١‏ /2358 
وشرح شواهد الإيضاح: 4 وشرح المفصل »8١ /١‏ وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي 
»0١‏ ومنسوب للبيد بن ربيعة في ذيل ديوانه: 27/١‏ وغير منسوب في المقتنضب 
/ 787 والأصول ”"/ 57/4» والمحتسب /١‏ 277*0 وغيرها... وينظر أقوال أخرى في 
نسبته» والترجيح في الخزانة 0 تعليق محقق شرح المفصل لصدر الأفاضل الموسوم 
بالتخمير /١‏ 5 5 احاشية رقم (4). 
وقد اختلفت روايات البيت. فالمثبت ماعليه الأكثرونء وني جامع البيان 4 27١ /١‏ ومجاز 
القرآن 0 ؛ وغيرهما:....بائس لخصومة #* وأشعث ممن طوحته الطوائح. كما أن 
الأكثرين رووه بالبناء للمفعول (لِيبْكَ) ورفع (يزيد)» وذهب العسكري (ت87”) إلى أنه 
بالبئاء للفاعل ونصب (يزيد). ( شرح ما يقع في التصحيف والتحريف. للعسكري. تحقيق: 
عبد العزيز أحمد. ط:١.‏ مطبعة البابي الحلبي» 787١ه.‏ ص: 708). والضارع: الذليل» 
والمختبط الطالب للمعروف» وتطيح الطوائح: أي تملك المهلكات. 

."58/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) المقتضب .١7,94/5‏ 

() مشكل إعراب القرآن /١‏ 517. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج //11/7. 

(5) جامع البيان 5 /١‏ 0 


كتتتتتتتبتبتبتبتب7ب7ب7ب7تب م م م 0-4 
لاقخ”''» وبهذا يجمع بين القولين» من غير أن يؤوَّل (فاعل) لمعنى (مُفِْل)؛ مع 
أن هذا التأويل سائغ» وقد جاء نظائره في الكلام الفصيح» ومنه ما نقلته هناء من 
قوهم: ليل نائم» وقولهم: يوم عاصف. ومنه أيضًا قوله تعالى: #فَهُوَّف عِيشَّةٍ 
رَاضيَة4 [الحاقة:١‏ 7]» فإن (فاعلا) هنا بمعنى (مفعول)» كما سأبحثه قريبًا إن 
شاء الله. 


د اد اد 


وقال تعالى: «قَا نَقْضِهمْ مِينَاكَهُمْ لعناهة وَعملن 
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ؛ [المائدة: ١"‏ ]. 

قرأ حمزة والكسائي: (قَيسيّة)» وقرأ الباقون: (قَاسِيةً)". 

فأمًا (قاسية) فاسم فاعل من القسوة» وهي ضد اللين7”". 

وأما (قيسيّة)» فقد خرجوها تخريجين: 

الأول: أنها (فعيلة) من القسوة9, وهي على ذلك أبلغ في الذم من 
(قاسية)("؛ لأنبا صفة مشبهة» دالة على الثبات؛ وأما اسم الفاعل فهو دال على 


.١7/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() السبعة: “47 ”. وإعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 4 » والحجة للقراء السبعة 29١1/7‏ 
ومعاني القراءات: ».١5٠‏ والكشف ١/ /١‏ 24 وحجة القراءات: *777. 

(©) مجاز القرآن »١168 /١‏ وجامع البيان 5/ 154. 

(4) جامع البيان”/ »١1614‏ والكشف ١‏ ووالمفردات: "1/١‏ (قسو). والكشاف 0.٠١/١‏ 
والمحرر الوجيز ؟/ 2.17١4‏ وتفسير البغوي /١‏ 107» والتفسير الكبير /١١‏ 76؛ والبحر 
المحيط / 6غ 5. 

(6) جامع البيان 5/ 2١165‏ والكشف ٠/١‏ ؛ والتبيان .4707//١‏ 


52727077 222222222-----00930-777- >22 


الحدوث. 


الثاني: أنها من قوهم: درهمٌ قَيِيّ» أي مغشوش. والمعنى: أن قلوبهم ليست 
خالصة الإيهان0". 

وذهب أبو علي الفارمي إلى أن هذه اللفظة معربة» ولا يعني اتفاق الحروف 
مع القسوة اشتقاقها منهاء ونظر بإبليس» فليس مشتقًا من الإبلاس» ولذلك لم 
يصرف”". وأثبت هذا الرأي الأزهري”", والجواليقي”» (ت٠01)”".‏ 


وأما القول باشتقاقه من القسوة» فهو المؤيد بالشواهد عند الأزهري 
وغيره» وعليه وقع اختيارهم”"» ونقل أبو حيان عن المبرد أنه سمي بذلك لشدته 
بالغشء قال: فهو مخالف للفارسي؛ لأن المعهود جعله عربيًًا من القسوة. 
والفارسي جعله معريًا.. ”". 


واعتد الزغشري بكونه مشتقًا من القسوة» ولذا أرجع القول الثاني في 


)١(‏ جامع البيان 7/ 155. والمفردات: "17١‏ (قسو)ء وحجة القراءات: 575» والكشاف 
٠٠ ١‏ والمحرر الوجيز 7/ 159» وتفسير البغوي /١‏ 507 والتفسير الكبير /١١‏ 770 
والبحر المحيط / 50 5. 

(١؟)‏ الحجة للقراء السبعة .7١1/*‏ 

(") عهذيب اللغة 775/4 (قسا). 

(4) هو موهوب بن أحمد بن محمد بن المنضر بن الحسن بن محمد الجواليقي» أبو منصورء محدث 
ولغويء من تصانيفه: المعرب, وتئمة درة الغواص. (إنباه الرواة ”/ 570؛ والذيل على 
طبقات الحنابلة 7'/ »١‏ وشذرات الذهب .)1١77/5‏ 

(5) المعرب: 445» قال المحقق: «وهو بلا شك كلمة عربية مأخوذة من القسوة». 

(5) تعهذيب اللغة 775/94 (قسا)ء والصحاح ”/ يقدى (قسا)ء والتاج 9 1/ (قسو). 

(0) البحر المحيط 7/ 56 5. 


الآية؛ إلى معنى القسوة؛ لأن الدرهم المغشوش الذي خالطه رصاص أو نحاس 
ونحوه؛ فيه صلابة ويبسء يخالاف الخالص. ففيه لين”©. 

واختار الطبري قراءة حمزة والكسائيء وأنها (فعيلة) من القسوة» فهي أبلغ 
في الذم؛ ولم يرتض جعلها من قوطم: (درهم قمي)؛ لأن المعنى: ليست يخالصة 
الإيهان» والآية لا تدل على أن قلوبهم فيها إيوان يخالطه كفر بل إن الله وصفهم 
بنقض الميثاق» والكفر بالله» ولم يصفهم بشيء من الإيهان”". 

فأمّا اختياره للقراءة فقد عارضه مكىء إذ اختار (قاسية)؛ «لأن الأكثر 
عليه» وهو المستعمل2””. وأيضًا فقد أجمع القراء على القراءة ب(قاسية) في قوله 
تعالى: لقَوَيْلٌ لِلْقَايسيَة فُلُويجمْ مِنْ كر الله [الزمر: 9]77© وهذا كله لا يفضلها 
مالم يؤيد بمرجح سياقي, ولكن قد يقال: إن الجعل دليل على أن الأمر حادث» 
فالأنسب أن يعبر عنه بها يدل على الحدوث؛ وهو اسم الفاعل. 

وأما اختياره لكونها من القسوة» فوجيه؛ لوجاهة التعليل والله أعلم. 

لبشيكن 
وقال تعالى: وَإن جَوِبعٌ حَاذْرُونَ» [الشعراء: 5 ]. 


قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير (حاؤرون)» وقرأ الباقون (حَذِرون)©. 


.500/١فاشكلا)١(‎ 

(1) جامع البيان 6/6 . 

(؟) الكشف .4٠08/١‏ 

(5) حجة القراءات: 777. 

(5) السبعة: »4/١‏ والحجة للقراء السبعة0/ 68 ", والكشف 7/ 2310١‏ وحجة القراءات: 011. 


واختلفوا هل بينهما فرق أم لا؟ 


فذهب الأكثرون إلى التفريق بينهماء فجعلوا اسم الفاعل (حاذرون) بمعنى 
مستعدين» والصفة المشبهة (حذرون) بمعنى: خائفين» متبقظين 200 وهم بذلك 
يقولون بالدلالة المطردة لاسم الفاعل والصفة المشبهة» ويصرح بذلك الفراء إذ 
يقول: «وكأنْ الحاذر الذي يحذرك الآن, وكأن الحذر المخلوق حَذرًا لا تلقاه إلا 


: سمرم(؟) 
حَذَرًا» ِ 


وذهب أبو عبيدة إلى أن القراءتين بمعنى واحد”"؛ ونسب النحاس هذا 
لسنيبوية” '؛ فسعشهدًا بقول الشاع: *: 


-ه ٠.‏ 3 8 3 أ 2 3 
حَدرٌ أمُورًا لا تَضِيرُ وآمن ماليس مُنْحِيَهُ من الأقدار 


وقيل: إِنْ البيت مصنوع” . 


)١(‏ جامع البيان 14/ /الاء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 47» وإعراب القرآن للزجاج 
/ 22831 والحجة للقراء السبعة 0/ 2754 والكشف 7/ ١16ء‏ والكشاف ”7/ 2١١5‏ وتفسير 
البغوي / 209 والتفسير الكبير 5 2507/7, والجامع لأحكام القرآن 214/١7‏ وتفسير 
البيضاوي ”7/ 59 7ء والبحر المحيط 7/ 8١ء‏ وحاشية الشهاب 7/ 2١5‏ والتحرير والتنوير 
لش 

.78٠١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ؟١/485.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ .18٠9‏ 

(5) البيت من الكامل » غير منسوب في الكتساب ١/7١1ء‏ والمقتضب 7/7١1هء‏ وأمالي ابن 
الشجري 57/7 7؛ وقيل: لأبان اللاحقي» وقيل : لابن المقفع في التكت في تفسير كتاب 
سيبويه /١‏ /ا5 لاء وخزانة الأدب 8/ ١791‏ 

(5) المقتضب 7/7١11ء‏ وإعراب القرآن للنحاس »18١/7”‏ وشرح الجمسل لابسن عصفور 


ومذهب سيبويه أن (حَزْرًا) صيغة مبالغة”"» فهو محول من (فاعل)» وفعله 
تعد ولا نصب مفعولةٌ وقد قاسه على (فَعُول) و(فَكّال)» وهذا الذي دعا إلى 
القول بأن (حاذرًا) و(حَذِرًا) بمعنى واحد, أي في العمل؛ وإلا ف(حذِر) يدل 
على المبالغة في الوصف. ا 

وقد خالف النحويون سيبويه فيها ذهب إليه» ولم يرتضوا إعمال (قَعِل)؛ 
لأنه بناء أكثر مجيئه صفة مشبهة» نحو: أشرء ويَطِر”". 

والذي يظهر أن القول بالتفريق بينهماء بجعل (حاذر) اسم فاعل» و(حَيذِر) 
صفة مشبهة, ب| يقتضيه هذا من اختلاف دلالتيهماء هو الصوابء وذلك لأمور: 

الأول: أنه هو الموافق لتفسير السلف. من التابعين وغيرهه”". 

الثاني: أنه أحظى يكثرة القائلين به. 

الثالث: أنه يضيف تأكيدًا للمعنى وزيادة فيه» من خلال الجمع بين دلالة 
القراءتين» وذلك لإمكان أن يكونوا في وقت واحد حاذرين وحذرين؛ فهم في 
طبعهم خائفون متيقظون. وهم في الحال مستعدون بالسلاح لما يستقبلون من 


.159/8 وخزانة الأدب‎ 077/١ 

.11/١ باتكلا)١(‎ 

(؟) المقتضب 7/ »1١5‏ والأصول 2١174 /١‏ وشرح كتاب سيبويه للسيراني /١‏ 77» والتكت 
في تفسير كتاب سيبويه ,757/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ١/١07؛‏ وخزانة الأدب 
©؛» وينظر : الانتصار لسيبويه على الميرد. لابن ولاد. تحقيق: د. زهير سلطان. ط: .١‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 5١5‏ اه. ص: 58. 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7/ »18١‏ والجامع لأحكام القرآن 17/ 19. 


شف 
ومثل هذا الاختلاف وقع في قوله تعالى: «وَتَنْحِبُونَ مِنَ الحبَال بيُوتاً 
فقد قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (قَرهين)» وقرأ الباقون (فارهين)"". 
واختلفوا في الدلالة» فذهب الأكثرون إلى أن (فرهين) بمعنى: أشرين 
يَطرين» و(فارهين) بمعنى: حاذقين كيسين' ". 
وهذا الاختلاف قد تناول دلالة الجذر اللغوي لكل منهماء فمن المعلوم أن 
الحذق ليس بذي صلة بالشره والبطرء وهذا يعني أنهما من مادتين مختلفتين» وقد 
جاء في الصحاح: «الفارة: الحاذق بالشيء, وقد قر بالضم يفْرّه فهو فاره... 
2 لوس اماس اس إورس ل ص سه ا ب 1س ورك كه 
وفره بالكسر: أَشِرَ وبَطِرٌء وقوله تعالى: #وَتَنحتونَ مِنَ الجبال ييوتا فْرِهِينَ © فمن 
قرأه كذلك فهو من هذاء ومن قرأ (فارهين) فهو من فْرّه بالضم»”". 
ولاتحاد دلالة (فره) بالكسر (وفرح)» وكون الماء والحاء متقاربين مخرجاء 
متحدين صفة» رأى بعضهم أن الحاء قد أَبّدلت ها وبهذا فسّر النحاس أقوال 
المفرقين بين القراءتين في الآية» بأن جعل (فرهين) قد وقع فيها إبدال الحاء 


(١)السبعة:‏ 7/ا5» والحجة للقراء السبعة 60/ 77"”» والكشف7/ 2151١‏ وحجة القراءات: 019. 

(1) معاني القرآن للفراء ؟/ 7187 ومجاز القرآن 88/7» وجامع البيان9١/ ٠٠١‏ ومعانٍ 
القرآن للزجاج 47/5 وتفسير البغوي 278/7 والجامع لأحكام القرآن /١‏ /ا8. 

(") الصحاح 5557/5 (فره). 


0 والأصل: فرحين. 

ونقل الزييدي عن الفراء في التعليق على قول الفيروز: (وقره ك(فرح) أشر 
وبطر): «أقيمت الماء هنا مُقام الحاء في فرح؛ والفرح في كلام العرب الأشر 
والبطر»”"» ولذا نهى الله عنه في قوله تعالى: إلا تفْرّح إِنَّ للهلا يحب الَْرِحِينَ4 
[القصص: كل/ا]. 

وجوز أبو عبيدة كونه| بمعنى واحد”",؛ وتابعه الطبري”؟) وغيره". 

ويوحي بذلك تفسير الزعخشري""» وابن عطية”". والرازي2© إذ ذكروا 

ومن ذهبوا إلى كونهما بمعنى واحدء لا يريدون تساويها في الدلالة على 
الوصف. وإنا المقصود اتحاد دلالة الأصل الثلاثي» هذا ما يفيده تصريح 
البيضاوي بأن (فرهين) أبلغ من (فارهين)”» فهو يذهب إلى اتحادهما في معنى 
الأصل الثلاثي» ويثبت تفاضلها في الدلالة على الوصف. وقد تابعه على ذلك 


.1817// إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ تاج العروس ”7/ 5 45 (فره). 

(؟) مجاز القرآن .89/١‏ 

.٠١ ١/1١9 جامع البيان‎ )4( 

(5) كالمهدوي (شرح الهداية 7/ 149 5). والراغب (المفردات: 5 517 (فره». 
() الكشاف ”2177/7 

(0) المحرر الوجيز 5/ .51٠‏ 

(6) التفسير الكبير 5 7/ 8 017. 

(9) تفسير البيضاوي 7/ .77١‏ 


-1_4292_تتاتترتر2تتتتت3333<<اا ل 
أبو السعود”"(ت 2)447"» والآلوسي””"» وابن عاشور”) 

والحق أن كلا القولين ذو وجاهة؛ فإن (فرّه) بمعنى: حذق» الوصف منه 
فاره وقّره””: كا أن (قْر) بمعنى: أشرء مادة صحيحة ثابتة بنص اللغويين”" 
وإذا كانت كذلك فلا يلزم ادّعاء الإبدال» وإن كان سائعًا لتقارب المخرجء 
واتحاد الصفة» ووجود النظائر الكثيرة”". 

د 

وقال تعالى: طوَلا تَرَالُتَطَلِمُ عَلَ حَائئة مِنّْهُم14المائدة: 17]» وقال تعالى: 
«ليّسَ مَا مِنْ دون الله كَاشِفَة4[النجم: وقال تعالى: #لَيْسَ لِوَفْعَيِهَا 
كَاذِية» [الواقعة: ؟]؛ و وقال تعاللى: لقَأبًا ؟ َمُودُ َأَمْلِكُو ١‏ بالطّاغية4 [الحاقة: 64]ء 
وقال تعالى: لا تَسْمَعٌ فيه لاغِية4 [الغاشية: .]1١١‏ 


هذه الآيات الكريمة» وغيرهاء وجّهها العلماء عدة توجيهات. منها: 


الأول: أنه مصدر جاء على وزن اسم الفاعل. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفيء أبو السعود. مفسر وفقيه؛ أشهر تصانيفه 
تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. (شذرات الذهب 098/8 البدر 
الطالع 7171/١‏ وطبقات المفسرين. للأدنه وي: 0"94). 

(؟) تفسير أبي السعود ”"/ 769. 

() روح المعاني 117/١19‏ . 

(؟) التحرير والتنوير ١75/1١9‏ 

(0) بصائر ذوي التمييز 5/ ١1٠‏ (فره)» وتاج العروس ”/ 500 (فره). 

(5) الصحاح 7757/5 (فره)» وتاج العروس ”/ 504 (فره). 

(0) ينظر: كتاب الإبدال. لأبي الطيب اللغوي /١‏ 717. 


والثاني: أنه اسم فاعل على بابه» ويحتاج والحالة هذه إلى تقدير موصوف 


محذوف. 
والثالث: أنه على النسب. 


وقد ارتضى النحويون مجيء اسم الفاعل مرادًا به المصدر”"» وخرجوا عليه 
بعض الشواهد. ىا في قول الفرزدق7": 
ألوترَنٍ عامّذت رب وإني لَبَيْنَ وتاج قائما ومَقام 
على حَلْفَةٍ لا أشْتْم الدَّهْرَ مُسْلَا ولا خارججامِن نف زُورٌ كلام 


وقالوا في آية المائدة: إن (خائنة) يمعنى خيانة”"» ورجح الطبري هذا على 
و0 أو على حذف موصوفء. والتقدير: ولا تزال تطلع على فرقة حائنة 0 
أو على فعلة ذات خيانة”» أو أن المعنى: ولا تزال تطلع على خائن منهم. والتاء 


)١(‏ الكتاب 2357/١‏ والمقتضب 7/ 774 والكامل 157/١‏ والخصائص 2484/7١‏ وشرح 
المفصل ”/ "0 وشرح الشافية للرضي 2177/١‏ ومغني اللبيب: 5174. 

(") البيتان من الطويلء في ديوانه 74/7/؛ والكتاب 57/١‏ ؛ والكامل /١‏ 150»ء وأمالي 
المرتضى /١‏ 777. الرتاج: الباب المغلق» والمراد باب الكعبة. 

(7) جامع البيان 7/ »١167‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ »1٠١‏ ومعاني القرآن للنحاس 
7 1487,» والكشاف 156٠١ /١‏ . والمحرر الوجيز 174/7» وتفسير البغوي /١‏ 107» والبيان 
١‏ 47"ء وتفسير البيضاوي 17/١‏ 5» والبحر المحيط "57/1 5: وروح المعاني /١‏ 40. 

(4) جامع البيان 161//7. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 171/7. ومعاني القرآن للنحاس 2387/7١‏ والكشاف 
١٠و‏ والمحرر الوجيز ».١174/7‏ وتفسير البغوي /١‏ 167» والبيان /١‏ 27857 وتفسير 
البيضاوي 17/١‏ 5» والبحر المحيط "57/7 5» وروح المعاني 1/ .4٠‏ 

.556١/١ الكشاف‎ )5( 


-73792-<““نللللللل 1 
للمبالغة”'"» وضعف الطبري هذاء معتمدًا على سبب التزول, وأنه في القوم من 
بني النضير الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى 
ديارهم؛ فأطلعه الله على ما هموا به» ثم قال بعد أن عرّفه أخبار أسلافهم» وأن 
آخرهم على منهج أولهم؛ من الغدر والخيانة: ولا تزال تطلع على خيانة وغدرء 
ولا يستقيم أن يكون المراد: ولا تزال تطلع على رجل خائن منهم؛ لأن الخبر قد 
ابتدئ عن الجماعة: «إيا أَيجَا الَذِينَ آمَنوا اذْكُرُوا ِعْمَةَ لله عَليِكُمْ إِذ هم كَومُ أن 
وا لَبَكُمْ يديم ككف ديجم عَدَكُمْ4 [المائدة: ."20]11١‏ 

ل الأقوال خرجوا الآيات الأخرى”". 

إلا أنهم رججحوا في آية الحاقة جتنا تَمُودُ َأَمِكُوا بِالطِّية» أن تكون 
(الطاغية) اسم فاعل» صفة لموصوف محذوفء لتناسب ما بعدهاء وهو قوله 
تعالى: ظوََنًا عاد كوا يربح صَرْصَر عَاتيٍ4 ]الحاقة:”]) فإنه أخبر عن ثمود 
واالعركها سر اروس عاد نا املكهايك ولواكان قرس سود اليه 


)١(‏ جامع البيان 7/ »١167‏ ومعاني القرآن للزجاج ؟/ 2.16١‏ والكشاف .٠٠١ /١‏ والمحرر الوجيز 
7 4» وتفسير البغوي /١‏ 507» وتفسير البيضاوي 1١/١‏ 4» وروح المعاني .1١ /١‏ 

.101/ /” جامع البيان‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء”// 18٠151١01١‏ وجامع البيان/اا/ )491/59215548١‏ 
157 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 0٠07/0‏ 27175 وإعراب القرآن للنحاس 
75" 1/6 7؛ والكشاف 5/ ه"ا. 57159401١‏ 7ء والمحرر الوجيز 0/ 25٠١١‏ 
4 لاا 5 /47» وتفسير البغوي 4/ 2730717 والجامع لأحكام القرآن /١1‏ 7/4» وتفسير 
البيضاوي ١/4‏ ؛ والبحر المحيط 8/ 717910100 والدرالمصون 21١9/٠١‏ 
560١‏ وحاشية الشهاب 8/ 770, وروح المعاني /اا/ #الاء 0179 211٠‏ 
والتحرير والتنوير لاا/ .١69‏ 


7تتتتتتتتتل ب 423 
كان الخبر عن عاد كذلك0", ونقل الرازي أنه لو كان بالسبب'لجحاء باللام بدل 
الباء» أي فأهلكوا لطغيانمهه”". وهذا الذي ذكر مردودء إذ إن الباء تكون 
للسببية» كما في قوله تعالى: ك9 َذْنَا دنه [العتكبوت: :]4٠‏ وما 

ث تَمُودُ بطَفْوَاهَا4 [الشمس:١١1].‏ 


يشهد من قال بالمصدرية قوله تعالى: 9كَلَّيَتْ 


نش 


وقال تعالى: طثَالَ سَآوِي إل جَبَلٍ يَمْصِمُنِي مِنَ الماء قَالَ لا عَاصِم الْيَوْمَمِنْ 


أمْرِ لله 0 مَنْ رَحِم 4 [هود: “4].» وقال تعالى : #خلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ» 


اختلف المفسرون في اسم الفاعل في الآيتين» هل هو على بابه» أو هو بمعنى 
مفعول؟ ففى آية هود. ذهبوا مذاهب: 


الأول: أن (عاصً)) على حقيقته» وفيه ثلاثة تقديرات: 


-١‏ أن المعنى: لا مانع اليوم من أمر الله إلا الراحمٌ» أي إلا الله؛ ويكون 
الاستثناء هنا متصلاء ذهب إلى هذا الطبري"» وحسنه النحاس؛ 


)١(‏ جامع البيان 4 7/ 94 5» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج5/ *71, وإعراب القرآن للنحاس 
6 » والكشاف 54/54 .١‏ والمحرر الوجيزه/ /ا5 ”» والتفسير الكبير *"7/ »57١‏ وتفسير 
البيضاوي 5/ ”2711 والبحر المحيط ١/8‏ 77. 

.537١ 7/7١ التفسير الكبير‎ )١( 

(*) رصف الباني: 2277 والجنى الداني:9 "7 ومغني اللبيب: 1779 . 

(5) جامع البيان 9/79 4» وتفسير البغوي 5/ 554. والبحر المحيط ١/4‏ 77. 

(5) جامع البيان »57/١57‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ 78. 


-23392ه _-_-سبت تت 777 
لأن فيه الإبقاء على الأصل”". 
؟- أن (مَنْ رحجم) هو المعصومٌ» فيكون الاستثناء منقطِعاء والتقدير: لا 
عاصم اليوم من أمر الله» ولكنْ من رحمه الله فهو المعصوه”". 
“- أنه على حذف مضاف قبل المستثنى» والمعنى: لا عاصم اليوم إلا 
مكان من رحم الله. ذهب إلى هذا الزخشري””". 
الثاني: أن يكون على النسبء أي ذا عصمة”*» والمعنى: لا معصوم. فإن (ذا 
عصمة) يكون مفعولاً كا يكون فاعلاً”"» ونسب هذا القول للبصريين2. 
الثالث: أنه بمعنى معصوم”"» وقد جاء في كلام العرب (فاعل) بمعنى 
(مفعول)» وذهب الفراء إلى أن جعل (فاعل) بمعنى (مفعول) في لغة الحجاز أكثر””. 


والمختار أن يكون على بابه؛ لأنه الأصلء» ولأن السياق دال عليه 


.78 /9 إعراب القرآن للنحاس 7/ 186. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() الكتاب 7/ 2776 والتعليقة على كتاب سيبويه /١‏ /ا5. والتبيان 7/ ٠‏ ٠/اء‏ والدر المصون5/ 777. 

.717١/7 الكشاف‎ )©( 

(5) جامع البيان »57/١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ ؛ 5» والتبيان 7/ 27٠١‏ والبحر 
المحيط ه/ /771. 

.١67 /١ الخصائص‎ )6( 

(؟) جامع البيان »57/١7‏ وينظر: إعراب القرآن للنحاس ١198/0‏ والمحرر الوجيز 0/ 556. 

(17) معاني القرآن للفراء ”/ »٠6‏ وجامع البيان »55/١7‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 586) 
والمحرر الوجيز /٠‏ 175, وتفسير البغوي ٠7/7‏ 4. والتبيان 7/ 273٠١‏ والجامع لأحكام 
القرآن 9/ 718,» والبحر المحيط 771//6. 

(8) معاني القرآن للفراء ”/ 766. 


جل هه _- 

ويدل على تقدير الزخشريء ذكر الجبل» فإنه مكان يظنه عاصًاء فكان 
الجواب: لا عاصم إلا مكان من رحم الله. 

وبمثل هذه التخريجات» خرجوا آية الطارق”", إلا أن الأكثر ذهبوا إلى 
صرفها عن الأصلء إلى معنى المفعول؛ أو إلى النسبء الذي يؤول إلى معنى 
افعو 

. ومما يؤيد كونه على الأصلء ما جاء في كتاب العين: «دفق الماءٌ دُفُوكًا ودَفْمًا 

إذا انصبّ يمرة» والماءٌ الدافق»”©» وفسر الراغب (الدافق) بالسائل بسرعة» 
قال: «ومنه استعير: جاؤوا دُفْقة» وبعير أدفق: سريع..»”", وخرجها الزغخشري 
على الأصلء على أنه أسند الاندفاق إلى الماء مجارا»» وذهب ابن عطية إلى أنه 
يصح أن يكون الماء دافمًا؛ لأن بعضه يدفع بعضًا فيكون على الأصل””» وجوّز 
ذلك أيضًا العكبري؛ لأنه يقال: اندفق الماء بمعنى نزل". 


1١/0 ومعاني القرآن للزجاج‎ »١47 /٠ معاني القرآن للفراء '/ 7600؛ وجامع البيان‎ )١( 
والكشاف 51/5 7» والمحرر الوجيز 5/ 4560» وتفسير‎ »١198/6 وإعراب القرآن للنحاس‎ 
والبحر المحيط‎ 0 /٠١ البغوي 5/ 544, والتبيان 7/ ١17.ء والجامع لأحكام القرآن‎ 
.ه7/١٠١ .؛ والدر المصون‎ 06/8 

(؟) العين 4/ ١7٠١‏ (دفق). 

(9) المفردات : "١5‏ (دفق). 

.75١/5 الكشاف‎ )5( 

(5) المحرر الوجيز 6/ 556. 

2.١781 7/57 التبيان‎ ( 


-«4399-_7ت7تتتتتاتتتتتتتتتت0000 ا 


وذهب ابن قيّّم الجوزية مذهب الزمخشريء من غير تصريح بذكر المجاز”"» 
فقال: «(الدافق) على بابه» ليس (فاعلاً) بمعنى (مفعول) كا يظنه بعضهمء بل 
هو بمنزلة: ماء جار وواقف وساكن"”"» وتنظيره ب(جار) وما بعدها هو الذي 
دل على متابعته للزمخشري؛ لأن المقصود من التمثيل الإسناد. وإلا فإن الأفعال: 
(جرى) و(وقف) و(سكن) لازمة» وأما (دفق) فمتعدٌء فلا يمكن أن تكون 
نظيرة له إلا من حيث جواز إسنادها إليه. 


فيصح على هذه الأقوال وصف الاء بالدافق من غير تأويل» إلا أن 
الأزهري”". والجوهري”؛ وغيرهما” أنكروا هذا؛ لأن (دفق) متعدٌء فلا يقال: 


دَقَق الماء. 


والذي يظهر أنه يجوز أن يكون على الأصل؛ ا 
أن يكون لازمًا بمجيئه بمعنى المزيد (انُدفق)» ويجوز أرمُ يضًا أن يكون بمعنى 
(مدفوق)» فإن السياق لا يعارض أيّا من المعنيين. 


شين 


)١1(‏ ربا بناء على مذهبه المنكر له. مع أن له رأيين فيه؛ ينظر: الدراسات اللغوية والنحوية في 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية. د. هادي الشجيري. 
ط:١.‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» 577اه. ص: ,76١‏ 

.١75 /١ أعلام الموقعين.‎ )١( 

(7) تهذيب اللغة 94/4 (دفق). 

(5) الصحاح 5/ ١576‏ (دفق). 

(5) ينظر: بصائر ذوي التمييز ؟/ 5 55 (دفق)» والتاج 79١/70‏ (دفق). 


وقد أشار الفراء إلى سر العدول في هذه الأمثلة ونظائرهاء فذهب إلى أنه 
إنما يكون ذلك لإفادة المدح أو الذم» قال: «العرب تقول: هذا ليل نائم» وسر 
كاتم» وماء دافق» فيجعلونه فاعلاء وهو مفعول في الأصلء وذلك أنهم يريدون 
وجه المدح أو الذم» فيقولون ذلك لا على بناء الفعل» ولو كان فعلاً مصرحًا فيه 
م يقل فيه؛ لأنه لا يجوز أن تقول للضارب: مضروبء ولا للمضروب: ضارب؛ 
لأنه لا مدح فيه ولا ذم»”". 

وبعض أمثلة هذا العدول لا تؤيّد ما ذهب إليه» فقوله تعالى: #خْلِقٌ مِنْ 
مَاءِ دَافِقِ4 [الطارق: 5] لا يشعر بمدح ولا ذم؛ ومع ذلك نُص على كونه بمعنى 
مدفوق» إلى غير ذلك من الأمثلة» وخاصة ما جاء فيه اسم الفاعل واسم المفعول 

ويمكن القول بأن مجرد التأكيد هو الداعى لهذا العدول وأمثاله» وذلك 
بلفت الانتباه إليه2©, وهو نظير قطع النعت”" لإفادة التأكيد والتنبيه©. 


.187 معاني القرآن للفراء ؛/‎ )١( 

)١(‏ ما خالف معناه مبناه. د. عبد الأمير ومحمد أمين الورد. يجلة المورد. المجلد العاشر. 
العدد:”؟. هاصض:"137. 

(؟) التصريح 8/ 590. 

(5) معاني النحو "/ 191 


هه _7تتلتتتاتتتتتتتت ا 
الفصل الثاني: في صِيّغْ المبالغة 

إذا أريد الدلالة على كثرة الحدث من الفاعل» حولت صيغة اسم الفاعل 
إلى وزن من الأوزان التي تدل على الكثرة» وتسمى تلك الأوزان: أمثلة المبالغة» 
أو صيغ المبالغة. قال سيبويه: «وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر 
مجراه إذا كان على بناء (فاعل)؟ لأنه يريد به ما أراد ب(فاعل) من إيقاع الفعلء إلا 
أنه يريد أن مُحَدثْ عن المبالغة» فمما هو الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى: 
فَعُول» وقَعّال» ومفعال» وقعل...200. 

فصيغ المبالغة تشترك مع اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وفاعله» وتزيد 
بأنها تدل على كثرة الحدث. وإلى هذا المعنى يشير العلماء في بيان مفهومها”". 

وقد أشكلت دلالة هذه الصيغ على بعض العلماء في صفات الله تعالى» 
وذلك أنها موضوعة للمبالغة» ومعنى البالغة أن تثبت للشيء أكثر مما له 
رفاك اذ صل لكسالقة ها لاب اسخامية ق ليله وان كن المالفة ل 
وصف يقبل الزيادة والنقصان””. 


فأجاب بعضهم عن هذا بأن صفات الله تعالى التي جاءت على صيغة من 


1١0٠ /١ الكتاب‎ )١( 

(2) المقتضب 7/ 7١1١ء‏ والتبصرة والتذكرة /١‏ 2375 وشرح الكافية للرضي ي القسم الثاني 
0١‏ ", وشرح التسهيل لابن مالك 7/ 4/ء وارتشاف الضرب 2770/0 وشرح شذور 
الذهب. لابن هشام. تحقيق:ح. الفاخوري.ط:١.‏ بيروت: دار الجيل» 558 اه. ص: 257١‏ 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي:”777, وشرح الأشموني (مع الصبان) 2517/7 والنحو 
الوافي ”/ 701 وني الصرف العربي : .18٠5‏ 

(؟) البرهان 7/ .0٠١‏ والإتقان 7/ “747 


صيغ المبالغة محمولة على المجاز”". 

ويزول هذا الإشكال عند من ذهب إلى أن صيغ المبالغة قسمان: 

الأول: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثاني: ما تحصل فيه بتعدد المفعولات. ' 

وتعدد المفعولات لا يوجب للفعل زيادة» وعلى هذا فصفات الله تعالى التي 
وردت على صيغة مبالغة» كال رحمن والرحيم والغفور والتوابء تنزَّلَ على القسم 
الثاني» فالمبالغة فيها بكثرة المفعولات”". 

وقدم الزغشري هذا المعنى في بيان دلالة المبالغة في قوله تعالى: إإنَّ الله 
تَوّابٌ رَحِية4 [الحجرات: »]١7‏ فقال: «والمبالغة في (التوّاب) للدلالة على كثرة 
من يتوب عليه من عباده... أو لأنه بليغ في قبول التوبة» منزل صاحبها منزلة من 
لم يذنب قط لسعة كرمه)”". 

والذي يظهر أن كلا التأويلين ليبس له ما يؤيده» فأمّا دعوىقى المجاز» فلا 
دليل عليهاء إذ لا بد من قرينة» ومعلوم أن صفات الله تعالى لا يُذَّعى فيها 
المجازء ى) هو مذهب أهل السنة؛ فلا بد من إثبات دلالة المبالغة في الصفة؛ لأنه 
معلوم من كلام العرب أن هذه الصيغ تدل على المبالغة» فلا بد من إثباتها. 

وأمًا جعل اللمبالغة بتعدد المتعلقات» فإنه بالنظر إلى كلام المفسرين» نجد 


..77 / والإتقان‎ ,017٠١ البرهان ؟/‎ )١( 
.7817* /" والإتقان‎ .27١ /7 والبرهان‎ ,.17/١ (؟) البحر المحيط‎ 
.0509/7” الكشاف‎ )"( 


-«<43799 تت <© تتاتاتتتاتاتتت 2 
أنهم لم يلتزموا هذا التفسير» وإنما فسروا الصفات بالمعنيين» فأرجعوا المبالغة حيئا 
إلى الزيادة في صفة الفعل» وحيئًا إلى تعد المفعولات» وحيئًا إلى كلا المعنيين» كما 
في نص الزمخشري السابق» إذ أعادها للمعنيين» فكثرة من يتوب عليهم» راجع 
للمفعولات» وكونه بليعًا في قبول التوبة» ينزل صاحبها منزلة من لم يذنب» 
راجع لزيادة في صفة الفعل. 

وابن الجوزي فسّر المبالغة في (العليم) بكمال العلم'"» كما فسرها ابن 
عاشور بكثرته”"» وذلك متعلق بزيادة الفعل» وفسرها في (الرحمن) و(الرحيم) 
بتمكن الرحمة وتعلقها بكثير من المرحومين'"» وذلك متعلق بتعدد المفعولات. 

وفشر ابن قيم الجوزية (البصير) بكمال البصرء فهو «يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء» في حندس الظلاء» ويرى تفاصيل خلق الذرة 
الصغيرة» وأعضائها ولحمها ومخها وعروقها...0: ىا فسر (السميع) بأنه 
الذي «استوى في سمعه سر القول وجهره. وسع سمعه الأصوات. فلا تختلف 
عليه أصوات الخلق» ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها سمع عن سمع...»””, 
فتفسير ابن القيم يوضح معنى المبالغة في الصفة» توضيحًا جليًا. 


ولهذا فالمبالغة تكون بكلا القسمين. زيادة الفعل» وتعدد المفعولات. 


.08/١ زادالمسير‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير /١‏ 516. 

.١7١ /١ التحرير والتنوير‎ 20 

(4) طريق ال هجرتين. لابن قيم الجوزية. تحقيق: عمر بن محمود أبوعمر. ط:؟. الدمام: دار ابن 
القيم» 5١51١ه.‏ ص: 4/. 

(5) المصدر السابق: 717. 


وقد أشكلت دلالة المبالغة» في قول الله تعالى: لدّلِكَ با قَدمَتْ أَيدِيكُمْ ون 
الله لَيْسَ بِظَّلام لِلْعَيدِ» [آل عمران: 187» والأنفال: .©0]0١‏ إذ النفي هنا 
لكثرة الظلم, والله سبحانه وتعالى لا يظلم مطلقاء وقد خرجت تخريجات كثيرة» 


منها: 
الأول: أن (فعّالاً) قد يأتي غير مراد به الكثرة» ومن ذلك قول طرفة”": 
وَلَسْتُ بحلل المّلاع تحافةً ولكن متى يَسْتَرْفِدِ القَوْمُ أَرْفِدٍ 


فلم يرد هنا أنه يحل التلاع قليلاً؛ لأن ذلك منانيٍ لمقصد الفخرء الذي يدل 
عليه آخر البيت7©. 


الثاني: أنه للكثرة؛ لأنه مقابَلٌ ب(العبيد)» وهم كشيرون» فناسب أن يقابل 
الكثير بالك 0 


)١1(‏ وورد (ظلام) أيضًافي: الحج: ٠ءوفصلت:‏ 45 وق:79. 

()البيت من الطويل في ديوانه: 78اء وأشعار الشعراء الستة الجاهليين: »5٠٠‏ والكتاب 
“/ 8ل والنكت في تفسير كتاب سيبويه 9/١‏ ”الاء وخزانة الأدب 57/9.» وبلا نسبة في 
المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي . تحقيق: مصطفى الحدري. دمشق: مجمع اللغة العربية» 
ص: 2155 ومغني اللبيب .74٠:‏ 

التلاع: جمع تلعة» وهي ما ارتفع من مسيل الماء» وانخفض عن الجبالء والمعنى: لا أنزل في التلاع 
خوقا من حلول الأضياف. ولكن إذا استعانني القوم بالقرى أعنتهم. 

( التبيان ١/١‏ 7» والبحر المحيط »١1 1١/7‏ والدر المصون"/ 6١ه.‏ واليرهان 2514/١‏ 
والإتقان 7/ 77078 

(5) الكشاف .١54/7‏ والتبيان "1١77/١‏ وتفسير البيضاوي 151//7» والدر المصون 


الثالث: أنه إذا نفى الظلم الكثير» انتفى الظلم القليل ضرورة؛ لأن الذي 
يظلم إنا يظلم لانتفاعه بالظلم؛ فإذا ترك الظلم الكثيرء مع القدرة عليه» وظهور 
نفعه لهى فإنه للقليل أترك0, 
الرابع: أنه على النسبء أي ليس بذي ظله”"» اخحتاره ابن مالك» ونسبه إلى ظ 
الحقة اللا ظ 
الخامس: أن أقل القليل لو ورد من الله سبحانه لكان كثيرًاء «لاستغنائه عن 
فعله وتنزهه عن قبحه» وهذا كما يقال: زلة العالم كبيرة» » ذكره الحريري”". 
السادس: أن نفي المجموع يصدق بنفي الواحد.ء ويصدق بنفي كل واحدء 
وني الآية نفى المجموع» ليصدق عليه نفي الواحد, والذي عينه دليل خحارجي؛ 
6 


وهو قوله تعالى: إإِنَّ الله لا يَظَلِمُ مْقَالَ ذَرّة4 [النساء: ٠‏ 0]5©. 


السابع: أنه أراد: ليس بظالم» ليس بظالم» ليس بظالمء فجعل مقابلة ذلك: 
وما ربك بظلام”". 


“ا/ 6١هء‏ والبرهان ؟/ 556. والإتقان ”/ “777 

)0175 والبحر المحيط 171/7» والدر المصون ”/ 516 والبرهان ؟/‎ 9217/١ التبيان‎ )١( 
777 /” والإتقان‎ 

(1) التبيان ١/17"ء‏ والدر المصون "/ 516. والبرهان 7/ 680 017. والإتقان / "777. 

() شرح الكافية الشافية 4/ 1١95717"‏ 

(4) درة الغواص: 174١كء‏ والتبيان 27١/١‏ والبرهان ؟/ 0 017. والإتقان /٠"‏ 777. 

(5) اليرهان ؟/ 076 

(5) البرهان ؟/ 765ش0ء والإتقان / “#"77. 


الثامن: أنه جاء جوايًا لمن قال: هو ظلاه”". 

التاسع: أن المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثيات» فجرى النفي 
على ذلك20. 

العاشر: أن من يعذب غيره عذايًا شديدًا قد يظن أنه ظلام» قبل معرفة جرم 
الذنب”2". 

الحادي عشر: أن العذاب من العظم بحيث لولا استحاق المعذب له لكان 
ظلً بليعًا©. 

الثاني عشر: أنه أريد التعريضء بأن هناك ظلامًا للعبيد من ولاة الجور. 

والمختار القول الأول؛ لأنْ له شواهد, ولدلالة السياق عليه ولا تأويل فيه 
متكلفًاء كما يلحظ في التخريجات: الخنامس» والسادسء والسابع؛ والشامن» 
والعاشر. والثاني عشر. 


أما التخريج التاسع» فالصواب أن صفات الله تعالى تتفاضل» فليس القادر 
كالقدير والمقتدرء والرحمن والرحيم”"» قال الغزالي'" (ت 505): «لو ورد 


.777* /" والإتقان‎ 076/١ البرهان‎ )١( 
.777" /" (؟) البرهان 577/7 والإتقان‎ 
.075 /١ البرهان‎ )*( 
.641١ /1/ 17ء وأضواء البيان‎ ١/7 الكشاف 7/ 175. والبحر المحيط‎ )5( 
775 /” الإتقان‎ )5( 
.5١/١ والكشاف‎ 66 /١ جامع البيان‎ )( 
هو محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد» حجة الإسلام؛ فقيه ومفسرء وأصولي وفيلسوف» من‎ )0( : 
تصانيفه: إحياء علوم الدين» وتهافت الفلاسفة» والمستصفى. (طبقات الشافعية لابن قاضي‎ 


الغافر والغفور والغفار لم يكن بعيدًا أن تعد هذه ثلاثة أسام؛ لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل على كثرة المغفرة: بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب» حتى إن من لا يغفر إلا نوعا واحدًا من الذنوب قد لا يقال له غفور. 
والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى» حتى 
إن من يغفر جع الذنوب ولكن أول مرة. ولا يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد 
أخرى لم يستحق اسم الغفار»". 

وأما التخريجات: الثاني والثالث والرابع والحادي عشرء فلا تخلو من 
وجاهة. إلا أن القول الأول أوجه في نظري. 

وقد ذهب إلى ذلك القول عباس حسن”" (ت 15948 )) إذ قال: «ورد في 
المسموع الذي لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خاليًا من معنى المبالغة» مقتصرًا 
لسر عل الى ارت الا م رجه ل .2 وجعل من ذلك 
قوله تعالى: إإِنَّ الله لا يِب مَنْ كان ّالا قَحُوراً4 [النساء: 75]؛ إذ اليس 
المراد هنا كثرة الفخر؛ لأن الله يكره صاحب الفخر مطلقاء بغير نظر إلى كثرة 
فخره أو قلته)'. 


شهبة /١‏ 797 وطبقات المفسرين للداودي /١‏ 167١ء‏ وشذرات الذهب 5/ .)٠١‏ 

)١(‏ المقصد الأسنى. لأبي حامد الغزالي. تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» ط:١.‏ قبرص: الجفان 
والجابي, /ا١5اه.‏ ص: .5١‏ 

(؟) عباس حسنء عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» تعلم بالأزهر ثم بدار العلوم؛ من 
مصنفاته: النحو الواني. (تتمة الأعلام /١‏ 2571 وإتمام الأعلام: 51 .)١‏ 

(") النحو الوافي 7/ 7707. 

(4) المرجع السابق . الهامش رقم (1). 


والظاهر أن صيغة المبالغة هنا أريد بها الثبوت» فهى صفة مشبهة» أي إن الله 
لا يحب من كان من شأنه الاختيال والفخرء ومع ذلك فلا دليل على ادعاء نفي 
المبالغة» ولا حاجة إلى ذلك أصلاً فإن من افتخر مرة واحدة: لا يمكن أن 
يستحق بذلك هذا الوصف وما يترتب عليه من عدم محبة الله تعالى» والله أعلم. 

شف 

وقال تعالى: لإإنَّ في ذّيِكَ لآيَاتِ لِكُلَّ صَبَارِ شَكُورِ4 [إبراهيم:5» 
ولقهان:١‏ ”7 وسبأ: 214 والشورى: “7 7]. 

ذهب عامة المفسرين إلى إفادة (صبّار) و(شكور) للمبالغة”"» وذهب 
الطبري إلى معنى النسبء. أي لكل ذي صبر وشكر”". 


وفسر أبو السعود'” والآلوسي” الصبار والشكور في آية سبأء بمن من 
شأنه الصبر والشكرء وهذا مشعر بمعنى النسب. مع أنهما نضًا في مواضع أخرى 
على إرادة المبالغة". 


والمختار أنه للمبالغة؛ لأنه لا صارف لا في السياق» ولا حاجة إلى جعلها 
بمعنى النسب. قال أبو حيان: «و(صبار) و(شكور) بنيتا مبالغة. وفعال أبلغ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "/ "747 وتفسير البغوي 7/ 45 5» وزاد المسير 47/4 ”2 والجامع 
لأحكام القرآن 4/ 2774 والتسهيل 7/ 170» والبحر المحيط 7/ 147. وفتح القدير 
. 

(؟) جامع البيان /١17'‏ 1854. 

(؟) تفسير أبي السعود 9/ 170. 

(5) روح المعاني 177/77. 

(6) تفسير أبي السعود // /الاء وروح المعاني .٠١6 /7١‏ 


لزيادة حروفه»". وإنما اختير الأبلغ للصير إياء إلى أن قليله كثير» لشدة مرارته 
وزيادة ثقله على النفس””". 


د 


ره بر عي 


وقال تعالى : 9هَدًا فَلِيَدُوقُوهُ عييجٌ وَعَسَّاقٌّ4 [ص: 1517]» وقال تعالى: إلا 
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د ا م اص كاى مر سم - 
يَذُوقُونَ فيا بَزْداً ولا َرَاباً (4 ؟) لعي وَغَسَاقاً4 [النباً: 5 3 75]. 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: (غَسّاق) بالتشديد» وقرأ الباقون: 
(عَسَاق) على وزن (فَعَال) بالتخفيف””. 


وقد اختلفوا في الفرق بين القراءتين» على قولين: 

الأول: أنبها لغتان بمعنى واحدء ذكر ذلك ابن خالويه". 

الثاني: أن بينهما فرقاء فعلى قراءة التشديد إما أن يكون صفة» ولا بد حيتكذ 
من تقدير موصوف محذوف. أي شراب غسّاقء وإما أن يكون اسًا. 

وأما على قراءة التخفيفء فهو اسه””. 


قال النحاسر”» والفارسي”" ومكي”*: إن كان صفة فإن إقامة الصفة مقام 


.1917 /87 البحر المحيط‎ )١( 

(5) روح المعاني ١؟/ 1٠١6‏ 

(") السبعة: 606» والحجة للقراء السبعة /١‏ /الا» والكشف 7/ 777 وحجة القراءات: 7016. 

(5) إعراب القراءات السبع وعللها 7/ 247 وينظر: الجامع لأحكام القرآن .١55 /١6‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ »57٠١‏ والحجة للقراء السبعة 8/5/اء والكشف 2777/7 
وشرح الحداية 7/ 545» والمحرر الوجيز 5/ ١١‏ 0. والتفسير الكبير 77/ 5 ٠‏ 5. 

.517١ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() الحجة للقراء السبعة ”//8/,. 

(8) الكشف 7217/5 


الموصوف في صفة لم تغلب عليها الاسمية ليس مستحسئاء وإن كان اسمًا فهو 
بعيد» لقلة مجيء الأسماء على وزن (مَعَّال). 

ولذا كانت قراءة التخفيف أولى القراءتين عندهم'”" 

ونقل النحاس عن الأخفش الأصغر تقديم قراءة التشديد, فتعقبه بمخالفة 
غيره من رؤساء النحويين.ء للعلة المتقدمة 0 

لكنه في معاني القرآن اختار قراءة التشديد. بناء على أن معنى (غسّاق) 
دموع الكفار والصديد الذي يخرج من جلودهم. قال: «فالاختيار على هذا 
(وَغسّاق) حتى يكون مثل سيّال»”". 

وممن ذهب إلى اختيار قراءة التشديد ابن جرير الطبري؛ مع تصويب 
القراءة الأخرىء قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأ 
بكل واحدة منهما علماء من القراءء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وإن كان 
التشديد في السين أتم عندنا في ذلك؛ لأن المحروف ذلك في الكلام» وإن كان 
الآخر غير مدفوعة صحته»”*» ولم يتضح لي من كلامه وجه العلة. 


.77707 والكشف ؟7/‎ ١/4/5 والحجة للقراء السبعة‎ »57١ /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”/ .57١‏ 

(") معاني القرآن الكريم للنحاس ١79/5‏ رنوت قي انان ايا 
التي اختارها المؤلف للجمهورء وقراءة التخفيف لنافع وابن كثير(الهامش رقم: (7)) 
والصواب أن أكثر السبعة على قراءة التخفيفء ولذا تيمب للجمور قراءة التخفيف. 

(4) جامع البيان *77”/ /ا/10. 


وذهب البغوي إلى أنه على القراءتين اسه”". 

ورأى العكبري ما رأى الجمهور من أنه بالتشديد صفة» وأما بالتخفيف» 
فهو عئده اسم للمصدر. أي ذو غسقء أو أن (فعَالا) بمعنى فاعل”", فيكون 

وذكر الحروي أنه بالتشديد ما يسيل من جلود أهل النار» وأما بالتخفيف 
فهو البارد الشديد البرد الذي يحرق من برده0, فيكون بالتشديد اسم 
وبالد لتخفيف صفة. 

والذي يظهر لي أنه على كلتا القراءتين اسم؛ يدل لذلك ما رواه الترمذي 
وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: (لو أن دلْوَا من عَساق يراق في الدنيا لأنْئّن أهلّ الدنيا)». قال ابن الأثير: 
«الغساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار...6. 

فسياق الحديث يدل على اسميته» ىا يدل على ذلك أيضًا بعض ما ورد من 


الروايات عن بعض السلف من أنه عين في جهدم”". 


.ال١١‎ /7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) التبيان ؟/ .١١١6‏ 

(") الغريبين 5/ 7/ا1١‏ (غسق)» وينظر: تاج العروس 757/ 507. 

(5) راوه الترمذي في صفة جهنم, باب (4) 14 وأحمد 58/7 وص ححه الحاكم في 
المستدرك 515/4. 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (غسق) 755/7. 

(1) جامع البيان 7؟5/ 109/9. 


ويؤيد اسميته أيضًا ما رآه بعض اللغويين من أنه معرب من التركية”"» وإن 
كان قولاًمردودّاء فقد أثبت اللغويون أن (غسق) بمعنى سال 

وقلة (قَّال) في الأسماء لا تنفي الصحة: إذ يكون (الغسّاق) من ذلك 
القليل» والله أعلم. 

د د عاد 

القياس في صياغة صيغ المبالغة أن تكون من الثلاثي المجرد. وقل أن تأت 
من غيره» نحو: معطاء. وأليمه ونذير» ونحوها”". 

قال تعالى: بَدِيعٌ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ4 [البقرة: »1١1/‏ والأنعام: .]٠١١‏ 

اختلف العلاء في (بديع) هل هو من (بَدّع) الثلاثي؛ أو من (أبُْدع) فيكون 
(فعيلاً) بمعنى (مُفْعِل)؟ فإذا كان من الثلاثى» كان صفة مشبهة» وإلى ذلك 
ذهب الزغخشري9؛) 

وذهب الأزهري إلى أنه من (بدّع)» المفتوح العين» قال: «وقول الله تعالى: 
9بَدِيعٌ السّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ» بمعنى مبدعهماء إلا أن (بديع) من (بدّع) لا من 


» وهو وجه علد البيضاوي””, وأبي حيان7" . 


.1١١6/١ والإتقان‎ .؛5١‎ برعملا)١(‎ 

(؟) تهذيب اللغة 8/ 1١‏ (غسق)» وتاج العروس 7”5/ 7017. 

() شرح الكافية الشافية 7/ 75١٠؛‏ وتوضيح المقاصد والمسالك ؟/ 801. 
()الكشاف .7١1//١‏ 

(5) تفسير البيضاوي .1757/١‏ 

() البحر المحيط /١‏ 55". 


مثل: قدير وقادر»”". 


وذهب الأكثرون إلى أنه من (أبدع)» أي مُيْدِع السماوات والأرض”". وهو 
عل هذا القول صيغة مبالغة". 


وقد عد ابن مالك بجيء (فعيل) بمعنى (مُفعِل) قليلا”» ومنعه أبو حيان» 
ووصفه بالندور والشذوذ بحيث لا ينقاس". 


ونقل الشهاب المخفاجي عن لسان العربء أن الأصمعي كان ينكر (فعيلاً) 
بمعنى (مُفِعل)"» وتابعه على ذلك الآلوسي”"» والذي في اللسان إنكار 
الأصمعي ل(فعيل) بمعنى (مُفْحَل)» وذلك عند الحديث عن بيت عن (سَحْين) 
ق مع دبدلقة ممرواين كدوم زانه ويس ال 


زلف 


وجواز مجيئه رأي الجمهور » مستدلين بقول عمرو بن معديكرب": 


)١(‏ تهذيب اللغة 75١/7‏ (بدع). 

(1) جامع البيان /١‏ 508, والمحرر الوجيز 27٠١/١‏ وتفسير البغوي /١‏ /ا9» والتفسير الكبير 
5 1 والتبيان .٠١4/١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟7/ 5١‏ وتفسير النسفي /١‏ الا 
وتفسير القرآن العظيم 717/١‏ 

("') معاني القرآن للنحاس .577/١‏ 

(5) التسهيل: 5 76» وشرح الكافية الشافية .١١7 5 /١‏ 

(0) البحر المحيط 7/ ٠9‏ 5. 

(") حاشية الشهاب 7/ 77/8. 

0) روح المعاني .737/7/1١‏ 

(8) لسان العرب 7١5/1١7‏ (سخن). 

(9) خزانة الأدب 178/8. 

)٠١(‏ البيت من الوافر» في شعره. جمعه: مطاع الرابيشي. ط:"٠.‏ مكتبة دار البيان» ١5‏ 5 ١ه.‏ ص: 


من ريجات الذَّاعِي السَّمِيعٌ مُؤَرننِي وأضحاي مُجوغ0 


وقد أوّل البيت» بأن الدّاعي لما كان سببًا في إساع القائل» وصف بأنه 
سميع”". ويرد هذا التأويل البيت الذي يليه: 


2 م 46 أ 5 0 0000 5 41 2 


«فإن فاعل (ينادي) و (أسمع)...هو ضمير الداعي» فيكون الداعي مسمعًا 
ل سامعًا)9'. 


فالمختار أن البديع بمعنى: المبِْع» إذ عليه أكثر المفسرين 

ومثله أيضًا: (أليم)» فإنه بمعنى مؤلم””» وقد جاء في آيات كثيرة» أوها قوله 
35 : 0 5ه بي ص و 00 ع ب 
تعالى: «وَهْمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَ) كانوا يَكْذِبُونَ4 [البقرة: .]٠‏ 

وأبو حيان من جعله بمعنى (مؤ7)1"» مع منعه أن يأتي (فعيل) بمعنى 
(مفعل) في موضع آخر أحلت إليه قريبًا. 


٠‏ والأضداد: 84؛ والشعر والشعراء /١‏ 750؛ وأمالي ابن الشجري 48/١‏ وشرح 
الكافية الشافية 7/ 5 2١١7“‏ وخزانة الأدب 8/ 174. 

.750/١ لماكلا)١١‎ 

() خزانة الأدب 8/ .18٠‏ 

() المصدر السابق» ومعين وبراقش: موضعان. واتلأب: استقام, والمليع: الأرض الواسعة. 

(5) المصدر السابق. 

(5) جامع البيان 2١177” /١‏ ومعاني القرآن للنحاس .4١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 47» وتفسير 
البغوري »١19/١‏ والتفسير الكبير 5/ 5 ”0 والجامع لأحكام القرآن /١‏ 2174 وتفسير النسفي 
3/1 . 


وذهب الزعخشري”" والبيضاوي””, وتابعه| أبو السعود”“إلى أنه من (ألم) 
الثلائي» ويضطرون هنا إلى أن ينسبوا الألم إلى العذاب عن طريق المجازء كا 
قالوا: جد جدّه. مع أن الجد للجاد0©. 


(١)البحر‏ المحيط 6/ .7١5‏ 
(0) الكشاف 2١78/١‏ 
(") تفسير البيضاوي /١‏ 57. 
(5) تفسير أبي السعود /١‏ 47. 
(5) الكشاف 78/١‏ 2.7 


77ب 0-42 
الفصل الثالث: ف الصفة المشبهة باسم الفاعل 

الصفة المشبهة باسم الفاعل هي: ما اشتق من فعل لازم للدلالة على 
الحدث ومن قام به على جهة الثبوت2". 

فهي تشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث وصاحبه؛ وتختلف عنه في أن 
صاحبها متصف بالحدث في جميع الأزمنة» بخلاف اسم الفاعل» فإنه يدل على 
الحدث وصاحبه على جهة الحدوث» وهي تدل عليه على جهة الثبوت”". 

وثمة فرق آخرء وهو أن اسم الفاعل يصاغ من مصدر الفعل اللازم 
والفعل المتعدي. بخلاف الصفة المشبهة» فإنها لا تصاغ إلا من مصدر الفعل 
اللازم””. 

وفرق ثالث بنائي» وهو أن اسم الفاعل يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن 
واحد فقط. وهو (فاعل)» بخلاف الصفة المشبهة» فإنها تصاغ على عدة أبنية» 
وقد قدمت القول في مطلع الفصل الذي تحدئت به عن اسم الفاعل عن إدراج 
بعض العلاء لأبنية الصفة المشبهة تحت اسم الفاعل» وأن ذلك كان من ياب 


)١(‏ شرح الكافية الشافية 64/7 وشرح الكافية للرضي القسم الثاني 40١‏ والتسهيل: 
, وشرح الحدود النحوية للفاكهي:70*, وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: 2188 
والصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها: /151. 

)١(‏ الأصول في النحو /١‏ 137» والمقتصد /١‏ 06» وشرح المفصل 5/ 87 وشرح الكافية 
للرضي القسم الثاني /١‏ 40/. 

(9) شرح المفصل ”/ 8١‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 017» وشرح الكافية للرضي 
القسم الثاني /١‏ 40/,. 


-222-_+ا+7777--7222222222223237373777 
التجوز والتسامح"". 

ويمكن أن أجمل أبنية الصفة المشبهة في الآتي: 

فا كان من باب (فَجِلَ)» فالصفة منه على (فَعِل) في الأعراض» نحو: يَطِر» 
و(أفْعل) في الألوان والعيوب» نحو: أسود وأعورء و(قمْلان) فيا دل على امتلاء» 
نحو: شبعان. 

وما كان من باب (فَحُلَ) فالصفة على (قَعِيل)» نحو: شريفء أو على 
(فَغْل)؛ نحو: ضَخمء أو على (فَحَل)» نحو: يَطَلء أو على (فَعَال)» نحو: جبان» 
أو على (فُعال)» نحو: شجاعء أو على (فخُل)» نحو: ججنُب7". 

وإذا أريد ياسم الفاعل الثبوت» كان صفة مشبهة» فمثاله من الثلاثي: 
طاهر القلب» ومن غيره: مستقيم الرأي”". 

وذهب الزعخشري”» وابن الحاجب”* إلى أن ما كان موازنًا للمضارع من 
الثلائي» أي على وزن (فاعل)» فإنه لا يعد منهاء وإنم) يعطى حكمها. 

وخالفهها النضري”" (ت 27017417 وهو الصحيح؛ لأنه يعد إعطاء 
الحكم؛ يصبح الخلاف لفظيّاء مقتصرًا على التسمية فقط. 


(1) ص: 759 

()الكتاب 4/ 6 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 24٠7/7‏ وشرح الشافية للرضي 
١‏ » وشرح عمدةالحافظ 0 وأوضح المسالك ”217/7 وأبنية الصرف في 
كتاب سيبويه: 214١‏ وني الصرف العربي نشأة ودراسة: 1917. 

(") الكتاب »١1916 /١‏ والتسهيل لابن مالك: 2174 وأوضح المسالك / 7140. 

(5) المفصل: 775. 

(6) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 256. 

(7) هو تحمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي, الخضريء فقيه ونحوي وأصولي» من تصانيفه: حاشية 


لاتتت77ب7ببب 4623 


قال تعالى: #اذْهَيُوا لل هَذَا كَالْقُوهُ عَلَ وَجْدِ أي يَأْتِ بَصيراً» 
[يوسف:57]» وقال تعالى: ًا أن جاء الْبَشِد ألْقَاهُ عل 5 فَارْئَدٌ يصيراً» 
[يوسف: "4]. 

نقل أبو حيان عن بعضهم أن بصر يعقوب عليه السلام عاد أقوى جما كان؛ 
لأن (بصيرًا) صيغة مبالغة» وم يُعدل من (مُفْعِل) إلى (قَعِيل) إلا لهذا الغرض. 

ولم يرتض هذا الرأي» بل عده صفة مشبهة» وفعله: يضر لا أبصرء فهو 
على هذا جارٍ على القياس» نحو: ظرّف فهو ظريف”"". 

وقال: «ولو كان ى| زعم بمعنى (مبصر) لم يكن للمبالغة أيضًا؛ لأن 
(فعيلاً) بمعنى (مُفْعل) ليس للمبالغة» نحو: أليم وسميع؛ بمعنى مُوْم 
ومُسمع»”". 

وعند قوله تعالى: #إإنَّ الله يها تَعْمَلُونَ بَصِيتٌ» [البقرة:١١١]‏ سرّى بين 


كونه من بشر أو (أبصر)©. 


على شرح ابن عقيل» ومبادئ علم التفسير. (الأعلام 1/ .٠٠١‏ ومعجم المؤلفين 7 وهلية 
العارفين 7/ 7”1/9). 

.”5/7 .ها١85‎ ٠4 حاشية الخضري على ابن عقيل. بيروت: دار الفكر»‎ )١( 

( البحر المحيط 57/6 7. 

(2 المصدر السابق. 

() البحر المحيط /١‏ 0759 وينظر: النهر الماد مهامشه. 


وكلام أبي حيان متوجه في الأول» فكونه من (بضّر) أولى؛ ليكون مقابلاً 
للعمى المفهوم من ابيضاض العينين في قوله تعالى: لوَابيْضَتْ عَيْاُ مِنَ لخن 
[يوسف:85]. وأمًا قوله: إن (فعيلاً) بمعنى (مُفْعِل) ليس للمبالغة» فكلامه 
مضطرب في ذلك» فقد أثبت له دلالة التكثير في آية البقرة”"» والصواب أنه 
للمبالغة» قال ابن الشجري: «إذا أرادوا المبالغة في الوصف. عدلوا عن بناء إلى بناء 
أدل على المبالغة من الأول... كعدولهم عن (فاعل) إلى (فعيل)... وعدولهم عن 
(مُفْعِل) إلى (فعِيل)» في قوطم: بصير...00". 


ا د اد 


0900 


وقال تعاللى: لقَانطَلَقَا حََّى إذًا لَقِيَا غُلاماً فَمَتَلَه كَالَ 


نفْس لَقَدْ جِفْتَ شَيئاً نكْراً» [الكهف: : /]. 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (زاكية)» وقرأ الباقون (رَكيّة)”". 

فاختلف المفسرون في الفرق بين القراءتين» فنهبت طائفة إلى عدم التفريق» وأنه| بمعنى 
واحل» ومنهم الكسائي والفراء!؟, والطبري””, والنحاس”", وابن عطية7" وغيرهم””. 


."59/1١ المحيط‎ رحبلا)١(‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري 7/ 48 ". 

(؟) السبعة: 746 ومعاني القراءات: 2.71١‏ والكشف ”258/7 وحجة القراءات: 5 57. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 557/7» وإعراب القراءات السبع وعللها 5٠6 /١‏ وتفسير 
البغري ؟/ ٠‏ والجامع لأحكام القرآن .١6 /١١‏ 

(5) جامع البيان /١6‏ 585. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 55/1 

(7) المحرر الوجيز */ 61"37. 

(8) كالأزهري (معاني القراءات: »)71/١‏ ومكي (الكشف 28/6)» والمهدوي (شرح الحداية 
487 والزغشري إذ بين معنى واحدًا للقراءتين (الكشاف /١7‏ 597)؛ وأبي شامة 


وذهبت طائفة أخرى إلى التفريق بالأبلغية» فرأوا أن (زكِيّة) أبلغ"؛ لأنها 
محولة من (فاعلة) إلى (فعيلة)» لقصد البالغة. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى التفريق» فروي عن أبي عبيدة أن (الزاكية) في البدن, 
و(الرّكية) في الدين”"» ولذا قيل في معنى (زاكية): أنها نامية» وفي (زَكِيّة): أنها 
تقية صالحة”" . 

ومأخذ هذا القول من المعنى المحعجمى ل(زك و إذ معناه: الناء 
والطهار:ة2 فل) جاء الوصف منه على (فاعل) دل على التجدد, والناء المتجدد ‏ 
هو الذي يكون في البدن. ولما جاء الوصف منه على (فعيل) دل على الثبوت» 
لأنه صفة مشبهة. والصلاح الثايت هو الذي يكون في الدين. 
و(الزاكية) التي لم تذنب قط””؛ واختار قراءة (زاكية)؛ لأن المتتول كان طفلةٌ 
فلا ذنب 00 


(إبراز المعاني: 01/7). 

)١(‏ ححجة القراءات: 5 47» وتفسسير البيضاوي ١/7‏ والبحر المحيط 5/ .15١‏ والدر المصون 

(الاإحلاكمير ه/ “10/7 

(*) الكشف 2.58/7 وحجة القراءات: 5 57. 

(4) مقاييس اللغة "/ 11 (زكو)» والنهاية في غريب الحديث 7/ 707 (زكا)؛ وتاج العروس 
٠١/8‏ ر(زكر). 

(5) جامع البيان /1١5‏ 27587 وإعراب القرآن للنحاس 7, وإعراب القراءات السبع 
وعللها ٠5 /١‏ 4: وحجة القراءات: 4 47» وتفسير البغوي ”/ 50. وزاد المسير ه/ 31/7 
والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 216 وتفسير البيضاوي 7/ 1". 

() إعراب القرآن للنحاس 4557/7. 


777222222222222222222------7<- 7-2292 

وتعقبه النحاسء بأنه لو كان على ما ذكرء فالأولى (زكيّة) لدلالة المبالغة, ثم 
إن ظاهر القرآن يدل على أن المقتول كان بالعّاء لقوله: (بغير نفس)» فمفهوم هذا 
القيد» أن قتله بنفس جائز ولا يقع القوّد إلا بعد البلوغ'". 

ووجه الشهاب قول أبي عمروء بأن (زاكية) من (زكا) اللازم» فتدل على 
معنى ثابت» و(زكية) بمعنى مزكاة؛ لأن (قعيلاً) يأتي من غير الثلائي» 
ك(رضيع) فإنه بمعنى (مُرْضَع)"". 

وقول أبي عمرو لا أجد له وجهّاء والتئاس الشهاب لعلته بعيد؛ لأنه صَرْفٌ 
عن الظاهر بغير دليل» بل الوجه عكسٌ ما ذكر أبو عمروء إذ لو قيل: إن 
(الزاكية) هي التي أذنبت ثم تابت» كان أولى؛ لدلالة اسم الفاعل على التجدد؛ 
و(الزكية) هي التي لا ذنب لاء فالزكاة متأصلة فيهاء وهذا الذي يناسب الصفة 
المشبهة. 

والذي أراه أنه لا بد من إثبات الفرق بينهماء لاختلاف دلالة اسم الفاعل 
عن دلالة الصفة المشبهة» وأرى أن ما نسب إلى أبي عبيدة من التفريق له وجه؛ 
ولا يتعارض مع سياق الآية» إلا أن في (زكيّة) زيادة في الدلالة» إذ إن (الزاكية) 
لا تزيد المعنى سوى التأكيد» فإن قتل النفس -وإن كانت غير نامية- بغير نفس 
جرم عظيم» يستحق الإنكارء وأمّا قتل النفس الصا حة بغير نفس فإنه أعظم. 

ويمكن أن يكون الفرق أن (الزاكية) التي أذنبت ثم تابت» و(الزكية) التي 


(١١)إعراب‏ القرآن للنحاس ؟50777/7. 
)١(‏ حاشية الشهاب 5/ .1١717‏ 


لم تذنب قط. أي عكس كلام أبي عمرو. 
بعدم التفريق. والله أعلم. 
دا 

وقال تعالى: «كَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريح صَرْصراً في أيّام نحِسَاتٍ4 [فصلت: 
.]١7‏ 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (تحُْسات) بسكون الحاء؛ وقرأ الباقون 
بكسرها”". 

فأما قراءة الكسرء ف(نجسات) جمع: (تحس)» وهي صفة مشبهة» على 
القياس» من الفعل: (نَحِس)» فهي مثل: فرح فهو: فَرِحٌ» وبَطِرَء فهو: يَطِ2". 

وذكر العكبري وجهًا آخر وهو المصدرية”"» يريد أن مصدر (قَعِل) هو 
(القَِل)» ومن المعلوم أن القياس في) كان على (فَعِلَ) لازمًا دالا على داء أو خفة 
أن يأني مصدره على (المَعَل)”'2.لم أرهم عدوا (فَعِلا) مصدرًا ل(قيِل)» كما أن 


() السبعة: 201/7 والحجة للقراء السبعة 2١١7/5‏ والكشف ”57/7 7ء وإبراز المعاني: 5 /717. 

(؟) جامع البيان 5 ”/ 5 »٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس 4/ 4 0» والحجة للقراء السبعة »1١١1//5‏ 
والكشف 147/75 والمحرر الوجيز 0/ 4» والتبيان 7/ 1١76‏ والجامع لأحكام القرآن 
6 ؟؛ والبحر المحيط .59١/١‏ 

.١١76 /١ التبيان‎ )"( 

(5) الكتاب 5/ 214217 وشرح التسهيل لابن مالك 7/ ١/ا8.‏ 


اللغويين لم يثبتوا ل(نجس) مصدرًا على (الفيل)”"» مع أنه لا حاجة لهذا 
التقدير» فحمله على القياس» وهو الصفة أولى. 


وأمّا قراءة الإسكان» فهى محتملة أوجهًا: 


الأول: أن يكون محفمًا من (فَعِل)»؛ فيكون صفة مشبهة» كا في قراءة 
الكسر”"» وتخفيف ما كان من الصفات متحرك العين» بإسكان العين قياسي؛ 
نحو: صَعْبات'!". 

الثاني: أنه مصدر”*» فإن مصدر (نحجس) هو النحُسء وقد اتفق القراء على 
قراءة آية القمر: «إِنا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحأصَرْصَرأَفي يَوْمِ تَحْسٍ مُسئَورٌ» 
[القمر:4١]‏ بإسكان العين» وكان أبو عمرو يحتج بها لقراءته في فصلت9. 


ويضعف هذا الوجه. الجمع؛ لأن الموصوف بالمصدر يوحدء نحو: رجل 


عدل00 


.018/١5 (نحس»)» وتاج العروس‎ 7١17/7 (نحس»)» واللسان‎ ١5 /4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5/ 54؛ والحجة للقراء السبعة 2١١7/5‏ وإعراب القراءات السبع 
وعللها 776/7 والكشاف 4/7 4» وإبراز المعاني: 251/5 والتفسير الكبير /ا؟/ "081 
والجامع لأحكام القرآن 7717/١0‏ والبحر المحيط 7/ »54٠‏ والدر المصون 018/9. 

(”) الحجة للقراء السبعة »١١1//5‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 04» والحجة للقراء السبعة »١1١77/5‏ والكشاف ”2459/7 
وإبراز المعاني: 4/ا5, والتفسير الكبير 0017/71 والجامع لأحكام القرآن 771/١4‏ 
والبحر المحيط /ا/ ».54٠‏ والدر المصون 018/6. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 4. والجامع لأحكام القرآن .7717/١6‏ 

(6 الدر المصون 618/9. 


وأما حجة أبي عمرو فإنه معارض ببهاء لاختلاف آية القمر عن آية فصلت» 
ففي القمر أضيف اليوم إلى النحس» فدل على أن النحس اسم. إذ لو كان صفة ل 
يجز أن يضاف إليه الموصوفء وأما في فصلت فإن (نحسات) وصفتٌ للأياه”". 

الثالث: أنه صفة على وزن (قَمْل)”"» ويرد هذا الوجه أن التصريفيين ل 
يذكروا أن الوصف يأتي من (فَعِلّ) على (فَمْل)؛ وإنها الوصف من (قَعِل): 
المَعَلء والأفعل» والفغلان2. 

والمختار من ذلك هو التوجيه الأول؛ لأنه مقيس» فلا داعي للخروج عنه. 

وكان الطبري قد سوّى بين القسراءتين في الصحة والمعنىء فقال: 
«والصواب... أنهم| قراءتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما قراء علماٌ مع 
اتفاق معنيبهماء وذلك أن تحريك الحاء وتسكينها في ذلك لغتان معروفتان. بقال: 
هذا يوم نَحْسء وهذا يومٌ تَحِسٍ)”؟»» ما جعل ابن عطية يتعقبه؛ بأن أحدههما 
مصدرء والأخرى صفة مشبهة””. والطبري قد ذكر هذا القول دون أن يعلق 
عليه: «وقد قال بعضهم: النحس بسكون الحاء هو الشؤم نفسه... والنيجس بكسر 


037 41//9 والكشف‎ 21١7/5 إعراب القرآن للنحاس 5/ 204 وينظر: الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
.771//١6 وإبراز المعاني: 5 37, والجامع لأحكام القرآن‎ 

0 الكشاف 59/5 5. وإبراز المعاني: 57/5» والتفسير الكبير /ا7/ 001, والبحر المحيط 
.44١ //‏ والدر المصون 618/9. 

(©) البحر المحيط // 4١‏ 6. والدر المصون 018/9. 

(4) جامع البيان 5 7/ .٠١7‏ 

(5) المحرر الوجيز 94/5. 
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الحاء نعت لليوم يأنه مشؤوم. ولذا قيل: (في أيّام نحسات)؛ لأنها مشائيم»”". 
د 
وقال تعالى: «آَدَا كُنا عِظَاماً تَخِرَةٌ4 [النازعات: .]١١‏ 


قرأ حمزة وعاصم في رواية شعبة (ناخرة)» وقرأ الباقون: (تخرة)» وروي 
عن الكساتي أنه لا يبالي بأمهما قرأ”". 


وقد اختّلف في الفرق بين القراءتين في المعنى والقراءة: 


فأمًا التفريق في المعنى فذهبت طائفة إلى عدم التفريق بينههماء وأنهم| بمعنى: 
العظام البالية”". 


وفرّقت طائفة أخرىء فقالوا: (الناخرة): الفارغة» فإذا مرت الريح في 
جوفها أحدثت صوئاء و(التّخرة): البالية©©. 


.٠١ 5 جامع البيان 5 ؟/‎ )١( 

() السيعة: 2007٠١‏ والحجة للقراء السبعة 77/7 "ء ومعاني القراءات: 2077 والكشف 
ديه 

(7) معاني القرآن للفراء ””/ ١ثالاء‏ ومجاز القرآن 7/ 3585. وجامع البيان /١‏ 76 ومعاني 
القرآن للزجاج 6؛ وإعراب القراءات السبع وعللها 7/ 2576 والحجة للقراء السبعة 
/١‏ الاك ومعاني القراءات: 077» والكشف 2797/7 والمحرر الوجيز 0/ 5777» وتفسير 
البغوي 5/ 654. والتفسير الكبير /7١‏ 35؛ والجامع لأحكام القرآن1759/19» والبحر 
المحيط 2177/48 

(54) معاني القرآن للقراء 77١/7‏ وجامع البيان ٠‏ 0" ومعاني القرآن للزجاج 2051/4/6 
وإعراب القراءات السبع وعللها '/ ه“57» ومعاني القراءات: 20177 والكشف27717/7 
والمحرر الوجيز 0/ 577 وتفسير البغوي 5/ 54 6. والتفسير الكبير 2325/١‏ والجامع 
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وقيل: (الناخرة): البالية» و(الدخرة): التي تمر فيها الرياح» فهو عكس 


الفرق الأول". 
وقيل: (الناخرة) التي أكلت أطرافهاء وبقيت أوساطهاء و(النخرة): التي 
فسدت كلها" . 


وقال أبو عمرو: (الناخرة) التي لم تنخر بعد» ولا بد أن تنخرء (والتخرة) 
البالية 9 قال ابن زنجلة في معرض الاحتجاج لمن قرأ (نخرة): «وحجتهم أن 
ما كان صفة منتظر لم يكن فهو بالألف» وما كان قد وقع فهو يغير ألف»©». 
والمراد بذلك: أن اسم الفاعل يستعمل للمستقبل» بخلاف الصفة المشيهة» 
فاستعمالها لللاضي والدائم والمستقبل على حد سواء. 


وفسّر مكي والزغشري (النخرة)» بما يجمع القولين» قال : «(ناخرة) 
بمعنى بالية» كأن الريح تنخر فيهاء أي يسمع لها صوت» ويجوز (نخرة) بمعنى 
أنها صارت حََلَقَا فيها تنخر الريح أبدًا...* وقال الزمخشري: الناخر: «البالي 
الأجوف الذي تمر فيه الريح فيسمع لها نخير»©. 


لأحكام القرآن »١179/15‏ والبحر المحيط 4/ .5١7‏ 

.517/7/١٠١ والدر المصون‎ ١74/١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.١79/١9نآرقلا الجامع لأحكام‎ )١( 

(©) المحرر الوجيز 0/ 47 والجامع لأحكام القرآن9١/1714ء‏ والبحر المحيط :54١7/8‏ 
والدر المصون ."59/7/٠١‏ 

(4) حجة القراءات: 7/54 

(6)الكشف 517/959" 

0 الكشاف 7177/5 


وأما التفريق في القراءة» فذهبت طائفة إلى اختيار (ناخرة)» لموافقة رؤوس 
الآي”"» وذهبت طائفة أخرى إلى اختيار (نخرة)؟ لأنها أبلغ”". 

قال الطبري: «وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا (نخرة) بغير ألف. 
بمعنى بالية» غير أن رؤوس الآي قبلها وبعدها جاءت بألف» فأعجب إل 
لذلك أن تلحق (ناخرة) مهاء ليتفق هو وسائر رؤوس الآيات» لولا ذلك كان 
أعجب القراءتين إليَّ حذف الألف منها»”". 

وقيل: إن الأصل (نخرة)» فغيّرت إلى (ناخرة) للفواصلء وذلك حفاظًا 
على الأبلغية. ذكر ذلك الشهاب متعجبّاء وقال: «إنه لا معنى له عند 
التحقيق»”*©» ولا أدري ما المقصود بالتغيير؟! 

ونقل عن أبي عبّيد اختيار (نخرة)؛ لأنه لم يثبت عنده استعمال (ناخرة) 
صفة للعظام؛ قال: «نظرنا في الآثار التي فيها ذكر العظام التي قد نخرت» 
فوجدناها كلها العظام النخرة» ول نسمع في شيء منها الناخرة» . 


)١(‏ جامع البيان /7٠‏ 7*0 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 774/65 وإعراب القرآن للنحاس 
١47/6‏ ومعاني القراءات: 0577. والتفسير الكبير 75/71 والجبامع لأحكام القرآن 
648 

(؟) الكشاف 5/ 71 والتفسير الكبير 275/7١‏ وتفسير البيضاوي 5/ /اا7ء وتفسير النسفي 
4 وروح المعاني /7١‏ 78. 

(؟) جامع البيان /٠١‏ 0". 

(4) حاشية الشهاب 8/ .7١5‏ 

(5) التفسير الكبير /7١‏ 2*5 والجامع لأحكام القرآن 179/14. 


والقراءة المتواترة كفى مها حجة. وقد أثبت اللغويون (الناخرة)”"'» قال 
أعرابي يوم القادسية: 


6 مه 


#من بَعْدِ ما ارت عظامًا ناخره»”" 


ومن خلال سرد الأقوال يتبين ما بينها من تقارب وتداخلء والمختار أن 
يفرق بين القراءتين» والذي يتجه من الفرق اثنان: 

الأول: أن (النخرة) البالية» و(الناخرة) الفارغة المجوفة المصوّتة» فإن هذا 
الفرق عليه الأكثرون. 

والثاني: تفريق أبي عمرو. فإنه قد اعتمد فيه على الفرق القياسي بين اسم 
الفاعل والصفة المشبهة» إذ 0 الصفة المشبهة دالة على حدث ثايت» واسم 
الفاعل دالاً على حدث سيثبت؛ لأنه دال على الحدوث والتجدد. فهو تفريق 
وجيه أيضًا. 


1٠0 (نخر)ء ومقاييس اللغة ه/‎ ١594/17 (خرن). وتهذيب اللغة‎ 7١6/7 جمهرةاللغة‎ )١( 
(نخر).‎ ١40/١5 (نخر)ء وتاج العروس‎ 

(؟) جمهرة اللغة 7/ »1١15‏ وأمالي القالي /١‏ 777. والرجز في خبر عن ابن الكلبي؛ أن أعرابيًا سأله 
ما معنى: (عظامًا نخرة) فأجابه» فقال الأعرابي: أماا سمعت قول صاحبنا يوم القادسية: 
أقدم أخا نهم على الأساوره ... الأبيات ومنها البيت المستشهد به. 


الفصا الرابع: في اسم | لمفعول 

يعرف اسم المفعول: بأنه ما اشتق من المصدر ليدل على ذات وقع عليها 
الفعل. هذا حاصل كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين في تعريفه'". 

ويصاغ من الفعل الثلاثي المجرد على وزن (مَفْعُول)؛ وعلى غيره على 
وزن مضارعه. مع إيدال حرف المضارعة ميا مضمومة: وفتح ما قبل 
3 زفق 
حرم . 

لقف 

قال تعالى: لوَإذًا كَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَْنَكَ وَيَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرّة حجاباً مَسْتوراً» [الإسراء: 40]. 

أشكلت دلالة اسم المفعول في الآية» إذ إن الحجاب ساتر وليس 


وقد اختلفوا في توجيهها على أقوال: 


7157/7” وأوضح المسالك‎ ١ /١ المفصل: 77/5 وشرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ )١( 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي: 0 77, وأبنية الصرف في كتاب سيبويه: 2147 وني الصرف‎ 
. ١75 العربي : 2185 والصيغ الإفرادية العربية:‎ 

(؟) المفصل: 7075 وشرح الكافية للرضي القسم الثاني 0١‏ وأوضح المسالك 7757/7 
وشرح الحدود النحوية للفاكهي: 5 وأبنية الصرف في كتابٍ سيبويه: 2147 وني الصرف 
العربي : 21865 والصيغ الإفرادية العربية: .١55‏ 


الأول: أنه على بابه”"» والمعنى: أن الحجاب مستور عن أعين الناس» 
فلا يرونه» واختاره الطبري”"» وابن عطية”"» والرازي”'» وأبو حيان". 

الثاني: أنه على النسبء أي جعلنا حجايًا ذا ستر"". 

الثالث: أن (مفعولاً) هنا بمعنى (فاعل)» أي جعلنا حجايًا ساتراء 5 
إلى هذا الأخفش””". 


الرابع: أن يكون على جهة المبالغة» ا قالوا: شعر شاعرء وأنكره اين 
عطية”"» بأن المبالغة لا تكون إلا باسم الفاعل» وتابعه أبو حيان”" والسمين". 


)١(‏ جامع البيان /١5‏ 45 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 157 وإغحراب القرآن للنحاس ؟/5؟4» 
والكشاف 60١/7‏ والمحرر الوجيز 7/ 475» وتفسيرالبغوي 7/ 180 والتفسيرالكبير ١‏ 2844/7 
والتبيان 417/7 والجامع لأحكام القرآن 175/٠١‏ وتفسير البيضاوي 7 و والبحر المحيط 
7/ 47» والدرالمصون7/ 27*07 وحاشية الشهاب ”/ /07 وفتح القدير ”/ 7/0. 

(؟) جامع البيان /١6‏ 45. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 555. 

(5) التفسير الكبير ."594/7١‏ 

(5)البحر المحيط "/ 57. 

() الكشاف7/١401»‏ وكشف المشكلات 18/7 لاء والبيان 41/7. والتفسير الكبير /٠١‏ ٠هث*ء‏ 
وتفسير البيضاوي 7/ 559» والبحر المحيط 5/ 57» والدر المصون 2777/17 وحاشية الشهاب 
/"١‏ لا“ وفتح القدير */ 7170 

(1) معاني القرآن للاخفش 2317/3 وجامع البيان /١6‏ "41 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 23747 
وإعراب القرآن للنحاس 477/76 والمحررالوجيز ”/ 4١‏ وتفسير البغوي 7/ 180. والبيان 
417 والتفسير الكبير ”/ 10٠‏ والتبيان ؟/ “477 والجامع لأحكام القرآن ١٠/175ءوالبحر‏ 
المحيط ”/ 57. والدرالمصون 1/ 7 وحاشية الشهاب 1/ 7”؛ وفتح القدير ”/ 1170. 

(6) المحرر الوجيز / 579. 

() البحر المحيط ”/ 57. 
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مستورًا به(" ونسبه أبو حيّان للمبرد. وقال: إنه يؤول إلى معنى: و 


والحقيقة أنه يعود إلى كونه على بابه» كما أن معنى النسب صالح لمعنى 
الفاعل والمفعول؛ | ذكر اين جني”؟) 

والمختار القول الأول» وذلك لأمور: 

الأول: أن فيه إبقاء للدلالة الأصلية للبناء» ومعلوم أنه لا يعدل عن 


الأصل إلا للمقتضي. ولذا رد ابن عطية قول الأخفش بأنه -مع عدم الداعي 
إليه- تكلف””. 


الثاني: أنه هو المؤيّد بالآثارء فإن الآية فيمن أراد أن يضرٌ النبي صل الله 


عليه وسلم فلم يستطع رؤيته» وقد وقف أمامه'". 


7017 الدر المصون7/‎ )١( 

.555 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(2 البحر المحيط ”/ 47. 

.١1617/١ الخصائص‎ )#2( 

(5) المحرر الوجيز ”/ *55. 

(5) عن أسياء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: لما نزلت: هتَيِّتْ يَدَا أي كَب؟ [المسد:١]»‏ 
أقبلت العوراء أم جميل؛ ولها ولولة» وفي يدها فهرء وهي تقول: مُدَّتمَا أبينا * ودينه قلينا * 
وأمره عصيناه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه. 
فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه. وأنا أخاف أن تراك فقال: إنها لن تراني» وقرأً قرآنًا اعْتَصَمَّ 
بهء ى) قال تعالى: «وَإِذًا كَرَأتَ الْقَرَآنَ جَعَلْنَايَْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِالآخِرَةٍ حِجَاباً 
مَسْيُوره؛ فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنهء فلم تر النبي صل الله عليه وسلم» 
فقالت: يا أبا بكر! بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا 


الثالث: أن فيه مبالغة لا تظهر مع حمله على معنى (فاعل)» فإن المعنى على 
الحمل على الأصل: أنه حجاب بالغ في حجب ما يحجبه. حتى كأنه مستور يساتر 
آخر» فكأنه قال: جعلنا حجابًا فوق حجابء ونظيره قوله تعالى: ليَومَ يَرَؤْنَ 
الملائكة لا بُشْرَى يَوْمئذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجْرا كْجُوراً4 [الفرقان: 20]97. 


نَضف 

وقال تعالى: جَنَاتِ عَذْنٍ التي وَعَدَ الرَّمَنُ عِبات ِالْمَيْبٍ 
مََيَينا# [مريم: ١‏ 7]. 

اختلفوا في (مأتيًا) على قولين: 

الأول: أنه على أصله. والمعنى: أن أولياء الله يأتون ما وعدهم الله يه 
ذهب إلى هذا أكثر المفسرين» وقالو: إن كل ما أتاك فأنت تأتيه©. 

الثاني: أنه بمعنى فاعل: أي كان وعده 20 قاله ابن قتية 0ك ورده 
الراغي7", والزخشري”" وابن عطية9'. 


البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أن بنت سيدها. (تفسير القرآن 
العظيم */ ١‏ والدر المنثوره/ 756 وفتح القدير ”/ /737). 

.١١7//١6 التحرير والتنوير‎ )١١( 

(؟) جامع البيان .٠١ ١/17‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء ١٠107ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 277/7 وإعراب القرآن 
للنحاس ”7/7 337ء والمفردات: 5١‏ (أتى)» والكشاف 7/ )0١6‏ وكشف المشكلات 0/4377 
والمحرر الوجيز 5/ “اا وتفسير البغوي "”/ 46» والتفسير الكبير 8؟/ 067. والتييان 
/ /الام» والجامع لأحكام القرآن /١١‏ 85» والبحر المحيط 7١17/1‏ 

(؟) المصادر السابقة. 


وجوّز المؤدّب (من علماء القرن الرابع) كونه يمعنى المفعول أو الفاعل””. 

ونقل الباقولي عن الفراء أنه جعله بمعنى (فاعل)» وعن الزجاج أنه على 
حقيقعه20 وكلام الفراء ف المعاني لايدل عل ذلك» يل إن كلام الزجاج الذي 
نقل عنه القول الآخرء موافق للفراء» قال الفراء: «قوله: (إنه كان وعده مأتيّا) 
وم يقل: آنيّاء وكل ما أتاك فأنت تأتيه...»”"» وقال الزجاج: «(مأتيًا) مفعول من 
الإتيان؛ لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه...6". 


والمختار أن يكون على أصله؛ لأنه يتوافق مع السياق» ولا مُحتاج فيه إلى 
التأويل» الذي لا يصار إليه إلا إذا دعا داع وأيّدته القريئة. 


اد اد اد 


وقال تعالى: لإِنَه قرْآنُ كَِيمٌ (0/1 في كتاب مَكْنُونِ (1) لا يَمَسّهُ إلا 


َه 5-0 


المطَهدُ ونّ4 [الواقعة: لالا-9/ا]. 
اختلف الفقهاء ف مس المصحف للمحدث0) فذهب الجمهور إلى 


تحريمه''"» وذهبت طائفة إلى جوازه”". 


.7٠٠ /7 والبرهان‎ »57١ /١ تأويل مشكل القرآن: 748» وينظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
(أتى).‎ 5١ المفردات:‎ )١( 

(”) الكشاف 7/ 616. 

(2) المحرر الوجيز 77/5. 

(5) دقائق التصريف: 517. 

(6) كشف المشكلات 1/7 45/. 

(7) معاني القرآن للفراء .10١ /١‏ 

(8) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 55”. 

(9) ينظر في ذلك رسالة بعنوان: حكم الطهرة لمس القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام. 


واستدل المانعون بهذه الآيةه من عدة أوجه. منها: أن (الْمطَهّرون) بمعنى: 
المتطهّرين”"؛ والمراد بنو آدم» تطهّروا من الأحداث والأنجاس. 

ورده المجيزونء بأنَ المطهرين هم الملائكة”؟'؛ لأنه اسم مفعولء فالمطهّر من 
طهّره غيره» ولو أريد بنو آدم لقال: المتطهرون©. 

وني قوهم: إن المطهّرين بمعنى المتطهرين» خروجان عن الأصل: 

الأول: جعل اسم المفعول يمعنى اسم الفاعل. 

والثاني: جعل (فَكَل) بمعنى (تَمَكّل). 

والمختار أن يبقى اسم المفعول على دلالته الأصلية» ولا يعدل إلى معنى 
اسم الفاعل من فعل آخرء وعلى هذا فالمطهّرون إما أن يكونوا: 


دراسة فقهية مقارنة. للذكتور: عمر بن محمد السبيل. ط:١.‏ الرياض: دار الفضيلة: 5 557 ١ه.‏ 

)١1(‏ المجموع ؟/ 87» والكاني ٠١7 /١‏ وبداية المجتهد 27٠ /١‏ وبدائع الصنائع للكاساني. 
ط:؟. بيروت: دار الكتاب العربي» 87ام. فكريرة ومغني المحتاج للشربيني. بيروت: دار 
الفكرء 37/١‏ وشرح متتهى الإرادات .16١ /١‏ 

(1) التمهيد لابن عبد الير. تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري. المغرب: وزارة الأوقاف. 
/41ه. 44/117 والمحلى /١‏ *487» ونيل الأوطار. للشوكاني. بيروت: دار الجيل» 
يفلد لف شه 

إفة المجموع "/ 87» ومغني المحتاج /١‏ /ا7. 

.87 /١ والمحلى‎ 7*٠ /١ وبداية المجتهد‎ 239494 /١1/ديهمتلا‎ )5( 

(6) شرح العمدة. لابن تيمية. تحقيق: د. سعود العطيشان. ط:١.‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 
41١ه. 384/1١‏ التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. بيروت: دار الفكرء 
ص:17١١‏ وكشاف القناع. للباهوتي. ط:١.‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء 
1ه ١/1١‏ 


-١‏ الملائكة''"» ويراد بالكتاب اللوح المحفوظ» واستدل بعضهم بهذا 
الوجه على وجوب الطهارة لمس المصحف الذي بين أيديناء وذلك أنه 
لما كان الكتاب الذي في السماء لا يسمه إلا المطهرون» فكذلك الكتاب 
الذي بين أيدينا لا ينبغي أن يمسه إلا من كان متطهرّاء وذلك من باب 
التنبيه والإشارة". 

؟- الموحدون؛ لأنهم طُّهّروا من الشرك©. 
'- الذين طُهّروا من الذنوب كالرسل من الملائكة» والرسل من بني آدم؛ 
ومن لا ذنب له”؟»» وهو اختيار الطبري”. والله أعلم. 
لقف 
وقال تعالى: قَسَتْبْصِرٌ وَيُبْصِرٌونَ (0) بأيَكُمُ الَفنُونُ4 [القلم: ه-1]. 
اختلف في (المفتون) هل هو اسم مفعول» أم مصدر جاء على زنته» على قولين: 
الأول: أنه على أصلهء وفيه تقديران: 


-١‏ كون (أي) مبتدأء والباء زائدة» أي: أيكم المفتون”"» وهو قول أبي 
عبيدة(2 ونسب إلى منشيوية”؟ وأنكره الزجاج”". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء "٠ /٠‏ وجامع البيان /1/ 27٠6‏ والمحرر الوجيز 00 وتفسير 
البغوي 4/ 21*15 وزاد المسير 4/ 167١ء‏ والجامع لأحكام القرآن .١57/١1/‏ 

7١١/١ والبحر الرائق‎ »١57“ : والتبيان في أقسام القرآن‎ 2385 /١ شرح العمدة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ »17*٠‏ وجامع البيان /اا/ »73٠4‏ والمحرر الوجيز 070١/0‏ وتفسير 
البغوي 4/ 27*16 وزاد المسير 4/ 167ء والجامع لأحكام القرآن/1١/55١.‏ 

(2) المصادر السابقة. 

(5) جامع البيان /51/ 7١5‏ 

(1) مجاز القرآن 7/ 175 ومعاني القرآن للأخفش 7/ 7 1الاء وجامع البيان 25١/719‏ وإعراب 


للّْْلتللللللللببببببب 423 


؟:- كون الباء أصلية» والجار والمحرور متعلقان بمحذوف خير عن 
(المفتون). أي: بأيكم قَئْنّْ المفتون”'»» على حذف المضاف. أو: في أي 
طائفة منكم المفتون””. وهو وجه عند الفراء"©. 
الثاني: أنه مصدرء والتقدير: في أيكم الفتنة”"» وهو الوجه الثاني عند 
الفراء» اختاره الطبري”"» وابن الحاجب”". 


وقد اختلف النقل عن الأخفش. فنقل عنه الأكثرون أنه جعل الباء أصلية» 


القرآن للنحاس 5/ ل وشرح كتاب سيبويه للسيراني ٠١7/0‏ أ والمسائل البصريات 
/١‏ 44» والمحرر الوجيز 57/0 ”, والإيضاح في شرح المفصل »5794/١‏ والبحر المحيط 
* وارتشاف الضرب 5/ 5١17ء‏ والدر المصون .501١/٠١‏ 

؟5/١ مجاز القرآن‎ )١( 

() شرح الشافية للرضي »١175 /١‏ ومغني اللبيب: .١54‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0/ .7١5‏ 

() إعراب القرآن للنحاس 5/ ”ء والمسائل البصريات /١‏ 05545 والمحرر الوجيز 6/ 237145 
والبحر المحيط 8/ 2٠*٠9‏ والدر المصون .50١/٠١‏ 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ 1777, ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ ,٠١5‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 5/ /© والمحرر الوجيز 2757/0 ومغني اللبيب: »١1548‏ والبحر المحيط 8/ 9:* 
والدر المصون .50١/١٠١‏ 

. 109/7“ /”* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ 21777 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 0/ ٠١0‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 90/ /ء والتفسير الكبير 507/7١‏ والإيضاح في شرح المفصل 2147/7 ومغني 
اللبيب: »١58‏ والبحر المحيط 9/8 ٠‏ ”. والدر المصون .50١/١٠١‏ 

(6) معاني القرآن للفراء "/ ”17/7. 

(9) جامع البيان 74/ .7١‏ 

١47/7 الإيضاح في شرح المفصل‎ )٠١( 


--52222 -_-لتتتتتتتتاتتتتتتتت << 
فجاز أن يكون مصدرّاء أو خبرً”"» ونقل عنه الرازي أنه جعل الباء زائدة”", 
وهو المواقق للا في معاني القرآن» فإنه قال: «(بأَيَكُمُ المسُونُ) يريد: أيكم 
المفتون»””. 

ولم يرتض سيبويه مجيء المصدر على زنة اسم المفعول» وأوّل ما ورد عن 
العرب من ذلك» فجعل (الميسور والمعسور) صقة للزمان» والموضوع والمرفوع 
للشيء الذي يرفعه ويضعه... قال: وأمّا قوله: «دَعهُ إلى مَيْسُورِه وَدَعٌْ 
مَعْسُوره فإنها يجيءٌ هذا على المفعول. كأنه قال: دّعه إلى أمر يُوسّر فيه أو يعْسر 


فيه» وكذلك المرفوع والموضوع؛ كأنه يقول: له ما يرفعه» وله ما يضعه...»””. 


والظاهر أن كلا الوجهين محتملء فإن السياق لم يحدد دلالة» والمعنى العام 
للآية واحد يأيكم الفتنة» أو أيكم المفتون» أو في أي فريق منكم المفتون؛ والله 
أعلم. 


(١)المسائل‏ البصريات /١‏ 055: والمحرر الوجيز 2757/0 ومغني اللبيب: 2١158‏ والبحر 
المحيط ١04/8‏ 

(1) التفسير الكبير 501/7١‏ 

(") معاني القرآن للأخفش ؟7/ 7/117 

(5) شرح السيرافي ه/ ٠7‏ لال رشو الضليه للرعي 115/1 

(6) الكتاب 91//5. 


الللللللللببتبببببببب 4271 
الفصل الخامس: في اسم التفضيل 

بين اسم التفضيل» وصيغتي التعجب توافق في كثير من المسائل» ولذا 
ضمه| سيبويه في سياق واحد عند بيانه لمفهوم (أَفْحَل) التعجبء فقال: «وإذا 
قلت: ما أَفْعَلَهُ فأنت تريد أن ترفعه عن الغاية الدنياء والمعنى في (أفِْل به)» 
و(ما أفْعَلهُ) واحد وكذا (أفْعَلٌُ منه»)20©. 

وينحو هذا قال السيرافي!". 

وعرّف بتعريفات من أجمعها: أنه ما اشتق من المصدر ليدل على موصوف 
قام به الفعل أو وقع عليه بزيادة على غيره في أصل ذلك الفعل”". 

وحصر دلالته يعض الدارسين المحدثين بشيئين فقطء فقالوا في تعريقه: 
«هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد 
أحدهما على الآخر في تلك الصفة»”*» وهذا مالم يرتضه الدكتور عيد الله 
الدايل”'» وما ذهب إليه وجيه؛ لأن التفضيل لا ينحصر في اثنين فقطء فيقال: 


.917//5 الكتاب‎ )١( 

(") شرح كتاب سيبويه للسيراني ٠١1/0‏ بِ. 

() شرح الكافية للرضي القسم الثانٍ 0 وشرح الحدود النحوية: إفريرة 

(5) شذا العرف. لأحمد الحملاوي. عني به: د. عبد الحميد هنداوي. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 5164١ه.‏ ص: 2٠١7‏ وأبئية الصرف في كتاب سيبويه: 196» وفي الصرف العربي: 
»٠‏ وتهذيب التوضيح. لأحمد المراغي ومحمد علي. ط:4. القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى» 7/ 47. والصيغ الإفرادية العربية: ١09/1‏ 

(5) الوصف المشتق في القرآن الكريم : .4١‏ 


زيد أفضل من عمروء كا يقال: زيد أفضل منهمء وزيد الأفضلء» والزيدون 


ويتوافق اسم التفضيل مع فعل التعجب أيضًا في الشروط التي يجب أن 
توجد في المصوغ منه. وتلك الشروط هي: 


-١‏ أن يكون له فعلء فإن اشتق ما ليس له فعل فشذوذ. كقولهم: أحنكُ 
الشاتين» بمعنى: أكثرهما أكلة". 


١‏ - أن يكون الفعل ثلائيًا محرد". 

- أن يكون تامًا"". 

5- أن لا يكون الوصف منه على (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)”؟'» وأجاز 
الكوفيون صياغته من السواد والبياض؛ لأنبها أصلا الألوان©. 


1١5١/5 وشرح الكافية الشافية‎ 2757 /١ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني‎ .٠٠١ /5 الكتاب‎ )١( 
.؟١/7 وارتشاف الضرب 7017/5 3719/0, والتصريح / 475 وحاشية الصبان‎ 

(1) المقتضب ,.16١/54‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني ١/07/اء‏ وشرح الكافية الشافية 
»ء وارتشاف الضرب 5/ 70177 77*19/0. والمساعد ؟/ »١1٠١‏ والتصريح 
“/ 5 57 وحاشية الصبان ”7/7 71. 

(؟) الأصول ١ه‏ وشرح الكافية للرضي القسم الثاني 0١‏ وشرح الكافية الشافية 
5, وارتشاف الضرب 701/7//4. 0/ 7714» والمساعد 7/ »15١‏ والتصريح 
"/ 5 57» وحاشية الصبان 7/7 .7١‏ 

(4) الكتاب 5/ /917» وشرح الكافية للرضي القسم الثاني ١/07/ء‏ وشرح الكافية الشافية 
و وارتشاف الضرب 2717/7/54 7714/0؛ والمساعد 7/ 15١‏ والستصريح 
/ 575» وحاشية الصبان 7/7 .7١‏ 

(5) الإنصاف ١/158١ء‏ والتبيين: 7 » وشرح المفصل 5/ 977: وشرح الكافية للرضي القسم 


1- أن يكون معناه قابلاً للتفاضل. 

0-1 أن يكون مبنيًا للمعلوم”". 

- أن يكون مثبتً". 

وقد وقع في بعض هذه الشروط خلاف سأذكر طرفا منه» عند التعرض 
للآيات الكريمة التي أثر الخلاف في توجيهها. 

وإن اختل أحد الشروطهء تُوَصّل إلى التفضيل بفعل مساعد» وينصب 
مصدر ذلك الفعل بعده تمييرّاء فيقال: فلان أشد احترازًا من غيرهء وهذا القياش 
أشد بياضًا من اللبن» وهكذا. 

وجور أن يؤتى مهذا الفعل ولو مع فعل مستوف للشروط2"9 جاء أمثلة 
لذلك في القرآن الكريم» ين بعض المفسرين ما تحتويه من دلاللات» من ذلك 
قوله تعالى: لاثم كَسَتْ قُلُوبكُمْ مِنْ بَْدِ دَلِكَ فَهِيَّ كَالججَارَة أو أَشَدّ قَسْوَة4 
[البقرة: 74]» فإن الفعل (قسى) مستوفٍ للشروطء ومع ذلك أتى بالفعل 
المساعد. وذلك للدلالة على المبالغة في شدة القسوة. فالمراد بيان قسوة الحجارة» 


الثاني /١‏ 774ء وائتلاف النصرة: .١7١‏ 

.07 205٠ /7 وشرح التسهيل‎ 2١١1757 /7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 

() شرح الكافية للرضي القسم الثاني ١‏ وشرح الكافية الشافية 7/١1؟١1١ء‏ والمساعد 
١15١/7‏ والتصريح ”/ 575, وحاشية الصبان 7/ .7١‏ 

(؟) شرح التسهيل 7/ 58» والمساعد .١56 /١‏ 


وقسوة قلوبهم» ثم التفضيل بين القسوتين» ولو أتى ب(أقسى) لم يدل على الشدة» 
وإنما دل على اشتراكهه| في القسوة فقط(". 
د ماد ماد 

وقال تعال: لوَمَنْ كفي هَل أَْمى كهُوَّفي الآِرَةٍأْمى وَآَصَل سبيلة» 

اختلفوا في (أعمى) الثانية» هل هي اسم تفضيل أو صفة مشبهة؟ 

فالقول الأول: أنه اسم تفضيل» ويبعده كون العمى مما لا يتفاضلء ويجاب 
عنه» بأن العمى في الآية» عمى القلب لا عمى البصرء وعمى القلب يتفاضل» 
فلا إشكال في كونه اسم تفضيل. 

وإلى هذا ذهب الطبري”"» وغيره””» وهو وجه عند الميرد 
السراج””» ويؤيد كونه اسم تفضيل أمران: 

الأول: أنه عطف عليه اسم تفضيل» وهو قوله: (وآضَلٌ)0. 


0 وابن 


)١(‏ الكشاف /١‏ 310 وتفسير البيضاوي /١‏ 15١1١ء‏ وحاشية الشهاب 1877/7 وروح المعاني 
/003,. 

(؟) جامع الييان .١78/1١6‏ 

(") كالفراء (معاني القرآن للفراء 177/7). والزجاج (معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
*/ 7867)» والنحاس (إعراب القرآن للنحاس 5/7 57). 

.١187/5 المقتضب‎ )0( 

.١٠١6/١ (5)الأصول‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7/ 578 والمحرر الوجيز ”/ 575. 


الثاني: أنه قرأ أبو عمرو بالإمالة في (أعمى) الأولى» وبالفتح في (أعمى) 
الثانية”''» فاستدل النحاس”"» والفارمبى”" ببذه القراءة» على أن الثانية أفعل 
تفضيل» وذلك لأن الإمالة تكون في آخر الكلمة» وأفعل التفضيل وحرف الجر 
الذي يجر المفضل عليه بمنزلة الكلمة الواحدة» ولا تقع الإمالة في وسط 
الكلمة» فلم تقبل (أعمى) الثانية الإمالة. 

وكان الطبري قد أشار إلى هذا الاستدلال. واختار القراءة بالإمالة؛ لأن 
ذلك يؤيد ما ذهب إليه من كون العمى عمى القلب. 


وتابعهم على الاستدلال بقراءة أبي عمرو على التفضيل جماعة من 
المفسرينت”". 

ورد هذا الاستدلال بإمالة (الَّذِي هُوَ أَدتَى) [البقرة: »]1١‏ قال ابن زنجلة: 
«الإمالة والفتح لا يأتيان على المعاني» بل الإمالة تقريب من الياء» وإن كان 
بمعنى (أفعل). فلا يمنع من الإمالة. ىا لا يمتنع (الْذِي هو أذتَى))”". وأورد 
السمين هذا الإيراد. واستدل بآية المجادلة: «إوَّلا أَْنَى منْ ذَلِكَ وَلا أَكْثر إِلأَهُوَ 


(١)السبعة:‏ 2387 والحجة للقراء السبعة 5/ 21١1‏ وحجة القراءات: لا١5.‏ 

.57 0 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(") الحجة للقراء السبعة 5/ .١١7‏ 

(54) جامع البيان 179/1١6‏ . 

(5) كالزمخشري (الكشاف ”/ 555)) وابن عطية (المحرر الوجيز ”/ 517/5)» والبغوي (تفسيره 
7/ 94) والرازي (التفسير الكبير ١؟/‏ /ا/77)» والعكبري (التبيان 7/ 4 47)» والبيضاوي 
(تفسيره 7/ 508)» وأبي حيان (البحر المحيط ”/ 514). 

(") حجة القراءات: ١4‏ 5. 


-34378<2-؟7تتتاتاتتتتتا33 3 ا 
مَعَهُمْ4 [/1]» فقد أمال حمزة والكسائي (أدنى)”" مع التصريح ب(من»» فإمالة 
(أعمى) مع تقدير (من) أولى'". 

ولا وجه لهذا الرد؛ لأن المميل ليس واحدّاء فمذهب أبي عمرو في الإمالة 
غير مذهب حمزة والكسائي» ويكفي أن أبا عمرو ذهب إلى هذاء وتابعه هذا 
الجمع من المفسرين. 

وذهب الشنقيطي إلى أن العمى عمى البصرء وأن (أعمى) أفعل تفضيل» 
وأنه بما جاء على غير القياس”". 

ونقل أبو حيان عن مكي أنه حكى عن الفراء: ما أعاه» وما أعوره؛ بمعنى: 
ما أقبم* والذي في المشكل الحكاية عن الفراء دون بيان المعنى» وأنه: (ما 
أقبح)*» وفي المعاني: «وقد تَلْقَى بعض النحويين يقول: أجيزه[يعني التفضيل] 
في الأعمى والأعشى... لأنا نقول: عمي ... وعثي» ولا نقول: صَفِر ولا جر 
ولايض» وليس ذلك بشي02". فالفراء لا يجوّز التفضيل والتعجب من العمى 


والعشى ونحوهما. 
والمفهوم من كلام أب حيّان إجازة ما كان غير متفاضل بذلك التأويل» 
والحق أنه تأويل بعيد. 
)١(‏ النشر 757/7. 
)١(‏ الدر المصون7/ 91". 


(") أضواء البيان 1١/7”‏ 45. 

() ارتشاف الضرب .7١8٠١/5‏ 
(5) مشكل إعراب القرآن /١‏ 5 47. 
(5) معاني القرآن للفراء .178/١‏ 


والمبرد قد أجاز (ما أعماه) بمعنى: ما أحمقه. بنى ذلك على عمى القلب0©؛ 
لأن عمى القلب والحمق بمعنى» واطريعة الدارراها بصد ا بو حيان من (ما 
أعوره) بمعنى (ما أقبحه)» ولكن بين التأويلين فرق فإنه إذا أريد عمى القلب» 
فصيغ منه: (ما أعماه) فإنما صيغ من نفس اللفظء بخلاف القبح, فإذا أريد القبح 
فقيل: ما أعوره؛ فإنه صاغه من لفظ آخرء فهذا سبب البعد فيها أرى. 

والقول الثاني: أنه صفة مشبهة» والذاهبون إلى هذا فريقان: 

فريق جعله من عمى القلب, أي من كان في الدنيا أعمى عن الحق؛ فهو في 
الآخرة كذلك7". 


جوع 6م 6مس 


وفريق جعله من عمى البصرء مستدلين بقوله تعالى: (وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ 
الام عل وَجُوهِمْ نيا وب" وَضَْامَأوَامُمْ جَهَنَمْ4 [الإسراء: : /91]» وقوله 
تعالى: ع ع م 
)1١5(‏ قَالَ رَبِّ لج حَشَرْئنِي أَعْمى وَكَدْ كُنثُ يَصِيراً» [طه:؛ 217 2]116. 


0 لأنه لا يجوز أن يصاغ من 
(عمي) أفعل تفضيل. وهذا وجه عند الميرد”*» وابن السراج. 


.187/5 بضتقملا)١(‎ 

)١(‏ الكشاف 404/7» والتفسير الكبير /7١‏ /ا/”» وتفسير البيضاوي 08/7 4» وتفسير 
النسفي ؟/ 0377 وينظر: تفسير القرآن العظيم 7/ 75. 

(9) التفسير الكبير ,/8/7١‏ والجامع لأحكام القرآن١٠/197ء‏ والتسهيل لابن جزي 
44/١‏ والبحر المحيط / ”257 ومفتاح دار السعادة. لابن القيم. بيروت: دار الكتب 
العلميق /١‏ 56. 

(؟) المقتضب 4/ 187. 

(5) الأصول في النحو .٠١0 /١‏ 


وأكثر المفسرين على أنه عمى القلب» وقد نقل هذا عن جماعة من السلف». 
قالوا: من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرة الله وآياته فهو في الآخرة أشد 
عمّى عن 00 

وعليه فالأنسب أن يكون اسم تفضيل. 

ولكن الذي يظهر لي أن حمله على عمى البصر أقوى؛ لأن الأشنع في عقاب 
فليس فيه في ذلك اليوم شناعة ولا تخويف ولا تهديد. 


ثم إن عمى القلب ليس يوم القيامة محلا له» فهم قد عاينوا ما كانوا أنكروه 


وجحدوا 0 


وعليه ف(أعمى) في الآية صفة مشبهة» وليست اسم تفضيل. والله أعلم. 


)١(‏ جامع البيان /١5‏ 179.» والدر المتثور ه//717. 

(؟) والذاهبون إلى أنه عمى القلب استدلوا بآيات كثيرة أثبتت أن الكفار يسمعون ويبصرون 
ويتكلمون» كم في قوله تعالى: لإوَنَادوْا يا مَلِكُ لِيَقْض عَليَاربّكَ قَالَإِنَكُمْ مَاكُونَ» 
[الزخرف: 37/ا] ويجاب عنهم بأن مواقف القيامة تختلف» ففي بعضها يتكلمون وفي أخر لا 
يتكلمون. 
ويدل على أن العمى عمى البصرء ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن رجلاً قال: يا نبي الله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه 
على رجلين في الدنيا قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 
(صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب: قوله: #الذين يحشرون على وجوههم إلى 
جهنم أولئك شر مكانًا وأضل سبيلآ© ”/ 154؛ وصحيح مسلم. كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم رقم (514) 1١5١/5‏ وفتح الباري .0"84/1١١‏ ففي تفسير الحشر على الوجوه 
حسيًا إشارة إلى أن العمى والصمم والبكم في آية الإسراء أمر حسي كذلك. 


م 


5 مو سه عو 0 كوا سه 7 وس خ#اصضة ل عه ابر 

وقال تعالى: «إوّلا تَسْأَمُوا أنْ تَكْبُوه صَغِيراً أو كبيرا إِلَ أجَلِه ذَلْكُمْ أفسَط 
عِنْدَ الله وَأَفوَمُ لِشّهَادَة4 [البقرة: 17]» وقال تعالى :لاثم بَعَتَْاهُمْ لِتَعْلَمَ أي 
الحرْيئنَ أخصى كا لَبنُوا آمَدا4 [الكهف: .]١١‏ 

من شروط ما يصاغ منه أفعل التفضيلء أن يكون ثلاثيا محردّاء واختلفوا في 
الثلاثى المزيد بالهمزة. على مذاهب ثلاثة: 

الأول: منع التعجب والتفضيل منه مطلقا إلا بفعل مساعدء وهو مذهب 
الأخحفش"'". والمبرد”"» وابن السراج”"» والفارمبي©. 

الثاني: جوازه مطلمًاء نسب إلى سيبويه”» قال اين مالك: «هذا مذهب 
سيبويه والمحققين من أصحابه»”"» واعترضه أبو حيان» بأن جمهور البصريين 
2 نه 2 


وقد حصل خلطٌ في النقل عن سيبويه والمبرد في هذه المسألة. 


7١178 /5 وارتشاف الضرب‎ »470 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المقتضب 5/ 178ء وينظر: ارتشاف الضرب 7078/5 والمساعد 7/ .١175‏ 

2.١٠١7 /١ الأصول‎ )*( 

(5) الأغفال. للفارمي. تحقيق: د. عبد الله إبراهيم. الإمارات العربية المتحدة: مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث» والمجمع الثقافيء ؟/ 04. 

(5) الكتاب /١‏ "الاء وينظر: شرح التسهيل لابن مالك 57/7» والمساعد 1777/7ء وارتشاف 
الضرب .7١17/8/5‏ 

(5) شرح التسهيل لابن مالك 57//7. 

0 ارتشاف الضرب .7١7/8/5‏ 


فقد قال سيبويه عن التعجب : «ويناؤه أبدًا من (فَعَل)» و(قَعِل)» و(فَعْل) 
و(أفْعَلّ))7". فنقلت عنه المصادر إجازة الصياغة من (أفْعَل) مطلقاء بيد أن ابن 
يعيش نقل عنه قولآً الما وهو قصر ما صيغ بما كان على (أفعل) على 
السماع”". 

وذهبت د. خديجة الحديثي إلى أن سيبويه لا يرى صياغة أفعل التفضيل من 
(أَفْعَلَ يُفُعِل)» وإنما يجيزه في فعل الوصف منه على (أفعل) لكن صفة غير 
ملازمة» نحو: الأحمق والأرعن؛ لأنه من نقصان المعرفة والعقل» فصار بمنزلة: 
أعلم منه» وأمرس منه» قالت: «وهذا السبب رجح من جاء بعد سيبويه» أن 
سيبويه يجوّز صوغه من المزيد من (أْفْعَلٌ يُفجِل)؛ ولم يقصد سيبويه ذلك. وإنما 
المقصود أنه يجوز أن يبنى مما له (أفعل) صفة» إذا كان في معنى ما ليس له صفة 
على وزن (أفعل»)”". ول يتين لي أي علاقة بين كلام سيبويه وتوجيه د. خديجة» 
ثم إنه قال: «هذا باب يستغنى فيه عن (ما أفعله) ب(ما أفعل فعله)» وعن أفعل 
منه بقولهم: هو أفعل منه فعلآء كما استغني بتركت عن ودعت... وذلك في 
الجواب » ألا ترى أنك لا تقول... هو أجوّبٌ منه. ولكن هو أجود منه نجوايًا... 
كما قالوا: تركت ولم يقولوا ودعثٌ»”» فهو هنا قد سوى بين (هو أجوب منه) 
ب(ودعت»)» و(ودع) موافق للقياس, إلا أنهم عدلوا عنه إلى (ترك)» فيلزم من 


)١(‏ الكتاب /١‏ "الا. 

(0) شرح المفصل 7/ .١55‏ 

(*) أبنية الصرف في كتاب سيبويه: 196. 
(5) الكتاب 494/54. 


ذلك أن (أجوبٌ منه) موافق للقياس”"'» ولذا فنسبة القول إلى سيبويه لا مدخل 
عليها. 

أما المبرد فقد اختلف النقل عنه أيضًاء وذلك يسبب الإحمال فيم) يظهرء فإنه 
قال: «واعلم أن بناء التعجب إن يكون من بنات الثلاثة...» ثم قال: «فإن قيل: 
فقد قلت: ما أعطاه للدراهم» وأولاه بالمعروفء وإنما هو من أعظىء وأولى» 
فهذا -وإن كان قد حرج إلى الأربعة- فإنم) أصله الثلاثة» وا همزة في أوله 
زائدة»”7". فنقل عنه ابن يعيش"". والرضي”' إجازة الصياغة من كل مزيد 
ثلاثي» ى) نسب إليه ابن القواس” (ت )18٠١‏ إجازة الصياغة ما كان على 
(أفعل)2. 

ويرى د. عضيمة”" (ت )١404‏ أنه يرى منع التعجب مما زاد على الثلاثة» 
وأنه يقف عند المسموع فيما صيغ من (أفعل)©. 


.57/7 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

.١7,78/5 المقتضب‎ 0 

(؟) شرح المفصل 7/ .١55‏ 

(4) شرح الكافية للرضي. القسم الثاني ./17٠١ /١‏ 

(5) هو عبد العزيز بن زيد بن جمعة ا موصلي» نحويء من تصانيفه: شرح ألفية ابن معط» وشرح 
كافية ابن الحاجب. (بغية الوعاة 7!/ 49). 

(5) شرح ألفية ابن معطي . لابن القواس. تحقيق: علي موسى الشوملي. ط:١.‏ الرياض: مكتبة 
الخريجي, 5085 اها 79/ .10١37‏ 

(0) هو محمد عبد الخالق عضيمة» تعلم بالأزهر ودرس فيه ودرس في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» من أهم مصنفاته: دراسات لأسلوب القرآن, والمغني في تصريف الأفعال. 
(تتمة الأعلام '/ 4ك وإتمام الأعلام: 719). 

(8) المقتضب 18١/5‏ هامش رقم .)١(‏ 


الثالث: التفريق بين ما كانت ال همزة فيه للنقل» أو لغيره» فإن كانت للنقل لم 
يجز التعجب والتفضيلء وإن كانت لغيره جازء وهذا رأي ابن عصفور في 
المقرب”27» وقد اعترضه ابن مالك» وقال: «هو تحكم بلا دليل»”"» وأما في شرح 
الجمل» فقد ذكر الأقوال الثلاثة» واختار منع التعجب منه مطلقًا”". والأمثلة 
التي وردت عن العرب مصوعًا فيها التعجب والتفضيل من (أفعل) بعضها 
همزته للنقل» كقوهم: ما آتاه للمعروفء وما أعطاه للدراهم» وما أولاه 
بال معروف» وما أضيعه لكذا...»» وقوهم في التفضيل: أفلسٌ من ابن المذلّق!©, 
فلا أرى هذا التفصيل مؤيّدًا بالسماع. 

واختار قول سيبويه بعض المعاصرينء لثبوت الساع به'"» ولما فيه من إثراء 
اللغة بالألفاظ المشتقة". 

وأثر هذا الخلاف يظهر في توجيه الآيتين اللتين صدرت بهما المسألة» 
ف(أقّسط) و(أقوم)» و(أحصى). على قول سيبويه جاءت على القياس» وأما على 
قول المانعين فهي من الشاذ الذي لا يقاس عليه إلا أنهم وجهواكلاً منهاء 


./4/١ برقملا)١(‎ 

)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك 7/ ا5. 

(؟) شرح جمل الزجاجي .71/4/١‏ 

(5) ارتشاف الضرب 7١17/8/5‏ 

(5) مجمع الأمثال 7/ *47, وشرح المفصل 7/ 47. 

(5) القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: .7١14‏ 
(0) الوصف المشتق في القرآن الكريم: 1717. 


فأمًا (أقسَط)ء فوجهوه بتوجيهات: 

الأول: أنه مشتق من (قاسط) بمعنى ذي قسط على النسب”"» وليس 
بمعنى اسم الفاعل؛ لأن قاسطًا بمعنى: جائر©. 

الثاني: أنه من (قسّط) بالضم. نحو: (كرّم)". 

الثالث: أنه من (القسط) وهو العدل؛ فاشتق من المصدرء وهذا المصدر 
ليس له فعل©. 

الرابع: أنه من (قسَط) بالفتح. بمعنى (عدل)”» والمشهور أنه بمعنى 
(جار)» ولكن اللغويون أثبتوا مجيئه بمعنى (عدل)”"»: واخثار هذا القول أبو 
ا 

وأما (أفوم) فوجه بتوجيهين: 


الأول: أنه مشتق من (قويم)©. 


)١1(‏ الكشاف ٠ 4 /١‏ 4. والتفسير الكبير 1/ 91» وتفسير البيضاوي ١/777ء‏ والبحر المحيط 
"01١7‏ وحاشية الشهاب .701/١‏ 

() حاشية الشهاب 7/7 ."81١‏ 

() المحرر الوجيز /١‏ 2787 والبحر المحيط 701/7. 

() البحر المحيط 7/ ."01١‏ 

(5) البحر المحيط 0١/7‏ وحاشية الشهاب .701/١‏ 

(1) لسان العرب 7/ 7١7/7‏ (قسط)» وتاج العروس 2/٠‏ (قسط). 

(7) البحر المحيط 7/ 017". 

(8) الكشاف ٠  /١‏ . والتفسير الكبير 1/ 917» وتفسير البيضاوي ١‏ والبحر المحيط 
”/ 7وثء وحاشية الشهاب .761/١‏ 


الثاني: أنه من (قام) الثلاثي» بمعنى اعتدل”". 


وأمّا (أخصى) فهو دائر بين كونه فعلاً ماضيّاء وكونه أفعل تفضيلء فاختار 
التفضيل الفراء”"» والطبري”"» والزجاج, والنحاس”: واختار كونه فعلاً 
ماضياء م عرد القول الأول الفارمي”", ومكي”"ل والعية عاك وابن 
عطية7, 


والذي أراه الأخذ بقول سيبويه باقتياس صياغة اسم التفضيل مباشرة ما 
كان على (أفْعل)؛ لتأييده بالشواهد. وخصوصًا إذا ل يحدث ذلك لبسَاء وعليه 
فلا داعي للتوجيهات المسوقة ل (أقسط) و(أقوم)» مع أن بعضها وجيه؛ غير 
متكلف, نحو قوهم: إن (أُسط) من قَسَط بمعنى عدلء وإن (أقوم) من قام 
بمعنى اعتدل» وكذلك (أحصى) فالوجهان سواءء بل قد يرجح التفضيل”""؛ 
لأنه-والله أعلم- أدل على المعنى؛ لأن الفريفين المذكورين في الآية تنازعا في 


."817* /١ الوجيز‎ ررحملا)١(‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 1157/5 

() جامع البيان .755/1١6‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 2311/7 ولم يصرح باختياره» وإنما قدمه في الذكر» لكن نسبه إليه 
كثير من جاء بعده» كالفارسي في الإغفال في الموضع الذي سأشير إليه قريبًا. 

(50) إعراب القرآن للتحاس 7/ .56٠‏ 

."09 7/1١ الأغفال‎ )1( 

(0) مشكل إعراب القرآن .578/١‏ 

(8) الكشاف 7/ 51,/5. 

(9)المحرر الوجيز”/ .6:١‏ 

.77١/١6 والتنوير‎ ريرحتلا)3١(‎ 


معرفة مقدار اللبث» وهذا يعني أن كلا منههما قد أحصىء والمدار على أيهها أصوب 
لخضاة: 


ع 


د 


وقال تعالى: لوَبُعُولتهُنَ أَحٌَ ردن في لِك إِنْ أَرَاكُوا ِضْلاحًا» [البقرة: 
4+ وقال تعالى: لقَالٌ با 0 هَؤٌلاءِ باق هن 1 لَكُمْ4 [هود: 08]» 
وقال تعالى: «أَصْحَابُ اله يَوْمَيل كيد مُسْتَمرَاً وَأَحْسَنُّ مقِيلاً» [الفرقان: 
4 ] وقال تعالى: #وَهُوَ اَي يدأ الحلق ل بعيئة ينه وهو أهْوَنُحَلَيِ 4 [الروم: 
113ء وقال تعالى: إن 2< بك وَاسِعْ الِْْرَةٍ هُوَ عْلَمُ بَكُمْ إذ ذ أَنسَأَكمْ مسن 
الأز ض »# [النجم: 7 7]. 

الأصل في اسم التفضيل أن يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في 
الصفة» مع زيادة المقَضّل فيهاء إلا أن هذه الدلالة قد لا تظهر واضحة في بعض 
السياقات» ىا في هذه الآيات» فاختلف العلماء في الموقف من دلالة اسم 
التفضيلء فكانوا مذهبين: 

الأول: أن أذ فعل التفضيل قد يأتي مجردًا من معنى التفضيل» ويؤول 
وقتئذٍ باسم الفاعل» أو بالصفة المشبهة. ذهب إلى هذا أبو عبيدة, 
والمبرد'"» وغيرهما'"”» فقوله تعالى : ظوَهُوٌ أَهُوَّنُ عَلَيْهِ»» أي: مَيّن 


.١171/7 مجازالقرآن‎ )١( 

)١(‏ المقتضب ”/ 45 3. والكامل ؟/41/7. 

(9) ينظر: جامع البيان 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 5/ "187» والكشاف /٠‏ وتفسير 
البغوي 1/ 547. وزاد المسير 7417//7. وشرح المفصل 8/ .٠١٠‏ والجامع لأحكام القرآن 


عليه20 وقوله تعالى: #هُوٌ عْلَمُ بكم74, أي عالم بكم. واستشهدوا له 
بشواهد عديدة””"» منها قول الفرزدق”: 


إن الذي ضتك الشية يبى لننا ْنَا دعائمهُ أَعَرٌوأُطُوّل 


أي: دعائمه عزيزة طويلة. 


الثاني: أن أفعل التفضيل لا يخلو من معنى التفضيل مطلقَاء وهنا لا بد من 
تأويل الآيات الواردة مشعرة بالتجرد عن معنى التفضيل» فوجهوا آية الروم 
توجيهين: 
الأول: أن الإعادة أهون على الله من البداءة بناء على ما يعقل الناس» فهو 
من باب المثل» والثاني: أن الضمير في (عليه) راجع إلى المخلوق» أي الإعادة 
أهون على المخلوق من النشأة» أي أسرع؛ 0 
ر»» وضعف ابن عطية هذا الوجهء بناءً على أن الضمير في قوله تعالى: (وَلَهُ 


5 5١ء‏ والتبيان 7/ ٠١74‏ وشرح التسهيل لابن مالك / »5٠‏ وشرح الكافية للرضي 
القسم الثاني /١‏ ١٠4/اء‏ والبحر المحيط 174/17» والمساعد 1175/7. 

(١)المصادر‏ السابقة. 

(؟) شرح التسهيل 7/ 50. والبحر المحيط 8/ 176» والمساعد 11/8/7. 

(؟) ينظر: مجاز القرآن 7/١17١ء‏ والزاهر .١77 /١‏ 

(5) البيت من الكاملء لهفي ديوانه 7/ 4 الاء ومجاز القرآن 17١/7‏ والزاهر 2177/١‏ 
والصاحبي: 475 وسفر السعادة 7/ 4 50. وشرح المفصل 5/ /97» وشرح التسهيل لابن 
مالك */ 50» والأشباه والنظائر 5/ 205٠‏ وخزانة الأدب 8/ 747. 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 2777 وجامع البيان 075/7١‏ ومعاني القرآن للزجاج 2187/5 
والكشاف ”"/ 77١‏ والمحرر الوجيز 5/ ه"ا”» وتفسير البغوي ”7/ 447» وزاد المسير 


الللبَريي ربيب ا ه29 
اليل الأعْلَ) بعده مباشرة راجع إلى الله تعالى» فناسب أن يكون مرجع الضمير 


واوا 

وأما آية النجم» فخرجت بأن المشاركة في مطلق العله”". 

وخرجوا الشواهد, فقالوا في بيت الفرزدق: أي دعائمه أعز وأطول من 
كل بيت”"» أو أعز من كل عزيزء وأطول من كل طويل» روي هذا التفسير عن 
الفرزدق 0 

وقد اختار هذا القول بعض النحويين”» كالسخاوي© (ت4 )0 
وتابعه السيوطي”*» ونقل البغدادي عن أب حيان في التذكرة» أنه نقل عن أبي 
عبيدة أنه قال: يكون (أفعل) بمعنى (فعيل) و(فاعل)» غير موجب تفضيل شيء 
على شيء... وساق بعض الشواهدء ثم قال أبو حيان: «وزرى النحويون عليه 


5 »؛: والتفسير الكبير 75/ 47» وتفسير البيضاوي ”/ 5 5" والتبيان 7!/ 2٠١79‏ 
وما الحقاء الراك 11 وخر لج 131/1 للواللي لعو 11 

)١(‏ المحرر الوجيز 5/ ها8. 

() حاشية الصبان */ .6١‏ 

(*) حاشية الصبان */ 51. 

(5) خزانة الأدب 8/ 7847 

(5) ينظر: الزاهر /١‏ *177.ء والكامل ؟81/7/7. 

(5) هو علي بن محمد بن عبد الصمد السخاويء أبو الحسن» علم الدين» مفسر ونحوي وفقيه 
وأصولي» من تصانيفه: سفر السعادة» ونثر الدرر. (إنباه الرواة ١١/7‏ "؛ ووفيات الأعيان 
275٠ /*‏ وطبقات المفسرين للداودي 1/١‏ )). 

() سفر السعادة ”/ 96». 

(6) الأشباه والنظائر .6١/5‏ 


 -  » »©©89<--‏ ح<#7 2 - 
هذا القول» ولم يسلموا له هذا الاختيار» وقالوا: لا يخلو (أفعل) من التفضيل؛ 
وعارضوا حججه بالإبطال؛ وتأولوا ما استدل:”"»: ولكنّ أبا حيّان مع هذا- 
لم يأخذ بهذا القول في مواضع كثيرة من تفسيره» ففي قوله تعالى: #وَبُعُولتَهنَ 
أَحَقٌ برَدهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضْلاحًا4 قال: «وأحق هنا ليست على بايها؛ لأن 
غير الزوج لا حق له ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة. إن| ذلك للزوج. ولا 
حق لا أيضًا في ذلكء بل لو أبت كان له ردهاء فكأنه قيل: وبعولتهن حقيقون 
يردهن»”"» بينا كان يصرح بالتفضيل إذ يقول: «وأمًا تأويل الكلام فإنه: 
وأزواج المطلقات... أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم»”". وكذا الزخشريء فإنه 
أوضح معنى التفضيل» وأنه وقع بين قول الزوج وقول الزوجة» يقول: «فإن 
تكد كيف :جيلوا (اتحق) بالرتوعة» كآن للناسس سحا فبهنا؟ قلت امف أن 
. الرجل إن أراد الرجعة» وأبتها المرأة» وجب إيثار قوله على قولاء وكان هو أحق 

منهاء لا أن لحا حمًا في الرجعة)”؟. 


وأيضًا في آية هود يشعر كلام بعض المفسرين ببقاء التفضيل» كقول 
الطيري: «كأنه قيل: بناتي أطهر لكم تما تريدون من الفاحشة من الرجال)*, 
وقول البيضاوي: «(هُنَ أَطْهَرٌ لَكُمْ) أنظف فعلاًء وأقل فحشّاء كقولك: الميتة 


.7 57/8 خزانة الأدب‎ )١ 
.18/8/7 البحر المحيط‎ ( 
. 4 جامع البيان ؟/0‎ )7( 
.755/١ الكشاف‎ )2( 

)2 جامع البيان 86/1 


7777ب 0448939 
أطيب من المغصوبء وأحل)”", أما القرطبي» فيذهب إلى أن التفضيل خارج 
عن بابه'"» وإليه ذهب أبو حيّان فقال: «و(أطهر) ليس أفعل تفضيلء إذ لا 
طهارة في إتيان الذكور»”", والآلوسي يعبر بأن (أفعل) مجاز. 

وجعل الطبري المفاضلة في أية الفرقان بين منزل المؤمنين في الآخرة» ومنزل 
الكفار في الدنياء فيقول: «أهل الجنة يوم القيامة خير مستقرّاه وهو الموضع الذي 
يستقرون فيه من منازلهم في الجنة» من مستقر هؤلاء المشركين... في الدنياء 
وأحسن منهم مقيلاً فيها””» ونقله الرازي”"» وأبو حيان”"» وتكلف ابن عطية 
كثيرًا إذ قال: «ويظهر لي أن هذه الألفاظ التي فيها عموم ما يتوجه حكمها من 
جهات شتى؛ نحو قولك: أحب وأحسن وخير وشرء يسوغ أن يجاء بها بين 
شيئين لا شركة بينهماء فتقول: السعد في الدنيا أحب إل من الشقاءء» إذ قد يوجد 
بوجه ما من يستحب الشقاءء كالمتعبد والمغتاظ...»» وقيل: إن المفاضلة بين 
الموضعين» فموضع أهل الجنة خير من موضع أهل النار» والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه» وقيل: مستقر أهل الجنة خير من مستقر أهل النار لو كان لهم 


.776 /7 تفسير البيضاوي‎ )١( 
.0١/9 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.7 55/0 البحر المحيط‎ 2( 

(5) روح المعاني .1١7/117‏ 

(5) جامع البيان /١9‏ 0. 

( التفسير الكبير 5 7/ 5017. 
(0) البحر المحيط "/ 97 4. 

(8) المحرر الوجيز 5//ا١7.‏ 


8 27-3 
مستقر”"» وقال الرازي: «يجوز أن يريد أنهم في غاية البو 

والذي يظهر أن السياق قد يخرج دلالة (أفعل) عن التفضيل» فإن من 
حاول إرجاع الدلالة إلى التفضيل في الآيات السابقة» لم يسلم من التكلف. ى) 
يظهر في توجيهات آية الفرقان» ولم يسلم أيضًا من الإبهام» وعدم التوجيهء ىا 
يظهر في تفسير آية هودء فمن فسرهء ب(أحل)» أو (أنظف»).» لم يوجه مشاركة 
إتيان الذكور في هذه الأوصافء ومن فسره بأقل فحسّاء لم يوجه مشاركة 
التزويج» ولكن مع ترجيح خروج أفعل التفضيل عن دلالته الأصلية إلا أنني 
أرى أن في التعبير به زيادة مبالغة على التعبير باسم الفاعل أو بالصفة المشيهة» 
. فالتعبير ب(أحق) في قوله تعالى: (وَبُمُولَتَهُنَ أَحَقٌّ ِرَمُهِنَّ) أدق في الدلالة على 
الأحقية من التعبير ب(حقيقون)» وكذا (أطهر) و(أهون) و(أعلم) ونحوهاء فإذا 
كان أفعل التفضيل يدل على المشاركة» وعلى زيادة المفضلء فإنه في الأمثلة 
السابقة» خرج عن المشاركة» ولكنه لم يخرج عن زيادة الوصف في المفضّلء قفي 
المفضل زيادة» ولكنها زيادة مطلقة» لا تختص بالمفضل عليه. 

وبهذا يكون التوسط بين القائلين يعدم خروج أفعل التفضيل عن ياي 
والقائلين بخروجه فيكون بمعنى اسم الفاعل» أو الصفة المشبهة. 


(1) التفسير الكبير 5 7/ 407» والبحر المحيط 5/ "591. 
(؟) العم لتفسير الكبير 5 7؟/ 501. 


المصل الرابع 
الخلاف في أبنيي المشترك وأثره في الد لالن 


وفيه فصلان: 
١‏ - الفصل الأول ف الإعلال والإبدال . 
١‏ - الفصل الثاني في الإدغام . 


تقديم: 

الإعلال والإبدال والإدغام» موضوعات بحثها القدماء في علم التصريف». 
بيندا هي موضوعات أقرب إلى علم الأصوات منها إلى التصريف”"؛ لأن 
موضوع علم الصرف عند علاء اللغة المحدثين: هو دراسة التغييرات التي 
تؤدي إلى تغيير المعنى الأسامي'"» وهذه التغييرات التي تحدث في هذه 
الموضوعات إنما هي لأسباب صوتية» ولا مجال للدلالة فيها إلا في مسائل قليلة 
جدّاء كتصحيح الواو مع توفر شروط قلبها ألما في عين (افتعل) إذا كان 
للمشاركة» نحو: (اجتَوّروا)» ولذا فلن نجد أَبْرًا دلاليًا مطردًا ناشئًا عن الخلاف 
فيهاء وإنما الأثر الدلالي الناشئع عن المخلاف فيها إن يكون لأسباب أخرى أهمها 
الاشتقاق. 


.774 0371١ دراسات في علم اللغة:‎ )١1( 
.77 (؟) أسس علم اللغة: “267 وبنظر: مناهج الصرفيين ومذاهبهم:‎ 


الفصل الأول: في الإعلال والإبدال 

الإيدال: جعل حرف مكان غيره مطلةًا”". 

وأما الإعلال: فهو تغيبر حرف العلة» قصدًا للتخفيف. بالحذف أو القلب 
أو التسكين”". 

فهو نوع من الإبدال» يختص بحروف العلة. 

وأنواع الإعلال ثلاثة: إعلال بالقلب» كقلب الواو ألقًا في (قال) و(باع)» 
وإعلال بالحذق» كحذف همزة (أكرم) من مضارعه.ء وإعلال بالتسكين» 
ويسمى الإعلال بالنقل» كنقل الضمة إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها في 
(يَقُوْلُ)؛ والأصل: يَقَؤل. ظ 

نف 

وقد اختلف العلاء في اشتقاق طائفة من الكلمات» ونشأ عن هذا اختلاف 
فييا حصل فيها من إعلال أو إيدال» ومن ذلك لفظ الجلالة» فقد اختلف في 
أصله ووزنه واشتقاقه» فذهبت طائفة إلى أنه مرتجل7", ذهب إلى هذا المازني!*. 


وابن العربي» والسهيلي'” (ت١2881)‏ وقال السهيلي: إنه غير مشتق من شيء؟ لأنه 


1917/7 شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(؟) المصدر السايق 732/7 

() المحرر الوجيز /١‏ 575» والجامع لأحكام القرآن /١‏ "/اء والبحر المحيط 1١5 /١‏ 

(5) اشتقاق أساء الله: 78 

(5) هو عبد ال رحمن بن عيد الله بن أحمد ين سعدونء السهيليء أبو القاسم» إمام في النحو واللغة 
والسير والقراءات» من تصانيقه: نتائج الفكرء والروض الأنف. (إنباه الرواة 7/ 210737 


سبق الأشياء التي هو مشتق منها.. فإنه متقدم على كل لفظ وعبارة» ويشهد 
بصحة ذلك قوله تعالى: هَل تَعْلم لَه سَوِيَا4 [مريم: 110 ففي هذا تنبيه على 
عدم المادة المأخو ذ منها الاسم..”"2» وممن أخذ بهذا الرأي الرازي» ونسبه إلى 
الخليل وسيبويه'"» وهي نسبة تخالفة لا في الكتاب» وللمنقول عن سيبويه 
والخليل. 

ولم يرتض ابن قيم الجوزية كونه مرتجلاً؛ لأنه إن كان مرتجلاً لا يكون لصفة 
الإلمية مأخذ من اللفظء وكونه مشتقًا يؤخذ منه تلك الصفة» كسائر أسائه 
الحسنى» كالعليم والقدير. 

والقائلون باشتقاقه اختلفوا على أقوال: 

الأول: أن أصله: إلاه» فلم) دخلت الألف واللام حذفت الهمزة» وصارت 
الألف واللام خلفًا منهاك» هذا أحد قولي سيبويه”» قال اين جني: هو أعلى 


ووفيات الأعيان ”/ “57 ١ء‏ وغاية النهاية .)71/١ /١‏ 
)١(‏ نتائج الفكر. للسهيلي. تحقيق: د محمد البنا. القاهرة: دار الاعتصام. ص: ١‏ 60. 


() التفسير الكبير ١57 /١‏ 
(") بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية. حققه: بشير محمد عيون. ط:١.‏ دمشق: دار البيان» 
6ه 70/١‏ 


(5) جامع البيان /١‏ 254 ومجالس العلماء: 34: والصحاح 7777/5 (أله)» والمحرر الوجيز 
١‏ 7» وأمالي ابن الشجري 7 >» والجامع لأحكام القرآن /١‏ الا» وشرح التصريف 
الملوكي: والممتع 7 ؛ والبحر المحيط 1١6/١‏ 

(5) الكتاب 7/ 1846 


ار سس 1 
قوليه"» ولام التعريف ساكنة» واللام الثانية -وهي عين الكلمة- متحركة: 
فأدغمت الأولى في الثانية وفخمت,ء فصار: الله ووزنه: (العال). وقال به أيضًا 
يونس والأخفش والكسائي والفراء وقطرب”". 

ورد المازني هذا القول» قال: لو كان (الله) أصله الإله» ثم خفف بحذف 
الحمزة» لكان معناه في حال تخفيفها كمعناه حال تحقيقهاء مثل: الناس والأناس» 
فهما بمعنى واحدء ولو كان لفظ الجلالة كذلكء لما كان ل(الله) مزية على الإله. 
وقد استعمل الإله لغير الله» كقوله تعالى: 9وَانظِرٌ إل إِقَكَ الّذِي ظَلْتَ عَلَيْ 


كل 


عَاكفاً» [طه: 47]» وقوله: لوَقَانُوا آَآقِئْنَا حَْد أَمْ هُوَ» [الزخرف: 08]» أما 
(الله) فلم يستعمل إلا لله تعالى» فدل ذلك على أنه ليس مأخودًا من الإله””. 
الثاني: أن أصله: لا*”'»» وهو القول الثاني لسيبويه””» قيل: من لاه يليه إذا 


ارتفع» ومئه سميث الشمس إلاهة وقيل: من لاه يليه» أي 0 قال ذو 


الإصبع العدواني: 


.١16١ /“” صئاصخلا)١(‎ 

. 1١95/7 أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) مجالس العلماء: 54.» والأشباه والنظائر 5/ 77/8. 

(4) جامع البيان /١‏ 4 5» ومجالس العلماء: 54 والصحاح 7١58/5‏ (ليه)» والمحرر الوجيز 
/١‏ *اء وأمالي ابن الشجري ”/ »١147‏ والجامع لأحكام القرآن /١‏ الاء وشرح التصريف 
الملوكي: ”270 والممتع 7/ 514, والبحر المحيط /١‏ 16. 

(5) الكتاب 7/ 5448» وينظر: معاني القرآن للزجاج / 167»ء وأمالي ابن الشجري 2115/١‏ 
وخزانة الأدب١١/655.‏ 

(5) اللسان 558/١17‏ (لاه)» وتاج العروس ”595/7 (لا0). 

(17) الصحاح 7754/5 (ليه)» تاج العروس 5”/ 516 (لا0). 

(4) البيت من البسيط. له في المفضليات: 21١‏ ومجلس العلماء: ١لاء‏ وأمالي القالي /١‏ 25806 


تتم ف 1 40 1 


أ - م ف" ابن د عه سه ره م 
لاه ابن مك لا أفْصَلْتٌ في نَسَب عني ولا أنت ذَيانِي فتخزوني 


أي: لله ابن عمك20, 


ووزته: فَعَلء ثم دخلت عليه الألف واللام» وفخمت اللام» فصار: الله . 


الثالث: أن أصله: ولاه» من الوله» فأبدلت الواو المكسورة همزة» كإبداها 
في إشاح وإعاء» ثم أدخلت الألف واللام» فصار: الإلاه» ثم حذفت ال همزة» 
وألقيت حركتها على لام التعريف» فصار: اللامء فاجتمع مثلان» فأدغم الأول 
في الثاني وفخمت اللامء ونسب هذا القول للخليل”". قال السمين: ورد قوله 
بوجهين: 

الأول: أن الحمزة لو كانت بدلاً من الواو لجاز النطق بالأصلء فإنهم قالوا: 
إشاح ووشاح. وإعاء ووعاء. ولميقل أحد: (ولاه). 

الثاني: أنه لو كان كذلك لجمع على (أولحة)» ك(أوعية)» فترد ال همزة إلى 


ويمكن أن يقال في رد هذين الاعتراضين: إن البدل في هذا الاسم صار 


وشرح اختيارات المفضل "/ 2/46 وبلا نسبة في أمالي ابن الشجري لكت وتخزوني: 
)١(‏ مجالس العلماء: ١لا‏ وشرح المفصل 8/ 5 5. 
(؟) أمالي ابن الشجري .١157/7‏ والدر المصون /١‏ 76 
(؟) اشتقاق أسماء الله: 10. وأمالي ابن الشجري 197/7ء والبحر المحيط ١‏ » والدر 
المصون "5/١‏ 


-8>35<2ظ_-72ت7ت7ت7ت7ت7تتتت7تتتت7تتتتتتابب7ب7ببب777ا 
لازْمًا؛ لأنه اختص يأحكام لم يشركه فيها أحد”". والله أعلم. 


نك 


واختلف البصريون والكوفيون في اشتقاق الاسمء فذهب البصريون إلى أنه 
مشتق من السموء وهو الرفعة» وأن أصله: سموٌء حذفت لامه» وسكنت فاؤه. 
واجتليت له همزة الوصل تعويضًا عن المحذوف, ووزنه على قولهم: (افع)!". 

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتقى من السمة. وأن أصله: وَسم حذفت فاوّه, 
وحركت عينه؛ واجتلبت له #مزة الوصل تعويضًاء فوزنه: (اعلّ)”". 

وقد رجح قول البصريين من وجوه'””*» منها: 


الأول: أن عمزة الوصل إنما تكون عوضًا عن اللام لا عن الفاء» مثل: ابن 


واسثت.. 


الثاني: جمعه على أساء» وتصغيره على: سمي وقال الله تعالى: «كل تَعْلَمُ 
لَهُ سَِيَر4 [مريم: 70]» وتقول: أسميت الولده ولو كان من الوسمء لجمع على 


."04/٠١ /الاء وخزانة الأدب‎ /١ الدر المصون‎ )١( 

(1) المقتضب 2774/١‏ والأصول "/ 7 والمنصف 5٠0 /١‏ والصحاح "/ 7747 (س])» 
وشرح الملوكي: ٠7"‏ 4» والجامع لأحكام القرآن الا 

(7") المنتصف /١‏ *5. ومشكل إعراب القرآن 257/١‏ وأمالي ابن الشجري 7/ 2381 والإنصاف 
:/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 87» والتفسير الكبير /١‏ 5١٠كء‏ والتبيين: 20177 وشرح الملوكي: 
١‏ 5» وشرح الشافية للرضي ؟/ 508, والبحر المحيط ١‏ » واتتلاف النصرة: /707. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/١‏ 4 وأمالي ابن الشجري 2781/7 والإنصاف /١‏ ا- 
5 وأسرار العربية: 7الاء وشرح الملوكي: 6م والبحر المحيط /١‏ 15كء والدر المصون 
-. وغيرها. 


تتتتتتتتتتتتتتتت 4933 
أوسام» وصغر على وسيم وقيل: لم نجعل له وسيّاء ووسمت الولد. 

الثالث: مجيئه في بعض اللغات على: سم وأصله: سَمَوْء قال الشاعر©: 
قَدَعْ عَنكَ كر اللهو واعمد لمدحة لخيرمَعَدٌ كلّها حيثن] اتتمى 
لأعظيها قَدرًا وأكرمهايًَا وأحسيهاوجها وأعلنِهاسًٌ]| 


وقد ذكر كثير من العلماء أن قول الكوفيين وجيه من جهة المعنى» فاسد من 
جهة التصريف”"» إلا أن السمين ذكر ما يترتب على هذا الخلاف من جهة 
المعنى» قال: إن من قال باشتقاق الاسم من العلو فإنه يقول: إن الله «لم يزل 
موصوفًا قبل وجود الخلق وبعدهم وعند فنائهم, لا تأثير لهم في أسراته ولا 
صفاته» وهو قول أهل السنة» ومن قال بأنه مشتق من الوسمء يقول: كان الله في 
الأزل بلا اسم ولا صفة. فل) خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات» وهو قول 
المعتزلة..00". 

والذي يظهر لي أن الخلاف لا ينبني عليه شيء ما ذكر السمين؛ لأنه وإن 
كان من السمة؛ فإن الله تعالى هو الذي سمّى نفسه. ولا يعني كونه من السمة أن 


الخلق هم الذين سهوة. 


)١(‏ البيتان من الطويل. بلا نسبة في نوادر أبي زيد: 477. والمقتضب ,77*0/١‏ والأصول 
*/ “ا والمنصف .,5١ /١‏ وأمالي ابن الشجري ؟/ .758٠١‏ 

255/١ وشرح المفصل‎ ,8/١ "؛ والإنصاف‎ /١ مشكل إعراب القرآن 0 , والتبيان‎ )١( 
.١19/١ وشرح الشافية للرضي 7 هو والدر المصون‎ 

(*) الدر المصون .١19/١‏ 


ومع أن هذه المسألة قد تتابع المتأخرون في نقلها على أنها مسألة خلافية بين 
البصريين والكوفيين» إلا أن للزجاجي كلامًا ينفي الخلاف فيهاء قال: «أجمع 
علماء البصريين ولا أعلم عن الكوفيين خلانًا حصلا مستندًا إلى من يوثق به أنَّ 
اشتقاق (اسم) من سموت أسموء أي: علوت...2"”2» ثم جاء الدكتور محمد 

خير الحلواني وبحث المسألة بحثًا مستقصىء وتوصل إلى أنها ليست مسألة 
خلاة فية0 وذلك لأن النقل عن أئمة الكوفيين يؤيّد أنه من السموء فئقل عن 
الكسائي أنه روى: 


#باشم الذي ف كلّ سورة 9 


ونقل عن ثعلب أنه قال: «من قال (سمْ) بضم السين أخذه من سموت 
أسموء ومن قال: بالكسر أخذه من سَمَيْت أسْمي»”. 

ثم إن المتقدمين لم يذكروا إلا وجهًا واحذاء كالمبرد» وابن السراج» واين 
جني» والجوهري””» وكان الزجاج أول من نقل الرأي الآخر غير منسوب, ثم 
إنه غلّطهء وساق أدلة التغليط©. 


.7660 اشتقاق أساء الله:‎ )١( 

.715 الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف:‎ )١( 

(6) اللسان ٠٠/١5‏ 5(سما). والرجز منسوب في النوادر لرجل من كلب: :41١‏ وشعر قبيلة 
كلب حتى نهاية العصر الأموي. جمع وتحقيق: أحمد محمد علي عبيد. أبو ظبي: المجمع الثقافي» 
8م. ص: 7770 وبلا نسبة في المقتضب ١/7794ء‏ والمنصف 5١ /١‏ والإنصاف 
١‏ » وشرح المفصل ١‏ '»ء وشرح الشافية للرضي 708/7 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١‏ ١لاء‏ والدر المصون .7١ /١‏ 

(5) أحلتٌ إلى مواضع من كتبهم آنمًا. 

.5٠ /١ معاني القرآن‎ )( 


ثم جاء من بعدهم ونسيوا القول الآخر للكوفيين خطأ"". 
والذي ذهب إليه وجيهء مؤيّد بالأدلة المقنعة. 
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ووع 


وقال تعالى: «وَلا مُوْنُوا السّمَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَا4 
[النساء: 0]» وقال تعالى: لجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبيْتَ الخُرَامَ قِيَامَا ِلنّاسِ4 [المائدة: 
1 وقال تعالى: طقل إنْنِي هَدَان رَيُّ إل صرَاطٍ مُسْتَقِيِمٍ دينا ديناً يأ [الأنعام: 
.]١17١‏ 


لمرو 


قرأ نافع وابن عامر: (الَّتِي جَعَلَ الله كم قي" وقرأ ابن عامر: (جَعَلَ 
لله الْكَعْبةَ الْييْتَ الخرَامَ تيا لِلنّاسِ)”"» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي:(ديناً قي])9. 


واختلفوا في (قِيّم)» هل هو مصدر أو جمع» وسبب الاختلاف قلب الواو 
ياء مع تخلف أحد الشروطه فإن الواو إذا وقعت عيئًا لمصدر فعل أعلت فيه 
وقبلها كسرة وبعدها ألفء قلبت ياء"» وهنا تخلف وجود الألف يعد العين» 
فاختلقوا على أقوال: 


777 الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف:‎ )١( 

() السبعة: 27277 والحجة للقراء السبعة ”2179/7 وحجة القراءات: 3294٠‏ والكشف 
ا 

(7) السبعة: 2754 وحجة القراءات: /ا”277 والكشف .51١9/١‏ 

(؟) السبعة: 5لالا2 وحجة القراءات: 2717/4 والكشف .550/8/١‏ 

(5)الممتع /١‏ ”» وأوضح المسالك م 


-405292 تتتتتهجهؤهل 8 


الأول : أنه مصدر كالقيام'", وعلى هذا فيجب تصحيح الواو لعدم 
وجود الألف. فقيل: إن هذا القلب شاذء ىا قلبت الواو في (ثِيرَة)”"» وقيل: 
أعل هذا المصدر لإعلال فعله””» ىا أن الجمع على هذا الوزن جاء «متبعًا 
واحده في الإعلال» نحو: ديمة وديم .. مع أن حكم الجمع أن لا يتبع الواحد 
في نحو : معيشة ومعايش ٠‏ فإذا كانوا قد أتبعوه في الواحد الجمع» جاز أن 
يتبعوه أيضًا في هذا الفعل فبُحَل ىا يُعَل الفعل؛ لأن المصادر أشد إتباعا 
لأفعالما ف الاعتلال من ا جمع لواحد)2 وقيل: أعل لأنه بمعتى (القيام) 
فحمل عليه"”. 

الثاني: أنه مقصور من (قيام)"» فحذفت الألف تخفيفًاء ىا حذفت في 
(خيّم) والأصل: خيام» واعترض بأن القصر لا يأتي إلا في الشعر”". 


)١(‏ معاني القرآن للفراء »107/١‏ ومجاز القرآن »١1١7//١‏ وجامع البيان 57/4 7» وإعراب 
القرآن للنحاس 475/١‏ والحجة للقراء السبعة / “2.177 والكشف 2751/١‏ والكشاف 
5/7 والمفصل: 45 4» والمحرر الوجيز 7/ .٠١‏ والتبيان 277٠/١‏ والبحر المحيط 
*/ 1ك والدر المصون 7/ .681١‏ 

(؟) الحجة للقراء السبعة / 2٠77‏ والكشف .5594/١‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج ,١١/7‏ والكشف "77/١‏ والمفصل: 44 4» والتبيان 2,٠ /١‏ 
وشرح المفصل 8*٠‏ وتفسير البيضاوي 7/ 15 والبجر المحيط "/ 217٠١‏ والدر 
المصون 7/ 2081١‏ وحاشية الشهاب 5/4 .١5‏ 

(4) الحجة للقراء السبعة / 1737. 

(5) التبيان /١‏ ٠""؛‏ والدر المصون ”/ .08١‏ 

( التبيان ١‏ والممتع /١‏ ؛» والبحر المحيط "/ »٠7١‏ والدر المصون ”7/ 681. 

0) الدر المصون 5/ 477. 


7ب ب 777ب 41 

الثالث: أن يكون جمع (قيمة)» ك(ديمة) و(ديم)"", وهو قول البصريين 
غير الأخفش ”2 ورد هذا الفارسبي”", وتابعه مكي» وذلك لأن الدين لا يستقيم 
وصفه بذلكء إذ لو كان جمعًا ل(قيمة)» لصار معناه: ديئًا معادّلاً بغيره» ودين 
الإسلام لا يعدله شي”. وحتى في آية النساءء فإن القيم جاء مخيرًا به عن 
الأموال. فإذا جعل مصدرًا كانت الأموال هي القيام» على سبيل المبالغة» أي هي 
ما يتقوم به المعاش؛ لأن الإخبار بالمصدر يفيد المبالغة» فإذا جعل جمعًا ل(قيمة)» 
كان المعنى: جعل الله الأموال أثانّا للأشياء» وليس في هذا التفسير ما في المعنى 
الأول من معنى جليل". 


نف 


00 


وقال تعالى: لوَمَا كَانَّ صَلابجُمْ عِنْدَ الْيْتِ إل مُكَا وَتَضْدِيَة4 [الأنفال: 
36]. 

ذهب الأكثرون إلى أن المراد ب(التصدية) التصفيق"» واختلفوا في أصلها 
على قولين: 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة ”/ .١77‏ والكشف 517/١‏ والتبيان ,”“٠ /١‏ والدر المصون 
1 ه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ /7ا5» والجامع لأحكام القرآن 0/ 77 والبحر المحيط7/ 107١‏ 

(") الحجة للقراء السبعة / 17. 

(؟) الكشف ١/5ل/ا.‏ 

(6) التحرير والتنوير 5/ 776. 

(7) العين 0 ؛»؛ ومجاز القرآن 757/١‏ وجامع البيان 47/4 7» ومعاني القرآن للزجاج 
”47 ومشكل إعراب القرآن "١5/١‏ والمحرر الوجيز 4/7 57؛ وزادالمسير 


-<-<4937-_-/7ت0تت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7ت7تتتتتتن2 7777 27س 
الأول: أنها من الصَّدَى”"» وهو رجع الصوتء فلا إيدال فيها على هذا 
القول. 
ولم يرتض ابن عصفور هذا القول؛ لأن (الصدى) لم يستعمل له فِعل”". 
الثاني: أنها من الصَّدَّ والأصل: تَصْدِدَة فأبدلت الدال ياء”"» وذكروا على 
هذا القول أكثر من معت : فقالوا: إنه من صَدَ يد إذا ضع» ومنه قوله تعالى: 
دِوَنَ م صرب ا اك تَوْمُكَ مِنّْهُ يَصِدّونَ4 [الزخرف: /9]01©»» وقالوا: 


من الصدء وهو الله ؛ أي يصّدون عن القراءة» أو عن الدين””» وقالوا: من 
صَدَّى يُصَدَّي إذا صفق 0 


وقد أطال اين عطية في تعليل إبدال الدال ياءّء فقال ما مختصره: أن الفعل 


*/ ا ثاء والبيان /١‏ 27417 والتفسير الكبير »44١/١165‏ وتفسير النسفي 7/ »1١7‏ واليحر 
المحيط 5/ 547. والدر المصون 1١/6‏ 55. 

)١(‏ مشكل إعراب القرآن ١5 /١‏ والبيان /١‏ /1/”ء والتفسير الكبير 244١/١6‏ وشرح 
المفصل /٠١‏ 15. والممتع 2379/7/١‏ وتفسير النسفي .1١١17/7‏ 

(؟) الممتع .751//١‏ 

(*1) جامع البيان 574 ”ء والإبدال لأبي الطيب اللغوي ١/4/اء‏ والمحرر الوجيز ؟/ 5 257 
والتفسير الكبير »44١ /١6‏ والممتع /١‏ 277/7 والدر المصون 55١/6‏ 

(4) المحرر الوجيز ؟/ 6575, والتفسير الكبير 244١/١6‏ وشرح المفصل 10/٠١‏ والممتع 
والدر المصون 6/ ١‏ 59. 

(5) جامع البيان 4/ 57 7 وزاد المسير / 307 والجامع لأحكام القرآن // 05 3 وروح 
المعاني 4/ 7١7"‏ 

(5) العين 7/ ١5١‏ (صدي)» وجامع البيان 4/ 5٠‏ 27 وتهذيب اللغة /١7‏ “الا (صدى)» والجامع 
لأحكام القرآن /ا/ 754 وتاج العروس 774/8 (صدى). 


(صدّد) على وزن (فكّل)» والتضعيف فيه للتكثير» والأكثر في مصدر (فكّل) 
الصحيح أن يأتي على (تفعيل)» والأقل على (تفعلة)» فلما سلكوا المسلك 
المرفوض وجاء المصدر منه على (تَفْعِلة) وهو : (تَضْدِدة) هيأ ذلك إلى أن يبدل 
أحد المثلين ياءَ» كما أبدلوا في (تظتّيت» والأصل: (تظدَنٌتٌ)0". 


ويبدو أنه قد حصل خلط في أنها مشتقة من الصدى, وأنها من صدَّى 
يُصَدّيِ إذا صمّق قال ابن عطية: «و(التصدية) يمكن أن تكون من صدَّى 
يُصِدَّي إذا صَوّتء والصدى: الصوتٌ»”". وكذلك القرطبي ذكر قولين» 
الأول: أنه من صدى يُصدّيء والثاني: أنه من الصد عن البيت» وجعل إبدال 
إحدى الدالين ياءً على القول الثاني”". والذي يظهر أن من جعله من الصدى لم 
يرد أنه من صدّى يُصدَّي ولذا كان اعتراض ابن عصفور» ومن جعله من 
صدَّى يُصديء فإن الإيدال واقع فيه. 


تخفيف الهمزة: 


أفرد بعض التصريفيين مسائل تخفيف ال حمزة بباب مستقل”؟» بينما بحثها 
بعضهم في ياب الإبدال””» وبحثها آخرون في باب الإعلال» لكونها تنقلب 


(١)المحرر‏ الوجيز ”/ 5 07. 

() المصدر السايق. 

(") الجامع لأحكام القرآن /1/ 005 

(5) التكملة: 2774 ونزهة الطرف 7 وشرح المفصل 5107/4 والشافية: /ا4. 
(6) شرح الكافية الشافية 7١١١/5‏ 


حرف علة؛ وآثرت أن تكون داخلة في فصل الإعلال والإبدال؛ لأن تخفيفها لا 


يخرج عنهماء» قال اين الحاجب: « تخفيف ا همزة: جمعه الإيدال والحذف وبين 
بين206. 


وقد اختلفوا في (النييّ) هل هو من النبأء وحَفْمّت الهمزة» أم أنه من (نبا 
ينبو) أي علا وارتفع» وقول ثالث: أنه من النبي وهو الطريق» فهو طريق الله إلى 
خلقه”"» فليس كَمّة تخفيف على القولين الأخيرين. 

والقراء على (النبى) بالتخفيفء إلا نافعًا فإنه همذ 

وقراءة نافع دليل على أنه من «التّبأ)» وأنه حُمّف. قال العباس بن 

| زفق 
مرداس 

50 5 22 و و 
نات البشاء إلنك مرَضسلٌ بالخير كل هدى السَّمِيلٍ هداكا 


وقد جعل سيبويه تحقيق الهمز من القليل الرديء”ن ولعل ذلك ولإجماع 


)١(‏ الشافية: /ا4. 

(؟) جامع البيان 2717/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 2١145 /١‏ والحجة للقراء السبعة 
4٠/7‏ وحجة القراءات:44» وكشف المشكلات ».48/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 21668 
وتفسير البغوي 05/١‏ وزاد المسير .4٠ /١‏ والبيان /١‏ /ا4» وإبراز المعاني: ”7 والجامع 
لأحكام القرآن /١‏ "47 7, والدر المصون .799/١‏ 

(؟) حجة القراءات: 48» والنشر ٠5/١‏ 4» وإتحاف فضلاء البشر .7١١ /١‏ 

(5) البيت مسن الكامل. منسوب لهفي الكتاب / :»47١‏ وجامع البيان 117//١‏ 27 وحجة 
القراءات: 44. والروض الأنف 277١/5‏ وكشف المشكلات »48/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن /١‏ 2747 وبلا نسبة في المقتضب ١/177ء‏ والحجة للقراء السبعة 7/ 4٠‏ والمحرر 
الوجيز /١‏ 166. والبيان /١‏ /ا8. 

(5) الكتاب "/ 64هه. 


القراء على عدم الهمزء يعني بذلك حفيم| يظهر - قلته في كلام العرب. لا مخالفته 
للقياس”"» ومذهبه أنه من النبأء فإنه قال في نبي وبرية: «ألزمههما أهل التحقيق 
البدل»”". أي إبدال الحمزة ياءً. 


ويقوي من جعله غير مهموز ما روي أن أعرابًا أتى النبي صل الله عليه 
وسلم فقال: يا نبيء الله» قال: الست يتئء الله ولكني نبي الله»» وهو ضعيف» 
ضعفه غير واحد'"» واستدل الفارمي على ضعفه بأنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه 
وسلم الإنكار على من مدحه حين قال: يا خاتم التبآء... البييت» والجمع 
كالواحد2 ولا يكمل الاستدلال بدليل الفارمي إلا إذا ثبت سماع النبي 
للبيت» ولم أجد أحدًا أثبت ساع النبي صل الله عليه وسلم للبيت» وإنما دوي 
أنه قال هذا الشعر يوم حنين”. 


ويرد اعتراض على من جعله مهمورًاء وهو جمعه على (أفعلاء): في قوهم: 
أثبياء» وإنما يجمع على (أفجلاء) ما كان معتل اللام» نحو: سَحِيَ وأسْحْياء وول 


.0 / شرح الشافية للرضي‎ )١( 

(2) الكتاب "/ 064ه, 

(؟) كالذهبي (ميزان الاعتدال. للذهبي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 19946م. 77/7/7) والمقدمي (ذخيرة الحفاظ. لمحمد 
بن طاهر. تحقيق:د. عبد ال رحمن الفريواني. ط:١.‏ الرياض: دار السلف»515١ه.‏ 
7 203737»))» وابن تيمية (النبوات. لابن تيمية. القاهرة: المطبعة السلفية» 1185 ه. ص: 
23 والألباني (سلسلة الأحاديث الضعيفة ر قم (010/09). 

(5) الحجة للقراء السبعة ؟/ 97. 

(6) السيرة النبوية 7/ »57١‏ والاستيعاب. لابن عبد البر. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:١.‏ 
بيروت: دار الجيل» 17 5١ه.‏ 7/ 419 والبداية والنهاية ١/5‏ 5". 


وأولياء. ونحوذلك» فيجاب عنه بأنه لما ألزم واحده التخفيف صار بمنزلة 
المعتل» فعومل معاملته في الجمع”". 

ولا أرى أن اتّفاق القراء على تخفيفه مخرج له عن كون أصله ال همزء وذلك 
لأن التخفيف قيامىء ولأنه قرئ بالهمزء والقراءة بالهمز تنفي أن يكون من 
(النباوة)" أو من (النبي) وهو الطريقء وأمّا القراءة بترك الهمزة فلا تنفي أن 
يكون من النبأء وأمر آخر»ء وهو أن جعله من (النبأ) أدل على مسهاه؛ لأنه منبأ من 
الله أو منْبى عنه» أمّا الارتفاع والعلوء فهو معنى يشترك فيه غير النبي» فإن الله 
قد يرفع بالعلم أو بالمال أو بالجاه غير الأنبياء”". 

يشش 

15 8 022 7 ل ره 

وقال تعالى: #سّألٌ سَائِل يِعَذَاب َاقِع» [المعارج: .]١‏ 

قرأ نافع وابن عامر (سال) بالألف. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة”». 

ووجهت قراءة الألف ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون أصله (سأل)» وإنما أبدلت الهمزة ألما“ فتكون بمعنى 


.70 /” وشرح الشافية للرضي‎ 4٠ /7 والحجة للقراء السبعة‎ 2717/١ جامع البيان‎ )١( 

(0) كشف المشكلات .58/١‏ 

(”") ينظر: الحجة للقراء السبعة 7/ »4٠‏ والنبوات: /اثالا. 

(4) السبعة: ورك كور الحيع لاتزوا لا 1 برضي الفرادات 
١‏ وإبراز المعاني 1/ .7/١8‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/6» وإعراب القراءات السبع 084/1 والكشف 7/ 37374 
وشرح الهداية 7/ 518, والمحرر الوجيز 6/ 7*5 والتفسير الكبير /7٠‏ /579» والتبيان 
7 » والبحر المحيط 8/ 7الا”, والدر المصون /٠١‏ 55504 


قراءة باقي السبعة. وتكون همزة (سائل) أصلية غير منقلبة. وجعل سيبويه من 

ذلك قول حسان20: 

سَالَتْ مُدَيْلٌ رشول الله فاكس صَلَّتْ مدل بم قالث و] تُصب”" 
وهذا الإبدال غير مقيس”"» وإنا كان حقها أن تحقق أو تخفف بين بين 9©). 
الثاني: أن يكون أصله الواوه وهي لغة””» نسبها الزخشري إلى قريش29, 

يقال: سلتٌ أسالء مثل خفتٌ أخاف. وهما يتساوّلان”"»: وأنككر أبو حيان هذه 

النسبة لقريشء وقال: جاء السؤال في القرآن مهموراء فيبعد أن يكون كل ذلك 

غالمًا للغة قريشء وهي التي نزل القرآن بها إلا يسيرًا. وهي على هذا القول 


)١(‏ البيت من البسيط. في ديوانه: ».17١‏ والكتاب 7/ 478. والمقتضب 177/١‏ وإعراب 
القرآن للتحاس 0/ ل/الاء والحجة للقراء السبعة 107/7 والمحرر الوجيز 0/ 27*75 وشرح 
المفصل 9/ 5١١ء‏ وبلا نسبة في الممتع ٠0 /١‏ 5» وشرح الشافية للرضي 58/7. 

.065 .858 /7 الكتاب‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس 77/5 والحجة للقراء السبعة 2107/57 وشرح الهداية 2517"8/7 
والبيان ؟/ ».4٠6*‏ والبحر المحيط 8/ 7"". والدر المصون .550/٠١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/65,» والبحر المحيط 8/ 7, والدر المصون /٠١‏ 554. 

(5) الكتاب / 000. والمقتضب ١/177ء‏ والحجة للقراء السبعة 17/7 7؛ وتاج العروس 
6 (سول). 

.١657/5 الكشاف‎ )0( 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7١14/5‏ وإعراب القرآن للنحاس ه/ /ا» والحجة للقراء 
السبعة 231/5 والكشف /7١‏ 7775 وشرح الهداية 7/ /017» والكشاف 157/5., والمحرر 
الوجيز 0/ ”23 والتبيان 7/ 177*4.» والبحر المحيط 8/ 7“ والدر المصون .5577/١٠١‏ 

(8) البحر المحيط 8/ 7*7 


بمعنى قراءة ياقي السبعة أيضًا. وتكون همزة (سائل) منقلبة عن واوء لوقوعها 
عينًا لاسم فاعل فعل ثلاثي أعلت فيه. 

الغالث: أن أصله: سال ا 7 فالعين ياءء وأبدلت #فياء همزة في 
(سائل)» ونقل بعض المفسرين أن (سائلاً) واد في جهنه'"». وضعف ذلك ابن 
كثير”" (ت 077/5 وقال: إن السياق يؤيّد كونه من السؤال”*)» ووجه ابن عطية 


كونه من السيل» مع عدم صحة أمر الوادي» بأنه استعارة لنفوذ العذاب» فشبّه 
نفوذ العذاب بالسيل» لا عهد من نفوذه وتصميمه””. 

والمختار أن تحمل على لغة من قال: (سلتٌ أسال)؛ لأنها لغة ثابتة» وليس 
فيها ما في إيدال الهمزة ألما من مخالفة القياس» ولأنْ كونه من السيل مبني على 
أمر الوادي المسمى (سائلاً) وهو غير ثابتء فيلزمنا أن نأخذ بتوجيه ابن عطية» 


وهو وجيه» إلا أن الحاجة غير داعية إليه. 


784/7 جامع البيان 74/ 54 والحجة للقراء السبعة 17/5 ". وإعراب القراءات السبع‎ )١( 
وشرح الهداية 2518/7 والكشاف 157/4. والمحرر الوجيز 0/ 778 والتفسير الكبير‎ 
.557/١٠١١ والتبيان 7/ 177”4ك» والبحر المحيط 8/ 7”"ء والدر المصون‎ ,”77 

)١(‏ جامع البيان 74/ ٠/٠‏ والمحرر الوجيز / 2170 والتفسير الكبير ٠‏ 1/ /777) وتفسير 
القرآن العظيم 5/ 2579 والدر المتثور 8/ لالالاء وروح المعاني 07/14. 

() هو إساعيل بن عمر بن كثير ‏ عماد الدين؛ إمام في التفسير والتاريخ» من تصانيفه: 
تفسيره: تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية. (الدرر الكامنة /١‏ 5 46»وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة / 80 والبدر الطالع .)١51" /١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم 5/ /07. 

(5) المحرر الوجيز 6/ 7”56. 


الفصل الثاني: في الودغام 

عرف الإدغام بتعريفات متقاربة'''» من أجمعها قول الفارسي: «الإدغام أن 
تصل حَرْهًا ساكتًا بحرف مثله» من غير أن تفصل بينهما بحركةٍ أو وقفء فيرتفع 
اللسان عنهما ارتفاعة واحدة»2". 

راخوفان المدغم أحدهما في الآخرء لا بد أن يكونا مثلين» وهما ما اتفقا 
مخرجًا وصفة؛ كالباء والباء» والميم والميم» أو يكونا متقاربين» وهما ما كانا من 
مخرج واحد واختلفا في صفة» كالتاء والطاء» أو اتفقا في الصفة واختلفا في 
المخرج» كالدال والجيم'”, وقسم بعضهم الحروف إلى مثلين» ومتقاريين» 
ومتجانسين» فالمثقار بان ما تقاريا في المخرج أو الصفة» كالدال والسينء 
والمتجانسان ما اتفقا مخرجًا واختلفا صفة» كالدال والطاء©». 

والغرض من الإدغام التخفيفء فإن النطق بالحرفين المتواليين المتحدين 
صفة ومخرجاء أو المتقاربين» فيه شيء من الثقل» والإدغام يزيل هذا الثقل» ولذا 
فأسباب الإدغام صوتية» أما آثاره فالأصل أن تكون صوتية فحسبء ولكن 


)١(‏ الكتاب 4/ 4 ٠١‏ والأصول / ٠0‏ 4. والجمل للزجاجي:4 ٠‏ ؛. والممتع 2871/7 وشرح 
الشافية للرضي ؟/ 575 وارتشاف الضرب ”/ 0707 والمساعد 4/ 0٠‏ 7. وهصع الموامع 
؟/ 70ء وإتحاف فضلاء البشر .٠١9/١‏ وفي الصرف العربي: "ء والدراسات الصوتية 
عند علماء التجويد. د. غانم قدوري الحمد. ط:١.‏ بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 
7ه ص:7948. 

.5١5 التكملة:‎ )١( 

() الممتع /١‏ لت “ات 537 

(5) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 795. 


ول شه وقول فل ا لا ل امالك ذال كم انوا فى 
سَِيلٍ الله نكم إل الأَْضٍ أَرَضِيكُمْ ب بِالحيَاة اليا منَ الآخر رَةِ قّ) مَنَاعٌ الحيَاةٍ 
لديا في الآخرَة ة إلا كَلِيلٌ» [التوبة: 78]: إن (انَاقلتم) توحي بالبطء والثقل لما 
فيها من تشديد الغاءء الذي حصل من الإدغام» فالبطء في لفظ الكلمة يوحي 
بالحركة البطيئة من المتثاقل» بخلاف (تثاقلتم) فإن فيها خفة وسرعة» وذلك لا 
فك الإدغام وزال التشديد”"» والحق أن هذه دلالة ظاهرة في هذا الموضع؛ 
ولكنّ اطرادها يحتاج إلى استقراء» فمثلاً (ادّارأثُم) و(يَِدّي) في قوله تعالى: 9وَإذْ 
تَلْتُمْ تفْساً كَادَارأنُْ فيهَا وَاَهُ حرج مَا كُنتَمْ تَكْنّمُونَ4 [البقرة: !]4 وقوله 
تعالى: ٍأكَمنْ يني إِلَ اخُنَّ أحنٌ آَنْ ب آمَنْ لا بدي إلا أَنْ يْدَى ما لَكُمْ 


م مورعءع 


كيف تحكمُونَ4 [يونس: 75 هل نجد فيهما دلالة من هذا النوع؟ 
نكس 
قال تعال: طقَاسْيَجبا له وَتَجيناهُ ين المَمٌ وَكَلَلِكَ تُنجي المؤمدن» 
[الأنبياء: /8]. 


قرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعية: 0 نجي المؤمنين)» ينون واحدة. 


)١(‏ التصوير الفني في القرآن. لسيد قطب. ط:5. بيروت- القاهرة: دار الشروق» 11749اه. 
ص: /ى» والتعبير الفني في القرآن. د. بكري شيخ أمين. ط:"”. بيروت: دار الشروق» 
8 ه. ص:181ء وجماليات المفردة القرآنية. د. أحمد ياسوف. إشراف: د. نور الدين 
عتر. ط:7. دمشق: دار المكتبى» 5١9‏ اه. ص: .١69‏ 


6س 


وتشديد الجيم» وسكون الياء» ونصب المؤمنين27. 

واختلف في تخريجهاء فذهب الزجاج إلى أنها لحن» قال: «فأمًا ما روي عن 
عاصم بنون واحدة» فلحن لا وجه له:”"»؛ ونسب البغوي التلحين إلى أكثر 
النحويين 220 وذهب الفارسي إلى أن الراوي عن عاصم قد حسب الإخفاء 


إدغامًا©). 
00 3 
وخرّجت على أقوال: 


الأول: أن (نجّي) فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله» ويقدّرون نائب 
الفاعل» فيقولون: نجي النجاءٌ المؤمنين» وجعلوا نظيره» قوله تعالى في قراءة: 
<ثُل لَِِّينَ آمنوا يعفرا لِلَِّينَ لا يَرجُونَ ليم الله لِْجْزى كما با كاثوا 
يَكْسِبُونَ4 [الجاثية: 14 ]» أي ليجزى الجزائ؛ وقول جرير "© 
ولو وَلَدَث قُمَرَةجَرْوَ كلب سب يذلكالجروالكلابا 


أي لَسُبّ السبٌّء وكان الأصل: لسّبّ الكلابٌ السب بذلك» ذهب إلى 


011 والحجبة للقراء السبعة 0/ 709,» والتيسير: 175» والكشف ؟/‎ 4١ السبعة:‎ )١( 
579 وحجة القراءات:‎ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 4. 

() تفسير البغوي ”7/ ١4٠‏ . 

(5) الحجة للقراء السبعة ه/ 709 

(5) البيت من الوافر» منسلوب لجرير في خزانة الأدب 0١‏ وبلا نسبة في تأويل مشكل 
القرآن: 07: وإعراب القرآن للنحاس 1794/8 والحجة للقراء السبعة ه/ 75٠‏ 
والختصائتص 3١‏ وأمالي ابن الشجري 018/7. وشرح المفصل // 3/0 


هذا الفراء7 واين قبية0 والطبري”2, وابن الأنبارق. 

وخطأه الزجاج» وذلك لأنه لا يجوز أن يقال: صب زيدّاء والمراد: صب 
الضرب زيدًا؛ لأنه لا فائدة فيه؛ لأنه معلوم أن الذي ضربه ضرب””» واعترضه 
أيضًا الفارسى» بأن هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر”"» ورماه الزمخشري 
بالتعسف”"» وقد خرّج البيت تخريجات أخرى”*". وكذلك آية الجائية» فقد 
خرجت على إنابة الجار والمجرور مع وجود المفعول به'*» أو على ضمير يعود 
على المفعول الثاني يدل السياق عليه؛ أي: ليُجزى هوء أي: الخيرُ قومً!”". 

ورد أيضًا بإسكان الياء» فلو كان فعلاً ماضيًا لكان آخره مفتوحً"''", 


وخرّج على أن الإسكان للتخفيف2"27 أوأنه فسن 


الثاني: أن (تُجّي) فعل مضارع» و أن إحدى النونين حذفت تخفيمًّاء ىا 


.7١١ معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

.00 تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(؟) جامع البيان 117/ 47. 

(5) البيان 7/ 155. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠7/7‏ 5. 

.7”٠5 /6 الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(7) الكشاف 7/ 0817. 

(8) خزانة الأدب .74/1١‏ 

(9) أوضح المسالك 7/ »١59‏ والدر المصون 4/ 1147. 
)٠١(‏ كشف المشكلات 1778/7كء والدر المصون 9/ 5565. 
(١١)المحرر‏ الوجيز 5/ /ا9» والتبيان ا/ 478. 
(؟١)‏ شرح الهداية 7/1 477. 

.75١ /0 الحجة للقراء السبعة‎ )١7( 


حذفت إحدى التاءين في نحو: تبِيّنُء وتولواء ذهب إلى هذا الأخفش الأصغره 
واستحسنه النحاسر”", كا ذهب إليه ابن جني'"» وابن الشجري9©, 
والبيضاوي”*, وقوؤى هذا الوجه عند ابن الشجري قوله قبله: #وَتَجيْنَاةٌ مِنَّ 
الهم فلماء جاء الماضي على (فَمّل) قوبل بمضارعه؛ وهو (نتجّي)» «ولو كان 
(واتجيناه) لجاز لمن قرأ (تشجي) أن يحتج بسكونها في الماضي»””» ورٌد بأمور: 
الأول: أن الحذف غير وارد في النونين”"» والثاني: أن النون الثانية فاء الكلمة» 
فلا يحذف الأصلي”", والثالث: أن حركة أحد المثلين اختلفتء وكان ما سوغ 
الحذف في (تتبين) ونحوه؛ تمائل حركتي المثلين””؛ ووجه البيضاوي الحذف مع 
اختلاف الحركة؛ لأن الحذف إنما كان سببه اجتماع المثلين مع تعذر الإدغاه, 
فلا يضر اختلاف الحركتين ولا اتفاقهما. 

الثالث: أن (نجّي) أيضًا فعل مضارعء وأصله: (نُنْجِي)؛ فأدغمت النون 
الثانية في الجيم» ذهب إلى هذا أبو عبيد””''» واعترض هذا التوجيه بأن النون لا 


7/8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

."98/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشجري ”/ 019. 

(4) تفسير البيضاوي "/ 176. 

(5) المصدر السابق 7/ .07١‏ 

(") كشف المشكلات 87/77/7. 

(0) مشكل إعراب القرآن 7/ 487» والتبيان 7/ 94780 

(8) مشكل إعراب القرآن ؟1/ “547» والمحرر الوجيز 5/ 47» والتبيان 7”/ 917685 
(1) تفسير البيضاوي ؟/ 176. 

.47١ وإعراب القرآن للنحاس "/ 8لاء وحجة القراءات:‎ »57*٠ السبعة:‎ )٠١( 


-7_452<2تتت<ا<اااا__ سس 
تدغم في الجيه”". 

وقد عقد ابن عصفور في الممتع بايًا في| أدغمته القراء على غير قياس'". 
وذكر فيه عددًا من المواضع» كقراءة أبي عمرو”"لامِنَ الله ذِي الحَارِج. تَمْرُجُ4 
[المعارج: 7-7]» وخرجها على الإخفاء'*'» فإن الإخفاء قريب من الإدغام» ى] 
صرح به بعضهم””» وإن كان هناك فرقٌ بين الإخفاء والإدغام» ففي الإدغام 
يقلب الحرف الساكن» وأما في الإخفاء فلا قلب» ولكن أيّا كان التخريجء إلا أن 
حمل الآية على الإدغام أسلم الأقوال» حتى وإن لم يكن للإدغام موجب أو 
تخريج وجيه؛ فقد أدغم القراء مواضع أخرى على غير القياس. 


)١(‏ السبعة: ٠‏ 4» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 4/ء والكشف 7*/7١1ء‏ وتفسير البغوي 
ا 19. 

إففقة ا حفة 

(") التيسير:”77,» والنشر /١‏ 789 وإتحاف فضلاء البشر .١١1/ /١‏ 

(5) الممتع 7/ 19لا اللا 10733... 

(0) شرح الهداية 7 570. 


لصخخخخختختبتتبت7ب7ب7ااببببب 759 
الخاتمة: 

لقد تناولت في هذا البحث أمثلة متعددة في كتاب الله تعالى وقع فيها 
الخلاف بين العلياءء وحاولت إبراز ما ينبني على ذلك الخلاف من أثر في 
الدلالة» وكان في تلك البحوث من المناقشة والاختيار والتعليل والاستنباط ما 
أوصلني إلى نتائج أساسية: 

الأولى: مكانة الخلاف التصريفيء وبعد أد ه في الدلالة» فقد كان سببًا في 
اختلاف الحكم الفقهي أو العقدي. وبهذا تظهر أهميته» وجدارة الاهتمام به. 

وأيضًا مكانة الدلالة التصريفية» وخاصة تلك التي تستنبط منها الأحكام 
الشرعية» أو يستدل بها في مسائل العقيدة» وأوصي أن يجسد هذا الاهتمام بإقرار 
مقرر دراسي» لطلاب الأقسام الشرعية في الجامعات» تجمع فيه النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة» التي تستمد منها الدلالات عن طريق النحو 
والتصريف واللغة» وتناقش مآخذها اللغوية» والخلاف فيها إن كان ثمت 
خلافء فإن هذا مما يزيد اهتمام طالب العلم الشرعي باللغة» ويحوّل دراستها من 
جانب نظري يعيد عن تخصصهه إلى جانب تطبيقي» له أوثق الصلة في| تخصص 
به» وقد نودي مِنْ قَبّلِ بإقرار هذا المقررء فأنا أؤكده» وأقدم في هذا البحث جزءًا 
من مادته مما يتعلق بالتصريف. 

الثانية: تبين لي من خلال تتبع أقوال العلاء والمقارنة بينهاء ومن خلال 
النظر فيا يحيط بالمعنى من أدلة أخرىء. أن لدلالة السياق المكانة العليا بين 


55-8133555 تت تت ل ل ها 


الدلالات الأخر ى» فهو يحدد دلالة الصيغة غاية التحديد» ويتفرع عن هذه 


النتيجة نتائج جزئية أخرى, منها: 


-١ 


إضافة فيد ف تعريف الدلالة التصريفية» فإن الدلالة التصريفية» هى 


المعنى المستفاد من ركنين أساسيّين» وهما: الصيغة التصريفية» والمادة 
المعجمية» ومن ركن آخرء يحتاج إليه في كثير من الأحيان» وهو 
السياق» وكما كان حكمً)ا في بيان معنى الأضداد والمشترك اللفظي» 
فهو حكم أيضًا في تحديد دلالة الصيغ؛ ولهذا يقول ابن قيم الجوزية: 
«السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» 
وهذا من أعظم القرائن على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» 


وغالط في مناظرته)". 


من خلال البحث تبيّن لي أنَّ إهمال دلالة السياق» والاتكاء على دلالة 
الصيغة وحدهاء قد يوقع في الخطأ والتناقض» وقد وقع مثل هذا في 
مواضع تناولت شيثًا منها في البحثء فإن من الباحثين من يبالغ في 
الاتكاء على دلالة الصيغة, لتبيين دلالات وإشارات لطيفة في معاني 
بعض الآيات». ناسبًا تلك الدلالة للصيغة» ما لا يطرد في سياقات 


.71١ /5 بدائع الفوائد‎ )١( 


46397 


أخرى. أو في قراءات أخرى؛ في حين أن ما يشيرون إليه من 
الدلالات» إنما كان مستفادًا من أمر آخرء أو سياق خاصء لا من 
دلالة الصيغة. 
”- ومن إهمال السياق كان لبعض الفرق مجال لأن يجددوا دلالات 
للصيغ مناسبة لرؤاهم العقدية» فإن بعض الصيغ تأت لمعانٍ كثيرة 
جداء وجد فيها بعض علماء الفرق المختلفة محملاً يؤولون عليه ما 
خالف أصول مذاهبهم. فإذا حَُكّم السياق تهافتت تلك الأدلة» وقد 
مرّ ذلك بشيء من التوسع في ثنايا البحث. 


4- ومما تعرضت إليه أيضًا أحكام فقهية» مستمدة من الصيغة» وكان 
السياق صارقا لما عن المعنى الغالب فيها أو مثبئًا له. ظ 

الثالثة: أن نسبة ما يُستنبط من الدلالات حاجتهادًا- إلى إعجاز القرآن 
الكريم» فيه شيء كبير من الجرأة غير المحمودة» فإن بعض الباحثين في الجوانب 
اللغوية في القرآن الكريم؛ ينسبون ما يوصله إليه اجتهادهم إلى إعجاز القرآن» 
فيصدرون عناوين كتبهم ب(الإعجاز) البياني» أو الصرفيء أو اللغوي... ونحو 
ذلك في حين أن ما وصلوا إليه لا يعدو أن يكون اجتهادًا شخصيّاء قابلاً 
للمناقشة والأخذ والرد؛ والمفترض أن يكون إعجاز القرآن أمرًا قطعيًاء لا يجال 
فيه للرد والنقاش. خاصة وأن في بعض تلك الاجتهادات» التي سميت إعجازاء 


تكلقا وعدا ويسهل ردهاء ويصعب الاقتناع بهاء وهذا منافٍ أشد المثافاة لمعنى 


--«6838 اهلحل 1ك 
الإعجاز. والتوصية التي أطرحها هنا أن يراعى جانب الورع في هذه القضية» 
وأن تنعت تلك الاجتهادات ب(النظرات) أو (اللطائف) أو نحو ذلك. 

الرابعة: أنَّ من مسائل العربية مما بحثه المفسرون ما لا يوجد في مطولات 
علماء النحو والتصريف إلا بإشارات عابرة» فلقد بحثوا مسائل متعددة. 
واستشهدوا بشواهد لا تكاد توجد في كتب النحويين» وهذا يستدعي ضرورة 
الاعتماد على كتب التفسير وكتب الاحتجاج للقراءات عند البحث في النحو 
والتصريف واللغة» وعدّها من المصادر الأساسية في هذا المجال» والإحالة عليها 
عند توثيق المسائل» وعند تخريج الشواهد وتتبع مظانهاء كي لا تبقى تلك 
البحوث والمسائل بعيدة عن نظر الباحثين. 


أسأل الله تعالى أن يجنينا الزلل والخطأء وما الكمال إلا له وحده. 


الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
“- فهرس الأبيات. 

5- قائمة المصادر والمراجع. 


-فهرس الموضوعات. 


الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
ديل "عه 8# .لضو ره ملعه 5 
ِحَتَمَ الله عَلَ هِمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أَبِصَارِهِمْ غِشَاوَةُ4 7 سند تضقن 
فيه "م د وسطسكء جرف الس رقع جه إن4 #روء. عسادةثعو ب 
لِيَادِعَونَ الله وَالَِينَ آمنُوا وَمَا يحْدَعُونَ إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 2 4 52 
لوَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ب كَانُوا يَكْذِبُونَ4 ل من 
عشو. درمس كل وعمهوماي # 
«مثلهُم كَمَئل الذي اسْتَوْقَدَ تاراً © 117 لجل 
هِوَإن كُسْمْ في رَيْبٍ عا ًا عل بدا فوا يسورَة من مدل » 4# وك 
م 
ليَضِل به كثيرًا وسهدي به كثيرًا» 3 4 
دنم استوى إِلَ السَّمَاءِ َسَوَّامْنَّ سَْعَ سَمَوَاتِ © 4 لمم 
ٍتَلَقَى آدمُ مِنْ رَِّ كَلهَاتِ قاب عَلَيْه نه هُوَّ الَوّابُ الرّحِيم» 0 16١‏ 
لقلا امْبِطُوا مِنْهَا ججيعاً» 1 01 
ؤفلا خف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَرَنُونَ4 * 16١4‏ 
«وإذ نيناكم من آل فرعون» إلى طن 
«وإذ واعدتا موسى» 0 جيذ 
ٍَإِذْ متم فسا قَادَارَتُمْ فيا وَاله رح مَا كم تَكتُمُونَ4 7 6.4 
دم كَسَثْ قُلُوبْكُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ قَهِيَ كَالججَارَةِ أو أَشَدٌ نَسْوَة» 7 م 
بل مَنْ كَسَب سَكَة4 4 1١16‏ 
ٍِبَإِنْ يأنُوكُمْ أسَارَى تُمَادُومُ» هم ذف 
إن اللي تَْمَلُونَ بَصِيد4 لض 
9ِبَدِيعُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ» 101 ا 


لوَوَضّى بها إبراهيم يزيه» قل 1 


الآية 
«#وتصريف الرياح» 
ٍََنقِقُوا في سيل الله 0 -- التهلكة» 
فين لأس ع بغري تمي اال 
ٍَِرَلَ مَعَهُم الكتَابَ - 
(خيب ليع فقتل وَغْو كز لكُْ» 
( وَلاتَْرَبُوهُنَ حت يَطْهُرْنَ وَإذَاتَطهرْنَ 4 
لرَالْطلْقَاتُ يَرَيَضْنَّ بأْنفيِهنٌ كلاه فرُوءٍ4 
0 35 رَحِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواإضْلاحًا> 
جنا ججُناح عَلَيَكُم إذا سلَّمبُمْ ما آتينّم بالمعْرٌوف» 

«ولكن لا تواعدوهن سرَّا» 
0 حَسَناً فَيَضَاعِفَة لَهُ أضعافاً كَدِرَء 
هِوَاآئيْنَا عِيسى ابْنَ مَريَمَ الْبينَاتِ» 

قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة4 
0 0 أقْسَطٌ ء: عِنْدَ لله وَآفوَمُ لِلشَّهَادَةب6 
جكُلُ آمنَ بال وَملاتكيه ركب رَرْْل 4 
طلا يُكَلّتٌ الله فسا إلا وْسْعَهَا هاما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ) 

سورة آل عمران 


- 


ار 


كنا 


كَرَّلَ عَلَِكَ الكِتَابَ بالق مُصَدَقاً لَاب'َيْنَيَدَيْهِوَأَنْرَلَ التَوْرَاةَ “ 


وَالإِنْجِيل 4 
طَتبلهَا ريا بمبُولٍ حَسَنِ وََنتَهَا تباتاً حسا» 
طِتَامَئهُ امْلائِكَةٌ وَهُوَ قاد صل في الأخزاب أذ يكز موك ِيَحْبَى 4 
نين يا 


« وَلَكِنْ كُونُوا وَبَائد 


يا كنم تُعَلّمُونَ نَالْكِتَابَ ويا كُتمْ تَدْرْسُونَ4 


يذ 


8 


ىا 


334ظ> 


يغرفا 


١45 


لال على 1١66‏ 


وه 


ال 0 


غرف 


1. 


احلدلة يفنل 


ننفنا 


2336 


3 


الآية 

١‏ مِنْ قَبْلٍ أن مزل التورَاةُ» 

ؤرَه عل النّاسٍ حِجٌ الْييْتِ مَنْ اسْمَطاع َيِه سيلا 

وإِن يَمسَسكُم قرح فَقذ مس الْقَوْءَ مح مثلة» 

لرَمَا َعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاله نب الصَايرِينَ4 
<َالذِينَ اسْتَجَابُوالهوَالرَسُولٍ مِنْبَْدِمَا آصَاَهُم لقح » 


لَالَذِينَ قَالَ م الا إِنَ النّاس قَدْ جمَعُوا لَكُمْ » 


«إنّا دَيِكُمْ الشّيْطَان» 
لِك يا قَدَمَت أيْدِيكُمْ وَأنَ لكيس طلم ليده 
نامع ابراه 
سورة النساء 


#واتقوا الله الذي تساءلون يه و الأرحام» 

لفَاِنْ طِبْنَلَكُمْ عَنْ عَيْءِ ِْهُ تفسا» 

َْوَلا تُؤْنُوا السّمَهَاءَ أمْوَالَكُمْ التي جَعل الله لَكُمْ قِيَامَا4 

لقَإِنْ كَانَ لَه إِخوَةٌ فَلأمهِ السّدُسُ » 

لقن كن نسَاءَ فَوْقَ الْتتْنٍ» 

<ِوَالئَّدَانِ ن بانج مِنْكُمْ فد دُومْمَا> 

ؤي أيجاالذِينَ آممُوا لايلُ لَكُمْ أن ترئُوا النّسَاء كَْهًا4 

«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطارًا 4 
دِلِلرّجَالٍ تَصِيبٌ يا اكتَسَبُوا وَلِلنسَاءِ تَصِيبٌ يما اكْتَسَبْن» 

إن الله لا نب مَنْ كَانَ عختَالا فَحُوراً» 


لِإِنّ الله لا يَظَلِمُ مِْمَالَ كر 


لذلا 


1١١ 


1١١ 


>33 


33ظي2> 


غ21 


يرف 


6 


0002 احرف 


ظآ2ظ2> 


#تر_ر. ,لف 0تبُاسسساسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهسه 


الآية 
لِرَحَسَْ وليك رَفيقاً» 
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
ؤرَلا نوا في ابْعَاءِ القَوم | إن تكُوتُوا تألُونَ فم يَأنُونَ كا تَأمُونَ» 
طقلا جُناحَ عليه أَنَْيَصَّاَا ينها صْلْحاً» 

سورة المائدة 


«ِحْرّمَتْ عَلْيَكُمْ لَه لدم و1 ككَمُ الجنزيير وَمَا أَهِل لِغَيْ ابه 


وَلِلْنحَيقَة وَا ونوك ةويس بن أكل لضن إلا 
ذَكيْتم4 


«أز لامَسْتُمْ النْسَاء 


«يا أمها ال ردروا بشن إن ملم رذهم قز أن معطو 
كم دِيم فكف يديهم عَنْكُمْ 4 

طقَيَ تَقْضِهمْ مِينَائَهُمْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلْنا قُلُويجُمْ فَاِيةَ 4 

لِوَلا تَرَالُ تَطَلِعُ عَلَ حَائَةِ ه مِنْهُم4 

لرَالسَارِقُ وَالسَارِعَة فَافْطعُوا َيُديّجَ)4 

١‏ مصذا اَن الكتاب مهنع 

لِجَعَلَ الله الْكَحْبَة الْبَيِتَ الحرَامَ قِيَاما ِلنّاسٍ» 


دإ ذل ينون عتى بن رم ل منت وك » 
سورة الأنعام 

«مَذ تل إِنّهُ لِيحْرْتُكَ الي يَقُونُونَ َي لا يُكدَُوَكَ 4 

«إوقالوا لولا نل عليه ليه من ريّه قل إن الله قادر على أن ينرّل لي » 

9وَمَنْ يرد أن يُضِلَه يْعل صَدْرَهُ ضَيقاً ضَيقحَرَجًا»ة 


«وكذلك رُيّنَ لكثير من المشركين قَثْلُ أولادهم شركائهم» 


1١1 


نذا 


يذ 


1١6 


/ا1 


١٠١ كثلال‎ 


احال 


ردلا 


كرة #ي ا 


5: 


الآية 
لِمَنْ جَاءَ بالحَسََةِ قَلَهُ عَدْرْ أَمْتَاضيا 4 
دقل ني هَذَاني رَيِّ لل صرَاط مُستَقِيم دينا يَأ 
«رَلاتَكيبٌ كُلّ فس إِلأعَليهَا4 
سورة الأعراف 


هوَمُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الاح بف راي يَدَيْ َيه 


كَرِيبٌ سس امسن © 


1 

عم ١‏ 
3 
اما 
عن 
2< 


«وإذ أنجيئاكم من آل فرعون» 

سورة الأتفال 
لِرَمَا كَانَ صَلاتجُمْ عِْدَ َ اليْيْتِ إلا مُكَاءٌ وَتَضْدِيَة4 
يا أيجا الي قل كن في أَْدِيكُمْ مِنَ الشرَى » 


سورة التوبة 
ٍدان مِنَ اش وَرَسْوإِلَ الث يم احج الأكْير أنَاللهَبَرِي 
المخْركِينَ وَرَصُوا 8 


لما كَانَلِلْمُمْرِكِينَ أن يَحْمُرٌوا مسَاجِدَ الله » 

دِإنّا يَعْمْرٌ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باه وَالَْوْم الآخر » 

طقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.. أحبّ» 

يا أتها الْذِينَ آمنوا ما َكُمْ دا قبل لَكُمْ انرُو في سيل الله نَاَدُْ » 


«قُل أَنفمٌوا طؤعاً أو كَرْهالَنْ يتل مِنْكُمْ إِنَكُمْ كم قوم فَاسِقِينَ4 
9َصَلُ عَلَْهمْ إِنَّصَلاتَكَ سَكَنٌّ 4 


ٍِأَمَنْ بدي ِل الح أحق أن تيع أن لاعِيدّي إلا أن يندَى » 


1 


15 


/اه 


"16 


07١ 


ع 


١ 


لحف 


دبال مخل 1١97‏ 


خرن 


و 


لض 


1 


ا 


لقَالَ ا قَوْم مَؤّلاء بات هن عن أعلهة كك:» 
ِفَائَقُوا اللهوَلا مْرُونِ في ضَيْفِي أليِسَ مِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيد4 
«فاسر بأملك» 
لِيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْءَ الِْيَامَةِ ََوْرَدهُمُ النارَوَييْسَ الْورْدُ الموْرُودُ4 
«فأما الذين شقوا» 
«وأمًا الذين سعِدوا ففي الجنة خالدين فيها» 
لِوَمَا حِيّ من الظَلينَ يبتعيد» 
سورة يوسف 
«وجَاووا عَلَ قَمِيِصِه يِدَمٍ كَذِبٍ 4 ظ 
ِوَغَلْقَتٍ الأبواب» 
لِوَقَالَ لِفِتيَاته اجِعَلُوا يضَا يضَاعَتَهُمْ في رَحَاِم 4 
«وَايضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الزن » 
إن عن بكي ويَطييد وإ ل"لامضِيع جر امخينق» 
<ِاذْمَبُوا بِقَويصي عَذًا فَألقُوهُ عَلَ وَجْهِ أي يَأتِ بصي ر» 
لِقََا أنْ جَاء البَشِيرُ ألْقَاهُ عَلَ وَجْهِهِ فَارْتَدٌتصيرا» 
«قل مَذِهِ سيل أدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِيرةٍ أن وَمَنِ مني 4 
سورة إبراهيم 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 


<إِنَّ ني ذَلِكَ لآياتِ لِكُلّ صَبَارٍ شَكُورٍ» 


>28 


الحفدا مق 


الال 


ملدلا 


5084 


عضن 


ىن 


نكس 


23 


16 


11 


>33” 


الآية رقمها الصفحة 
«جاءتهم رسلهم بالبينات» 1 ل 
«مثل الْذِينَ كَمَدوا ريم أعمَاهُمْ كَرَمَادٍ اهْسَدَتْ يه الرّياح » 14 1 
«وما أنتم بمصرخيٌّ» 1 3 
«ِرَبٌ ين َ أضْلَلْنَ كد رآَمِنْ النّاسٍ هَمَنْ تحني فَإِنَهُ مني » أضن 10 
سورة الجر 
«وما تنَرلهُ إلابقكر» ؟ 7 
١‏ رسلا اراح اع ح فَأَنْرَلْنَا مِنَ الصَّيَاءِ مَاءَ فََسْفَيَْاكْمُوة 4 ف رفن 
لِثَالَ إِنَمَوٌ لاءِ ضَيْقِي قلا تَفْضَحُونِ» 3 1 
سورة الدحل 
«أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه» ١ ١‏ 
ٍِإِنَّا قَوْلْنَالَِيْءِ إِذا ردنا أنْ َقُول لَهُ كُنْ فيَكُونُ 4 42 4 
وَقَالَ الل" لا كتّحِدُوا إِهَيْنِ ان » ١ه‏ 0 
«وإنَّ لكم في الأتعام لعبرة تُسْقيكم مما في بطونه» 3 0 
9وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالاة قد لَعَلّكُْ تَشْكُرُون» ”7 لكف 
« وَككِنْ يُضِلْ مَنْ يَكَاهُ وييِي مَنْ يَكَاءٌ 4 كل 7و 
وَلائَكُ في ضَيْقِ ما يَمْكْرُونَ4 11 0 
سورة الإسراء 
«إسبحان الذى أصرى بعبده ليلا » ١‏ ل 
ؤِوَإِذًا قَرَأْتَ ال رْآنَ جَعَلْنَا بَينَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة :5 فسن 
حِجَاباً مَستُور» 


- 04 


وما جَعَلنَا الّْيَا التي ريال 


500 
نه لنّاس» 5 86 


9ِيَوْمَ تَدْعُو كل ناس يِمَاِمِهِمْ 4 7١‏ فق 


الآية 
َمَنْ كَانَفي هذه أُْمى فَهُوَ في الآرَةٍ أغمى وَأضَلُْ سيلا 
«حَتى تَُزّْلَ عَلَيْنَ4 
وَتَحْثْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَ وَجُوهِهِمْ عذياً وَبكا وَصَُا * 
سورة الكهف 
<ِثُمَ بَعْنَاهُمْ لتَعلَمَ أي الزن أخصى كا لبوا أمَدا» 
طثلاثاثة سنين» 


«ولاتطع من أغفلنا قله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره مرا 


ٍِأوْيُضْبِح مَاؤْهَا غَوْراً» 

« قَلَ اكت تَفسارَيية بم َفْس» 
«ناتيع سَييأ»ه 

ثم نيم سب 


سورة مريم 
«إفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» 
لرَهُرَي إِلِيْكِ بِجِذْع النّخْلةِ تسَاقِط عَلَيْكِ رُطَبأَجَدبً (ق) 
«وأؤصاني يالصّلاةٍ والرّكاة مادُمتٌ حي 
«أشيخ بيه وَأبِصِر يَوْمْ َنُوتَنا كن الظَايُونَ الْيَوْم في ضَلالٍ مُبينٍ» 


«(يا بت إِنْ قد جاءن مِنَّ الِْلْم ما لِك فَاتني 3 


هِجَنَاتٍ عَدْنٍ الي وَعَدَ الرّحمَنُ ِبَاده بلْمَيبٍ إِنّهُ كان وَعْدُهُ م4 
«هل تَعلمُ له سَرياً»ه 
سؤزةملة 


"6 


75 


١76 


١. 


١٠١8 


4 


سن 


يفيل 


١ انلك‎ 


كفن خحننا 


23*6٠ 


ل 


الآية 

لِرَاصْطَتَعْدكَ َ لِتَفِيِي » 

9اذْمَبْ أنْتَ وَ)* خول بِآيَات وَلا نيا في ذِكْرِي (41) اذْمَبَا إِلَ فِرِعَوْنَ 
إِنَهُ طَعَى © 


ٍدَأيياه تفلا نا رَسْلارَبّكَ»4 

«أن أسر بعبادي» 

ٍرَانظٌِ إِلَ إِكَكَ الَّذِي ظَنْتَ عَلَيْهِ عَاكِنه 

ليَوْمَئِذ يتَبَعُونَ ار لاعِوَجَ لهُ4 

9و1 تَجِذْلَهُ عَزْمًا 

«9وَعَصَ آدَمُ رَبَهُ فَغَوَى 4 

« فَإَِا يَأتِنَكُمْ مني هُدَى هَمَنِ بم مُدَايَ فلا يَضِلُ وَلايَشْفَى 4 


م رض عَنْ زفي وك مَعِيِضَةٌ ضَككاً وَتَجْثْرُهُ زم اتاد 
عُْمَى )1١5(‏ قَالَ رَثَّ دبي َع رَقَدُ تت بض 


لدم آنه اليل سبح وَطرَاف الَّاِ َلك َمَى » 


سورة الأنبياء 
9وَجَعَلْنَا السَّيَاءَ سَقْفَاً > عَْفُوظاً» 
لفَاسْتَجَبنَالَهُ وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْهَمَ وَكَذَّلِكَ تُنجي المؤمنن» 


سورة الج 
«يَزم ترؤجا تذكل كل مُرضِعَةٍ عا أْضعَثْ 
ثم تُخْرِجكُمْ ظفل 


إن الله يدافع عن الذين آمنوا» 
سورة المؤمنون 


9وَلَمَدْ أَحَذْتَاهُمْ ِالْعَذَابٍ قا اسْتَكَانُوالِرَيّمْ وَمَايتَهَمَ عُونَ» 


نفل 


١" 


و7 


84م 


38 


ك/ا 


خرصا 


م 


إن 


راحتنا 


صرف ارفرفة 
ل 


مو 


لمن 


الآية 


0010 6 * سرع كر م ىا له الع #.ى #وويه 3 
5 ذكْرِي وَكُْمْ مِنّْهُمْ تَضْحَكُون4 


سورة النور 
ؤَِلَمْهَدْ عَدَابَ طَائِقَةٌ ِنَ الْؤْمِنينَ4 
«أر الطّفْلٍ الّذِينَ آَيَظْهَرٌوا عَلَ عَوْرَاتٍ الّسَاءِ6 

سورة الفرقان 
لِوَإذًا ألْقُوامِنْهَا مَكَانا ضَيْمَا (ق) 
« وَيَقُولُونَحِج رأَعَْجُور» 
(أضحاب لفل يزعي حبك مشتقرا خسن مقبلا» 
«وقال الذين كفروا لولا تُزّل عليه القرآن جملة واحدة» 
«ونْسق 000 
ل وَاجِعَلْا لِلْمبَقِينَ إمَاما» 

سورة الشعراء 


00 


قَظَلْتْ أَتَافَهُمْ م ا خاضين 4 


ل 


رَبُ إفي نِّ أحَاف أن يُكَذّيُونِ» 


ٍقَل تربك فنا ليد وَْتَ نان حغرليننَ» 
ةَِإِنَ َمِيعٌ حَاذِرُونَ4 


”١ 


1 


"١ 


باو 


الصفحة 
”1 


لمش رتفا 


احرف 


قرفت نارفا 


سورة النمل 


وَعَنْ يُرْسِلُ الرّبحَ بُغْرأَييْنَ يَدَيْ َيِه (ق) 


بل ادَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخْرَة بل هُمْ في شَكٌ مِنْهَا بَل هُمْ مِنْهًا عَمُونَ4 


«وَلاحرَنْ عَلَيْهِمْ وَل َكُن في ضَيْقٍ ينأ يَكُرُون» 


«وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى » 


«إفسقى لما ثم تولى إلى الظل» 


سورة العتكبوت 

فَكُلا أَحَذَْا بد 

لِوَهُوَ الْذِي َيِدَأ الحلقَ م يُحِيدُه وَهُوَ أَهْوَ 
لوم تينم مِنْ ربا لِيَْيُوَا في أَموَالٍ اناس قلا ير 


«اله الذي يُرْسِلُ الرَبحَ فد سَحاباً 4 (ق) 


حِمَدَا حَلقٌ الله» 
9وَلَوْ آنا في الأرّضٍ مِنْ كَسِجْرَةٍ أفلام» 
جما تَقِدَتْ > اث الله 


سورة القصص 


سورة الروم 
وَدُ ع4 


ربُوا عنْدَ اله 


سورة لقمان 


3 


11 


0 


يفف 


ذا 


4 


1١١ 


ذا 


يفف 


يف 


جلث دولا 


”ع 


ارذعنا 


احذنا 


١1١4 


حضف 


فدلا 


اناا 


05 عله 


سورة الأحزاب 
ٍوَلَوْ دُحِلَتْ عَلَيْهِمْ منْ أفْطَارِهَا ثُمّ سيلُوا الْفبْدَ لكتَْهًا» 1 1 
9وَسَرَّحُومَنَ سَرَاحاً جيلا» 4ك 11 
9يُضَعَفْ ها العذابُ ضِعْمَنٍ4 7 1.١‏ 


«دَقَْدَف بويك وَلا تدج تج الجاهلِية الأولى» كم 
م ررم 
«إن المسْلِوِينَ وَالْمْْمَاتِ »© دنا 56 
لِوَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّ السَّاعَةَ تَكُونُ قريب الاو اب 
سورة سبأ 
«يا جبالٌ أربي معه والطير» ٠‏ يض 
«ولسليان الريخ» د 


لِوَإنا أو ِّاكُمْ لَعَل هُدَى أؤ في ضَلالٍ مُبينٍ» 1 ١‏ 


دِرَهُمْ في الْعْرْفَاتٍ آمِنونَ4 0 1 
سورة فاطر 

وَالله الذِي أَرْسَل الرّيحَ قد سَحَاباً 4 (ق) 0 1 
سورة يس 


ٍِوَدَلَلَامَا كُمْ فَمنْهَا رَكُويجُمْ وَمِنْهَا يَأكُلُونَ4 7 85 
ظِقَالَ مَنْ نجي الْعِظَامَ وَحِيَ رَمِيم4 و7 14 
سورة الصافات 


ؤإِذْ جَاءَ رَبَهُ بِعَلْب سَلِيم» 4 لل 


سورة ص 
«وَع ل أََاكَ يأ الخضم إِذْتَسَرّرُوا الْمخْرَاتَ )1١(‏ إِذْ مَحَلُوا عَلَ دَاوُودَ ‏ 57 11 
٠.‏ 5 0 


فمَعَ مِنْهُمْ الوا لآ خف خضمنٍ بَمَى بَعْضنَا عَلَ بَمْضٍ 


الآية رقمها الصفحة 
9ِهَذًا ليَذُوقُوهُ حِيمٌ وَعَسَّاقٌ » /اه ان 
<َأتََدنَاهُمْ ِخْريا آم رَاعَتْ عَنْهُمُ الأَبصَادُ)> 7 0 
سورة الزمر 
9قَوَيْل لِلْقَاسيَة فلَومُمْ مِنْ ذِكْر الله» 1" بئان 
سورة غافر 
وَقَالَ رَبْكُمُ امون أسْتجِبْ لك » 3 4 
سورة فصلت 
هتَأرْسَلناعَلَيْهِمْ يحاصَرْص رفي يام نحِسَاتٍ» د ونم 
طوأمًا ثمود فهديناهم» (ق) بن 5 
سورة الشورى 
وَمَا يَذْرِيكَ لَعَل السَّاعَةَ قَرِيبٌ 4 1 1 ١17‏ 
سورة الزخرف 
ؤلِتحدَبَْضْهعْ بَنصاشْحْياورَحَة ربك حَوَا يثرن ١٠١ 0 876 22١‏ 
ؤوَنَا ضُربَ ابن مَريَم مكلا ذا قَوْمُكَ مه يَصِدُونَ4 /ه 5 


رَقَانُوا أآهثنا حَْدُ أم هو 01 له 


سورة الدخان 
هِمَاْمِب يَْم تأتي السّماء بدُحَانٍ مي نٍ» لمم 


«فأسر بعبادي »6 وف 04 
هِذُق إِنَكَ أنْتَ الْعَزِيرٌ الْكَرِيمُ» 6 4 
سورة الحاثية 


ل لِيُجْرَى قَوْما ًا كَانُوا يَكْيِبُونَ4 (ق) 1 > 


سورة الأحقاف 
9وَوَصَّيًْا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِإخْسَانا عليه أَمّهُ زه وَوَضَعَنْهُ كُزْهاً» 
سورة محمد 
م 0 4 ولس 29 * 016 - 
9وَيَقُولُ الَذِينَ آمنُوالَوْلا نرلَتْ سُورَةٌقإًِا أنزِلَتْ سُورَةٌ حْكَمَةٌ 4 


سورة الحجرات 


سورة قف 
تلم يَنْظرُوا إِلَ السَّاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَتِيَاهَاوَرَينَاهَا وما ها مِنْ فُرُوج» 
ؤإِذْيتَنَى ايان عَنِالْيَمنِ وَعَنِ الشَّلٍ قَِيد» 
سورة الذاريات 
«هَل أَثّاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ ضَيْف إِبِرَاهِيمَ ارين 4 
لني عَادِإِذْ أَرْسَلَْا عَلَيْهُمُ الريحَ الْعقيم» 
سورة الطور 


سورة النجم 
كر ب 00 ©.ه> 9 37 
لِإِنَ رَبك وَاصِحٌ المْفرَةِ هُوَ أعْلّمُ بِكُمْ إِذْ أنشَأَكُمْ مِنَ الأضص» 
ٍَيْسَ ا مِنْ دون الله كَاشِمَة4 
سورة القمر 
هتامم جَرَادٌ مُسَدِد 
ؤِإِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ عآائ'ىَ أفائ 041 وه 25 
عليهم رِءٍ صَرْصَ راف يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَو 4 


(كائبم أَعجَارٌ تَخْل مقع 4 


>53 


١ 


؟١‎ 


نضا 


4ه 


1 


احدعنا 


هرضن 


لفرس 


كن 


3 


دِإِنّ امْبّقِينَ في جَنَاتٍ وَيجر» 04 خرف 
سورة الواقعة 

لس لوَفْمَيهَا به ردن 

وإنّه لآ كيم “)في كتاب مَْتُونٍ (0/) لايَمشهإلأَالْطهَررنه 04 0 ١مك‏ 
سورة المجادلة 


و 


ؤوَلا أذتى من ذَلِكَ وَلا أكتر إِلأَهْوَ معَهُ» 0 61 


سورة الحشر 


ٍِبأيِدِيمْ وَأيْدِي المُؤمنينَ» 1 114 
لآوما آناكم الرسولٌ فخذوه» 37 :١‏ 


هِمْوَ الله الّذِي لاإكة إِلأَهْوَ املِكُ الْتُدُوسُ السّلامُ الُؤْنُ الْمَيْممُ 2 ؟ نك 


سورة المنافقون 
لهم العَدُوٌ فَاحْدَّرْهُ» َ 00 
سورة التغابن 
وِيَرْمَ يحمَعْكُمْ لِيَوْم الجشع ذَلِكَ يَوْمٌ لابن 4 1 للق 
سورة التحريم 
ؤإِنْ تَُوبا إِلَ الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبكَُ) 4 1 
ؤرَاللائكَة َعْدَ ذَلِكَ ظهيدُ» 4١‏ 
وَصَدََتْ بِكَلَِاتٍ ريا وَكُتبهوَكَانَثْ مِنَ الْقَانتِينْ4 ١‏ كن 
سورة القلم 
1 


لستْبْصِرٌ وَيُنْصِرٌونّ (0) بِأيكُمْ تون 4 4 3 


الآية رقمها الففحة 
سورة الحاقة 

هِنَمَا تَمُودُ 00 الطاغِيَة4 0 م 

لِوَأْماعَا هلكوا يريج صَرْصَرِ عَاتيَة 4 5 رذن 
سورة المعارج 

«سَألَ سَائِل بِعَدَابٍ وَاقِع» ١‏ 3 

من اللهذِي المتارج تعْرُجُ 4 كن يضق 

(إِنَّ الإنسَانَّ حلِقٌ مَنُوعاً4 1 يق 
سورة نوح 

هآ كرَوْا كيف حَلَقَ الله سَبْعَ سَنَوَاتٍ طِياق» 5 5 

«والل أنبَكُمْ مِنَ الأزض تبان 3 7 
سورة المزمل 

وَاذْكْرٍ اسم رَبك وَكبتل إلَيْه تبتيلاً» 4 يلك 

«السَّمَاءُ مُنْمَطِرٌ به » 14 ا 
سورة المدثر 

«كأم حمر مُشتئفرة» 6 5 

«كُل فس يما كسبث رَهِيئَةٌ» 1 101 
سورة الإنسان 

طإِنَّ الأَبرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كأ كَانَ راجا كَاقُور» 5 3-5 

«وسقاهم رهم شرابًا طهورًا© 5١‏ يال 

سورة النبأ 


طلا يَذُوقُونَ فِيهَا بَْداً وَلِادَ هَرَاباً 5 ؟) إِلأحياً وَعَسّاقاً» ” دان 


الآية رقمها 2 الصفحة 
سورة عبس 

طكِرَام بَرَرَة4 1 نل 
سورة الانفطار 

لإِنّ اليرارَ في تَعِيم» 1 كف 
سورة الطارق 

للق مِنْ مَاءِ دَافِقٍ» : دك 

لَِمَهلٍ الْكَافِرِينَ أمهِلْهُمْ رُوَيْدا» 7 /1 
سورة الغاشية 

طلاتَسْمَعٌ فِيهًا لاغِية» ل 8 
سورة الشمس 

لكَذَّبَتْ تَمُودُ بِطَفْوَامَا4 ١‏ د 
سورة القارعة 


ِفَهُوَ في عِيسَة رَاضِيةِ © 7 بم 


رو 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية: 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» لوطه الو ل 


«أن النبي صل الله عليه وسلم أتى قومه فأضلَّهم» سم 
أن النبي صل الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم صلى ول يتوضأ ةا 
«وأنت يا عياه» لو أطعته ليطيعتّك» اا 


«اللهم إني أسألك خير هذه الريح... اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها 


ريحا» ا 000001 0 

«إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: هذه عَذْرةٌ فلان بن فلان»...... 7177 
و د 

«كل غلام رَهينة بعقيقتِه» اما اللا ما ع وا اشوا و لو 71417 

«لو أنّ دَلْوَا من عَُساق يراق في الدنيا لأثيّن أهلّ الدنيا» ا 

«من قبلة الرجل امرأته الوضوعٌ» 0 0 اا 


ديار 


وراءها 


الكلابا 


الهمزة المفتوحة 
الطويل قيس بن الخطيم 
الهمزة المضمومة 
الوافر زهير 
الباء المفتوحة 
الطويل الأعشى 
الوافر جرير 
الباء المضمومة 
الطويل 2 الكميت 
الطويل ذو الرمة 
الطويل 2 عب الغنوي 
الطويل 202 عروةبن حزام 
الطويل ‏ علقمة الفحل 
البسيط ذو الرمة 
الباء المكسورة 
الطويل قيس بن الخطيم 


53 


38 


9 


14: 


1١7 /ا‎ 


١1784484 


الطويل : 

الفيظ ساق 

الوافر الفرزدق 

الرجز رؤبة 
الحاء المضمومة 

الطويل ‏ نخمشل بن حري 
الحاء المكسورة 

الوافر ابن هرمة 
الدال المفتوحة 

الكامل الأعشى 
الدال المكسورة 

الطويل طرفة 


البسيط النابغة الذبياني 

المنتقارب اد الا 
الراء الساكنة 

المتقارب امرؤ القيس 


المتقارب أبو ذؤيب 


تفن 


13 


>38 


وير 


الراء المفتوحة 
الطويل 2 للخل 
البسيط 5 
الرجز 1 

الراء المضمومة 
الطويل ذو الرمة 
البسيط أعشى باهلة 
البسيط الخنساء 
البسيط ابن هرمة 
السريع امرأة 

الراء المكسورة 
الكامل 2 التابغة الذيياني 
الكامل : 
الكامل الأخطل 
الكامل حسان 
الكامل - 
الرجز ابن أحمر 


646 


بذكا 


هو324> 


ع 
صديق 


السين المضمومة 
الطويل امرق القيس 
الرجز 5 
الصاد المضمومة 
الوافر 3 
الضاد المكسورة 
الفلون ٠‏ <د. , انين 
العين الساكنة 
الرمل الكسائى 
العين المفتوحة 
الطويل ‏ ابن جذل الطعان 
الوافر القطامي 
العين المضمومة 
الوافر 2 عمربنمعديكرب 
الفاء المضمومة 
الطويل مسكين 
القاف المضمومة 
الطويل جرير 


1١” 


خرف 


ك7 


يحض 


4ن" 


6١ 


القاف المكسورة 
دعها صديقها الرجز روّبة >3١‏ 
الكاف المفتوحة 
ومازال ذالكا الطويل طرفة 3 
ياخاتم 2 هداكا الكامل 2 العباس بن مرداس 36 
اللام الساكنة 
إذشددنا الجبل الرمل حسان ايل 
اللام المفتوحة 
حلت لذلا الطويل أبو الصلت 36 
تؤرقني تباً الوافر الشنفرى يفف 
فلامزنةٌ إبقاهًا القازت' “غات يصوي 7 
اللام المضمومة 
وماكان 2 قَبْلَ الطويل زهير ل 
متى عذلٌ الطويل 5 ا م 
إِنَّ الذي أطوَّلُ الكامل الفرزدق 0 
اللام المكسورة 
أبعد الذي جندلٍ الطويل مسور الحارثى ال 


لنا الحفنات 


الطويل كُير 
الوافر لبيد 
الكامل حسّان 
الكامل أبو كبير الهذلي 
المتقارب أو بن مطر 
الميم المفتوحة 
الطويل خسان 
الطويل 5 
الميم المضمومة 
الطويل الراعي 
الكامل لبيد 
الرجز 7 
اليم المكسورة 
الطويل ذو الرمة 
البسيط ذو الرمة 
البسيط أبو مسلم 
الوافر لبيد 
الكامل عنترة 


ضما 


حل 


527/4 


1 


١ا/‎ 


رضاها 


البسيط جرير 
النون المكسورة 
البسيط ذو الإصبع 
اهاء المفتوحة 
الوافر 2 القحيف العقيل 
الواو المكسورة 
الطويل. .يدالشي 
الياء الساكنة 
البسيط ١‏ جنوبالحذلية 
الياء المفتوحة 
الطويل 
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القرآن الكريم. 


إبراز المعاني من حرز الأماني. لأبي شامة. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. 


مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 

أبنية الأفعال دراسة لغوية قرآنية. د. نجاة عبد العظيم الكوني. القاهرة: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» 9٠5١ه.‏ 

أبنية الإلحاق في الصحاح دراسة وتحليل. د. مهدي بن علي بن ملحان 
القرني. ط: .١‏ الرياض: مكتبة الرشد»١‏ 57 ١ه.‏ 

أبنية الصرف في كتاب سيبويه. د.خديحجة الحديثى. ط:١.‏ بيروت: مكتبة 
لبنان ناشرونء 7١١1م.‏ 

أبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها. د. إبراهيم الشمسان. ط:١.‏ جدة: دار 
المدنيء /1* 5 اه. 

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» 

أبو على الفاربى حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات 


والنحو. د.عيد الفتاح شلبى. ط:”. جدة:دار المطبوعات 
الحديثة»9٠5١ه.‏ 


اَُُللتلتلتللت7_7_”<” فين 9 4 


9- إتحاف فضلاء البشر. لأحمد بن محمد البنا. حققه: د. شعبان محمد إسماعيل. 
ط:١.‏ بيروت-القاهرة: عالم الكتب-مكتبة الكليات الأزهرية» /1٠1١ه.‏ 

٠١‏ -الإتقان في علوم القرآن . للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
بيروت: المكتبة العصرية» /١5١ه.‏ 

١حإتمام‏ الأعلام. د. نزار أباظة ومحمد رياض المالح.ط:١.‏ بيروت: دار صادرء 
6م 

١١‏ -أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني 
المجري. د. عبد الله محمد الكيش. ط:١.‏ طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية 
ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي» 997١م.‏ 

١‏ -أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. لعبد الوهاب عبد السلام طويلة. القاهرة: 
دار السلام» 

5 -أحكام القرآن. لابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:١.‏ بيروت: دار 

6 -أخبار في النحو. لأبي طاهر بن هاشم. تحقيق: د. أحمد الدالي. ط:١.‏ الجفان 
والجابي. 517 ١ه.‏ 

7-أدب الكاتب. لابن قتيبة. تحقيق: د. محمد الدالي. ط:7 بيروت: مؤسسة 


الرسالةء ٠ه‏ 


١7‏ -إرشاد العقل السليم. لأبي السعود العمادي. بيروت: دار إحياء التراث 


العربي» 

.ه١١99»ةفرعملا -إرشاد الفحول. للشوكاني. لاطء بيروت: دار‎ ١8 

4-الأزهية. للهروي. تحقيق:عبد المعين الملوحي. دمشق: جمع اللغة العربية» 
١ه‏ 

٠١‏ -أساس البلاغة. للزمخشري. ط:”. الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١9/6‏ م. 

١-الاستيعاب.‏ لابن عبد البر. تحقيق: على محمد البجاوي. ط:١.‏ بيروت: دار 
الجيلء 517١ه.‏ 

-أسرار التكرار في القرآن. لمحمد بن حمزة الكرماني. تحقيق: عبد القادر أحمد 
عطا. القاهرة:دار الاعتصام: 1"45١1١ه.‏ 

1-أسرار العربية. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. فخر صالح قدارة. ط:١.‏ 
بيروت: دار الجيل» 5١6‏ ١ه.‏ 

4-أسس علم اللغة. ماريوباي. ترجمة: د. أحمد مختار عمر. ط: ؟. القاهرة: 
عالم الكتب» *1947م. 

ه“ الأشباه والنظائر. للسيوطى. تحقيق: د.عبد العال سالم مكرم. ط:١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 5٠5١ه.‏ 

-أشعار الشعراء الستة الجاهليين. للأعلم الشنتمري. ط:١.‏ بيروت: دار 
الفكر» 5ه 


/1"-إصلاح المنطق. لابن السكيت. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
ط:ة. القاهرة: دار المعارف» 

48 الأصمعيات. اختيار الأصمعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون. ط:". القاهرة: دار المعارف» 

4« الأصول. د. تمام حسان. ط:١.‏ الدار البيضاء: دار الثقافة» ١٠15١ه.‏ 

-أصول التفسير وقواعده. لخالد بن عبد الرحمن العك. ط:". بيروت: دار 


النفائس» 515١ه.‏ 


١ا-أصول‏ النحو العربي.د. محمد خير الحلواني. اللاذقية: جامعة تشرين» 


ام. 
7-الأصول في النحو. لابن السراج. تحقيق:د. عبد الحسين الفتلي. ط:". 


بيروت: مؤسسة الرسالة؛ /ا١51١ه.‏ 


1 -الأضداد لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت: 
المكتبة العصريةء ١1١51١ه.‏ 

"-أضواء البيان. للشنقيطي. خرج آياته وأحاديثئه محمد الخالدي. ط:١.‏ 
بيروث:دار الكتب العلمية» /١١ه.‏ 

0 الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة بنت الشاطى. 


ط:؟. القاهرة: دار المعارف» 


1-إعراب القرآن للنحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد. ط:؟. بيروت: عالم 
الكتب»؟9 5ه 

/ا"-إعراب القراءات السبع وعللها. لابن خالويه. تحقيق: د. عبد الرحمن 
العثيمين. ط:١.‏ القاهرة: مكتبة الخانجى» 517 اه. 


8-إعراب القراءات الشواذ. للعكبري. تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. ط:١.‏ 


بيروت: عالم الكتب» 5١1‏ اه. 

4"-إعراب ثلاثين سورة. لابن خالويه. بيروت: عالم الكتبء 5٠5١ه.‏ 

٠‏ -إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيّم الجوزية. تحقيق: عصام الدين 
الصباطي. ط:١.‏ القاعهرة: دار الحديث» 5١5١ه.‏ 

١‏ الأعلام. للزركلي. ط:١١.‏ بيروت: دار العلم للملايين» 1956م 


17 -الإغراب في جدل الإعراب. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني 


. مطبعة الجامعة السورية. لا/”17ه. 

5 -الإغفال. للفارمي. تحقيق: د. عبد الله إبراهيم. الإمارات العربية المتحدة: 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» والمجمع الثقافي» 

5 -الإفصاح. للفارقي. تحقيق: سعيد الأفغاني. لا ط. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 


0 -الاقتراح. للسيوطى. تحقيق:د. حمدي خليل. ط ١:‏ . ١57اه.‏ 


7 -أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة. د.فاضل مصطفى 
الساقى. القاهرة: مكتبة الخانجى» /1ه. 

7 -الإقليد شرح المفصل . لتاج الدين الجندي. تحقيق: د.محمود أحمد 
الدراويش. ط:١.‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
57 اها 

8 -أمالي ابن الحاجب. تحقيق: د. فخر صالح قدارة. بيروت-عمان: دار 
الجيل دار عمار» 5٠9‏ ١اه.‏ 

44-أمالي ابن الشجري. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. ط:١.‏ القاهرة: نكتبة 

6١‏ -إنباه الرواة. للقفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط:١‏ القاهرة- 
بيروت: دار الفكر العربي- مؤسسة الكتب الثقافية» ٠5‏ 5١ه.‏ 

.١ -الانتصار لسيبويه على المبرد. لابن ولاد. تحقيق: د. زهير سلطان. ط:‎ ١ 
ه١5١5 بيروت: مؤسسة الرسالة.‎ 

7 -الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال . لابن المنير (في حاشية 
الكشاف). 

67 -الإنصاف. للأنباري. بيروت: المكتية العصريق /ا٠5١ه.‏ 

-الإيضاح العضدي. للفارسى. تحقيق: 3 بحسو شافلٍ فرهود. ط: 7 دار 
العلوم للطباعة والنشرء /55١ه.‏ 


06-إيضاح شواهد الإيضاح. للقيسي. تحقيق: د. محمد بن حمود الدعجاني. 
ط:١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي. 5١8‏ ١ه.‏ 
الجمهورية العراقية: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 

/ه -الويضاح في علل النحو. للزجاجى. تحقيق: د. مازن المبارك.ط:". بيروت: 
دار النفائس» 5157١اه.‏ 

-اتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. للزبيدي. تحقيق: د. 
طارق الجنابي . ط:١.‏ بيروت: عالم الكتب. /1٠5اه.‏ 
مؤسسة الرسالةء 14١5١ه.‏ 

+٠‏ -الاختلاف اللفظ والرد على الجهمية. لابن قتيبة. ط:١.‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 6ه 

١0-اختيارات‏ أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعًا ودراسة. د. بدر البدر. 
الرياض: مكتبة الرشد. ١57١ه.‏ 

7 -ارتشاف الضرب. لأبي حيان. تحقيق: د. رجب عثمان محمد. ط:١.‏ القاهرة: 
مكتبة الخانجى» 5ه 

*>-اشتقاق أساء الله. للزجاجى. تحقيق: د. عبد الحسين المبارك. ط: ؟. 


بيروت: مؤسسة الرسالة. 5٠5‏ اه. 


45 البحث النحوي عند الأصوليين. د. مصطفى جمال الدين. الجمهورية 
العراقية: وزارة الثقافة والإعلام. 1امم. 

0 -البحر الرائق. لابن نجيم. بيروت: دار المعرفة» 

5“ البحر المحيط. لأبي حيان. ط:؟ . القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 
١ه‏ 

/ا" -البدر الطالع بمحاسن من بعل القرن السابع. للشوكاني. القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامى» 

-بدائع الصنائع للكاساني. ط[:؟. بيروت: دار الكتاب العربي» 1ام. 

8-بدائع الفوائد. لابن قيم الجوزية. حققه: بشير محمد عيون. ط:١.‏ دمشق: 
دار البيان» 16 5١ه.‏ ش 

١/ا-البدور‏ الزاهرة. للنشار. تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود.ط:١.‏ بيروت:عالم الكتب٠١57١ه.‏ 


١/ا-البرهان‏ في علوم القرآن. للزركشى. قدم له. مصطفى عبد القادر عطا. 
ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية 48٠855١ه.‏ ا 


١ا-البسيط‏ في شرح جمل الزجاجي. لابن أب الربيع. تحقيق: د. عياد الثبيتي. 
ط:١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامى. /ا١5١ه.‏ 

“الا-بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. للفيروزآبادي. تحقيق: محمد 
على النجار. ط:”. القاهرة: وزارة الأوقاف» 5١5١اه.‏ 


-ه<4 222222222222227 


14-البغدادياث. للفارسى. تحقيق: صلاح الدين عبد الله الستكاوي. يغداد: 


وزارة الأوقاف» 

/-بغية الوعاة. للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة 
العصرية» 

7ح البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. 
رمضان عبد التواب. مطبعة دار الكتب» 191٠‏ م. 

لالا-بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. د. فاضل السامرائي. عمان: دار 
عيارء 577 اه. 

4ا-البيان في غريب إعراب القرآن. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. طه عبد 
الحميد طه. ومراجعه: مصطفى السقا. القاهرة: الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» ٠٠5١ه.‏ 

8عالبيان والتبيين. للجاحظ. ا عبد السلام هارون. ط:١.‏ القاهرة: لمنة 
التأليف والترجمة والنشرء /151اه. 

٠+-تأويل‏ مشكل القرآن. لابن قتيبة. شرحه ونشره: أحمد صقر. المكتبة 


العلمية» 


١-التبصرة‏ والتذكرة. للصيمري. تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين. 
ط:١.‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 55٠1‏ ١ه.‏ 


تلبللتحتت<”<” ااا 41 


47 -التبيان في إعراب القرآن. للعكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:؟. 
بيروت: دار الجيل» /ا٠5١اه.‏ 

“41 التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية. بيروت: دار الفكرء 

4-التبيان في تفسير غريب القرآن. لابن الحائم. تحقيق: د.ضاحي عبد الباقي 
محمد. ط:١.‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» للك كم. 

6 التبيين. للكبري. تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. ط:١.‏ الرياض: مكتبة 
العبيكان» ١517١اه.‏ 

7 تتمة الأعلام للزركلي. لمحمد خير رمضان يوسف. ط:7. بيروت: دار ابن 
حزمء 177١اه. ٠‏ 

/م-تجريد الأغاني. لابن واصل الحموي. تحقيق:د.طه حسين» وإبراهيم 
الأيياري. بيبروت: دار إحياء التراث العربي» 

4-تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. تحقيق: عبد الغنى الدقر. ط: .١‏ دمشق: دار 
القلمء 48٠5١ه.‏ 

4 التحرير والتنوير. للطاهر بن عاشور. 

-تخليص الشواهد. لابن هشام. تحقيق: د. عباس مصطفى الصالحي. ط:١.‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي» 5٠5١ه.‏ 


١-تزيين‏ الأسواق في أخبار العشاق. للأنطاكي. تحقيق: د. محمد ألتنوخي. 
ط:١‏ بيروت: عالم الكتبء 517١ه.‏ 


7 -التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي. ضبطه: محمد سالم هاشم. ط:١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 6١51١ه.‏ 


4 -التسهيل. لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. القاهرة: دار الكاتب 


العربي» لا ١‏ ه. 


-تصحيح الفصيح وشرحه. لابن درستويه. تحقيق:د. محمد بدوي المختون. 
القاهرة: وزارة الأوقاف»9١5١ه.‏ 


60-التصريف الملوكي. لابن جني. تحقيق: د. ديزرة سقال. ط:١.‏ بيروت: دار 
الفكر العربيء 9١5١ه.‏ 


7-التصوير الفنى في القرآن. لسيد قطب. ط:0. بيروت- القاهرة: دار 


الشروق؛ 1949١ه.‏ 


8ه 


-التعبير القرآني. د.فاضل السامرائي. ط: ؟. عمان: دار عمار» 5377 اه. 

4-التعريفات. للجرجاني. ط:١.‏ بيروت: دار الفكرء 5١1‏ ١ه.‏ 

١ 9‏ -التعليقة على كتاب سيبويه. للفارمى. تحقيق: : عوض القوزي. ط:١.‏ 
6ه 

١‏ حتفسير أسماء الله الحسنى. للزجاج. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار 
الثقافة العربية» 


١7‏ -تفسير البغوي (معالم التنزيل) . تحقيق: محمد عبد الله النمر وزميليه. 
ط:١.‏ الرياض: دار طيبة» 577 ١اه.‏ 


م ١-تفس,‏ البيضاوي. ط:١.‏ بيبروت: مؤسسة الأعلمى. ٠5١ها‏ 

4 -تفسير السمرقندي. تحقيق: د. محمود مطرجى. بيروت: دار الفكر» 

0 -تفسير السمعاني. تحقيق: ياسر بن إبراهيم وعنيم بن عباس بن غنيم. 
ط:١.‏ الرياض: دار الوطن» ١5١1‏ ه. 

-تفسير القرآن العظيم. لابن كثير. ط:١.‏ بيروت: مؤسسة 
الريان»5١‏ 5١ه.‏ 


٠١‏ -التفسير القيم للإمام ابن القيم. جمعه: محمد أويس الندوي. حققه :محمد 
حامد الفقي. لا ط. بيروت:دار الكتب العلمية»./9١ه.‏ 

“-التفسير الكبير. للفخر الرازي. ط:5. بيروت: دار إحياء التراث 
العربي»577١ه.‏ 

84 -التفسير اللغوي . د. مساعد الطيار. ط:١.‏ الدمام: دار ابن الجوزي. 
اها 

-تفسير النسفي. بيروت: دار الكتاب العربي» 


١١-تفسير‏ الواحدى. تحقيق: صفوان عدنان داودي. ط:١.دمشق:دار‏ القلمء 


6 ها 


+--------7777ب7 

-التفسير والمفسرون. د. محمد حسين الذهبي. ط:7. القاهرة: مكتبة وهبة» 
١ه.‏ 

١١‏ -التكملة. للفارمي. تحقيق: د. كاظم بحر المرجان. ط:؟. بيروت: عالم 
الكتب» 9١51١اه.‏ 

-التمهيد لابن عبد البر. تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البكري. المغرب: 
وزارة عموم الأوقاف.117817١ه.‏ 

6 -التناوب الدلالي بين الصيغ الصرفية. رسالة ما جستير مقدمة لقسم النحو 
والصرف والعروض:ء كلية دار العلوم» جامعة القاهرة رقم: 554 |||١‏ 

7 -جهذيب إصلاح المنطق. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فوزي عبد العزيز 
مسعود. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 19857 م. 

١١7‏ -تهذيب التوضيح. لأحمد المراغي ومحمد علي. ط:4. القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى» 

-بهذيب اللغة. للأزهري. تحقيق: جماعة من الأساتذة. مصر: المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» 

4١-تاج‏ العروس. للزبيدي. تحقيق مجموعة من الأساتذة. ط:؟. الكويت: 
وزارة الإعلام» 515١ه.‏ 

ت-تاريخ آداب العرب. للرافعي. ط:ة. بيروت: دار الكتاب العربي» 


6ه. 


١‏ -التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية. د. أحمد سعد محمد.ط:7؟. القاهرة: 
مكتبة الآداب. 1١‏ 57١اه.‏ 

١١‏ -توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. للمرادي. تحقيق: د. 
عبد الرحمن علي سليران. ط:١.‏ القاهرة: دار الفكر العربي» 577 ١ه.‏ 


.١:ط -التيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو الداني. عني به أوتويرتزل.‎ ١ 
.ه١5١5»2ةيملعلا بيروت: دار الكتب‎ 


4 ح-جماليات المفردة القرآنية. د.أحمد ياسوف. إشراف: د. نور الدين عتر. 
ط:؟. دمشق: دار المكتبى» 9١5١ه.‏ 


6 -الجمل في النحو. لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق: د. علي توفيق الحمد. 
ط:0. بيروت: مؤسسة الرسالة. ١ه‏ 


7 - الجمهرة اللغة: لابن دريد. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 
١‏ -الجنى الداني. للمرادي. تحفيق:د. فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل. 
ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 7١51١ه.‏ 


-جهود ابن جني في الصرف وتقويمها في ضوء علم اللغة الحديث. د. 
غنيم الينبعاوي. ط:١.‏ مكة المكرمة: المكتبة التجارية» 5157١ه.‏ 

9 -جامع البيان. للطبري. ط:". مصر: البابي الحلبي؛ 

١‏ -الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي. ط:5. بيروت: دار الكتب العلمية» 


ه١‎ 


52757 2222222222222222-----0--777-7+_+>->-939592- 


١-حجة‏ القراءات. لابن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ط:0. بيروت: 
مؤسسة الرسالة, 514١ه.‏ 

7 -الحجة في القراءات السبع. المنسوب لابن خالويه. تحقيق: د. عبد العال 
سالم مكرم.ط:5 بيروت: مؤسسة الرسالة» 1١/‏ 5 اه. 

١#‏ -الحجة للقراء السبعة. للفارمبى. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي. مراجعة: عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق. ط:؟. بيروت: دار 
الملأمون» 517١ه.‏ 

4" -الحدود البهية في القواعد المنطقية. لحسن بن محمد المشاط. ط:١.‏ الناشر: 
أحمد المشاطء 9١5١ه.‏ 

هد -الحديث التبوي في النحو العربي. د. محمود فجال. ط:؟. الرياض: أضواء 
السلف» /ا١51١اه.‏ 

-حكم الطهرة لمس القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام. دراسة 
فقهية مقارنة. د. عمر بن محمد السبيل. ط:١.‏ الرياض: دار الفضيلة» 
1ه 

.ه١‎ 15٠4 -حاشية الخضري على ابن عقيل. بيروت: دار الفكرء‎ ١7 

-حاشية الشهاب على البيضاوي. بيروت: دار صادرء 


-حاشية الصبان على شرح الأشموني. لمحمد بن علي الصبان. دار الفكرء 


تت تت تب 43 


7 الحيوان. للجاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون. مصر: مكتبة البابي 
الحلبى» 

١‏ -خزانة الأدب. للبغدادي. تحقيق: عبد السلام هارون: ط:. القاهرة: 
مكتبة الخانجى. 5٠89‏ ١اه.‏ 

7 -الخصائص. لابن جنى. تحقيق: محمد على النجار. المكتبة العلمية» 
ا حلواني. حلب: دار القلم العربي» 

14 الخلاف بين النحويين. د. السيد رزق الطويل. ط:١.‏ مكة المكرمة: 
المكتية الفيصليةء 60٠5١ه.‏ 

5 -الدر المصون. للسمين الحلبى. تحقيق: د. أحمد الخراط. ط:١‏ . دمشق: دار 
القلم» 5٠5١ه.‏ 

7 -الدر المنثور. للسيوطي. بيروت: دار الفكرء ١199١1‏ م. 

.١:ط -الدراسات الصوتية عند عليماء التجويد. 5 غانم قدوري الحمد.‎ ١51/ 
.ه١5505 بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية»‎ 

8 -الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها 
ف استنباط الأحكام الشرعية. د. هادي الشجيري. ط:١.‏ بيروت: دار 


البشائر الإسلامية» 51757١ه.‏ 


ه417 9 227722222222222 


48 -دراسات في علم اللغة. د. كيال بشر. ط: 4. القاهرة: دار المعارف» 
15ام. 

١6٠-<دراسات‏ ف فقّه اللغة. د. صبحى الصالح. ط[:؟7١.‏ بيروت: دار العلم 
للملايين» 995١م.‏ 

١‏ حدراسات لأسلوب القرآن الكريم. د. عبد الخالق عضيمة. القاهرة: دار 
الحديث» 

1 -دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. د. مختار أحمد 
ديره. ط:١‏ . طرابلس: دار قتيبة» 5١١‏ ١ه.‏ 

١67‏ -دراسة لغوية في أراجيز رؤبة والعجاج.د.خولة تقي الدين. الحلالي. 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق: دار الرشيد» 145ام. 

5 ح-درة الغواص في أوهام الخواص. للحريري. تحقيق: د. الشريف عبد الله 
البركاتي. ط:١.‏ مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية» /١51١ه.‏ 

0 -الدرر الكامنة في أغيان المائة الثامنة. لابن حجر. بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 

5-دروس ف علم الصرف. 3 إبراهيم الشمساتن. ط:١ا.‏ الرياض: مكتبة 
الرشدء 5148 ١ه.‏ 

7 -دقائق التصريف. للقاسم بن محمد المؤدب. تحقيق: د. أحمد ناجي القيسي 
وزميليه. المجمع العلمي العراقي؛ /1501١ه.‏ 


حدقائق التفسير ‏ لابن تيمية. تحقيق: د. محمد السيد الجليند. ط:7. دمشق: 
مؤسسة علوم القرآن» ؟ ٠5١ه.‏ ا 

4 -دلائل الإعجاز. للجرجاني. تحقيق:د. محمد ألتنجي. ط:١.‏ بيروت:دار 
الكتاب العربيء 516١ه.‏ 

١‏ -دلالة الألفاظ.د.إبراهيم أنيس. ط:7,. مصر: مكتبة الإنجلو المصريةء 
17م. 

١‏ -الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية. د.صفية مطهري. دمشق: اتحاد 
الكتاب العرب» 7١٠٠7م.‏ 

7 ح-ديوان أمية ابن أبي الصلت جمع وتحقيق ودراسة. صنعة: د. عبد الحفيظ 
السطلي. دمشق: المطبعة التعاونية» 191/5 م. 

١7‏ -ديوان الخنساء. تأليف: د.إبراهيم عوضين. ط:١.‏ القاهرة: المكتبة 
الأزهرية للتراث. 6٠5١ه.‏ 

5 ح-ديوان القطامي. تحقيق: إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. ط:١.‏ 
بيروت: دار الثقافة» 1م 

6 -ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: د. مفيد محمد قميحة. جدة: دار المطبوعات 
الحديثة. 


7 -ديوان الحذليين. ط:1. القاهرة: دار الكتب المصرية»ء 1996م 


١17‏ -ديوان جرير. بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه. 
مصر: دار المعارف» 

8 -ديوان ذي الرمة. شرح أبي نصر الباهلي. تحقيق: د. عبد القدوس أبو 
صالح. ط:”. بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١5‏ ١ه.‏ 

8 -ديوان رؤية بن العجاج. اعتنى بتصحيحه: وليم بن الورد البرومى. 
الكويت: دار ابن قتيبة» 

-ديوان علقمة الفحل. تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب. مراجعة: 55 
فخر الدين قباوة. ط:١.‏ حلب: دار الكتاب العربي» 8ه 

١‏ -ديوان عنترة. تحقيق: محمد سعيد مولوي. ط:". الرياض دار عالم الكتب» 
/111١ه.‏ 

7 -ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق: د. ناصر الدين الأسد. ط:؟. بيروت: دار 
صادر /741١اه.‏ 
ط:١.‏ بيروت: دار الكتب العري» 5١5١ه.‏ 

5 -ديوان مسكين الدارمى. تحقيق: كارين صادر. ط:١‏ . بيروت: دار صادر» 
٠م‏ 

6 -ذخيرة الحفاظ. لمحمد بن طاهر. تحقيق: د. عبد ال رحمن الفريواني. ط:١.‏ 
الرياض: دار السلف» 515١اه.‏ 


اتتبتبتبتبيبيبيبيب737ب7ب7 7 7 ب 495390 - 


١77‏ -الذيل على طبقات الحنايلة. لابن رجب. تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. 
ط:١.‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 1576١ه.‏ 


/ا/ا١‏ -رصف المباني. لللالقي. تحقيق: د. أحمد الخراط. ط:١.‏ دمشق: دار القلم» 
6ه 

-الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. د. مازن المبارك. ط:. 
دمشق: دار الفكرء 1515١اه.‏ 

9 حروح المعاني. للآلوسي. بيروت: دار الفكرء 5048١ه.‏ 

١١‏ -الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. للسهيل. تحقيق: عبد 
الرحمن الوكيل. القاعرة: دار الكتب الحديثة» 

١‏ -روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة. ط:”. الرياض: مكتبة 


.ه١51١١»فراعملا‎ 


7 -الزمن في النحو العربي. د. كمال إبراهيم بدري. ط:١.‏ الرياض: دار أمية » 
١ه‏ 

١87‏ -الزمن واللغة. د.مالك يوسف المطلبى. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
7امم. 


5 ح-زهر الآداب. للقيرواني. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط:؟. دار إحياء 


6 -زاد المسير. لابن الجوزي. ط:ضع. بيبروت-دمشق: المكتب الإسلامي» 


.ه١*ا/‎ 


7 -الزاهر. لأبي بكر الأنباري. تحقيق: د. حاتم الضامن. بغداد: دار الرشيد» 
8ه 


/81 -السبعة. لابن مجاهد. تحقيق: د.شوقي ضيف. ط:”. مصر: دار المعارف» 

سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن. د. 
عودة الله منيع القيسبى. ط:١.‏ بيروت- عمان: مؤسسة الرسالة- دار البشير» 
5ه 

64 -سر صناعة الإعراب. لابن جني . تحفيق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار 
القلمء 6٠15١اه.‏ 

-سفر السعادة وسفير الإفادة. للسخاوي. تحقيق: د. محمد الدالي ود. شاكر 
الفحام. ط:؟. بيروت: دار صادرء ١ه‏ 

١‏ حساسة الأحاديث الصحيحة. للألبانى. ط:١.‏ الرياض: مكتبة المعارف» 


5ه 


ح-سالسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألبانٍ. ط:١.‏ الرياض: مكتبة 


0 


المعارف» 86 اه 


١9‏ -سمط اللآلي. لأبي عبيد البكري. حققه: عبد العزيز الميمني. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1"65١ه.‏ 


الللتتتت تحتْتتبب7تتتتتت ب 4923 


5-سئن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار الحديث» 
6ه 

6 -سئن الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. بيروت: المكتبة العلمية» 

57 -سنن الدارقطني. تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني. بيروت: دار المعرفة» 
كاه 

17 -سيبويه إمام النحاة. د.علي النجد ناصف. بيروت: عالم الكتب» 

١58‏ -سير أعلام النبلاء. للذهبي. أشرف على على التحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
ط:؟. بيروت: مؤسسة الرسالة, 1517١ه.‏ 

١8‏ -السيرة النبوية 1 لابن هشام. تحقيق: مصطفى السقا وزميليه. نؤسسة 
علوم القرآن» 

٠‏ “الشافية في علم التصريف. لابن الحاجب. تحقيق: حسن أحمد العثمان. 
ط:١.‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية» ١ 5 ١60‏ ه. 

١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 

-_شذا العرف. لأحمد الحملاوي. اعتنى به: د. عبد الحميد هنداوي. ط:١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 51١9‏ ١ه.‏ 


٠“‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس. تحقيق: د. زهدي زاهد. ط:١.‏ بيروت: دار 


الفكر. 5٠5١اه.‏ 


4 شرح أبيات مغنى اللبيب. للبغدادي. تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد 
يوسف دقاق. ط:7. دمشق: دار المأمون للتراث» /١5١ه.‏ 

06-شرح ألفية ابن معطي . لابن القواس. تحقيق: علي موسى الشومل. 
ط:١.‏ الرياض: مكتبة الخريجى. 5٠06‏ اه. 

5 -شرح اختيارات المفضل. للخطيب التبريزي. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. 
ط:؟. بيروت: دار الكتب العلميق /ا٠5١اه.‏ 

شرح الأبيات المشكلة الإعراب. للفارمي. تحقيق: د. حسن هنداوي. 
ط:١.‏ دمشق: دار القلمى /1٠5اه.‏ 

شرح الحدود النحوية. للفاكهي. تحقيق:د. صالح العايد. الرياض: 

شرح الحماسة. للمرزوقي. نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون.ط:١.‏ 
بيروت: دار الجيل» 5١١‏ ١اه.‏ 
١ه‏ 


١-شرح‏ السلم في المنطق للأخضري. لعبد الرحيم فرج الجندي. القاهرة: 
المكتبة الأزهرية» 5١4‏ ١ه.‏ 


شرح الشافية للجاربردي مع حاشية ابن جماعة. ط:". بيروت: عالم 
الكتبء5 ٠5١ه.‏ 

١‏ شرح الشافية لنقره كار. مصر: دار إحياء الكتب العربية» 

6 شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز. ط:5. بيروت: المكتب 
الإسلامي» ١119ه.‏ 

6 شرح العمدة. لابن تيمية. تحقيق: د. سعود العطيشان. ط:١.‏ الرياض: 
مكتبة العبيكان» 517 ١اه.‏ 

57 شرح الفصيح. للزغخشري. تحقيق: د. إبراهيم الغامدي. مكة المكرمة: 
جامعة أم القرىء /1١5١ه.‏ 

/١ا-شرح‏ القصائد السبع الطوال الجاهليات.لأبي بكر بن الأبناري. تحقيق: 
عبد السلام هارون. ط: ؟. القاهرة: دار المعارف» 

74-شرح الكافية الشافية. لابن مالك. تحقيق: د. عبد المنعم هريدي. ط:١.‏ 
مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 01٠5١ه.‏ 

6 شرح المعلقات السبع. للزوزني. ط:”. بيروت: دار الكتاب العربي» 
7ه 

شرح المفصل. لابن يعيش. بيروت: عالم الكتب». 


١-شرح‏ الملوكى لابن يعيش - تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:١.‏ حلب: 
المكتية العربية» 9ه 


شرح الهداية. للمهدوي. تحقيق: د. حازم سعيد حيدر. ط:١.‏ الرياض: 
مكتبة الرشد»5١5‏ ١ه.‏ 

شرح جمل الزجاجي لابن عصفور. تحقيق: د صاحب أبو جناح» 
وزميلاه. بيروت: دار المعرفة» 

06 شرح ديوانت امرئ القيس. شرحه: حسن السندوبي. :ا القاهرة: 
مطبعة الاستقامة *ا/ا١اه.‏ 

7 شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصارى. وضعه وضبط الديوان: عبد 

١‏ شرح ديوان زهير بن أبي سُلمى. لأبي العباس ثعلب. ط: 7. القاهرة: دار 
الكتب المصرية» 06امم. 

- شرح شذور الذهب. لابن هشام. تحقيق :ح. الفاخوري.ط:١.‏ بيروت: 
دار الجيل» ١5٠/8‏ ه. 

484- شرح شواهد الويضاح. لابن بري. تحقيق: د. عيد مصطفى درويش 
ومراجعة: د. محمد مهدي علام. القاهرة: مجمع اللغة العربية» 0 ٠15١ه.‏ 


١‏ شرح كتاب سيبويه للسيراني. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. الهيئة 
المصرية للكتاب» 5م 


االللتلتلتلتلتتتبب ‏ 7 ب 4]1 1 

-شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف. للعسكري. تحقيق: عبد العزيز 
أحمد. ط ١:‏ . مطبعة البابي الحلبي» *17/87١ه.‏ 

77-شرح مشكل الآثار. للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط . ط:١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 6١51١ه.‏ 

“شرح متتهى الإرادات. للبهوي . تحقيق: د. عبد الله التركي. ط:١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ١571١ه.‏ 

0-شعر الأخطل. صنعة السكري. تحقيق: د. فخر الدين قباوة.ط:5. 
دمشق: دار الفكر المعاصرء 51١57‏ ١ه.‏ 

57 شعر الكميت بن زيد الأسدي. جمع وتقديم: د. داود سلوم. ط:7. 
بيروت: عالم الكتب» 511 ١اه.‏ 

70 -شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي. جمعه: مطاع الطرابيئي. ط:. 
دمشق: مكتبة دار البيان» 51١5‏ ١ه.‏ 

شعر قبيلة كلب حتى نبهاية العصر الأموي. جمع وتحقيق: أحمد محمد علي 
عبيد. أبو ظبي: المجمع الثقافي» ١999‏ م. 

8--شعراء النصرانية. للويس شيخو. القاهرة: مكتبة الآداب» 

-شفاء العليل. للسلسيلي. تحقيق: د. الشريف عبد الله البركاتي. ط:١‏ . مكة 
المكرمة: المكتبة الفيصلية» 55٠5‏ ١ه.‏ 
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“١‏ الصبح المنير في شعر أب بصير الأعشى والأعشين الآخرين. ط:1؟. 
الكويت: دار ابن قتيبة» .١9947“‏ (مصور من طبعة: آدلف هلز هوسنء 
/11م). 

-الصحاح. للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط:". بيروت: دار 
العلم للملايين» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

53 7-صحيح البخاري . للإمام محمد بن عبد الله البخاري . استانبول : المكتبة 
الإسلامية » 

14 -صحيح مسلم. للإمام مسلم بن الحجاج. تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط:١.‏ القاهرة: دار الحديث» ؟١١5١اه.‏ 

الصاحبى. لابن فارس. تحقيق: أحمد صقر. القاهرة: البابي الحلبي» 

7 7-الصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها. د. محمد سعود المعيني البصرة: 
جامعة البصرة. 1145م. 

4 7-صيغ الجموع في القرآن الكريم. د. وسمية المنصور . ط:١.‏ الرياض: 
مكتبة الرشدء 5170١اه.‏ 

8 ؟7-ضرائر الشعر(ما يجوز للشاعر في الضرورة). للقيرواني. تحقيق: د. محمد 
زغلول سلام» ود. محمد مصطفى هذارة. الإسكندرية: منشأة المعارف 


الأثري. ط:١.‏ القاهرة: دار الآفاق العربية, 514 ١ه.‏ 

الضوء اللامع. للسخاوي. بيروت: دار مكتبة الحياة» 

١-طبقات‏ الشافعية الكبرى. للسبكى. تحقيق: د. محمود محمد الطناحى ود. 
عبد الفتاح الحلو. ط:؟. دار هجرء 517 ١ه.‏ 

7 -طبقات الشافعية. لمحمد بن عمر بن قاضى شُهبة. تحقيق: د. الحافظ عبد 
العليم خان. ط:١.‏ بيروت: عالم الكتب» /501١ه.‏ 

6 7-طبقات المفسرين . للسيوطى. تحقيق: على محمد عمر. ط:١.‏ القاهرة: 
مكتبة وهبةء 759١اه.‏ 

1 -طيبقات المفسرين. للأدنه وي. تحقيق: سليهان بن صالح الخزي. ط:1. 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكمء511١ه.‏ 

06-طيقات المفسرين. للداودي. تحقيق: على محمد عمر. ط:1. القاهرة: 
مكتبة وهبة» 516١ه.‏ 


75 ”_طبقات النحويين البصريين. للسيرافي. تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا. 
ط:١.‏ دار الاعتصامء 064٠54١ه.‏ 


-طبقات النحويين واللغويين. للزبيدي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط:؟. مصر: دار المعارف» 


74> -طبقات فحول الشعراء. لاين سلام. تحقيق: محمود شاكر. جدة: دار 


4 -طريق الهجرتين. لابن قيم الجوزية. تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 
ط:؟. الدمام: دار ابن القيمء اه 

٠‏ -ظاهرة قياس الحمل ق اللغة العربية بين القدامى والمحدثين. د. عبد 
الفتاح حسن علي البجة. ط ١:‏ . عمان: دار الفكرء 419 اه. 

١7-عصر‏ الخلافة الراشدة. د. أكرم ضياء العمري. ط:١.‏ الرياض: مكتبة 
العبيكان. 51١5‏ اه. 

7< العقد الفريد. لابن عبد ربه. شرحه وضبطه: أحمد أمين وزميلاه. القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء 7/85١ه.‏ 

777 -العقنيدة الواسطية. لابن تيمية. تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع. 
ط:؟. الرياض: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» 5١5‏ اه. 

4-عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . للسمين الحلبى. تحقيق: د. محمد 
ألتونجى. ط:١.‏ بيروت: عالم الكتب» 5١5‏ ١ه.‏ 

0<-٠غريب‏ الحديث. للخطابي . تحقيق: عبد الكريم العزباوي. مكة المكرمة: 
جامعة أم القرىء 507 ١ه.‏ 


5< الغريبين . لأبي عبيد ال هروي صاحب الأزهري. تحقيق: أحمد المزيدي. 


ط:١.‏ مكة المكرمة: مكتبة البازء 5١9‏ ١ه.‏ 


/61”-غاية النهاية في طبقات القراء. لابن الجزري. نشره: ج. برجستراسر. 
ط:". بيروت: دار الكتب العلمية» 5ه 

4 -فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر. أخرجه: محمد فؤاد عبد 
الباقى وبحب الدين الخطيب. ط:١‏ . القاهرة: دار الريان» /ا٠85١اه.‏ 

48 -فتح القدير. للشوكاني.ط:١.‏ دمشق -بيروت:دار ابن كثير دار الكلم 
الطيب»:5١5١ه.‏ 

الفتوحات الإلمية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. للجمل. 
5ه 

١ح"‏ -الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. بيروت: المكتبة 
العصرية. ١١51١اه.‏ 

17-فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. لأبي عبيد البكري. تحقيق: د. إحسان 
عباس ود. عبد المجيد عابدين. ط:”. بيروت: مؤسسة الرسالة» ١917‏ م. 

9/ا١-فصول‏ في أصول التفسير. لساعد الطيار. ط:. الدمام: دار ابن الجوزي. 
اه 

4 -فصول في فقه العربية. د. رمضان عبد التواب. ط:0. القاهرة: مكتبة 


الخانجي. 5١4‏ اه. 


6 -الفعل زمانه وأبنيته. د. إبراهيم السامرائي. ط: 7. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» "07٠5١ه.‏ 

57 فعلت وأفعلت للزجاج. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صببح 
التميمي. مكتبة الثقافة الدينية,» 51١6‏ ١اه.‏ 

7 -فعلت وأفعلت. لأبي حاتم السجستاني. تحقيق: د. خليل إبراهيم العطية. 
ط: .١‏ بيروت: دار صادرء 5١5‏ ١ه.‏ 

“«الفائق للزمخشري. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط:7. بيروت: دار المعرفة» 

4سفوات الوفيات. للكتبي. تحقيق: د. إحسان عباس. بيروت: دار صادرء 

في أصول النحو. لسعيد الأفغاني. بيروت: المكتب الإسلامي» 5٠1‏ اه. 

0١‏ في الصرف العربي. د. عبد الفتاح الدجني. تقديم: عبد السلام هاروث. 
ط:. الكويت: مكتبة الفلاح؛ "51 ١ه.‏ 

7 الفيصل في ألوان الجموع . لعباس أبو السعود. القاهرة: دار المعرف» 

“47 7-القراءات وأثرها في التفسير والأحكام. لمحمد بن عمر بن سالم يازمول. 
ط:١.‏ الرياض: دار المجرة» ١1/‏ 5 اه. 

5« القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. لخالد 


العصيمى. ط:١.‏ الرياض: دار التدمرية» 571 اه. 


6-قضايا التعدي واللزوم في الدرس النحوي. د. إبراهيم الشمسان. ط:١.‏ 
١ه‏ 

57-كتاب الإبدال. لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: عز الدين التنوخي. دمشق: 
مجمع اللغة العربية» ٠178١ه.‏ 

117-كتاب الأسراء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه). لأبي بكر 
الزبيدي. تحقيق: د. أحمد راتب حموش. دمشق: مجمع اللغة العربية» 

8 كتاب الأمالي. للقالي. 1 القاهرة: دار الكتب المصرية» 5 175١ه.‏ 


8 "كتاب الحروف. للفارابي. تحقيق: د. محسن مهدي. ط:"؟. بيروت: دار 


المشرق»٠99١م.‏ 
-كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل. لابن السيد البطليوسى. 


١0"كتاب‏ العين. للخليل بن أحمد. تحقيق: د. مهدي المخزمي ود. إبراهيم 
السامرائى. دار ومكتية الملال» 


5 -كتاب سيبويه. لأبي بشر عمرو بن عثمان. تحقيق: عبد السلام هارون. 
ط:". بيروت: عالح | لكتب» 5٠7‏ اه. 

747 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجى خليفة. بيروت: دار 
الفكرء 515١ه.‏ 


1< الكشف عن وجوه القرءات السبع. لمكي بن ابي طالب. تحقيق: د. حي 
الدين رمضان. ط:0. بيروت: مؤسسة الرسالة» 5148١ه.‏ 

6-كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي. تحقيق : د.أحمد الدالي. 
مجمع اللغة العربية بدمشق» 5١16‏ ١اه.‏ 

9؟-كشف العاني في المتشابه المثاني. لابن جماعة. تحقيق: مرزوق علي 
إبراهيم.ط:١.‏ الرياض: دار الشريف» 57١‏ ١ه.‏ 

7 -الكشاف. للزمخشري. بيروت: دار الفكرء 

4 -كشاف القناع عن متن الإقناع. للباهوتي. ط ١:‏ . مكة المكرمة: مكتبة نزار 
مصطفى البازء ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

8د الكفاف. كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية. ليوسف الصيداوي. 
ط:١.‏ دمشق: دار الفكرء ١٠57١ه.‏ 

«٠"-الكليات‏ . للكفوي. أعده للطبع: د. عدنان درويش ومحمد المصري. 
ط:١7.‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 9١51١ه.‏ 

١د‏ الكاتي. لابن قدامة» تحقيق: د. عبد الله التركي» ط:١.‏ القاهرة: دار هجر» 


ه١‎ 


الكامل. للميرد. نحقيق: 3 أحهد الدالي. ط: ؟. بيروت٠‏ مو سسة الرسالة» 


اه 


٠‏ "-الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر. د. عبد الفتاح 
الحموز. ط:١.‏ عمان: دار عمار» 514١ه.‏ 

لباب الآداب. لأسامة بن منقذ. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط:١.‏ بيروت: 
دار الجيل» ١١51١ه.‏ 

60-لسان العرب. لابن منظور. ط: .١‏ بيروت: دار صادرء ١٠55١ه.‏ 

٠5‏ 1 اللغة العربية لغة العلوم والتقنية. د. عبد الصبور شاهين. ط:١.‏ الدمام: 
دار الإصلاحء "19/17 م. 

٠‏ ٠'-اللغة‏ العربية معناها ومبناها. د. تمام حسان. الدار البيضاء: دار الثقافة» 
١ه‏ 

ا لغة هذيل. د. عبد الجواد الطيب» 

4 ”لمع الأدلة. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: سعيد الأفغاني. دمشق: مطبعة 
الجامعة السورية, /ا/ا1١ه.‏ 

"٠١‏ -لوامع الأنوار البهية. للسفاريني . ط: ”. بيروت: المكتب الإسلامي» 
١ه‏ 

١-مباحث‏ المفاضلة في العقيدة. د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي. 
ط:١.‏ الخير: دار ابن عفانء ١ 5١9‏ ه. 

7" -مجاز القرآن. لأبي عبيدة. تحقيق د. فؤاد سزكين. القاهرة: مكتبة الخانجي» 


مجمع الأمثال للميداني. تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة الحلبي» 


14 "-مجمع الزوائد. للهيثمي. القاهرة: دار الريان» /501١ه.‏ 


06 مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. جمعه: عبد ال رحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمد» 

5 المجموع. للنووي. بيروت: دار الفكرء 11517 م. 

7١"-المحتسب.‏ لابن جني تحقيق: علي النجد ناصف وزميلاة. القاهرة» 
6ه 

4“ المحرر الوجيز. لابن عطية. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. ط:١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» "517١ه.‏ 

89 المحلى. لابن حزم. بيروت: دار الآفاق الجديدة» 

د المخصص . لابن سيدة. بيروت: دار الكتب العلمية» 

“١‏ المفصل في تاريخ النحو العربي. د. محمد خير الحلواني. ط١١.‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالةء 199١ه.‏ 

1“ المدارس النحوية أسطورة وواقع. د. إبراهيم السامرائي. ط ١:‏ . عمان: دار 
الفكرء /1941م. 

7”-المدارس النحوية. د. شوقي ضيف. ط:لا. مصر: دار المعارف» 


14 -مدخل إلى علم اللغة. د. محمود فهمى حجازي. القاهرة: دار 


قباء .194/4 ١‏ م. 


0“ المدخل إلى علم النحو والصرف. د. عبد العزيز عتيق. بيروت: دار 
النهضة العربية. 

57 -مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الغة والنحو. د. مهدي امحزمي. أبو 
ظبي: المجمع الثقاني» 577 ١ه.‏ 

"7-المذكر والمؤنث. لأبي حاتم السجستاني. تحقيق:د. حاتم الضامن.ط:١.‏ 
دمشق: دار الفكرء /51١ه.‏ 

4“ المذكر والمؤنث. للمبرد. تحقيق: د. رمضان عبد التواب ود. صلاح الدين 
الهادي. ط:؟. القاهرة: مكتبة الخانجيء /١51١ه.‏ 

4“ المذكر والمؤنث. لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة. 
القاهرة: وزارة الأوقاف. ١٠5١ه.‏ 

"٠‏ المذكر والمؤنث. للفراء. تحقيق: د. رمضان عبد التواب. القاهرة: دار 
التراث؛ 191/0 م. 

"١‏ -مراتب النحويين. لأبي الطيب اللغوي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار الفكر العربي. 

75 -مراحل تطور الدرس النحوي. د. عبد الله الخثران. الإسكندرية: دار 


المعرفة الجامعية» 517 ١ه.‏ 


7"-المزهر . للسيوطي. شرح وتعليق: محمد جاد المولى بك وزميليه. بيروت: 
المكتبة العصرية» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


5-مسألة الحكمة في تذكير قريب في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من 
الحستين. لابن هشام. تحقيق: د. عبلك الفتاح الحموز. ط:١.‏ عيان: دار عيار» 
6ه 

7 مسند الإمام أحمد بن حنبل. إشراف: د. سمير طه مجذوب. إعداد: تحمد 
سليم إبراهيم سمارة وآخرين لطا 1 11 بيروت: المكتب 
الإسلامى»7١5١اه.‏ 

المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزخشري. لصالح الغامدي. ط:١.‏ 
حائل: دار الأندلس»:518١ه.‏ 

0" -المسائل البصريات. للفارمى. تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد. ط:١.‏ 
القاهرة: مطعة المدنيء ٠0‏ 5١ه.‏ 

7378 7المسائل الحلبيات. للفارمى. تحقيق: ك5 حسن هنداوي. دمشق: دار القلم» 
/ا ١ه‏ 

"8-مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السراج. د. 
إبراهيم الحندود. ط: 5ه 

.١ -المسائل الشيرازيات. للفارمى. تحقيق: د.حسن هنداوي. ط:‎ “٠ 
.ه١‎ 517 5 الرياض: كنوز أشبيلياء‎ 

“١‏ المسائل العضديات. للفارمى تحقيق: د.عللٍ جابر المنصوري. ط:ا. 


بيروت: عالم الكتب» 5٠5١ه.‏ 


7" المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي . تحقيق: مصطفى الحدري. دمشق: 
مجمع اللغة العربية» 

157 -مسائل خلافية في النحو. للعكبري . تحقيق: محمد خير الحلواني. ط:١‏ . 
بيروت: دار الشرق العربي» 7١5١ه.‏ 

“المساعد. لابن عقيل. تحقيق: د. محمد كامل بركات. ط: ١‏ . مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى؛ 5507١ه.‏ 

0 مشكل إعراب القرآن. لمكي بن أبي طالب. تحقيق: د. حاتم الضامن. 
ط:ة. بيروت: مؤسسة الرسالةء 5508١ه.‏ 

7 مشكل الآثار . للطحاوي. ط: .١‏ الند: مجلس دائرة المعارف النظامية» 
ااه 

1 المصباح المنير. للفيومي. لبنان: مكتبة لبنان» /19/1م. 

4" -معجم الأدباء. لياقوت الحموي. تحقيق: د. إحسان عباس. ط:١.‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1997م 

4 معجم القراءات د. عبد اللطيف الخطيب. ط:١.‏ دمشق:دار سعد 
الدين»؟571١ه.‏ 

0« المعجم الكبير. للطبراني. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط:؟. 
الموصل: مكتبة العلوم والحكم. 05٠5١ه.‏ 


١-معجم‏ المؤلفين. لعمر رضا كحالة. بيروت. دار إحياء الكتب العربية» 


"-المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. للفيف من المستشرقين. نشره: 
د. أ.ي. ونسنكك. ليدن: مكتبى ريل» 11م ظ 

107 المعجم الموسوعى لقرآن الكريم وقراءاته. د. أحمد محتار عمر وآخرون. 
ط:١.‏ الرياض: سطور المعرفة» 1577 اه. 

5 0 '1-معجم مقاييس اللغة. لابن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: 
دار الجيل» ١57١اه.‏ 

هه" المعرّب. لأبي منصور الجواليقي. تحقيق: د.ف. عبد الرحيم.ط:١.‏ 
دمشق: دار القلمء ١٠5١اه.‏ 

معرفة القراء الكبار. للذهبى. تحقيق: بشار عواد معروف وزميليه. ط:١.‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 5 ٠5١ه.‏ 

"-المعارف. لابن قتيبة. تحقيق: ثروت عكاشة. ط:؟. القاهرة: دار المعارف» 

' مه“-معاني القرآن الكريم. للنحاس. تحقيق: محمد علي الصابوني. ط:١.‏ مكة 

المكرمة: جامعة أم القرى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

4 -معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي. ط:١.‏ 
بيروت: عالم الكتب»8٠5١ه.‏ 

معاني القرآن. للأخفش. تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين الورد. ط:١.‏ 
بيروت: عالم الكتب» 6٠5١ه.‏ 


0 معاني القرآن. للفراء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجار. دار 
الكتب المصريةء 

7 -معاني القراءات. للأزهري. حققه: أحمد فريد المزيدي.ط:١‏ . بيروت: دار 
الكتب العلمية»١57١ه.‏ 

777-معاني النحو. د.قاض السامرائى. ط: ١‏ . عنَّانَ: دار الفكرء 57١‏ ١ه.‏ 

1 مغنلى اللبيب لابن هشام. تحقيق: د مازن المبارك» وعلى حمد الله 
ومراجعة: سعيك الأفغاني. :0 بيروت: دار الفكر. 1586 ١ام.‏ 

60 مغنى المحتاج للشربينى. بيروت: دار الفكرء 

7“ المغني في أيواب التوحيد والعدل. للقاضي عبد الجبار. تحيق: توفيق 
الطويل وسعيد زايد. راجعه:د. إبراهيم مدكور. الدار المصرية للتأليف 
والترجمةء 

/71-المغني. لابن قدامة . ضبطه: عيد السلام محمد على شاهين. ط:١.‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 515١ه.‏ 

مفتاح دار السعادة. لابن القيم. بيروت: دار الكتب العلمية. 

6“ المفردات. للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان داودي. ط:7. دمشق: 
دار القلم» 7ه 


٠”-المفضليّات.‏ اختيار المفضل الضبي تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام 
هارون. ط:/. القاهرة: دار المعارف» 


١/ا”-المقتصد‏ للجرجاني. تحقيق: د.كاظم بحر المرجان. للاط. العراق: دار 
الرشيد» 1185م. 

77 -مقدمة المفسرين. للبركوي. تحقيق: عبد الرحمن الدهش. ط:١.‏ بريطانيا: 
منشورات مجلة الحكمة. 576١ه.‏ 

“ال/ا“ا-المقرب. لابن عصفور. تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري وعيد الله 
الجبوري. بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» 

المقصد الأسنى. لأبي حامد الغزالي. تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» 
ط:١.‏ قبرص: الجفان والجابيء /1٠5١اه.‏ 

ه/اما-ملاك التأويل. للغرناطي. تحقيق: سعيدك الفلاح. ط:١.‏ بيروت: دار 
الغرب الإسلامى. 557١اه.‏ 

5/”-الممتع في التصريف. لابن عصفور. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. ط:١.‏ 
بيروت: دار المعرفة» لا١*‏ 5 ١ه.‏ 

/ا/ا"-المنصف. لابن جني. تحقيق. إبراهيم مصطفىء وعبد الله أمين.ط:١.‏ 
مصر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 11"/7ه. 

-مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من ال هجرة. 3 
حسن هنداوي. ط: ١‏ دمشق: دار القلمء 4٠5١اه.‏ 

8" المناهج الكافية في شرح الشافية. لزكريا الأنصاري. تحقيق: د. رزان يحبى 
خدام. ط:١.‏ بريطانيا: دار الحكمة» 5 57١ه.‏ 


-منهاج السنة. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق:د. محمد رشاد سالم. ط:7. 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»117١5١ه.‏ 

“١‏ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة. جمع: 
وليد بن أحمد الحسين وزملائه. ط:1. بريطانيا: مجلة الحكمة» 575١اه.‏ 

7 الموطأً. للإمام مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار إحياء 
التراث العربي: ظ 

787-موقف النحاة من الاحتتجاج بالحديث الشريف. د. خديجة الحديثي. 
بغداد: دار الرشيد» ١194م‏ 

5 ميزان الاعتدال. للذهبي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
لووك 1 موف اك العلمية. 1946م. 

6 النبوات. لابن تيمية. القاهرة: المطبعة السلفية» 17/87١ه.‏ 

7" نتائج الفكر. للسهيل. تحقيق: د. محمد البنا. القاهرة: دار الاعتصام. 

17"-النحو العربي نقد وبناء. د. إبراهيم السامرائي. ط:١.‏ بيروت-عمان: دار 
البيارق-دار عمارء 514 ١ه.‏ 

4 النحو الوافي. لعباس حسن. ط: 8. القاهرة: دار المعرف» 

8 التحو والدلالة. د. محمد حماسة عبد اللطيف. ط:١.‏ القاهرة: دار 


الشروق» 5ه 


-نزهة الألباء في طبقات الأدياء. لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائى.ط: 7 الزرقاء: مكتبة المنان 6ه 

0- نزهة الطرف في علم الصرف. للميداني. شرح: د. يسرية حسن. ط:١.‏ 

7-نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الشيخ محمد الطنطاوي- تعليق. عبد 
العظيم الشناوي وزميله. :3 

7 -النشر ف القراءات العشر ‏ لاين الجزرري ‏ صححه: علي محمد الضباع. 
الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» 

15 نظرات لغوية في القرآن الكريم. د.صالح بن حسين العايد. ط:١ ‏ 
الرياض: دار أشبيلياء ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

0 نقد الشعر. لقدامة بن جعفر. تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» ط:١‏ . 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, 594 ١ه.‏ 

5“ التكت في تفسير كتاب سيبويه. للأعلم. تحقيق: زهير سلطان.ط:١ ‏ 
الكويت:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» /ا١‏ 5ه 

/1-نهاية الوصول. للساعاتي. تحقيق: د.سعد السلمي. مكة المكرمة: جامعة 
أم القرى» 1١/8‏ 5١اه.‏ 


4" النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير. تحقيق:د طاهر الزواوي 
ود. حمود الطناحى. بيروت: المكتية العلمية. 8ه 


64 النوادر في اللغة. لأبي زيد الأنصاري. تحقيق: د. محمد عبد القادر أحمد. 
ط:١.‏ بيروت: دار الشروق» ١٠5١ه.‏ 

٠‏ نيل الأوطار. للشوكاني. بيروت: دار الجيل» 19173 م. 

١‏ همع الموامع. للسيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدين. ط:١.‏ بيروت: دار 
الكتب العلميةء 514١ه.‏ 

7 -الواني بالوّقيات. لخليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركى مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث. ١57١اه.‏ 

٠*7‏ 5-الوحدات الصرقية ودورها في بناء الكلمة العربية. د. أحمد عبد العظيم 
عبد الغني. القاهرة: دار النصرء 

5 -الوصف المشتق في القرآن الكريم دراسة صرفية. د. عبد الله الدايل. 
ط:١.‏ الرياض: مكتبة التوبة» /1١51١ه.‏ 

06 وضح البرهان في مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري. تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي. ط:١‏ . دمشق-بيروت:دار القلم-الدار الشامية. 
٠ه‏ 

2*7 -وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لابن خلكان. تحقيق: إحسان عباس. 


ديروت دار الثقافة. 


٠‏ -ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن. لأبي عمرو الزاهد. 
تحقيق :د محمد يعقوب التركستاني. ط:١.‏ المدينة المنورة: مكتبة العلوم 
والحكم 577١ه.‏ 
انيًا: المخطوطات: 
-١‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل. لأبي حيان. (مخطوط في دار الكتب 
القومية رقم: 15١1ه).‏ 


ه). 

“- شرح كتاب سيبويه. للسيراني. ((مخطوطة دار الكتب والوثائق القومية رقم: 
خرن نحو). 

- الفسر. لابن جني . (خطوط في قونية رقم: .)١‏ 

ه- قواعد المطارحة. لابن إياز. (مخطوط في دار الكتب المصرية رقم 55 ش 
٠ 5‏ 

ثالثًا: الدروريات: 

.ه١515 ذو القعدة‎ -70١ مجلة التراث العري. العدد: 947. ديسمير‎ -١ 

والعدد: 55. صفر /511١ه.‏ 


؟- مجلة الجامعة الإسلامية. العدد:١1 5371١.1١‏ اه. 


5 - مجلة المنار. المجلد الأول. العدد: 79. 


6- مجلة المورد. المجلد العاشر. العدد:”. 7٠5١اه.‏ 


- فهرس الموضوعات 
المقدمة مسي ددن توف شد ضار ونضة امماا ك ‏ الت عه موه ولامل اللا ند 8 
التمهيد١‏ - الخلاف في علم التصريف: نشأته وأسبابه» ومدارسه 1 
-١‏ الخلاف في علم التصريف: نشأتهء وأسبابه» ومدارسه 11 
وضع النحو وأسيابه ومراحل تطوره: رح ايا 


تعريف علم «التصريف»: ااا 00 


نشأة الخلاف في التصريف: ل ا 


البصرة والكوفة: 1 15151 1ز1[1[ز[1[ 1[ ااا 


المدرسة اليصرية: مت اا م ا 11 
المدرسة الكوفية: ددببب1 1 0001312121 00 ااا 
المدرسة اليغدادية: ا مام ا امسق موس ل 06 
؟- الدلالة التصريفية مقن وا سمطو ا سا لمت 6م1015 
مفهوم الدلالة التصريفية: ال م كماما ل ا 


الدلالة التصريفية في القرآن الكريم: ا دا 


الياب الأول 
الخلاف في ابنية الأفعال وأثره في الدلالة موق امس فاو اس وناك امامو لا 


الفصل الأول: في المجرد 2100 


الفصل الثاني في المزيد اجام وا عدون ور جاه ولص 11 


أغراض الزيادة: ووو سناهة لمق اك الب اس خا 
دلالة الزيادة في الأفعال: ل ا 43 


"- فَكّل: 0000011 
7- فاعَل: 000 
- افْتَعَلَ: ا و و ل 11 
0- تَفَعُلّ: مدي قبط جا و اسوواونق باجو ار لوكا 
- تَفاعَلَ: لووط د اق لواقم الا نج قاوز وا وو 1 ا م ا 1011 


الباب الثاني 


الخلاف في أبنية الأسماء وأثره في الدلالة 3 
الفصل الأول: في المصادر ا 

0 0 000 -المصادر الثلاثية:‎ ١ 

1 - إجراء المصدر على غير فعله: ا ا 

الفصل الثاني: في الجموع تاف اتوك ةلف اسه مر ما ا اا 

-١‏ دلالة الجمع على المفرد أو المثنى: ا 

010111 : دلالة المفرد على الجمع‎ -١ 


8- الدلالة على القلة والكثرة : ش21ك15 


- دلالة الاختلاف في مسائل متفرقة في الجمع : ع 


الباب الثالث 


الخلاف في أبنية المشتقات وأثره في الدلالة 00 


تعريف الاشتقاق والوصف المشتق: 11[ 1 21211111 


١م‎ 


000 ا 


000 رول 


11 


00000000 


1 


-١‏ الاشتقاق: لعي طدوه اليك لور ا ام 
- الوصف المشتق: 11 00 
الفصل الأول: في اسم الفاعل اباد ساق الملا و م ل ولو لاقي 011 
الفصل الثاني: في صِيّغ المبالغة و ا ل 11 
الفصل الثالث: في الصفة المشبهة باسم الفاعل مم ا 11 
الفصل الرابع: في اسم المفعول 55 ه525 000 
الفصل الخامس: في اسم التفضيل 510000 7 0 ري 
الباب الرابع 
الخلاف في أبنية المشترك وأثره في الدلالة اعد ام م ا اي 10 1 
تقديم: الماح ةو ب ع اح عل لاد فقا أل ما د لط فط 3 ماع دق ااه عق 2 5 لا 8 4 
الفصل الأول: في الإعلال والإبدال 929295 5 
تخفيف الهمزة: 1 .0000020102 اا 
الفصل الثاني: في الإدغام 00 امو ع ا يج 18 5 
الخاتمة: ولوساحي اووس سد رطاف ا ام ا ا 11 * 
الفهارس: 


-١‏ فهرس الآيات الكريمة حابي بحت واف الفو ا ا /؟ 


؟ - - فهرس الأحاديث الشريفة لاطو تخا ل ا ا م 106 
0-8 فهرس الأبيات اذك جضن اجا ساس سوسا ايوق 
5- قائمة المصادر والمراجع يد فا ع 22 مدع لعاماع ولع ها ماق واو د داعا دنه اما اه عاد 7 
ه- > فهرس الموضوعات 001 ا 


الحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات 


